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بسم الله الرحمن الرحيم

﴿ذَلكَِ مَبْلَغُهُمْ مِنَ الْعِلْمِ إنَِّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ 

بمَِنْ ضَلَّ عَنْ سَبيِلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بمَِنِ اهْتَدَى﴾

صدق الله العلي العظيم
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قال أبو عَمرو بن العَلاء )ت:154هــ(:

 ))ما انتهى إليكم مما قالتْ العربُ إلّ أقلُّه ولو جاءَكُم وافرًا لجاءكُم عِلمٌ 
وشعرٌ كثير((.

                                                                                                                                        
]طبقات فحول الشعراء، ابن سلّام :25/1[



الإهداء

دٍ  لَتْ غُصُونُهُ، مُحَمَّ بَتْ عُرُوقُهُ وعليهم تََدَّ إلى أُمَراءِ اَلْكَلَامِ وَمن فيهم تَنَشَّ

دٍ )(، شَمَلَنا الله تعالى بشفاعَتهِم جميعًا. )( وآلِ مُحَمَّ

وإلى مَنْ قَضَ ربّ بالإحسان إليهما وَالدَيَّ العَزيزينِ. أَطالَ اللهُ تَعالى 

حة والعَافيِة. بقاءهما، ومَتَّعهُما بمَِوفور الصِّ

وإلى كلِّ مَنْ عَلَّمني حَرفًا وأنارَ لي في سَبيلِ العِلمِ طَريقًا: أَساتذتي الأجلّاء 

حَفِظَهُم اللهُ جَميعًا وَرَحِمَ الماضيَن منهم.

وإلى إخوتي الأعِزّاء؛ فقد شغلهم أنْ أسعى لأبلغ، وفَقَهم البَاري جميعًا.

يدِ نَاصر العنكوشي  وإلى مَن خالطَ الثَّرى جَسَده الغَالي، صَديقي الَحبيبِ السَّ

. رَحَمه الله تعالى وأسْكنهُ فَسيحَ جنّاتهِ.

وإلى مَن قاسَمَتْني مَتاعِبَ البَحثِ وهُمومِهِ زَوجتي الغَالية، رَعاها الله.

وإلى فَلذاتِ كَبدِي ، واستمرار وجودي ، أولدِي الأحِبَّة )كرّار، وأمِّ 

البنين، وزهراء( جعلَهم اللهُ تَعالى ذريةً طيبةً صالحةً.

م لي عَونًا ، أو بَذلَ لَي مَعْروفًا0   وإلى كلِّ مَن قَدَّ

إليهم جَميعًا أهدي هذا الجهد.
حيدر
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مقدمة المؤسسة
ــم  ــوم نع ــن عم ــدم، م ــا ق ــاء ب ــم والثن ــا أله ــكر ب ــه الش ــم ول ــا أنع ــى م ــد لله ع الحم
ابتدأهــا وســبوغ آلاء أســداها، وتمــام منــن والاهــا، والصــلاة والســلام عــى خــر الخلــق 

أجمعــن محمــد وآلــه الطاهريــن.

أما بعد:

فلــم يــزل كلام أمــر المؤمنــن )عليــه الســلام( منهــلًا للعلــوم مــن حيــث التأســيس 
والتبيــن ولم يقتــر الأمــر عــى علــوم اللغــة العربيــة أو العلــوم الإنســانية، بــل وغرهــا 
ــة، إلا أن  ــات الفكري ــددت المعطي ــاة وإن تع ــة الحي ــا منظوم ــر به ــي تس ــوم الت ــن العل م
التأصيــل مثلــا يجــري في القــرآن الكريــم الــذي مــا فــرط الله فيــه مــن شيء كــا جــاء في 
ءٍ﴾، كــذا نجــد يجــري مجــراه في قولــه تعــالى:  طْنَــا فِي الْكتَِــابِ مِــنْ شَيْ قولــه تعــالى: ﴿مَــا فَرَّ
ءٍ أحْصَيْنَــاهُ فِي إمَِــامٍ مُبـِـيٍن﴾، غايــة مــا في الأمــر أن أهــل الاختصاصــات  ﴿وَكُلَّ شَيْ
ــه  ــوا في ــا تخصص ــدون م ــن يج ــوص الثقل ــر في نص ــون للنظ ــا يوفق ــة حين ــوم كاف في العل
حــاضراً وشــاهداً فيهــا، أي في القــرآن الكريــم وحديــث العــترة النبويــة )عليهــم 
الســلام( فيســارعون وقــد أخذهــم الشــوق لإرشــاد العقــول إلى تلــك الســنن والقوانــن 

ــة. ــترة النبوي ــم والع ــرآن الكري ــدلالات في الق ــم وال ــد والمفاهي والقواع

مــن هنــا ارتــأت مؤسســة علــوم نهــج البلاغــة أن تتنــاول تلــك الدراســات الجامعيــة 
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المختصــة بعلــوم نهــج البلاغــة وبســرة أمــر المؤمنــن الإمــام عــلي بــن أبي طالــب 
)عليــه الســلام( وفكــره ضمــن سلســلة علميــة وفكريــة موســومة بـــ )سلســلة الرســائل 
والأطاريــح الجامعيــة( التــي يتــم عبرهــا طباعــة هــذه الرســائل وإصدارهــا ونشرهــا في 
داخــل العــراق وخارجــه، بغيــة إيصال هــذه العلــوم الأكاديميــة إلى الباحثن والدارســن 
ــلي  ــن ع ــر المؤمن ــوم أم ــن عل ــال م ــري والانته ــاء الفك ــذا العط ــن ه ــى تب ــم ع وإعانته
)عليــه الســلام( والســر عــى هديــه وتقديــم رؤى علميــة جديــدة تســهم في إثــراء المعرفــة 

وحقولهــا المتعــددة.

ــة  ــوراه في اللغ ــهادة الدكت ــل ش ــا لني ــن أيدين ــي ب ــة الت ــة الجامعي ــذه الدراس ــا ه وم
ليجعلــه  الســلام(  المؤمنــن )عليــه  أمــر  الباحــث كلام  فيهــا  تنــاول  التــي  العربيــة 
مصــدراً مــن مصــادر الاستشــهاد النحــوي، إذ عمــد النحويــون قديــاً وحديثًــا إلى عــدم 
الاستشــهاد بــه مــع أنــه أفصــح الفصيــح وأبلــغ البليــغ، إذ تهــدف الدراســة إلى الاحتجاج 
بــكلام أمــر المؤمــن )عليــه الســلام( في تعديــل جملــة مــن القواعــد النحويــة التــي منعهــا 
النحويــون أو قروهــا عــى الــضرورة الشــعرية، فضــلًا عــن بنــاء قواعــد نحويــة لم يُــشر 

إليهــا أغلــب  النحويــن.

فجزى الله الباحث خر الجزاء فقد بذل جهده وعى الله أجره.

والحمد لله ربّ العالمن.

السيد نبيل الحسني الكربلائي
رئيس مؤسسة علوم نهج البلاغة
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المقدِّمة

ــلامُ عــى النبــيِّ العــربيِّ الأمــنِ، سَــيِّدِنا  ــلاةُ والسَّ الحمــدُ للهِ ربِّ العالمــنَ، والصَّ
ــهِ الغُــرِّ الميامــن،  محمــدٍ )( خاتــمِ المرسَــلن، وعــى آلــه الطيبــنَ الطاهريــنَ، وصَحبِ

ــن. ي ــومِ الدِّ ــه بصــدقٍ وإحســانٍ إلى ي ــن دعــا بدعوتِ ومَ

أمّا بعدُ

رايــة والنُّهــى، وعــى أربــاب الفكــر والمعرفــة، أنَّ كلام أمــر  فــلا يَفــى عــى أُولي الدِّ
المؤمنــن )( عامــة والمجمــوع في )نهــج البلاغــة( خاصــة بحــرٌ لا يُــدرك قــرارُه، ولا 
، وكلام  تُســبَرُ أغــوارُه، فهــو ذروةُ الــكلامِ العــربي الفصيــح بعــد كلام البــاري عــزَّ وجــلَّ
نبيِّــه المصطفــى )(، وقــد ضــمَّ نَفَحــاتٍ مــن كلامِ العزيــز الجبّار، وقَبَســاتٍ مــن بَدائع 
ــن مــن جواهــر المعــاني  النبــيِّ المختــار، وحــوى مــن الأسَــاليب النحويــة أرقاهــا، وتضمَّ
أعلاهــا، ولا شــك في ذلــك فهــو ))كلام دون كلام الخالــق وفــوق كلام المخلوقــن(())(. 

وعــى الرغــم مــن أهميــة نهــج البلاغــة في ميــدان الــدرس اللغــوي والنحــوي إلا أنــه 
لم يكــن مرجعًــا أفــاد منــه النحويــون القدمــاء في تأصيــل القواعــد النحويــة أو تعديلهــا أو 
نقدهــا، ومــن أجــل هــذا جــاءت هــذه الدراســة الموســومة بـــ )نقــد قواعــد النحويــين في 
ضــوء كلام أمــير المؤمنــين )(( لتبــنّ أهميــة كلام أمــر المؤمنــن )عليــه الســلام( في 

))( شرح نهج البلاغة، ابن أبي الحديد المعتزلي، تح: محمد أبو الفضل إبراهيم: )/23.
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معالجــة نقــص الاســتقراء الــذي وُسِــم بــه النحــو العــربي في مســائل مختلفــة، فهــو نــصٌّ 
عــربيٌّ فصيــحٌ فريــدٌ في لغتــه وتراكيبــه.

ــا لانتهــاج ســبيلها والاستشــهاد بهــا بحســب  وقــد ناســب اتخــاذ لغتــه )( مَعينً
يــن زمنيــن للاستشــهاد بدايــة ونهايــة، فالأحــكام النحويــة  ماحــدّده النحويــون مــن حدَّ
ــه عــى  رهينــة الاستشــهاد عليهــا، بــل قيــل: إنَّ الشــاهد في النحــو هــو النحــو نفســه، إلا أنَّ
الرغــم مــن ذلــك لم ينَــلْ كلامُــه اســتحقاقه في الــدرس النحــوي لأسَــباب ذكــرتُ أهّمهــا 

في متــن هــذا الكتــاب.

فالفكــرة الرئيســة التــي يهــدف البحــث إلى إظهارهــا تتجــى في الاحتجــاج بنصــوص 
أمــر المؤمنــن )( في تعديــل جملــة مــن القواعــد النحويــة التــي منعهــا النحويــون أو 
قروهــا عــى الــضرورة الشــعرية، فضــلًا عــن بنــاء قواعــد نحويــة لم يُــشِر إليهــا أغلــبُ 

النحويــن في حــدود مــا اطلعــتُ. 

ــدُّ البحــث الأول ــــ فيــا أَحســب ــــ الــذي  ــه يُعَ وتــأتي أهميــة هــذا الموضــوع مــن أنَّ
يســلّط الضــوء عــى أهميــة كلام الإمــام في معالجــة نقــص الاســتقراء الــذي مُنـِـيَ بــه النحو 
العــربي في مباحــثَ كثــرةٍ ومختلفــةٍ، فقواعــد النحــو العــربي نتيجــة مــن نتائــج الاســتقراء، 
وثمــرة مــن ثــاره الأساســية، لكــنَّ الغالــب عــى منهــج النحويــن ولاســيا المتأخريــن 
منهــم في ســد الثغــرات التــي اعتــورت اســتقراءَهم للغــة ومظاهرهــا واســتعالاتها كان 
بالاعتــاد عــى القيــاس لا بمعــاودة التتبــع والاســتقصاء لمـِـا لم يســتطعِ القدمــاء الوقــوف 
عليــه مــن كتــب الــتراث العــربي الفصيــح ولاســيا )نهــج البلاغــة(، ولهــذا كثُــر التأويــل 

والتقديــر في جملــة مــن المســائل النحويــة.

وقــد اعتمــدتُ في تخريــج نصــوص كلام الإمــام )( وتوثيقهــا عــى كتــاب 
ــا  ــد عليه ــي اعتم ــخة الت ــدَم النس ــون، لقِ ــارس الحس ــيخ ف ــق الش ــة( بتحقي ــج البلاغ )نه
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ــن  ــلًا ع ــذا فض ــوص، ه ــق للنص ــط دقي ــن ضب ــاب م ــذا الكت ــه ه ــم ب ــا اتس ــق، ولمِ المحق
ــدتُ  ــى أنّي اعتم ــرى، ع ــج الأخ ــى شروح النه ــق ع ــا المحق ــي زاده ــتدراكات الت الاس

ــج. ــب شّراح النه ــا أغل ــي عليه ــهرة الت ــر ش ــة الأكث ــى الرواي ع

والجديــر بالذكــر أنَّ الدراســة قــد خرجــت عــن النهــج في بعــض النصــوص التــي 
حملــتْ شــاهدًا للإمــام )( ورد في كتــاب مــن كتــب الــتراث العــربي أفــدتُ منــه في 

ــشِرْ إليهــا أغلــب النحويــن.  تعديــل قاعــدة نحويــة معينــة، أو بنــاء قاعــدة لم يُ

ــة  م ــا مقدِّ ــد تتقدمه ــواب وتمهي ــة أب ــى ثلاث ــيمَه ع ــث تقس ــج البح ــى منه ــد اقت وق
ــص  وتقفوهمــا خاتمــة بخلاصــة للمســائل التــي عالجهــا البحــث، فقائمــة بروافــده، فملخَّ

ــة. للكتــاب باللغــة الإنجليزي

أمــر  كلام  بــن  )الاســتقراء  عــى  فيــه  الحديــث  انعقــد  فقــد  التمهيــد  أمــا 
المؤمنــن)( والنحويــن(، وقــد اشــتمل عــى ســتة مطالــب رئيســة، الأول في مفهــوم 
ــتقراء  ــة الاس ــث في علاق ــه، والثال ــاني في أنواع ــلاح، والث ــة والاصط ــتقراء في اللغ الاس
الناقــص بالاســتقراء التــام، والرابــع في علاقــة الاســتقراء الناقــص بالقيــاس، والخامــس 
ــة كلام  ــادس لأهمي ــب الس ــدتُ المطل ــل، وعق ــع التمثي ــتقراء م ــص الاس ــباب نق في أس
الإمــام في معالجــة نقــص اســتقراء النحويــن مــع ذكــر أمثلــة موجَــزة لذلــك غــر التــي 
ذكرتُهــا في أبــواب الرســالة وفصولهــا، ثــم خلصــتُ إلى ذِكــر أهــم الدوافــع التــي أســهمت 

ــوي.  ــد النح ــه في التقعي ــهاد بكلام ــن الاستش ــة ع ــاء العربي ــب عل ــزوف أغل في ع

ــن وورد في كلام  ــبُ النحوي ــهُ أغل ــا منعَ ــه )م ــتُ في ــد درس ــاب الأول فق ــا الب وأم
الإمــام( وابتدأتُــه بتوطئــة في بيــان حكــم المنــع لــدى النحويــن، ثــم قســمتُه عــى فصلــن، 
ــهُ أغلــبُ النحويــن في الأســاء( وقــد اشــتمل عــى  ــتُ في الفصــل الأول )مــا منعَ تناول
إحــدى عــشرة قاعــدة، وجعلــتُ الفصــل الثــاني مخصّصًــا لـــ )مــا منعَــهُ أغلــبُ النحويــن 
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في الأفعــالِ والحــروفِ( وكان في مبحثــن، الأول للأفعــال وجــاء في ثــلاث قواعــد، 
ــع قواعــد. ــاني للحــروف وضــم أرب والث

ــل بعــرض )مــا حملَــهُ أغلــبُ النحويــن عــى الــضرورة  وأمــا البــاب الثــاني فقــد تكفَّ
الشــعرية وورد في كلام الإمــام(، وقــد افتتحتُــه بتوطئــة ذكــرتُ فيهــا مفهــوم الــضرورة في 
اللغــة والاصطــلاح، وبيَّنــتُ ــــ بإيجــاز ـــــ مذاهــب علــاء العربيــة في الــضرورة الشــعرية، 
ــضرورة  ــى ال ــلَ ع ــا حُمِ ــن )م ــث ع ــل الأول بالحدي ــض الفص ــن، نه ــن فصل ــفَ م وتألَّ
ل مــن خمــس قواعــد، وحمــلَ الفصــل الثــاني  ــتَ في الــكلام( وقــد تشــكَّ الشــعرية فيــا أُثبِِ
ــد  ــر( وق ــائل أُخ ــذف ومس ــوَرَهُ الح ــا اعت ــعرية في ــضرورة الش ــى ال ــلَ ع ــا حُمِ ــوان )م عن
ــعرية  ــضرورة الش ــى ال ــلَ ع ــا حُمِ ــتُ في الأول )م ــن، درس ــى مبحث ــائلُه ع ــت مس توزع
فيــا اعتــوَرَه الحــذف( وفيــه ثــلاث قواعــد، وتناولــتُ في الثــاني )مــا حُمـِـلَ عــى الــضرورة 

الشــعرية في مســائل أُخــر( وضــمَّ خمــس قواعــد.

وأمــا البــاب الثالــث )الأخــر( فقــد وســمتُه بـــ )مــالم يذكــرْهُ أغلــبُ النحويــن 
وورد في كلام الإمــام( مهــدتُ لــه بتوطئــة وضحــتُ فيهــا إهمــالَ النحويــن لجملــة مــن 
الأســاليب النحويــة نتيجــة لقصورهــم أو تقصرهــم في تتبّــع اللغــة وأناطهــا النحويــة، 
ــن في  ــبُ النحوي ــرْه أغل ــالم يذك ــل الأول )م ــتُ في الفص ــن، درس ــى فصل ــام ع ــد ق وق
أُســلوبَي القَســم والــشرط( وكان في مبحثــن، ضــمَّ الأول )مــالم يذكــرْهُ أغلــبُ النحويــن 
ــاني )مــالم يذكــرْهُ أغلــبُ النحويــن في  ــان، وحــوى الث ــه قاعدت في أُســلوب القســم( وفي
أُســلوب الــشرط( وفيــه قاعدتــان أيضًــا، وتناولــتُ في الفصــل الثــاني )مــالم يذكــرْهُ أغلــبُ 

النحويــن في مســائلَ أُخــر( وانعقــدَ بســت قواعــد. 

وأما الخاتمة فقد أودعتُها بإيجاز خلاصة للمسائل التي عرضها البحث.

ــت كتب اللغــة والنحــو قديمها وحديثهــا، ومعجات  وأمــا روافــدُ البحــث فقد ضمَّ
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اللغــة، وكتــب التفســر والحديــث النبــويّ الشريــف ودواويــن الشــعراء، وشروح نهــج 
البلاغــة والدراســات والرســائل والأطاريــح اللغويــة والنحويــة التــي كُتبِــتْ فيــه، 
ــتدراك  ــتْ بالاس ــي عُنيِ ــات الت ــن الدراس ــدد م ــن ع ــلًا ع ــه، فض ــة ب ــوث المتعلق والبح
عــى النحويــن القدمــاء، وحاولــتْ تقويــمَ بعــض القواعــد النحويــة احتكامًــا إلى القــرآن 
الكريــم أو إلى الحديــث النبــوي الشريــف، أذكــرُ منهــا )شــواهد التوضيــح والتصحيــح 
ــيخ  ــرآن( للش ــلوب الق ــات لأسُ ــك، و )دراس ــن مال ــح( لاب ــع الصحي ــكلات الجام لمش
ــان  ــل بني ــور خلي ــون والقــرآن( للُأســتاذ الدكت ــق عضيمــة، و )النحوي ــد الخال محمــد عب
الحســون، و )أثــر القــرآن والقــراءات في النحــو العــربي( للدكتــور محمــد ســمر اللبــدي، 
و )الاســتقراء الناقــص وأثــره في النحــو العــربي( للدكتــور محمــد بــن عبــد العزيــز 
ــاد  ــور محمــود فجــال، كــا أف العمرينــي، و )الحديــث النبــوي في النحــو العــربي( للدكت
البحــث مــن دراســة الباحــث مــازن عبــد الرســول الزيــدي الموســومة بـــ )ظاهــرة المنــع 
في النحــو العــربي(، وســوى ذلــك مــن المصــادر والمراجــع التــي أثبتُّهــا في قائمــة روافــد 

ــاب. الكت

وقــد اختطّــتْ الدراســة منهجًــا يقــوم عــى التأصيــل للمســألة المــراد دراســتها مــن 
ــا  ــهاد له ــم الاستش ــا، ث ــي لمؤلفيه ــب الزمن ــك الترتي ــا في ذل ــة مراعيً ــو واللغ ــب النح كت
ــه  ــن المحيطــة ب ــه والظــروف والقرائ ــا دلالت بنــصٍّ مــن كلام أمــر المؤمنــن )( مبيِّنً
بــا يــدم الوصــول إلى اســتنباط القاعــدة النحويــة، معضّــدًا إيــاه بــا يناظــره مــن آيــات 
ــنة النبويــة الشريفــة، فضــلًا عــن كلام أئمــة أهــل البيــت  القــرآن الكريــم وأحاديــث السُّ
)( والصحابــة الكــرام )( وكلام العــرب المحتــج بــه، هــدفي من هــذا التعضيد 
بيــان شــيوع تلــك الاســتعالات في اللســان العــربي مــن جهــة، وإغفــال النحويــن لهــا في 
التقعيــد النحــوي مــن جهــة أُخــرى، وقــد عمــدتُ أيضًــا إلى تقويــة النــص العلــوي أيضًــا 
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بنصــوص مــن الشــعر العــربي في غــر البــاب المعقــود لدراســة الــضرورة الشــعرية، منتهيًــا 
ــه إلى إعــادة صــوغ القاعــدة النحويــة. في ضــوء ذلــك كلِّ

هــذا وقــد حَرصــتُ عــى انتهــاج جملــةٍ مــن المســائل نفعًــا للقــارئ الكريــم ورغبــةً في 
إيضــاح المنهــج وتمامــه وهــي:

)-افتتحــتُ كلَّ مســألةٍ درســتُها بعنــوان القاعــدة التــي توصلــتُ إليهــا بعــد تعديلها 
في ضــوء البحــث ومناقشــة آراء النحويــن وتحليلهــا، وقــد خَتمــتُ المســألة بذكــر تلــك 

القاعــدة النحويــة أيضًــا.

ــي،  ــن جن ــب لاب ــل: المحتسَ ــن مث ــة، م ل ــادر المطوََّ ــاء المص ــار أس ــرتُ اختص 2-آث
ــج  ــن شروح نه ــدد م ــن ع ــلًا ع ــوسي، فض ــاني للآل ــشري، وروح المع ــاف للزمخ والكشّ
البلاغــة مثــل )منهــاج البراعــة في شرح نهــج البلاغــة( للروانــدي ومثــل عنوانــه للخوئــي 
فــه بالهامــش حتــى وإنْ ورد بالمتــن رغبــةً في  أيضًــا، مُــدلاًّ عــى العنــوان بذكــر اســم مؤلِّ
ــرّاء  ــرآن( للف ــاني الق ــل )مع ــابهة في مث ــات المتش ــن العنوان ــابه ب ــا للتش ــاح ودفعً الإيض
ــري  ــه للجوج ــام، ومثل ــن هش ــب( لاب ــذور الذه ــا، و )شرح ش ــش أيضً ــه للأخف ومثل
أيضًــا، وســوى ذلــك مــن مصــادر متشــابهة في العنــوان، عــى أني ذكــرتُ اســم الكتــاب 

ــه. ــاع من ــا في أول انتف قً ــا إذا كان محقَّ ــه في ــه ومحقق ومؤلف

3- ذكــرتُ الحادثــةَ والظــروف المحيطــة بالنــص العلَــويّ المستشــهَد بــه؛ لمـِـا لذلــك 
مــن أَثــر مهــمٍ في توجيــه الشــاهد وشرحِــه، واســتنباط القاعــدة وتقريرهــا.

4- قمــتُ بإيضــاح مــا يحتــاج إلى بيــانٍ مــن نصــوص النهــج معتمِــدًا في ذلــك عــى 
المعجــات اللغويــة، وأهمهــا: )كتــاب العــن( للخليــل الفراهيــدي، و )الصحــاح( 
للجوهــري، و )معجــم مقاييــس اللغــة( لابــن فــارس، و )لســان العــرب( لابــن منظــور، 
بيــدي، وعــى شروح نهــج البلاغــة، وأهمهــا: )شرح نهــج البلاغة(  و )تــاج العــروس( للزَّ
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ــم البحــراني، وســواهما مــن شروح نهــج  ــد، و )شرح نهــج البلاغــة( لميث ــن أَبي الحدي لاب
البلاغــة.

5-عــزوتُ الآيــات إلى سُــورِها مــن القــرآن الكريــم وذلــك بالاعتــاد عــى مصحف 
المدينــة النبويــة الرقمي.

6- قــد اعتمــدتُ في تخريــج الأحاديــث النبويــة التــي وردتْ في الدراســة مــن 
ــنة النبويــة، أذكــر منهــا )صحيــح البخــاري( لمحمــد  مصادرهــا المعتمَــدة مــن كتــب السُّ
بــن إســاعيل البخــاري، و )صحيــح مســلم( لمســلم بــن الحجــاج النيســابوري، و 
)الــكافي( للكلينــي، و )بحــار الأنــوار( للمجلــي، وقــد نســبتُ الشــواهد الشــعرية إلى 
ــه،  شــعرائها بالرجــوع إلى دواوينهــم أو إلى مصــادر اللغــة والنحــو إلا مــالم يُعــرَفْ قائل

ــعري.  ــت الش ــه البي ــاء علي ــذي ج ــر ال ــرًا البح ذاك

فــتُ - بــا يحتــاج إلى تعريــف - بالأعــلام الــواردة أســاؤهم في الرســالة  7-عرَّ
بإيجــاز، وأحلــتُ عــى مرجــعٍ أو مرجعــن للاســتزادة، وقــد أتْبعــتُ اســم العلــم بذكــر 

ــره.  ــرد لذك ــع ي ــه في أول موض ــنة وفات س

ــهمتُ  ــد أس ــونَ ق ــذا، وأنْ أك ــلي ه ــتُ في عم ــد وُفقِ ــونَ ق ــو أنْ أك ــام أَرج وفي الخت
ــعُ  ــد ينتف ــةٍ ق ــه - بدراس ــة وعلومِ ــج البلاغ ــة نه ــيا مكتب ــة - ولاس ــة النحوي ــد المكتب برف
ــنِ  ــالى و حُس ــرمِ الله تع ــن ك ــك م ــتُ فذل ــنْ أصب ــإنْ أك ــون، ف ــون والدارس ــا الباحث منه
توفيقــه، وإنْ كانــت الأخُــرى فمــن قصــور يــدي وخطئهــا وجــلَّ مــن لا يُطــئ، والكــال 
لله وحــده، ويُعجبنــي في هــذا المقــام المــزني )ت:264هـــ())( الــذي قــال: ))لــو عُــورِضَ 

))( المــزني: هــو إســاعيل بــن يحيــى بــن إســاعيل أبــو إبراهيــم المــزني صاحــب الإمــام الشــافعي )ت:204هـــ( 
ــع  ــه: الجام ــن كتب ــافعين، وم ــام الش ــو إم ــة وه ــوي الحج ــدا ق ــا مجته ــدًا عالًم ــر كان زاه ــل م ــن أه م
الصغــر، والجامــع الكبــر، والمختــر والترغيــب في العلــم، نســبته إلى مزينــه مــن مــضر قــال الشــافعي: 
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كتــابٌ ســبعنَ مــرةً لوُجِــدَ فيــه خطــأٌ أبــى اللهُ أنْ يكــونَ كتــابٌ صحيحًــا غــرَ كتابـِـه(())(، 
فقــد يغيــبُ عــن هــذا البحــث مــا غــاب عــن علــاء العربيــة الأعــلام؛ لأنّ الدراســة قــد 
ــعة مــا لم تســتطعْ دراســة  اتخــذت مــن كلام أمــر المؤمنــن ميدانًــا تطبيقيًــا لهــا وهــو مــن السَّ
واحــدة ــــ بــل دراســات ـــــ الإحاطــة بــأسراره، واســتيعاب جميــع مــا ورد فيــه مــن ظواهر 

ــه كــا يُقــال. ــه لا يُــتَرك جلُّ لغويــة أو نحويــة، عــى أنَّ مــا لا يُــدرَك كلُّ

وآخــرُ دعوانــا أَنِ الحَمْــدُ للهِ ربِّ العالمــن وصلواتُــه وســلامُهُ عــى نبيِِّنــا مُحمّــدٍ الأمــن 
.)( وصحبــه المنتجبن ،)( وآلــهِ الطيبــن الطاهريــن )(

حيدر هادي خلخال
النجف الأشرف، ذو الحجة 1438هـ

المــزني نــاصر مذهبــي، وقــال في قــوة حجتــه: لــو ناظــر الشــيطان لغلبــه ولــد ســنة )75)هــــ(، وتــوفي ســنة 
)264هــــ(، ينظــر: الأعلام، الــزركلي: )/ 329.

))( رســالة الإفصــاح ببعــض مــا جــاء مــن الخطــإ في الإيضــاح لابــن الطــراوة النحــوي المتــوفى ســنة )528هـــ( 
تحقيــق د. حاتــم صالــح الضامــن: 5.
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التمهيد: الاستقراء بين كلام أمير المؤمنين )( والنحويين:

يســعى هــذا البحــث عــبر أبوابــه القادمــة إلى نقــد قواعــد النحويــن في ضــوء 
ــد،  ــك القواع ــن تل ــه م ــوا إلي ل ــا توصَّ ــض م ــح بع ــن )(، وتصحي ــر المؤمن كلام أم
ــة صحيحــة  والاســتدراك عليهــم والإشــارة إلى مــا فاتهــم مــن أنــاط أو أســاليب نحوي
بالاســتناد إلى نهــج البلاغــة، فهــو رافــدٌ ثــرٌّ للغــة العربيــة وعلومهــا، ومعــنٌ للفصاحــة 
والبيــان، والبلاغــة والإتْقــان، يجــري عــى وفــق معايــر العلــاء فيــا يصــح الاستشــهاد 

ــوي. ــدان النح ــتحقاقه في المي ــلْ اس ــه لم ين ــه، لكنَّ ب

وممــا يجــدر ذكــره أنَّ الهــدف مــن هــذا لم يكــنْ بقصــد التقليــل مــن عظيــم جهــد أَعلام 
ــهاد  ــةٌ بالاستش ــو مرهون ــدُ النح ــا؛ فقواع ــجيل قوانينه ــة وتس ــتقراء اللغ ــة في اس العربي
ــك  ــن تمسَّ ــة، إذ إنَّ ))مَ ــة المعلوم ــد المتعارَف ــن القواع ــه م ــى أصل ــاء ع ــا ج ــا إلا م عليه
ــف  ــي تق ــواهد الت ــون الش ــد تك ــل(())(، وق ــة بالدلي ــدة المطالب ــن عُهْ ــرج ع ــل خ بالأص

ــان ذلــك. عليهــا هــذه الدراســة فاتتهــم لســببٍ أو لآخــر كــا ســيأتي بي

ولّمــا كانــت جهــود علــاء العربيــة في وصــف المســائل النحويــة وتقعيدهــا، وتصنيفها 
وتفســرها، وبيــان الخــلاف بــن صورهــا واســتعالاتها؛ ثمــرةَ عمــلٍ دؤوبٍ وعظيــم قــام 
عــى اســتقراء كلام العــرب شــعرًا ونثــرًا مــن مصــادره الأصليــة؛ كان لا بــد مــن الوقــوف 
عــى مفهــوم الاســتقراء، وبيــان أقســامه، وأهميتــه في وضــع القواعــد، فضــلًا عــن أهميــة 

))( الإنصــاف في مســائل الخــلاف بــن النحويــن: البريــن والكوفيــن، أبــو الــبركات الأنبــاري، تــح: محمــد 
محيــي الديــن عبــد الحميــد:)/300 )المســألة:40(، ويُنظــر: الأصــول، دراســة ابســتيمولوجية للفكــر اللغــوي 

عنــد العــرب، النحــو، فقه اللغــة، البلاغــة، د. تمــام حســان:)6ــــــــــــ62.
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كلام أمــر المؤمنــن )( كرافــدٍ مهــم مــن روافــد الاســتقراء في العربيــة إلى غــر ذلــك 
ل ببيانــه المطالــب الآتيــة: ممـّـا ســتتكفَّ

المطلب الأول: الاستقراء في اللغة والاصطلاح:

ــة )الاســتفعال( مشــتق مــن الجــذر اللغــوي )قــرا( بمعنــى:  الاســتقراء مصــدر بزن
)تَتَبَّــع(، قــال ابــن منظــور )ت: ))7هـــ(: ))وقــرا الأمَــرَ واقْــتراهُ: تَتَبَّعــه )...( وقَــروْتُ 
البــلادَ قَــرْوًا وقَرَيْتُهــا قريًــا واقْتَريتُهــا واسْــتَقْرَيتها إذا تتبعتهــا تخــرج مــن أرضٍ إلى 
أرضٍ(())(، وبهــذا المعنــى شــاع لــدى النحويــن؛ فقــد تَتبَّعــوا كلام العــرب نظــاً ونثــرًا 
ــة عــبر عصــور مــن الزمــن بهــدف وضــع الأسُــس واســتخلاص  مــن مصــادره الأصلي

ــة.  ــة في تراكيبهــا المختلف ــي تخضــع لهــا العربي ــط الت الضواب

ــى  ــربي، إذ إنَّ معن ــم الع ــاً للمعج ــدًا مه ــام راف ــون كلام الإم ــا أنْ يك ــس غريبً ولي
)التتبّــع( الــذي ذكــره أربــاب اللغــة والمعجــات للاســتقراء إنــا جــاء في الصحيفــة التــي 
ؤلي )ت:69هـــــ( قائــلًا لــه: ))بســم  كتبهــا الإمــام )( وألقاهــا الى أبي الأســود الــدُّ
ى،  ــه اســم وفعــل وحــرف، فالاســم: مــا أنبــأ عــن المســمَّ الله الرحمــن الرحيــم، الــكلام كلُّ
ــى ليــس باســمٍ ولا  ــأ عــن معنً ى، والحــرف: مــا أنب ــأ عــن حركــة المســمَّ والفعــل: مــا أنب

فعــلٍ، ثــم قــال: تتبعْــه وزدْ فيــه مــا وقــع لــك(()2(.

ــو  ــه: ))ه ــاني )ت: 6)8هـــ( بقول ــف الجرج ــه الشري ف ــد عرَّ ــلاح فق ــا في الاصط أم

))( لسان العرب:5)/75) )قرا(.
)2( أمــالي الزجاجــي، الزجاجــي، تحقيــق وشرح: عبــد الســلام هــارون:238 ـــــــــ 239، ويُنظــر: الفصــول 
المختــارة، الشــيخ المفيــد، تــح: الســيد نــور الديــن جعفريــان الأصبهــاني وآخريــنِ:)9، والأشــباه والنظائــر في 
النحــو، الســيوطي، تــح: د. عبــد العــال ســالم مكــرم:)/3)، ونشــأة النحــو وتاريــخ أشــهر النحــاة، الشــيخ 

محمــد الطنطــاوي:24.
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ــه(())(. ــر جزئيات ــوده في أكث ــى كليٍّ بوج ــم ع الحك

فــه  ويبــدو أنَّ هــذا التعريــف مســتقى مــن تعريفــات علــاء المنطــق والأصُــول؛ إذ عرَّ
 ، ــح جزئيــات كثرة داخلة تحــت معنى كليِّ الغــزالي )ت:505 هـــ(بقولــه: ))هــو أن تتصفَّ
حتــى إذا وجــدت حكــاً في تلــك الجزئيــات حكمــت عــى ذلــك الــكلّي بــه(()2(، وبنحــو 
فــه فخر الدين الــرازي )ت: 606هـــ()3(، والآمــدي )ت:)63هـــ()4(، والشــيخ  هــذا عرَّ
محمــد رضــا المظفّــر )ت:383)هـــــ()5(، والســيد محمد باقــر الصــدر )ت:400)هــ()6(.

فبوســاطة الاســتقراء يســعى العــالِم إلى الوصــول إلى قاعــدة كلّيــة مســتنبَطة مــن 
ــع أجــزاء الظاهــرة  ــه، فهــو منهــج عِلمــي يهــدف إلى تتب ــة إلي ــكل ومنتمي أجــزاء هــذا ال
المســتقراة مــن أجــل الوصــول إلى وضــع قواعدهــا وقوانينهــا، ولهــذا جعلــه النحويــون 

ــط)7(. ــد والضواب ــك القواع ــات تل ــى إثب ــا ع ــلًا قاطعً دلي

والظاهــر أنَّ النحويــن اكتفــوا بتعريــف النحــو الــذي تضمــن معنــى )الاســتقراء( 
ا لــه)8(؛ لأنّ النحــو كــا ذكــره القدمــاء هــو علــم مســتخرَج مــن اســتقراء  فلــمْ يضعــوا حــدًّ
مــون فيــه  كلام العــرب، قــال ابــن الــرّاج )ت:6)3هـــ(: ))هــو علــم اســتخرجه المتقدِّ

))( كتاب التعريفات، ضبطه وصححه جماعة من العلاء بإشراف الناشر:8).
)2( معيار العلم في فن المنطق، تح: د. سليان دنيا:60).

)3( يُنظــر: المحصــول، دراســة وتحقيــق: د. طــه جابــر فيــاض العلــواني: 5/)7، و الاســتقراء الناقــص وأثــره 
في النحــو العــربي، د. محمــد عبــد العزيــز العمرينــي:)).

)4( يُنظر: غاية المرام في علم الكلام، تح: حسن محمود عبد اللطيف: 45.
)5( يُنظر: المنطق: 309.

)6( يُنظر: الُأسس المنطقية للاستقراء:)).
)7( يُنظــر: الاســتقراء في النحــو، د. عدنــان محمــد ســلان، بحــث منشــور في مجلــة المجمــع العلمــي العراقــي، 

المجلــد )35( الجــزء )3(، 404)هــــ:47).
)8( يُنظر: الاستقراء الناقص:))، والاستقراء في النحو: 42) -43).
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مــن اســتقراء كلام العــرب(())(، وقــال أبو عــلي الفــارسي )ت:377هــــــ(: ))النحو علم 
ــرون  ــه المتأخ ف ــى عرَّ ــذا المعن ــرب(()2(، وبه ــتقراء كلام الع ــن اس ــتنبَطة م ــس المس بالمقايي
أيضًــا، قــال ابــن عصفــور )ت:669هـــــ(: ))النحــو علــم مســتخرَج بالمقاييس المســتنبَطة 
مــن اســتقراء كلام العــرب؛ الموصِلــة إلى معرفــة أحــكام أجزائــه التــي تأتلــف منهــا(()3(، 
بعــه علــاء العربيــة في  وهــذا يشــر فضــلًا عــن ذلــك إلى أهميــة الاســتقراء كمبــدإ اتَّ
ــا بعــد في قواعــد عامــة)4(، مــع  ــي يمكــن صوغهــا في ــج المرجــوّة الت الوصــول إلى النتائ
ــة بوســائل  التأكيــد عــى أنَّ النحويــن في أوائــل نشــأة النحــو لم يكونــوا عــى معرفــة تامّ
هــذا الاســتقراء وطرائقــه، وإنــا كانــوا يســرون عــى وفــق مــا هدتهــم إليــه الفطــرة بغيــة 

الحصــول عــى نتائــج علميــة سريعــة)5(.

المطلب الثاني: أنواع الاستقراء:

ــة  ــتْ مهم ــول جعل ــق والأصُ ــي المنط ــه بعلمَ ــتقراء وارتباط ــوم الاس ــة مفه إنّ صل
تقســيمه والحديــث عــن فروعــه مــن تخصّــص أربــاب هذيــن العِلمــن، إذ قســموه عــى 

نوعــن رئيســن همــا)6(:

))( الُأصول في النحو، تح: د. عبد الحسن الفتلي:)/35.
ــول  ــم أُص ــتراح في عل ــر: الاق ــان: )8)، ويُنظ ــر المرج ــم بح ــة: د. كاظ ــق ودراس ــة، تحقي ــاب التكمل )2( كت

ــوت:204. ــليان ياق ــود س ــه: د. محم ــق علي ــرأه وعلّ ــيوطي، ق ــو، الس النح
ب، تــح: د. أحمــد عبــد الســتار الجــواري، ود.عبــد الله الجبــوري:)/45، ويُنظــر: شرح الأشــموني  )3( المقــرَّ
ــة المتجــددة،  ــاة اللغوي ــة ابــن مالــك: )/9)، والنحــو الــوافي مــع ربطــه بالأســاليب الرفيعــة، والحي عــى ألفي

ــاس حســن:90/3). عب
)4( يُنظر: الاستقراء في النحو: 42).

)5( يُنظــر: الروايــة والاستشــهاد باللغــة، دراســة لقضايــا الروايــة والاستشــهاد في ضــوء علــم اللغــة الحديــث، 
د. محمــد عيــد:85).

)6(ينظــر: معيــار العلــم:)6)- 64)، والتحبــر شرح التحريــر في أُصــول الفقــه، عــلاء الديــن أبــو الحســن 
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1-الســتقراء التــام: ويقصــد بــه العلــاء ))إثبــات الحكــم في كليِّ لثبوتــه في بعــض 
جزئياتــه(())(، وهــو الــذي يســعى إلى جمــع جزئيــات المــادة الُمــراد اســتقصاؤها وتقســيمها 
ــم()2(، وهــو  ــتقراء المقسَّ ــه )الاس ــق علي ــذا أُطل ــا، وله ــةٍ م ــول إلى حقيق مــن أجــل الوص
ــد  ــى ))الع ــوم ع ــو يق ــن)3(، وه ــد اليق ــه يفي ــن؛ لأنَّ ــات البراه ــتعمل في إثب ــذي يُس ال
والإحصــاء كــا يحــدث عنــد تعــداد ســكان البــلاد أو عنــد إحصــاء الكلــات الدخيلــة 

ــة(()4(. في اللغ

ــرد  ــاق الف ــول بـــ ))إلح ــم الأصُ ــاب عل ــد أرب ــمى عن ــص: ويس ــتقراء الناق 2-الس
ــات  ــر الجزئي ــه أَكث ــع فيِ ــذي تتب ــتقراء ))ال ــه الاس فَ بأنَّ ــرِّ ــب(()5(، وعُ ــم والأغل بالأع
ــة المؤثــرة  لِإثبــات الحكــم الْــكليِّ المشــترك بــن جميِــع الجزئيــات، بِــشرط أَن لَا يتَبَــنَّ الْعلَّ

ــات)7(. ــض الجزئي ــع إلا بع ــتقري لا يتَتَبَّ ــن؛ لأنَّ المس ــد الظ ــو يفي ــم(()6(، وه فِي الحك

ــل عــى وجــود الاســتقراء الناقــص في جهــد  ولعــل أُولى الإشــارات التــي تدلِّ
النحويــن الأوائــل تطالعُنــا في صحيفــة الإمــام )( إلى أبي الأســود الــدؤلي، فتذكــر 

المــرداوي، تــح:د. عبــد الرحمــن الجبريــن وآخريــنِ:3788/8، والمنطــق:0)3، والأســس المنطقيــة للاســتقراء: 
ــهاد:85). ))، والرواية والاستش

))( المحصول:5/)7، ويُنظر: الاستقراء الناقص:2).
)2( يُنظــر: كتــاب التعريفــات:8)، والكليــات، معجــم في المصطلحــات والفــروق اللغويــة، الكفــوي، تــح: 

عدنــان درويــش، ومحمــد المــري: 06)، والمنطــق:0)3.
)3( يُنظــر: التحبــر شرح التحريــر: 3789/8، والمنطــق:0)3، والُأســس المنطقيــة للاســتقراء:22، والروايــة 

والاستشهاد:85).
)4( الأصول )تمام حسان(:6).

)5( التحبر شرح التحرير ِ:3789/8.
)6( المصدر نفسه والصحيفة نفسها.

)7(يُنظر: المنطق:0)3.
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(، و  (، و )أنَّ الروايــات أنَّ أبــا الأســود اســتقرى خمســة أحــرف للنصــب، وهــي )إنَّ
ــه الإمــام: لِم َ تركتَهــا؟ فقــال: لم  ــتَ(، و )لَعــلّ(، وأغفــل )لكــنّ(، فقــال ل )كأنّ(، و )لي

ــا))(. ــا فيه ــا، فزدْه ــا منه ــه: إنهَّ ــال ل ــا، فق ــبْها منه أحس

وقــد اســتظهر النحويــون التبايــن المنهجــي بــن الاســتقراء التــامِّ والناقــص عَمليًــا، 
فذهبــوا إلى أنَّ ظواهــر العربيــة لا يمكــن أن تُحــى؛ لأنَّ ))كلام العــرب لا يُحيــط بــه إلا 
نبــيّ(()2(، وفي هــذا إشــارة إلى ســعة العربيــة، وعــدم القــدرة عــى اســتقراء كلِّ أســاليبها؛ 
))لأنَّ إثبــات مــا لا يدخــل تحــت الحــر بطريــق النقــل مُحــال(()3(، لهــذا احتكمــوا 
ــة  ــن جمل ــى م ــوذج منتق ــى أُنم ــة ع ــراء الملاحظ ــي إج ــذي يعن ــص ال ــتقراء الناق إلى الاس
الظواهــر المدروســة التــي لا حــر لهــا، والاقتصــار منهــا عــى القليــل دون الكثــر)4(.

المطلب الثالث: عَلاقة الاستقراء الناقص بالاستقراء التام:

إنَّ المنطــق )الأرســطي( في ضــوء تقســيمه الاســتقراءَ عــى تــام وناقــص لم يبــنِّ 
بصــورة أساســية العلاقــة القائمــة بــن الفرعــن، بــل اكتفــى بالقــول: إنَّ الاســتقراء إذا 
ــن  ــزاء م ــى أج ــر ع ــا إذا اقت ــام، وأم ــو ت ــرة فه ــات الظاه ــاء كلِّ جزئي ــى إحص ــام ع ق

))( يُنظــر: إنبــاه الــرواة عــى أنبــاه النحــاة، القفطــي:)/39، والأشــباه والنظائــر:)/3)، وهــذا المعنــى يؤكــد 
مــا قيــل: بــأنَّ كلام العــرب لا يحيــط بــه إلا نبــي؛ إذ إن الإمــام )( لم يُجــرِ إحصــاءً أو اســتقراءً توصّــل في 
ضوئــه إلى وجــود )لكــنّ( مــن ضمــن الأحــرف التــي اســتقراها أبــو الأســود، إلا أنــه ـ الإمــام ــــ اســتدرك عــى 

أبي الأســود، ولهــذا أرى أن تُــزاد عبــارة )أو إمــام معصــوم( عــى مــن يُحيــط بــكلام العــرب.
ــد  ــيد أحم ــق: الس ــارس، شرح وتحقي ــن ف ــا، اب ــرب في كلامه ــنن الع ــة وس ــة العربي ــه اللغ ــي في فق )2( الصاحب

ــر:26. صق
)3( لمــع الأدلــة في أصــول النحــو، أبــو الــبركات الأنبــاري، تــح: ســعيد الأفغــاني:98، ويُنظــر: الأصــول )تمــام 

حسان(:6).
)4( يُنظر: الأصول )تمام حسان(:6)، والاستقراء الناقص:3).
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الظاهــرة في الحكــم فيعــدُّ ناقصًــا))(، وهــذا مــالم يتفــق ورؤيــة الســيد محمــد باقــر الصــدر؛ 
ــذا  ــدُّ ه ــلا يُع ــام ف ــا في الت ــا ك ــقةً معه ــا ومتس ماته ــة لمقدِّ ــاءت موافق ــج إذا ج إذ إنَّ النتائ
مــن قبيــل الاســتقراء، بــل يُعــدُّ اســتنباطًا، أمــا الاســتقراء فهــو الــذي يســر مــن الخــاص 
ــه مفهــوم  ــذا فهــو مــا ينطبــق علي إلى العــام، وهــذا مــا يحــدث في الاســتقراء الناقــص، ل

ــط)2(.  ــتقراء فق الاس

أمــا النحويــون فــإنّ التفريــق بــن الفرعــن كان حــاضًرا لديهــم ـــــ عــى مــا يبــدو ـــــ 
فيــا اتّبعــوه مــن منهــج عَمَــلي في تَتبّــع اللغــة مــن منابعهــا؛ فلعلمهــم بتعــذّر اســتيعاب كلِّ 
ظواهــر اللغــة وأســاليبها عمــدوا إلى تحديــد مــا يُستشــهَد بــه كجــزء مــن الظاهــرة المــراد 
ــا،  ــج بكلامه ــي يُحت ــل الت ــوا القبائ ص ــا خصَّ ــان، ك ــكان والزم دوا الم ــدَّ ــا، فح ــد له التقعي
ــتعاله،  ــه واس ــى انتهاج ــدرة ع ــدم الق ــام وع ــتقراء الت ــة الاس ــوا ماهيّ ــذا فهم ــم به وه
ــل  ــا وص ــأنَّ م ــون ب ــه اللغوي ــب إلي ــا ذه ــذا م ــل ه ــه. ودلي ــكان تحقيق ــدم إم ــع بع والقط
إلينــا مــن اللغــة قليــل مــن كثــر، قــال أبــو عمــرو بــن العــلاء )ت:54)هــــ(: ))مــا انتهــى 
ــه ولــو جاءَكُــم وافــرًا لجاءكُــم عِلــمٌ وشــعرٌ كثــر(()3(،  إليكــم ممــا قالــتْ العــربُ إلّا أقلُّ
كــا نجــد هــذا المعنــى فيــا ذكــره ســيبويه )ت: 80)هـــ( في قولــه: ))وكلُّ شيء جــاء قــد 
ــذي  ــرف ال ــه ولا نع ــا نعرف ــإن كان عربيً ــة، ف ــذه المنزل ــو به ــلام« فه ــف« و«ال ــزم »الأل ل
ــه علــم  ــا، أو يكــون الآخــر لم يصــل إلي ــا مــا علــم غرن ــا جهلن ــا ذاك لأنّ ــه فإن اشــتق من

ــمى(( )4(. ــل إلى الأول المس وص

نخلــص ممــا تقــدم إلى أنَّ الاســتقراء التــام وإن كان دليــلًا مــن أدلّــة الجــدل النحــوي 

))( يُنظر: الُأسس المنطقية للاستقراء:))، والاستقراء الناقص:6).
)2( يُنظر: الُأسس المنطقية للاستقراء:2).

)3( طبقات فحول الشعراء، ابن سلّام، تح: محمود محمد شاكر: )/25، ويُنظر: الصاحبي:58.
)4( الكتاب، تح: عبد السلام محمد هارون:02/2)ـــ03).
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ووســيلة مــن وســائل التقعيــد إلا أنّ صلاحيتــه للاحتجــاج تتوقــف عــى التســليم 
بمضمونــه، إذ يمكــن لغــر المســتدِل إنــكار مضمونــه، وحينئــذ لا يصلــح دليــلًا))(، هــذا 
ــل  ــذا عم ــتقراؤها وه ــراد اس ــادة الم ــات الم ــكلِّ جزئي ــةً ب ــبُ معرف ــه يتطلَّ ــن أنَّ ــلًا ع فض
ــا كان الامــر كذلــك لجــأ علــاء العربيــة إلى اســتقراء جــزء  شــاقٌّ يصعــب تحقيقــه)2(، ولّم
مــن الظواهــر وهــو مــا يُعــرَفُ بالاســتقراء الناقــص، فــإنْ قيــل: إذا كان نهــج النحويــن 
في تتبــع مســائل النحــو ناقصًــا فكيــف يتــواءم هــذا وســعيَهم نحــو اطّــراد القواعــد 

ــه المطلــب الآتي: ــا ســيُفصح عن ــتُ: هــذا م وإعامهــا؟ قل

المطلب الرابع: علاقة الاستقراء الناقص بالقياس:

ــن يُنكــر أنَّ ظواهــر العربيــة ومســائلها لا يمكــن اســتيعابها وإحصــاء  ليــس ثمــة مَ
ــل  م مث ــدَّ ــد تق ــتقراء، وق ــا بالاس ــمل كل جزئياته ــام يش ــول إلى إع ــا والوص كلِّ جزئياته
هــذا الــكلام، ولهــذا كان الاســتقراء ناقصًــا في جــزءٍ منــه، لكننّــا إذا قررنــا هــذه الحقيقــة 
فكيــف يمكننــا تســويغ أن يكــون الاســتقراء الناقــص ســمةً مــن ســات العلــوم المنضبطِــة 

ومنهــا النحــو العــربي كــا ذكــر الدكتــور تمــام حســان)3(.

ــعة  ــبب س ــن بس ــن النحوي ــددٍ م ــل ع ــه عم ــفُ ب ــذي يُوصَ ــتقراء ال ــص الاس إنَّ نق
العربيــة وعــدم المقــدرة عــى اســتيعاب كلِّ ظواهرهــا وأســاليبها ــــ وإنْ كان صفــةً للعِلــم 
المنضبـِـط عــى مــا يــرى الدكتــور تمــام ــــ لا يعنــي إعفاءهــم وعــدم مطالبتهــم بجــبر صفــة 
النقــص هــذه؛ إذ عليهــم اللجــوء إلى قيــاس مــالم يســتطيعوا الوصــول إليــه وإحصــاءه عى 
مــا اســتقرَوه مــن مســائل مناظــرة حتــى تتصــف القواعــد بالعمــوم، وهــذا مــا عــبّر عنــه 

))( يُنظر: الأصول )تمام حسان(:84)، والاستقراء الناقص:)3.
)2( يُنظر: الرواية والاستشهاد:85).
)3( يُنظر: الأصول )تمام حسان(:5).
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الدكتــور تمــام حســان بـــ )الحتميــة())(، وهــو مــا حــدث بالفعــل في مبــدإِ )القيــاس( نفســه 
فــه أبــو الــبركات الأنبــاري  الــذي أجــراه النحويــون في مــوارد كثــرة ومتشــعبة، ولهــذا عرَّ
ــه ))حمــل غــر المنقــول عــى المنقــول إذا كان في معنــاه(()2(، ومــن هنــا  )ت: 577هـــ( بأنَّ
ــة في  ــذا رغب ــة. كلُّ ه ــان النحوي ــرًا في المظ ــذا( كث ــى ه ــسْ ع ــة )فقِ ــوح جمل ــر بوض تظه
اطّــراد القواعــد وإعامهــا، وإن كانــت بعــض أقيســة النحويــن أســهمت في تعقيــد بعض 
أبــواب النحــو ومباحثــه ولا ســيا في المســائل التــي احتُكــمَ فيهــا الى القيــاس وحــده مــن 
دون النظــر الى المســموع، وهــذا أدَّى إلى خلــل وإربــاك في عــدد مــن القواعــد النحويــة)3(.

م أنَّ المســتقري للغــة وإن اعتَــورَ عملــه النقــص والقصــور أو  وفائــدة مــا تقــدَّ
التقصــر، لكــن بإمكانــه التوصــل إلى الإعــام والتقعيــد إذا أخــذ بنظــر الاعتبــار العنايــة 
مــوا في  ـم حكَّ بالقيــاس)4(، لكــن الــذي يؤاخَــذ عليــه النحويــون في هــذا الإطــار أنهّـَ
اســتقرائهم أمريــن: أحدهمــا: افتقــار الاســتقراء إلى الخطــة المنظَّمــة واعتــاده عــى الجهــد 
الشــخصي مــا أفــى إلى اضطــراب الدراســة ونتائجهــا، وقــد نعتــذر لهــم؛ إذ ليــس 
ــي  ــج الت ــاء النتائ ــر: إعط ــوم، والآخ ــوم الي ــه العل ــت إلي ــا وصل ــم ب ــكان محاكمته بالإم
لــوا إليهــا بطريقــة الاســتقراء ســلطة التحكــم في اللغــة في عرهــا وبعــد عرهــا  توصَّ
مــا نتــج عــن هــذا تأويــلُ كلِّ مــا خالــف هــذا الاســتقراء)5(، والحــال أنَّ القواعــد نتيجــة 
مــن نتائــج الاســتقراء، وثمــرة مــن ثــار الســاع. ومــا دامــت الحــال هــذه فمِــن الواجــب 

))( يُنظر: المصدر نفسه: 7) و 57، والرواية والاستشهاد:279ـــ)28.
)2( الإغراب في جدل الإعراب، تح: سعيد الأفغاني:45.

)3( يُنظر: لغة الشعر دراسة في الضرورة الشعرية، د محمد حماسة عبد اللطيف:59 ـــــــــ60.
)4( يُنظر: الأسس المنطقية للاستقراء: 32، والاستقراء الناقص:40.

ــار علــوان  ــد الجب ــة والاستشــهاد:225 - 226، والشــواهد والاستشــهاد في النحــو، د. عب )5( يُنظــر: الرواي
ــة:36). النايل
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إبــراز الشــواهد والأمثلــة التــي تســتند إليهــا القاعــدة وعــدم الاقتصــار عــى شــواهد دون 
ــلا فــرض لوجهــة  ــة العمــوم، فالأصــل أن تُراعــى النصــوص لا القواعــد ب أُخــرى بغي
نظــر الباحــث في وضــع هــذه القواعــد ))(، ولــو فعلــوا هــذا لخلصــوا الكثــر مــن مســائل 
ــا  ــذا م ــك؟ ه ــبب ذل ــا س ــن م ــر، لك ــل والتقدي ــد، والتأوي ــط والتعقي ــن الخل ــة م العربي

ــب الآتي: ــيبينهُ المطل س

المطلب الخامس: أسباب نقص الاستقراء:

ــه النحــو العــربي في مســائل  ــه أنّ نقــص الاســتقراء الــذي وُصِــفَ ب ممــا لا شــك في
متعــددة قــد نتــج عــن جملــة ظــروف أو أســباب حــاول أحــد الباحثــن إجمالهــا بالنقــاط 

ــة)2(:  الآتي

أولًا: النقص في الرواية:

حــرص النحويــون الأوائــل في جمعهــم المــوادَّ اللغويــة عــى انتهــاج جملــة مــن المبــادئ 
ــم  ــاء عل ــل بن ــن أج ــق- م ــط الدقي ــر الى التخطي ــخصية تفتق ــا ش ــدت في أوائله -وإن ب
النحــو وترســيخ قواعــده، مــن ذلــك عنايتهــم الفائقــة فيمــن يأخــذون اللغــة عنــه، لــذا 
شــافَهَ العلــاءُ الــرواةُ أبنــاءَ القبائــل الفصيحــة في بواديهــم، أو مــن وفــد منهــم إلى الحاضرة 
بقصــد التــزوّد منهــا، أو ســكناها، وهــم بهــذا العمــل إنــا يريــدون تحــرّي الدقــة والضبــط 
واة  ــرُّ ــن ال ــاعًا م ــذ س ــارس )ت:395هــــ(: ))وتؤخ ــن ف ــال اب ــة، ق ــة في الرواي والأمان
الثقــات ذوي الصــدق والأمانــة، ويُتَّقــى المظنــون )...( فَليَتَحــرَّ آخــذ اللغــة وغرهــا مــن 

))( يُنظــر: اللغــة بــن المعياريــة والوصفيــة، د. تمــام حســان:58)، والقاعــدة النحويــة، دراســة نقديــة تحليليــة، 
د. أحمــد عبــد العظيــم عبــد الغني:26ـــ27.
)2( يُنظر: الاستقراء الناقص:)73ـــ760.



31التمهيد: الاستقراء بين كلام أمير المؤمنين )( والنحويين

العلــوم أهــل الأمانــة والثقــة والصــدق والعدالــة(())(، ولا شــك في أنَّ تلــك الضوابــط 
هــي مــن نَهــجِ علــاء الحديــث في الضبــط والتوثيــق اســتعارها علــاء العربيــة في ميــدان 

اللغــة والنحــو )2(.

هــذا وقــد ذكــر ابــن النديــم )ت: 438هـــ( عــددًا مــن أســاء الأعــراب الفُصَحــاء 
العلــاء  عــن  فضــلًا  هــذا  علاؤنــا)3(،  عنهــم  وأخــذ  الحــاضرة  إلى  رحلــوا  الذيــن 
الــرواة الذيــن رحلــوا إلى الباديــة لمشــافهة أعرابِهــا، منهــم عيســى بــن عمــر الثقفــي 
)ت:49)هــــ(، وأبــو عمــرو بــن العــلاء، والخليــل بــن أحمــد )ت:75)هــــ(، ويونس بن 

حبيــب )ت:82)هــــ(، والكســائي )ت: 89)هــــ( وغرهــم)4(.

ولمــا كان هــمُّ النحويــن في جهدهــم هــذا اســتقراءَ كلِّ مظاهــر اللغــة وتفاصيلهــا، 
ر تحصيلــه كــا تبــنَّ في الاســتقراء التــام؛ حصــل النقــص فيــا اســتقرَوه)5(،  وهــذا مــا يتعــذَّ
ولاســيا أنَّ تدويــن الــتراث اللغــوي الشــعري والنثــري لم يكــن إلا في بدايــة القــرن الثــاني 
الهجــري ومــا بعــده، وكان العلــاء قبــل تلــك المــدة يتناقلــون الروايــة شــفاهًا، مــا أســهم 

ذلــك في ضيــاع الكثــر مــن ظواهــر الــتراث اللغــوي)6(.

ــاء  ــا عل ــل إليه ــي توص ــكام الت ــض الأح ــى بع ــص ع ــذا النق ــر ه ــس أث ــد انعك وق

))( الصاحبــي:48، ويُنظــر: الاقــتراح:74، والأصــول )تمــام حســان(:)8ـــ82، والشــاهد وأصــول النحو في 
كتــاب ســيبويه، د. خديجــة الحديثــي:79.

)2( يُنظر: الرواية والاستشهاد:79، وفي أصول النحو، سعيد الأفغاني:04).
)3( يُنظر: الفهرست، تح: إبراهيم رمضان:66 ـــــــ)7.

)4( يُنظــر: الأصــول )تمــام حســان(:95، وأثــر القــرآن والقــراءات في النحــو العــربي، د. محمــد ســمر 
اللبــدي:34.

)5( يُنظر: الرواية والاستشهاد:43.
)6( يُنظر: الاستقراء الناقص:702، والشواهد والاستشهاد:36.
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العربيــة، ســواء أكانــت تلــك الأحــكام تخــص المفــردات أو التراكيــب، وعــى النحــو الآتي: 
أ. أثر نقص الاستقراء في المفردات:

ممــا يُســتدرك عــى علــاء العربيــة في الأبنيــة مــا جــاء في بــاب التصغــر، فقــد أجمعــوا 
ــك،  ــاوز ذل ــل( ولا تتج ــل، وفُعَيْعِي ــل، وفُعَيْعِ ــي )فُعَيْ ــة ه ــر ثلاث ــة التصغ ــى أنَّ أبني ع
ــل،  ــة: عى»فُعَيْ ــة أمثل ــا هــو في الــكلام عــى ثلاث ــم أنَّ التصغــر إن ــال ســيبويه: ))اعل ق

ــل«(( ))(. ــل، وفُعَيْعي وفُعَيْعِ

ــن  ــتقاق( لاب ــابَ )الاش ــارون كت ــلام ه ــد الس ــتاذ عب ــق الأسُ ــار تحقي ــن ث وكان م
دُرَيْــد )ت:)32هـــ( عثــوره عــى صيغــة رابعــة للتصغــر وهــي )فعَِيْــل( بكــر )الفــاء(، 
اســتنادًا إلى نــص ابــن دريــد الــذي يقــول فيــه: ))وشِــيَيْم: تصغــر »أشْــيَم«، وهــو الــذي 

لــه شــامةٌ في أيِّ موضــع مــن جســده، والأنثــى »شَــيْاء« والجمــع »شِــيم«(()2(. 
ب - أثر نقص الاستقراء في التراكيب:

ــمل  ــل ش ــب، ب ــردات فحس ــة والمف ــى الأبني ــورًا ع ــتقراء مقص ــص الاس ــن نق لم يك
ــا  ــلًا: ))وأم ــا( قائ ــيبويه في )حاش ــره س ــا ذك ــك م ــن ذل ــا، م ــة أيضً ــاليب النحوي الأس
ــه حــرف يجــر مــا بعــده كــا تجــر »حتــى« مــا بعدهــا، وفيــه  »حاشــا« فليــس باســم، ولكنَّ
معنــى الاســتثناء(()3(، وقــد اعــترض قســم مــن النحويــن عــى رأي ســيبويه هــذا، منهــم 
ابــن مالــك )ت: 672هـــ( الــذي يقــول: ))وكــون »حاشــا« حرفًــا جــارًا هــو المشــهور، 

))( الكتــاب: 5/3)4، ويُنظــر: المقتضــب، المــبرد، تــح: محمــد عبــد الخالــق عضيمــة: 236/2، واللمــع في 
العربيــة، ابــن جنــي، تــح: فائــز فــارس:))2، والمفصــل، الزمخــشري:202، وأبنيــة الــرف في كتــاب ســيبويه، 

معجــم ودراســة، د. خديجــة الحديثــي:232.
ــد الســلام هــارون:)9)، ويُنظــر: كناشــة النــوادر )القســم الأول(، عبــد  )2( الاشــتقاق، شرح وتحقيــق: عب

الســلام هــارون:45.
)3( الكتاب: 349/2.
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ض ســيبويه لفعليتهــا والنصــب بهــا، إلا أن ذلــك ثابــت بالنقــل الصحيــح  ولذلــك لم يتعــرَّ
ــذِرًا لســيبويه  ــده الســيوطي )ت:))9هــــ( معت ــه(())(، وهــذا مــا أكَّ ــق بعربيت عمــن يُوثَ

ــه لم يحفــظ النصــب بـــ »حاشــا«(()2(. قائــلًا: ))والعــذر لســيبويه أنَّ

ومــن المســائل أيضًــا حــذف )نــون( حــرف الجــرِّ )مِــنْ( مــع حــرف التعريــف، فقــد 
عــدَّ ابــنُ عصفــور هــذا الحــذف مــن الــضرورات الشــعرية)3(، عــى حــن ذهب ابــن مالك 
ــه قليــلٌ بحســب مقتــى كلامــه)4(، وقــد رفــض أبــو حيــان )ت:  إلى عــدم جــوازه، لأنَّ
745هـــ( رأيَهــا قائــلًا: ))ويجــوز عنــدي في ســعة الــكلام، وليــس بقليــل، ولا مخصوصًــا 
ح بــه الســيوطيُّ قائــلًا: ))ولــو تتبَّعنــا  بالــضرورة، خلافًــا لزاعميهــا(()5(، وهــذا مــا صرَّ
دواويــنَ العــربِ لاجتمــعَ مــن ذلــك شيءٌ كثــرٌ، فكيــف يُجعــل قليــلًا أو ضرورةً، بــل هــو 
كثــرٌ، ويجــوز في سَــعة الــكلام(()6( ومــا هــذا إلاَّ دليــلٌ عــى أنَّ الاســتقراءَ الناقــص أحــدُ 

أســباب اضطــراب هــذا المبــدإ عندهــم. 

إن هــذه الشــواهد وســواها تــدل بــلا شــك أو ريــب أنَّ اســتقراء النحويــن لم 
يكــن تامًــا، بــل صاحبَــهُ النقــص في جــزء منــه؛ لــذا احتاجــوا إلى التأويــل والتقديــر 

))( شرح تســهيل الفوائــد، تــح:د. عبــد الرحمــن الســيد، ود. محمــد بــدوي المختــون: 306/2، ويُنظــر: مغنــي 
اللبيــب عــن كتــب الأعاريــب، ابــن هشــام، تــح: د. مــازن المبــارك، ومحمــد عــلي حمــد الله:65).

)2( همع الهوامع في شرح جمع الجوامع، تح: عبد الحميد هنداوي:280/2.
)3( يُنظر: ضرائر الشعر، تح: السيد إبراهيم محمد:4)).

)4( يُنظــر: شرح الكافيــة الشــافية، تــح: عبــد المنعــم أحمــد هريــدي:2009/3، وارتشــاف الــضرب مــن لســان 
ــواب:722/2،  ــد الت ــان عب ــة:د. رمض ــد، ومراجع ــان محم ــب عث ــة:د. رج ــق وشرح ودراس ــرب، تحقي الع
والمســاعد عــى تســهيل الفوائــد، ابــن عقيــل، تحقيــق وتعليــق: د.محمــد كامــل بــركات:3/)34، وهمــع 

الهوامــع:2/3)4.
)5( ارتشاف الضرب:722/2، وينظر: همع الهوامع: 3 / 3)4.

)6( همع الهوامع:3 /2)4.
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ــعيَهم  ــك إلى أنَّ س ــزى ذل ــد يُع ــد، وق ــط وقواع ــن ضواب ــوه م ــا وضع ــوا م ــي يُصحح ك
وراء المنابــع الأصيلــة لــكلام العــرب جعلهــم يتحــرّون الدقــة والوثاقــة والضبــط فيمــن 
يأخــذون عنــه، وهــو مبــدأ حســن يُحســب لهــم، لكنّــه أدّى إلى الابتعــاد عــن بعــض كلام 
ــصَّ  ــا ن ــورة ب ــت محص ــة ليس ــدال أنَّ العربي ــل الج ــا لا يقب ــتى، فم ــج ش ــرب بحج الع
ــات  ــاد عــى أعــراب بيئ ــل أو أماكــن، ولهــذا لا يمكــن الاعت ــون مــن قبائ ــه النحوي علي
معينــة دون أُخــر))(، فالعــبرة بصحــة ثبــوت الشــاهد في المســموع الفصيــح، زيــادة عــى 
ذلــك رغبتهــم في الوصــول إلى كلِّ مظاهــر اللغــة وصورهــا واســتعالاتها، وهــو متعــذّر 
وصعــب أدى إلى عــدم إفــادة اللغــة مــن الكثــر مــن النصــوص الفصيحــة لسَــعة العربيــة 

وامتداهــا، أو بســبب يعــود للــراوي أو لظــروف أُخــر)2(. 

ثانيًا: الاعتماد على الشِّعر أكثر من النثر في الاستشهاد:

ــه  ــق بفصاحت حــدَّ الســيوطي مــا يصــح الاستشــهاد بـــ ))مــا ثبــت في كلام مــن يُوثَ
فشــمل كلام الله تعــالى وهــو القــرآن، وكلام نبيــه )(، وكلام العــرب قبــل بعثتــه وفي 
زمنــه وبعــده إلى أنْ فســدت الألســنة بكثــرة المولَّديــن نظــاً ونثــرًا عــن مســلم أو كافــر، 

فهــذه ثلاثــة أنــواع لا بــد في كلٍّ منهــا مــن الثبــوت(()3(.

وقــد ســبقت الإشــارة إلى أنَّ الشــواهد هــي حجــة النحــوي في إثبــات القواعــد 
ــو  ــم النح ــاهد في عل ــل: ))الش ــوي قي ــدرس النح ــا في ال ــا، ولأهميته ــل عليه والتدلي
ــه،  ــادًا علي ــعر واعت ــالاً بالش ــر احتف ــوا أكث ــن كان ــدَ أنَّ النحوي ــو(()4(، بيْ ــو النح ه

))( يُنظر: الجواز النحوي ودلالة الإعراب عى المعنى، مراجع عبد القادر بالقاسم:306ـــ307.
)2( يُنظر: الشواهد والاستشهاد:36ـــ66.

)3( الاقتراح:74.
)4( نشأة النحو:249.
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فمثَّلــت شــواهده معظــم حديثهــم إذا مــا قِيســتْ بمصــادر الاستشــهاد النثريــة 
ــن  ــل ع ا، ونق ــعريًّ ــاهدًا ش ــن ش ــا وخمس ــمَّ ألفً ــد ض ــيبويه ق ــاب س ــرى))(، فكت الأخُ
أربعمئــة آيــة قرآنيــة)2(، وهــو عــدد قليــل موازنــة بالشــعر، وبلغــت الشــواهد الشــعرية 
ا، عــى حــن كانــت شــواهده  في )المقتضــب( خمســمئة وواحــدًا وســتن شــاهدًا شــعريًّ

القرآنيّــة أقــلَّ مــن ذلــك)3(.

هــذا، وعــى الرغــم مــن أنَّ ))الشــعر موضــع اضطــرار، وموقــف اعتــذار، وكثــرًا 
ــه الُمثــل عــن أوضــاع صِيَغِهــا لأجلــه(( )4(،  ــه وتُحــال في ــه الكلــم عــن أبنيت ف في مــا يُحــرَّ
ــذا  ــعري)5(، وه ــاهد الش ــا إلا إلى الش ــد ذكره ــرف عن ــاهد( لا تن ــة )ش ــد أنَّ كلم نج
يعكــس عنايــة علــاء العربيــة بالشــعر، وقــد أورد الباحثــون أســباب ذلــك، أذكــر منهــا:

)- المنزلــة العظيمــة للشــعر عنــد العــرب في عــر مــا قبــل الاســلام والعــر 
ــد هــذا  الإســلامي، فقــد كانــوا ينشــدونه في محافلهــم ومناســباتهم قبــل مجــيء الإســلام. يؤكِّ
أنَّ القبائــل كانــت تتبــادل التهــاني إذا نبــغ فيهــم شــاعر، ولمــا جاء الإســلام ظلوا يتناشــدونه 

ون بــه الغامــض مــن ألفــاظ القــرآن الكريــم)6(. حتــى في المســاجد، وبــدؤوا يفــرِّ

2- قلــة النثــر الــذي وصــل إلى النحويــن مــن عــر مــا قبــل الإســلام بالقيــاس إلى 
الشــعر؛ إذ لم يُؤثَــرْ عــن الجاهليــن نصــوص نثريــة كثــرة كــا هــو الحــال في الشــعر)7(.

))( يُنظر: في أصول النحو:59 - 60، والأصول )تمام حسان(:96.
)2( ينظر: الكتاب: 42/5-89 الفهارس )فهرس الأشعار(، 7/5 -29 )شواهد القرآن الكريم(.

)3( ينظر: المقتضب: 225/4 الفهارس )فهرس الآيات القرآنية(، 267/4 -4)3 )فهرس الشعر(.
)4( الخصائص، ابن جني، تح: محمد علي النجار:88/3).

)5(  ينظر: البحث اللغوي عند العرب، د. أحمد مختار عمر: 43.
)6( ينظر: الشواهد والاستشهاد: 32، وفي لغة الشعر، د. إبراهيم السامرائي:5).

)7( ينظر: دراسات في اللغة، د. إبراهيم السامرائي: 26.
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ــة  ــدُّ برواي ــن يُعت ــون نظــرةً تقــربُ مــن التقديــس إلى الشــعراء الذي 3- نظــرَ النحوي
شــعرهم وكان كلُّ مــا يقولونــه يعــدُّ عندهــم حجــة))(، إذ كان حفــظُ الشــعر ميدانًــا 
ــه إنِ انحــرف هــذا  للتبــاري والتســابق فيــا بينهــم في شرح الشــواهد الشــعرية، ولهــذا كلِّ
ــة كثــرت التخريجــات والتأويــلات لــه مــن دون أن يُرمــى  الشــعر عــن القواعــد النحوي

ــأ)2(. ــن أو الخط ــه باللح قائل

ــة  ــه أدق مــن رواي ــا منهــم أنَّ روايت ــرًا ظنً 4- قــد عــوّل النحويــون عــى الشــعر كث
ــر)3(.  ــه أقــل مــن النث ــر، وأن احتــال التغيــر والتبديــل في النث

ولســتُ ههنــا في مَقــام مناقشــة تلــك الأســباب وتقرير القــول فيها رفضًــا أو قبولًا، 
لكــن الــذي ينبغــي أنْ يُذكــرَ في هــذا المجــال أنَّ الشــعر يعتمــد في الأسَــاس عــى المعنــى 
ــار التركيــب المناســب  ــة ويت ــذي يقتــي القرين ــى هــو ال ــه، والمعن ــوزن الخــاص ب وال
ــا أصبــح الخــروج عــن قواعــد النحويــن ســمةً بــارزة  لهــا، وليــس العكــس، ومــن هن
فيــه)4(، هــذا زيــادة عــى أنَّ الشــاعر إنــا يدفعــه الى نظــم الشــعر الانفعــال غالبًــا، ولهــذا 
ليــس مــن الممكــن وضــع قواعــد محــددة يُــراد لهــا الاطّــراد والشــيوع للغــة انفعاليــة )5(، 
ــه قواعــد  ــسَ الــذي تُســتنبَط من وليــس مــن الصــواب أنْ يكــون الشــعرُ المصــدرَ الرئي

))( ينظر: الشواهد والاستشهاد: 34.
ــة الأدب  ــاكر: )/88ـ89، وخزان ــد ش ــد محم ــق وشرح: أحم ــة، تحقي ــن قتيب ــعراء، اب ــعر والش ــر: الش )2( ينظ
ــد الســلام هــارون:)/237-238، وفي أصــول  ــاب لســان العــرب، البغــدادي، تحقيــق وشرح: عب ولــب لب

ــعر:7). ــة الش ــو:60، وفي لغ النح
)3( يُنظر: من أسرار اللغة، د. إبراهيم أنيس:342.

)4( يُنظر: الأصول )تمام حسان(:77ـــ78.
)5( يُنظر: من أسرار اللغة:336 و339، والرواية والاستشهاد:37).
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لغــة مــن اللغــات))(. 

م أنَّ الشــعر قــد احتــل مكانــة واســعة في الــتراث العــربي، ومــن هنا  وحاصــل مــا تقــدَّ
ركــز النحويــون في الاستشــهاد بــه أكثــر مــن مصــادر النثــر الأخــرى وإن خــرج في تراكيبه 
عــن قواعــد النحــو العــربي المســتلة مــن أدلــة الاستشــهاد النثريــة تلــك، وهــذا أمــر أدّى 
ــة تُثبــت أنَّ الحكــم  ــرة الــضرورات الشــعرية عــى الرغــم مــن ورود شــواهد نثري إلى كث

بالــضرورة إنــا اســتند إلى اســتقراء ناقــص)2(.

ثالثًا: الاختلاف المنهجي في )السماع( بين مدرسَتَ البصرة والكوفة:

ر الثابــت لــدى أغلــب الدارســن وجــود اختــلاف منهجــي بــن مذهبَــي  مــن المقــرَّ
ــرها  ــة وتفس ــد النحوي ــتنباط القواع ــن أركان اس ــم م ــن الأه ــة في الرك ــرة والكوف الب
ــق بمصــادر  وهــو الســاع، وأوجــه هــذا الخــلاف كثــرة ومتشــعبة يهمنــي منهــا مــا يتعلَّ
ــث  ــه والحدي ــم وقراءات ــرآن الكري ــون بالق ــا النحوي ــي حدده ــه الت ــاع أو أدلت ــذا الس ه

ــرًا. ــعرًا ونث ــرب ش ــف وكلام الع ــوي الشري النب

أمــا القــرآن الكريــم فرؤيــة النحويــن تجاهــه ــــ عــى اختــلاف مذاهبهــم النحويــة ــــ 
صحــة الاحتجــاج بــه وبألفاظــه في بنــاء القواعــد النحويــة والرفيــة مســتعينن بذلــك 
بــا وثَّقــوه مــن المســموع مــن كلام العــرب، عــى أنَّ البريــن اعتــزّوا بأقيســتهم التــي 
ــدت بالمســموع نظــاً أو نثــرًا  بنوهــا عــى الشــعر والنثــر، فــلا يستشــهدون بآيــة إلا إذا تأيَّ
وإلا عمــدوا الى التأويــل والتقديــر، عــى حــن أنّ احتجــاج الكوفيــن بالقــرآن الكريــم 

))( يُنظــر: مــن أسرار اللغــة:336 و339. ودلالــة الاكتفــاء في الجملــة القرآنيــة، دراســة نقديــة للقــول 
بالحــذف والتقديــر، د. عــلي عبــد الفتّــاح محيــي الشــمري: )6) -64).

)2( يُنظر: من أسرار اللغة:342، والاستقراء الناقص:734.
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ــع))(.  أكثر وأوس

ــة  ــواهد النحوي ــادر الش ــن مص ــم م ــدر المه ــي المص ــة ــــ وه ــراءات القرآني ــا الق وأم
ــة،  ــد العربي ــاء قواع ــا في بن ــاج به ــواز الاحتج ــن في ج ــن المذهب ــلاف ب ــع الخ ــد وق ـ فق
فعامــة أهــل البــرة يســتدلون بهــا إذا جــاءت موافقــةً لدليــلٍ مســموع، أو متســقةً مــع 
ــا أساســيًا في  وا بهــا وجعلوهــا ركنً ــدُّ قيــاس موضــوع)2(، بخــلاف الكوفيــن الذيــن اعت
بنــاء القواعــد وتعديلهــا)3(، وقــد أســفر عــدم الاعتــاد عليهــا عــن حرمــان النحــو مــن 
ــر  هــا بفيــض غزي ــه ))يُغنــي اللغــة إذ يمدُّ ــة، الاســتدلال ب رافــد كبــر للشــواهد النحوي
مــن الاســتعالات وبمختلــف الأســاليب؛ لعلاقتهــا الوثيقــة باللهجــات العربيــة(()4(، 
وعــدم الاعتــداد بذلــك يــؤدي إلى نقــص الاســتقراء في مســائل متعــددة مــن ذلــك مثــلًا 
مســألة حــذف العائــد عــى الاســم الموصــول، فقــد ذهــب البريــون إلى جــواز حــذف 
ــه بــشرط طــول الصلــة  ــا، وإلّا أجــازوا حذفَ ــد عــى الموصــول إذا كان )أي( مطلقً العائِ
ــا الكوفيــون فقــد ذهبــوا الى جــواز حــذف هــذا العائــد مطلقًــا  عــى القبــح أو الشــذوذ، أمَّ

ــة أم لم تطــل )5(. ــت الصل ســواء كان )أي( أم غــره طاَل

ــف، د.  ــث الشري ــاج بالحدي ــن الاحتج ــاة م ــف النح ــهاد:203-3)2، وموق ــواهد والاستش ــر: الش ))( يُنظ
ــي:4). ــة الحديث خديج

)2( يُنظر: الشواهد والاستشهاد:237.
ــواهد  ــي:384، و الش ــدي المخزوم ــو، د: مه ــة والنح ــة اللغ ــا في دراس ــة ومنهجه ــة الكوف ــر: مدرس )3(ينظ

والاستشــهاد:279. 
)4( الشواهد والاستشهاد:225.

النجــاتي  يوســف  تح:أحمــد  الفــراء،  القــرآن،  ومعــاني   ،(08  ،(07 الكتــاب:05/2)،  يُنظــر:   )5(
وآخريــنِ:)/365، ومعــاني القــرآن وإعرابــه، الزجــاج، شرح وتحقيــق:د. عبــد الجليــل شــلبي:)/04)، 
والأصــول في النحــو:396/2، والمقــرب:)/)6، والــدر المصــون في علــوم الكتــاب المكنــون، الســمن 

الــوافي:)/395. والنحــو  الهوامــع:)/348،  وهمــع  الخــراط:)/225،  محمــد  تح:د.أحمــد  الحلبــي، 
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ــراءة  ــنَ ))(، في ق ــذِي أَحْسَ ــى الَّ ــا عَلَ ــالى: تَمَامً ــه تع ــك بقول ــن مال ــتدل اب واس
ــا  ــة، محتجً ــول الصل ــتراط ط ــن دون اش ــد م ــذف العائ ــاز ح ــن()2( فأج ــع في )أحس الرف
لرأيــه بشــواهد أُخــر)3(. هــذا فضــلًا عــن الكثــر مــن المــوارد التــي رفــدت بهــا القــراءات 
ــر مــن القواعــد، كــا أســهمت في معالجــة نقــص اســتقراء  ــة النحــو العــربي بكث القرآني

ــن)4(. النحوي

ــة،  ــه معلوم ــاج ب ــواز الاحتج ــن في ج ــب النحوي ــف فمذاه ــث الشري ــا الحدي وأم
ــزم المذهــب الوســط )5(، ولســتُ  ــع، ومنهــم مــن الت فمنهــم مــن أجــاز، ومنهــم مــن من
أدري مــا تعليــل مَــن منــع الاحتجــاج بــه بحجــة روايتــه بالمعنــى مــع أن كثــرًا مــن 
ن الشــعر العــربي المتفــق عــى الاحتجــاج بــهِ، والحديــث  نــت قبــل أنْ يُــدوَّ الأحاديــث دُوِّ
م في الاحتجــاج عــى  هــو نثــر ليــس فيــه مــن ضرورات الشــعر فــكان يجــب أنْ يقــدَّ
ــل  ــاء الأوائ ــه العل ــا علي ــه وهــذا م ــج ب ــح أن يُحتَ ــإنَّ المذهــب الصحي غــرهِ)6(، و لهــذا ف

ــة)7(. ــى قل وإن كان ع

ولا شــك في أنّ مَــن تبنـّـى مذهــب المنــع قــد أغفــلَ الكثــر مــن الشــواهد التــي لهــا أثــرٌ 

))(  سورة الأنعام من الآية:54).
)2( وهــي قــراءة يحيــى بــن يعمــر، ينظــر: الكتــاب:08/2)، وجامــع البيــان في تأويــل القــرآن، الطــبري، تــح: 
ــن جنــي،  أحمــد محمــد شــاكر:2)/236، والمحتســب في تبيــن وجــوه شــواذ القــراءات والإيضــاح عنهــا، اب

تــح: عــلي النجــدي ناصــف وآخريــنِ:)/234، ومعجــم القــراءات، د. عبــد اللطيــف الخطيــب:588/2.
)3( يُنظــر: شرح التســهيل:)/207 - 0208، وشــواهد التوضيــح والتصحيــح لمشــكلات الجامــع الصحيح، 

ابــن مالك، تــح:د. طه محســن:84)ـــ85).
)4( يُنظر: أثر القرآن والقراءات:345- 366.

)5( يُنظر: موقف النحاة من الاحتجاج بالحديث:5).
)6( يُنظر: الشواهد والاستشهاد: 297، وفي أصول النحو: 46.

)7( يُنظر: موقف النحاة من الاحتجاج بالحديث: 427.
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بالــغ الأهميــة في التقعيــد النحــوي اســتطاع ابــن مالــك الاحتجــاج بهــا في الــردِّ عــى مــا 
ــلاع عــى  لم يذكــره النحويــون، فهــو بحــق كــا قــال الســيوطي عنــه: ))كانَ أمــة في الاطِّ

الحديــث(())(.

والشــواهد التــي احتــج بهــا كثــرة منهــا جــواز ورود فعــل الــشرط مضارعًــا مجزومًــا 
والجــواب ماضيًــا)2( اســتنادًا إلى قــول النبــيّ محمــدٍ )(: ))مــن يقُــمْ ليلــةَ القــدرِ، إيمانًــا 
م مِــن ذَنبـِـه(()3(، عــى حــن رأى جملــة مــن متأخــري النحوين  واحتســابًا، غُفِــرَ لــه مــا تقــدَّ
أن هــذا التركيــب محمــول عــى الــضرورة الشــعرية)4(، كــا احتــج الــرضي )ت:686هــــ( 

بــكلام أمــر المؤمنــن )( فيــا يقــرب مــن ثلاثــن موضعًــا)5(.

م أنَّ موقــف النحويــن مــن بعــض أدّلــة الاستشــهاد أدّى إلى  وخلاصــة مــا تقــدَّ
عــدم الإفــادة منهــا في التقعيــد النحــوي، يُــزاد عــى ذلــك عــدم إمكانيــة الإحاطــة بــكلام 

ــرًا في نقــص الاســتقراء. العــرب أســهم كث

))( بغية الوعاة طبقات اللغوين والنحاة، تح: محمد أبو الفضل إبراهيم:)/34).
)2( يُنظر: شواهد التوضيح:67، والصحيفة )73)ــــ 78)( من هذا البحث.

ــه  ــننه وأيام ــلم وس ــه[ وس ــى الله عليه]وآل ــول الله ص ــور رس ــن أم ــر م ــح المخت ــند الصحي ــع المس )3( الجام
ــاصر:)/6) )35(. ــاصر الن ــن ن ــر ب ــد زه ــح: محم ــاري، ت ــاعيل البخ ــن إس ــد ب ــاري( محم ــح البخ )صحي

ــن  ــد الرحم ــق: عب ــرادي، شرح وتحقي ــك، الم ــن مال ــة اب ــشرح ألفي ــالك ب ــد والمس ــح المقاص ــر: توضي )4( يُنظ
عــلي ســليان:278/3)، وشرح التريــح عــى التوضيــح أو التريــح بمضمــون التوضيــح في النحــو، 

الهوامــع:2/)55 وهمــع  الأزهــري:2/)40، 
)5( يُنظــر: شرح الــرضي عــى الكافيــة، تــح: يوســف حســن عمــر: الفهــارس العامــة، ثانيًــا: مــن نهــج البلاغــة 

.48- 47:)( لســيدنا عــلي
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المطل��ب الس��ادس: أهمي��ة كلام الإم��ام عل��ي )( في معالج��ة 
نقص الاس��تقراء: 

ــأسراره الكلــات، أو تفــي  ــط ب ــا إذا قلــت: إن كلامــه )( لا تحي ــدو مغاليً لا أب
ــه الصفحــات، فأمــر المؤمنــن )( ))مَــشرع الفصاحــة و موردهــا و  بســبر مكنونات
منشــأ البلاغــة و مولدهــا، ومنــه )( ظهــر مكنونهــا وعنــه أخــذت قوانينهــا(( ))(، عى 
أنَّ تمــام التمهيــد يُمــلي عــليَّ الحديــث ـــــ ولــو بإيجــاز ـــــ عمّــن انعقــدت الدراســة في كلامه 
المبــارك، وعــن أثــر نصوصــه )( في تصويــب مــا وقــع بــه النحــو العــربي مــن خلــل 
بســبب نقــص الاســتقراء، ومــن أجــل الوقــوف عــى ذلــك لابــد لي مــن عــرض مقتضَــب 
لأهــم الأحــكام النحويــة التــي تأثــرت بهــذا النقــص ذاكــرًا في كلِّ حكــم شــاهدًا علَويًــا 

لبيــان أهميــة كلامــه في بنــاء القواعــد النحويــة، وكــا يــأتي:
 الحكم بالمنع:	. 

منــعَ ســيبويه اجتــاع فاعــل فعــل المــدح والتمييــز في تركيــب واحــد فقــال: ))» نعِْــم« 
تكــون مــرة عاملــة في مضمَــر يفــرّه مــا بعــده، فتكــون هــي وهــو بمنزلــة »ويحــه ومثلــه«، 
ــدًا،  ــه عب ــت: لي مثل ــه« إذا قل ــه« و«ويح ــل »مثل ــر عم ــرَّ المضم ــذي ف ــلان في ال ــم يعم ث
وتكــون مــرة أُخــرى تعمــل في مظهــر لا تجــاوزه(()2(، فســيبويه يــرى بحســب هــذا النص 
أنّ فاعــل )نعِــمَ( إمّــا يكــون مســتتًرا يفــرّه التمييــز بعــده، نحــو قولنــا: نعــم رجــلا زيــدٌ، 
ــع  ــز، أو يرف ــر بالتميي ــه التفس ــا يلزم ــذا مم ــلًا( فه ــهُ رج ــى )وَيْح ــى معن ــك ع ــلًا ذل حام
ــز، اســتغناءً بالفاعــل الظاهــر)3(،  فاعــلًا ظاهــرًا وفي هــذه الحــال يجــب ألا يُؤتــى بالتميي

))( شرح )المعتزلي(: )/45، مقدمة الشريف الرضي.
)2( الكتاب:77/2).

)3( يُنظــر: المقاصــد الشــافية في شرح الخلاصــة الكافيــة )شرح ألفيــة ابــن مالــك(، الشــاطبي، تــح: مجموعــة 
مــن المحققــن:5/4)5.
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فالمرفــوع والمنصــوب جميعًــا يــدلان عــى الجنــس، وأحدهمــا يُغنــي عــن الآخــر، فالجمــع 
ــبرد  ــازه الم ــوز))(، وأج ــو لا يج ــه وه ض عن ــوَّ ــوض والمع ــن العِ ــع ب ــة الجم ــا بمنزل بينه

)ت:285هـ()2(. 

إنَّ الاســتدلال بــكلام أمــر المؤمنــن ينقــض مــا ذهــب إليــه ســيبويه ويُثبِــت صحــة 
ــمَ دَارُ  ــز في تركيــب واحــد، إذ قــال )(: ))وَ لَنعِْ ــاع فاعــل فعــل المــدح والتميي اجت
 ،)4()( ــد ــي محم ــن النب ــر ورد ع ــاهد آخ ــى ش ــادة ع ــا دَارًا(()3(.زي ــرْضَ بَِ ــنْ لَْ يَ مَ

وهــذا دليــل قاطــع عــى جــواز هــذا التركيــب في النحــو العــربي.
الحكم بالضرورة الشعرية:. 2

يْمــري )مــن نحــاة القــرن الرابــع الهجــري( عــى حــذف )قــد( قبــل الفعل  حكــم الصَّ
ــذا  ــعرية، وه ــضرورة الش ــم بال ــواب القس ــلام( في ج ــا بـــ )ال ــتغناء عنه ــاضي والاس الم
صريــح كلامــه: ))ولا تدخــل هــذه »الــلام« عــى الفعــل المــاضي إلا مــع »قــد« ولا يحســن 
حــذف »قــد« معهــا إلا في الشــعر(()5(، وحكمــه هــذا منتقــض بنــصِّ نهــج البلاغــة؛ إذ 
ــوَ  ــدٍ )(: ))ف ــيِّ محم ــزات النب ــدى معج ــي إح ــجرة وه ــام )( في الش ــال الإم ق
ــا دَوِيٌّ شَــدِيدٌ(()6(، فجــاء جــواب  ــقِّ لنَْقَلَعَــتْ بعُِرُوقِهَــا وَ جَــاءَتْ وَلََ ــهُ باِلْحَ ــذِي بَعَثَ اَلَّ
القســم )لانقلعــت( وهــو فعــل مــاض مقــترن بـــ )الــلام( فقــط مــن دون )قــد(، في دلالــة 

ــن  ــل، اب ــش:293، وشرح المفص ــد الدروي ــم محم ــود جاس ــح: محم ــورّاق، ت ــن ال ــو، اب ــل النح ــر: عل ))( يُنظ
يعيــش:32/7)، وشرح الكافيــة الشــافية:06/2))، والمقاصــد الشــافية:5/4)5.

)2( ينظر: المقتضب: 50/2).
)3( شرح الــرضي عــى الكافيــة:252/4، والنــص وارد في: نهــج البلاغــة، تــح: فــارس الحســون:457، 

وينظــر: شرح )المعتــزلي(: ))/239.
)4( يُنظر: شواهد التوضيح:67).

)5( التبرة والتذكرة، تح:د. فتحي أحمد مصطفى:)/452.
)6( نهج البلاغة:396، وينظر: شرح )المعتزلي(:3)/3)3.
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عــى جــواز وورد هــذا النمــط النحــوي في النثــر أيضًــا وليــس وقفًــا عــى لغــة الشــعر))(.

ومــن الشــواهد أيضًــا مــا ذكــره الــرضي الاســترابادي عــن الســرافي )ت:368هــــ( 
بأنّــه يــرى نصــب اســم الفاعــل مفعــولًا ثانيًــا ضرورة، جــاء ذلــك في تعقيبــه عــى قولــه 
يْــلَ سَــكَنًا)2(، عــى قــراءة مــن أثبــت )الألــف( في الفعــل  تبــارك وتعــالى: وَجَعَــلَ اللَّ
ــب  ــا نص ــال: إن ــا أن يق ــود ههن ــرافي: إن الأج ــال الس ــرضي: ))ق ــول ال ــل()3(، يق )جع
ــه أُضيــف إلى  ــه؛ لأن ــة إلي ــاني ضرورة حيــث لم يمكــن الإضاف اســم الفاعــل المفعــولَ الث
المفعــول الأول(()4(، وإذا كان الســرافي ــــ عــى مــا نُقــل عنــه ـــــ يــرى في القــراءة القرآنيــة 
ضرورة عــى مذهــب الأخفــش )ت:5)2هــــ( الــذي يُجيــز وقوعهــا في النثــر، وفي القرآن 
ــا، إذ قــال  ــا يؤكــد تلــك القــراءة ويعضُده ــإن في نهــج البلاغــة م ــا)5(؛ ف ــم أيضً الكري
ــمَاسِ  ــهِ فِي الِْتِ ــتَدِلُّ بِ ــا تَسْ اجً ــلِ سَِ يْ ــةُ اَللَّ ــاش: ))وَجَاعِلَ ــف الخفّ ــام )( في وص الإم

ــا(()6(. أَرْزَاقِهَ
الحكم بعدم ورود السماع:. 3

جــزم بعــض النحويــن واللغويــن بعــدم ورود بعــض التراكيب أو الألفــاظ في كلام 
العــرب، فكــرّروا عبــارات مــن قبيــل )لم تتكلــم بــه العــرب(، أو )لم يُســمع( ونحــو ذلــك 

ــي:360، والأســاليب الإنشــائية غــر  ــاح محي ــد الفت ــة في نهــج البلاغــة، د. عــلي عب ــة الخبري ))( ينظــر: الجمل
ــة في نهــج البلاغــة، حســن عــلي محمــد )رســالة ماجســتر مخطوطــة(:25 الطلبي

)2(  سورة الأنعام: من الآية 96.
)3( وهــي قــراءة ابــن كثــر ونافــع وأبي عمــرو وابــن عامــر، يُنظــر: كتــاب الســبعة في القــراءات، ابــن مجاهــد، 

تــح: شــوقي ضيــف:263.
)4( شرح الرضي عى الكافية: 8/3)4، وينظر: النحويون والقرآن، د. خليل بنيان الحسون:)3).

)5( يُنظــر: معــاني القــرآن، تــح: د. هــدى محمــود قراعــة:)/79، 480/2، وهمــع الهوامــع:290/3، والنحــو 
الوافي:4/)27.

)6( نهج البلاغة:282، وينظر: شرح )المعتزلي(: 9/)8).
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م، وربــا يجعلــون الأمــر غُفْــلًا مــن  ممــا يحتــاج إلى اســتقراء تــام وهــو مــا يتعــذّر كــا تقــدَّ
ــن  ــورود، م ــدم ال ــزم بع ــع أو الج ــن القط ــن م ــو أحس ــب وه ــظ أو التركي ــر للف دون ذك
ذلــك مــا ذكــره ســيبويه في وزن )فَعْلَــل( قائــلًا: ))فــإذا زدت مــن موضــع »الــلام« فــإن 
ــرْدَد«، و »مَهْــدَد« ولا نعلمــه  الحــرف يكــون عــى »فعلــل« في الاســم، وذلــك نحــو: »قَ
ــن  ــدد م ــا في ع ــاء وصفً ــذا البن ــود ه ــت وج ــتقراء أثب ــر أنَّ الاس ــا(())(، غ ــاء وصفً ج
المواضــع، منهــا ))أرضٌ هَجهَــج: جَدْبــةٌ لا نَبْــتَ فيهــا(()2(، وموضــعٌ فَدْفَــد: فيــه غلــظ 
وارتفــاع)3(، ومنــه قــول الإمــام أمــر المؤمنــن )(في نهــج البلاغــة: ))هــذا الخطيــب 

حْشَــح(()4(، و )شحشــح( بــوزن )فَعْلَــل(، وهــو صفــة لـــ )الخطيــب(. الشَّ

ومــن الألفــاظ التــي لم تصــل إليها أســاع اللغوين كلمــة )خَصِيصَــة( بــوزن )فَعِيلَة( 
وجمعهــا )خصائــص( وهــي جمــع )فعيلــة( عــى )فعائــل( وهــو جمــع قيــاسي، فلــم تنــص 
ــد  ــات؛ فق ــك المعج ــه تل ــا أثبتت ــع مم ــة أوس ــن اللغ ــة، لك ــا اللغوي ــا معجاتن ــى ذكره ع

))( الكتاب: 277/4.
)2( تهذيــب اللغــة، الأزهــري، تــح: محمــد عــوض مرعــب: 227/5 )هــج(، ويُنظــر: لســان العــرب:387/2 

)هجج(.
)3( يُنظــر: النهايــة في غريــب الحديــث والأثــر، ابــن الاثــر، تــح: طاهــر أحمــد الــزاوي، ومحمــود محمــد 

)فدفــد(. الطناحــي:420/3 
)4( نهــج البلاغــة: )68، وينظــر: شرح )المعتــزلي(:9)/06)، ويُنظــر: أبنيــة المبالغــة وأناطهــا في نهــج 
البلاغــة، دراســة صرفيــة نحويــة دلاليــة، حيــدر هــادي خلخــال:88، والخطيــب هــو صعصعــة بــن صوحــان 
العبــدي )( أبــو عمــر، أو أبــو طلحــة، مــن أهــل الكوفــة، كان مســلاً في عهــد النبــي محمــد )(، ولم 
ــن وكان أمــرًا عــى كــردوس، وكان خطيبــا فصيحــا، تــوفي في حدود  يــرَه، وشــهد مــع الإمــام عــلي )( صفِّ
ســنة )60 هــــ(، ينظــر: الاســتيعاب في معرفــة الأصحــاب، القرطبــي، تــح: عــلي محمــد البجــاوي:7/2)7. و 
)الشحشــح( مــن غريــب كلام الإمــام )عليــه الســلام( الــذي ذكــره الشريــف الــرضي )ت406هـــ( مبيِّنـًـا معنــاه 
بقولــه: ))الماهــر بالخطبــة، المــاضي فيهــا، وكلُّ مــاضٍ في كلامٍ أو سَــرْ فهــو شَحشَــح، والشحشــح في غــر هــذا 

الموضــع: البخيــل الُممْسِــك((. نهــج البلاغــة:)68.
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وردت هــذه اللفظــة في قــول الإمــام عــلي )(: ))وَقَــدْ عَلمِْتُــمْ مَوْضِعِــي مِــنْ رَسُــولِ 
ــا وَليِــدٌ(())(.  صِيصَــةِ وَضَعَنـِـي فِي حَجْــرِهِ وَ أَنَ ــةِ اَلْخَ ــةِ وَ اَلْمَنْزِلَ ــةِ اَلْقَرِيبَ اَللهَّ )( باِلْقَرَابَ

ــى  ــال( ع ــوزن )تَفْع ــاَم( ب ــدرُ )تَهْ ــا المص ــن أيضً ــت اللغوي ــي فات ــة الت ــن الأبني وم
الرغــم مــن وروده في كلام الإمــام عــلي )( وفي شــعر امــرئ القيــس أيضًــا )2(.

ــا  ــمل أيضً ــل ش ــاظ ب ــى الألف ــا ع ــة وقفً ــتقراء في العربي ــص الاس ــر نق ــن أث ولم يك
ــة، فقــد غــاب عــن النحويــن جملــة مــن التراكيــب الفصيحــة بحجــة  التراكيــب النحوي
عــدم ورود الســاع دليــلًا عليهــا، مــن ذلــك مــا نســبه عــدد مــن اللغويــن والنحويــن إلى 
الأصمعــي )ت: 6)2هــــ( بأنــه يمنــع ورود )مــا( بعــد )شــتان( فــلا يجــوز عنــده القــول: 

شــتّان مــا بــن زيــد وعمــرو)3(.

ــات  ــي، وإثب ــتقراء الاصمع ــص اس ــنِّ نق ــلي في يب ــام ع ــكلام الإم ــتدلال ب إنَّ الاس
تُــهُ  عــدم صحــة مــا ذهــب إليــه، إذ قــال )(: ))شَــتَّانَ مَــا بَــيْنَ عَمَلَــيْنِ عَمَــلٍ تَذْهَــبُ لَذَّ

وَ تَبْقَــى تَبعَِتُــهُ وَ عَمَــلٍ تَذْهَــبُ مَؤونَتُــهُ وَ يَبْقَــى أَجْــرُهُ(()4(.

))( نهــج البلاغــة: 395، وينظــر: شرح )المعتــزلي(: 3)/97)، ولي عــى هــذا الشــاهد مســألة أخــرى، ينظــر: 
الصحيفــة )233-237( مــن هــذا البحــث.

ــل  ــو الفض ــد أب ــح: محم ــس، ت ــرئ القي ــوان ام ــزلي(: 74/2، دي ــة: )7، وشرح )المعت ــج البلاغ ــر: نه )2( يُنظ
ــا:266. ــة وأناطه ــة المبالغ ــم: 78، وأبني إبراهي

يت، شرح وتحقيــق: أحمــد محمــد شــاكر، وعبــد الســلام محمــد  )3( يُنظــر: إصــلاح المنطــق، ابــن الســكِّ
ــت(،  ــداوي: 608/7 )ش ــد هن ــد الحمي ــح: عب ــيده، ت ــن س ــم، اب ــط الأعظ ــم والمحي ــارون:202، والمحك ه
وتوضيــح  الــضرب:2304/5،  وارتشــاف   ،(03/3 الكافيــة:  عــى  الــرضي  وشرح  والمفصــل:63)، 
عــلي  فــؤاد  تــح:  الســيوطي،  الســيوطي  وانواعهــا،  اللغــة  علــوم  في  والمزهــر  المقاصــد:60/3))، 

.(36  -  (35 وأناطهــا:  المبالغــة  وأبنيــة  منصــور:)/252، 
ــا  ــهر بذكره ــة الأش ــى أن الرواي ــتان(، ع ــد )ش ــا( بع ــر )م ــدم ذك ــه بع ــة في ــة: 653، والرواي ــج البلاغ )4( نه
ــج  ــام نه ــراني(:6/5)3، تم ــة )البح ــج البلاغ ــزلي(: 8)/0)3، وشرح نه ــر: شرح )المعت ــا. ينظ ــك أثبته ولذل
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الحكم بالنّدرة:. 4

ــا،  ــاً مُعْرَبً ــون اس ــا )أي( أن تك ــأتي عليه ــي ت ــاط الت ــن الأن ــون أن م ــرر النحوي ق
فتقــع وصفًــا لموصــوف يُشــترط فيــه التنكــر في الغالــب، وأن تكــون )أي( مضافــةً لفظًــا 
ومعنــى إلى نكــرة مذكــورة بعدهــا مــن لفــظ الموصــوف ومعنــاه، نحــو: اســتمعت إلى عــالمٍ 
أيِّ عــالمٍ، للدلالــة عــى المبالغــة والتفخيــم))(، والغالــب في الموصــوف أن يكــون مذكــورًا 

في الــكلام، فــإنْ جــاء محذوفًــا حُمــلَ التركيــب عــى النــدرة)2(.

وقــد جــاء الموصــوف محذوفًــا في قــول الإمــام )( فيــا نُســب إليــه: ))اصِحَــبِ 
النــاسَ بــأيِّ خُلُــقٍ شــئتَ يَصحبــوك بمثلِــه(()3(، والتقديــر: اصِحــبِ النــاس بخلــق أيِّ 

خلق...

ــه،  ــاس علي ــه والقي ــام إجازت ــال أم ــح المج ــام يفس ــط في كلام الإم ــذا النم إنَّ ورود ه
إذ إن القواعــد رهينــة الاســتعال، قــال ابــن جنــي )ت:392هــــ(: ))واعلــم أنــك إذا أدّاك 
القيــاس إلى شيء مــا ثــم ســمعت العــرب قــد نطقــت فيــه بــيء آخــر عــى قيــاس غــره فــدعْ 
مــا كنــت عليــه إلى مــا هــم عليــه(()4(؛ لأن النــادر اللغــوي يعنــي ))مــا قــلَّ وجــودهُ وإنْ لمَْ 

ــتري: 4)/539،  ــة، التس ــج البلاغ ــة في شرح نه ــج الصباغ ــوي: 698، وبه ــادق الموس ــيد ص ــة، الس البلاغ
ــا:35) -36). ــة وأناطه ــة المبالغ ــرازي:9/4)3، وأبني ــد الش ــيد محم ــة، الس ــج البلاغ ــح نه وتوضي

))( يُنظــر: شرح الكافيــة الشــافية:)/286، وتوضيــح المقاصــد:3/2)8، ومغنــي اللبيــب:09)، وشرح ابن 
عقيــل عــى ألفيــة ابــن مالــك، تــح: محمــد محيــي الديــن عبــد الحميــد: 65/3، وهمــع الهوامع:)/355ـــــ356، 

ــوافي:)/367. والنحو ال
)2( يُنظر: ارتشاف الضرب:036)2، وهمع الهوامع:)/356، والنحو الوافي:)/367.

)3( نهج البلاغة: 729، وينظر: شرح )المعتزلي(:309/20.
)4( الخصائص: )/25).
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يُالـِـف القيــاس(())( وهــذا مــا دعــا الأســتاذ عبــاس حســن )ت: 398)هـ( إلى الاســتدلال 
ــح  ــلي أفص ــام ع ــر الإم ــا في نث ــلًا: ))وروده ــن قائ ــى النحوي ــرد ع ــوي في ال ــاهد العل بالش
ــتعال  ــذا الاس ــتعالها وإن كان ه ــح اس ــد يبي ــابق ق ــت الس ــا في البي ــوق وروده ــاء ف البلغ
قليــلا. وحســبنا أنــه مســموع في النثــر وفي الشــعر مــن أفصــح العــرب(()2(. هــذا زيــادة عــى 
طائفــة كثــرة مــن الشــواهد العلويــة التــي عرضتهــا الدراســة، وإذا كان شــأن كلام الإمــام 

هكــذا فلِــمَ عــزف أغلــب النحويــن عــن الاحتجــاج بــه في الــدرس النحــوي؟

قــد يطــول الحديــث في ذكــر أســباب ذلــك تفصيــلًا، إلا أنَّ أغلــب الظــن أنّ الــذي 
ــرَ في ذلــك هــو مذهــب قســم مــن النحويــن الذيــن منعــوا الاحتجــاج بالحديــث النبــوي  أثَّ
ــى، ولا شــك في أن كلامــه )( مصــداق للحديــث؛  ــه في المعن الشريــف بزعــم روايت
ــره )...( وقــول  ــه وتقري ثــن قــول النبــي )( وفعل إذ ))الحديــث في اصطــلاح المحدِّ
أصحابــه وفعلهــم وتقريرهــم والتابعــن لهــم(()3(، لكنــه إذا كانــت روايــة حديــث النبــيِّ 
غَ مَــن منــعَ الاحتجــاج بــه بحجــة عــدم تدوينــه لمــدة طويلــة؛  محمــدٍ )( بالمعنــى مســوِّ
فــإن ذلــك لا ينطبــق عــى أحاديــث أئمــة أهــل البيــت )( الخاصــة بهــم أو تلــك التــي 
عوا عــى تدوينهــا ورغّبــوا  يروونهــا عــن النبــيِّ محمــدٍ )(؛ إذ المنقــول عنهــم أنهــم شــجَّ
 :)( في كتابتهــا، ورفعــوا الحظــر المفــروض عــى روايــة الحديــث، قــال امــر المؤمنــن
))إذا كتبتــم الحديــثَ فاكتبــوه بإســناده، فــإن يــكُ حقًــا كنتــم شركاء في الأجــر، وإنْ يــكُ 

))( كتاب التعريفات:239.
)2( النحــو الــوافي: )/367، والبيــت الشــعري الــذي يشــر إلــه الأســتاذ عبــاس حســن هــو بيــت الفــرزدق: 
إذا حــارب الحجــاج أيَّ منافــق عــلاه بســيف كلــا هــز يقطــع. شرح ديــوان الفــرزدق، ضبــط معانيــه وشرحــه 

وأكملهــا: إيليــا الحــاوي:70/2.
ب  )3( دســتور العلــاء، جامــع العلــوم في اصطلاحــات الفنــون، القــاضي عبــد النبــي بــن عبــد الرســول، عــرَّ

عباراتــه الفارســية: حســن هــاني فحــص:2/))، وينظــر: موقــف النحــاة مــن الاحتجــاج بالحديــث:3).
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ــال:  ــد )ت:656هـــ( فق ــن ابي الحدي ــى اب ــذا المعن ــرَ ه ــه(())(، وذك ــلًا كان وزره علي باط
ــا  ــشر مم ــف الع ــشر ولا نص ــة الع ــاء الصحاب ــن فصح ــدٍ م ن لأح ــدوَّ ــه لم ي ــبُك أنّ ))وحس

ن لــه(()2(. وأكــد هــذا المعنــى أيضًــا الدكتــور شــوقي ضيــف مــن المحدَثــن)3(.  دُوِّ

إنَّ حجــة الروايــة بالمعنــى كانــت نتيجــة مــن نتائــج إقــدام الســلطة بعــد رحيــل النبــي 
هَبــي )ت:748هـــ( أنَّ  )( وتوجيههــا بعــدم تدوينــه لمــدة طويلــة )4(، فقــد ذكــر الذَّ
ثــون عــن رســول الله  الخليفــة الأول: ))جمــع النــاس بعــد وفــاة نبيِّهــم فقــال: إنكــم تحدِّ
ثــوا عــن رســول  )( أحاديــث تختلفــون فيهــا والنــاس بعدكــم أشــد اختلافًــا فــلا تحدِّ
ــه وحرمــوا  ــاب الله فاســتحلوا حلال ــا وبينكــم كت ــوا: بينن ــن ســألكم فقول الله شــيئًا، فمَ
حرامــه(()5(، وعــى هــذه المنهــج ســار الخليفــة عمــر بــن الخطــاب أيضًــا، فقــد رُوي عــن 
ــا نســتطيع أن نقــول: قــال رســول الله )( حتــى قُبــض  أبي هريــرة أنــه قــال: ))مــا كُنَّ
عمــر قــال أبــو ســلمة فســألته بــمَ؟ قــال كنــا نخــاف الســياط وأومــأ بيــده إلى ظهــره(( )6(، 
ودليــل هــذا مــا قالــه عمــر لأبي هريــرة: ))لتتركَــنَّ الحديــث عــن رســول الله )( أو 

لألحقنَّــك بــأرض دَوْس(( )7(.

وصفــوة  حيــاني،  بكــري  تــح:  الهنــدي،  المتقــي  والأفعــال،  الأقــوال  سُــننَ  في  العــال  كنــز   )((
.223 222ــ /(0 لســقا: ا

)2(  )شرح )المعتزلي(: )/25. 
)3(يُنظر: تاريخ الأدب العربي )العر الإسلامي(:453.

)4(يُنظر: تذكرة الحفّاظ، الذهبي:)/2)ـــ7).
)5( تذكرة الحفاظ: )/9.

)6( تاريــخ دمشــق، ابــن عســاكر، تــح: عمــرو بــن غرامــة العمــروي:344/67، وينظــر: ســر أعــلام النُّبَــلاء، 
الذهبــي، تــح: مجموعــة مــن المحققن:602/2ــــ603.

ــه حجــرة  ــرة، ولهــم موضــع يقــال ل ــو هري )7( تاريــخ دمشــق:343/67. ))دوس قبيلــة مــن الأزد، منهــا أب
ــوي:88/3. ــوت الحم ــدان، ياق ــم البل دوس(( معج
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ــب  ــل إنَّ كت ــا، ب ــت )( أيضً ــل البي ــات أه ــى رواي ــج ع ــذا النه ــرى ه ــد ج وق
الحديــث تذكــر توجيــه مــن بيــده الســلطة آنــذاك بحــرق مدوناتهــم وإتلافهــا))(. الأمــر 
الــذي ســاعد عــى تغييــب الحديــث النبــوي مــن دائــرة الاحتجــاج النحــوي، وإنِ اعتُمــد 
عليــه في قضايــا اللغــة والمعجــم؛ إذ حاجــة النحــو إلى الضبــط والدقــة في الروايــة أكثــر من 
حاجــة المعجــم إليهــا؛ لأنَّ الاحتجــاج بالشــاهد متوقفــةٌ عــى صحــة ألفاظــه، فالشــاهد 

هــو النحــو كــا قيــل. 

ــن  ــاء م ــع القدم ــا لم تُقنِ ــى رب ــة بالمعن ــاء الرواي ــا إلى أنّ ادّع ــارة هن ــن الإش ــد م ولاب
النحويــن فاستشــهدوا بــه عــى نطــاق ضيِّــق، فاحتــج بــه ســيبويه بقلــة)2(، ثــم إنَّ الشــعر 
كثــرًا مــا رُويَ بالمعنــى أيضًــا، إذ قــد يــرد البيــت الواحــد بروايــات متعــددة لــكلِّ روايــة 
ــث  ــلاف الحدي ــوي بخ ــهاد النح ــة الاستش ر أدل ــدَّ ــمَ تَص ــر، فلِ ــن الآخ ــف ع ــه يتل وج

ــف؟!)3(. ــوي الشري النب

أفهــم ممــا ذُكِــرَ أنَّ الموقــف الســياسي يقــف في صــدارة العوامــل التــي منعــت 
الاحتجــاج بالحديــث، وأمــارات هــذا الموقــف تظهــر بوضــوح في أكثــر مــن وجــه، منهــا 
 ،)( ــا ممــن لــه صلــة بأهــل البيــت تعامــل بعــض اللغويــن والــرواة القدمــاء مذهبيً
غ  ــارًا عــن الشــاعر يزيــد بــن مفــرِّ فقــد ذكــر أبــو الفــرج الأصبهــاني )ت:356هــــ( أخب
ــق  ــا يلح ــب قلّ ــعر ومذه ــن الش ــراز م ــه ط ــه: ))ول ــا قول ــرَي )ت:69هــــ(، منه الِحمْ
فيــه أو يقاربــه، ولا يعــرف لــه مــن الشــعر كثــر، وليــس يلــو مــن مــدح بنــي هاشــم أو 
ذمّ غرهــم ممّــن هــو عنــده ضــدّ لهــم، ولــولا أنّ أخبــاره كلّهــا تجــري هــذا المجــرى ولا 

))( يُنظر: الطبقات الكبرى، ابن سعد، تح: محمد عبد القادر عطا:43/5).
)2( يُنظر: الشاهد وأصول النحو:69.

)3( يُنظر: الأصول )تمام حسان(:95، وفي أصول النحو:52.
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تخــرج عنــه لوجــب ألّا نذكــر منهــا شــيئًا(())(، وإذا كان الحــال كذلــك، فمــن هنــا نفــر 
التشــكيك بنســبة كلام الإمــام )( الــذي جمعــه الشريــف الــرضي )ت:406هــــ( في 
ضــت إلى ذكــر بعــض الصحابــة  نهــج البلاغــة إلى الــرضي نفسِــه، لكِــون بعــض خطبــه تعرَّ

.)(

وقــد تجــىّ هــذا العامــل الســياسي والمذهبــي في صــورة أُخــرى وهــي عــدم التريــح 
باســم النبــي محمــد )( أو أهــل البيــت )( عنــد الاســتدلال بأقوالهــم خوفًــا مــن 
ح ســيبويه باســم النبــي )(، بــل كان يُــورد أحاديثــه  الحاكــم أو مجاملــةً لــه، فلــمْ يــرِّ
ــن  ــك(، أو )م ــل ذل ــول(، أو )مث ــال(، أو )تق ــلًا: )ق ــول مث ــاب، فيق ــة الكت ــن أمثل ضم
ــدَ ))في  ــه وُلِ ــن أنَّ ــأتٍ م ــذا مت ــيبويه ه ــف س ــلّ موق ــم( )2(، ولع ــا قوله ــرب(، أو )أم الع
أوائــل دولــة بنــي العبــاس ومــات في خلافــة الرشــيد(()3(، ومعلــوم مــا في هــذا العــر 
مــن ظــروف اجتاعيــة وسياســية وفكريــة كثــرة ألقــت بتأثراتهــا الســلبية عــى التأليــف 
ــدم  ــى ع ــده ع ــن بع أ النحوي ــرَّ ــن ج ــو م ــذا ه ــيبويه ه ــجُ س ــون نه ــد يك ــوي، وق النح
الاحتجــاج بالحديــث النبــوي الشريــف)4(، فهــذا ابــن جنــي يقــول: ))ألا تــرى إلى قــول 
ــناً(()5(،  ــوه حس ــلًا لرأيتم ــروف رج ــم المع ــو رأيت ــل: ول ــب في الجمي ــم في الترغي بعضه
ــق للإمــام الحســن )( كــا ذكــر العلًامــة المجلــي )ت:))))هـــ ( )6(. والقــول موثَّ

))( الأغاني:67/7).
ــول  ــاهد وأص ــاب:268/3، 80/2، 32/2، 6/4))، )/74، )/327، 393/2، والش ــر: الكت )2( يُنظ

النحــو:69.
)3( سيبويه إمام النحاة، د. علي النجدي ناصف:49.

أَ النحويــن عــى العــزوف عــن الاحتجــاج بالحديــث النبــوي الشريــف، أ.د.  )4( ينظــر: ســيبويه أول مــن جــرَّ
ســعدون أحمــد عــلي الربعــي، بحــث منشــور في مجلــة العميــد، العــدد الخامــس، آذار 3)20 م: 366 -369.

)5( الخصائص: 443/2.
)6( ينظر: بحار الأنوار لدرر أخبار الأئمة الأطهار، تح: مجموعة من العلاء:27/75).
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وقــد يُــزاد عــى مــا تقــدم أســباب أُخــر، غــر أنْ مــا ذكرتُــه ـــــ مــن وجهــة نظــري ــــــ 
يعــدُّ ســببًا رئيسًــا في عــزوف أغلــب النحويــن عــن الاحتجــاج بــكلام الامــام في مجــال 

النحــو إلا الــرضي الــذي يعــدُّ ظاهــرة في هــذه المســألة لكنــه متأخــر.

إنَّ موقــف الــرضي هــذا هــو الــذي ينبغــي أنْ يُعتمَــدَ مــن لــدن الباحثــن المحدَثــن 
الذيــن عابــوا عــى القدمــاء عــدم العــودة إلى الحديــث الشريــف في تقعيــد مســائل النحــو 
ــة  ــق أدل ــى وف ــرى ع ــاج ج ــر الاحتج ــول في ع ــح مق ــربي فصي ــص ع ــو ن ــربي، فه الع
ــه في  ــة ب ــذا كان مــن الواجــب العناي ــه، ل ــا يصــح الاستشــهاد ب الاحتجــاج النحــوي في
تقريــر ضوابــط العربيــة أو تعديــل مــا غــاب فيــه الاســتقراء التــام لشــواهدها، ومــن هنــا 
جــاء هــذا البحــث موســومًا بـــ )كلام الامــام عــلي )( والصناعــة النحويــة( المقصــد 
مــن هــذا أن كلامــه إنــا يجــري عــى وفــق أدلــة العلــاء في الاحتجــاج، لكنَّهــم لم يأخــذوا 
فهــا الســيوطي بقولــه: ))النحــو: صناعــة علميّــة يُعــرف  بــه في الصناعــة النحويــة التــي عرَّ
ــح  بهــا أحــوال كلام العــرب مــن جهــة مــا يصــح ويفســد في التأليــف، ليُعــرَف الصحي
ر بــه حــدود العلــوم: الصناعــةُ(())(،  مــن الفاســد، وبهــذا يُعلــم أن الُمــراد بالعلــم المصــدَّ
ــهاد، إذ ))إنَّ  ــح في الاستش ــج الصحي ــلاف المنه ــام خ ــكلام الإم ــذ ب ــدم الأخ ــم إنَّ ع ث
ــذه  ــط ه ــدود ضب ــدى ح ــه(()2(؛لأن إح ــهاد بأقوال ــة الاستش ــرانَ في صح ــام لا نك الإم
الصناعــة النظــر الى اللغــة نفسِــها ومــا فيهــا مــن شــواهد حيَّــة تُثــري النحــو بشــتّى 
الأســاليب والاســتعالات النحويــة الفصيحــة كــي تحظــى قواعــده بالاطّــراد والإعــام، 

ــل)3(. ــرًا بالاضطــراب والتأوي لا أنْ تُفــرَض بأقيســة أســهمت كث

))( الاقتراح:24.
)2( نشأة النحو:)25

)3( يُنظــر: لغــة الشــعر دراســة في الــضرورة: 67-76، والقاعــدة النحويــة:0)، وفي النحــو العــربي نقــد 
وتوجيــه، د. مهــدي المخزومــي:9).
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وصفــوة القــول: لــو احتكــم النحويــون إلى الاحتجــاج بكلامــه )(فضــلًا 
ــة  ــة وموضوعي ــد عام ــا بقواع ــف لخرجن ــوي الشري ــث النب ــم والحدي ــرآن الكري عــن الق
بعيــدة عــن التأويــل والتقديــر والــضرورات، ولأجُــبَر نقــص الاســتقراء الــذي مُنِــي بــه 
النحــو العــربي في أبــواب كثــرة؛ لأن أيــة قاعــدة نحويــة لا يمكــن أن يُســتندَ إليهــا مــا لم 
تتصــف بالعمــوم، أي ان تنطبــق عــى جمهــرة مفرداتهــا أو تراكيبهــا ))(، ثــم إنَّ كثــرًا مــن 
تعبــرات الإمــام )( والتراكيــب التــي اســتعملها مــا هــو شــائع ومســموع في عره، 
حــوا بذكرهــا، ولهــذا  هــذا زيــادة عــى مــا انفــرد بــه، غــر أنَّ النحويــن أغفلوهــا ولم يرِّ
حرصــتُ في أغلــب المواضــع التــي درســتها عــى تعضيــد نصوصــه بشــواهد أُخــر مــن 
القــرآن الكريــم أو الحديــث النبــوي الشريــف، أو بشــواهد شــعرية قيلــت في زمــن قريــب 
مــن عــره )(؛ إذ إنَّ لغــة أيِّ فــرد هــي صــورة لمظاهــر المجتمــع الــذي ينشــأ فيــه، 
وهــي مزيــج مــن الاســتعالات الشــائعة في ذلــك العــر)2(، ولا غــروَ في أن كلام الإمــام 
أولى بالاحتجــاج مــن كلام يُنســب لأعــرابي لم يُعــرف اســمه، أو شــاعر ارتكــب الوعــرَ 

حتــى يســتقيم بيتــه مــن العلــل )3(. 

وفي ختــام التمهيــد أجــد نفــي ملزَمًــا بــأنْ أعــرض لحجيّــة الاحتــكام إلى كلام 
ــة وإن لم يُســمع هــذا الــكلام إلا منــه، وهــذا أمــر قــد  الفــرد في تعديــل القواعــد النحوي
ــة  ــه وموافق ــاش في فصاحت ــا لا نق ــام مم ــم، وإنْ كان الإم ــارئ الكري ــن الق ــر في ذه يط
كلامــه لمبــادئ علــاء العربيــة في شرائــط الاحتجــاج كــا مــرّ، ولعــل مــا ذكــره ابــن جنــي 
ــه شيء  ــوق بفصاحت ــربي الموث ــن الع ــرد ع ــا ي ــار إلى أنَّ م ــد أش ــك، فق ــول بذل ــي الق يُغن

))( ينظر: لغة الشعر دراسة في الضرورة: 58، والقاعدة النحوية: 9 ـــــــ0).
)2( ينظر: الرواية والاستشهاد:273، ولغة الشعر العراقي المعاصر، عمران خليل الكبيي:8).

)3( يُنظر: خزانة الأدب:)/2)، و في أصول النحو: 70.
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لم يُســمع مــن غــره أُخِــذَ بــه مــالم يالــف قياسًــا موجــودًا))(، وإن خالــف هــذا الــكلامُ 
ــذا  ــه ه ــاء ب ــا ج ــل م ــل يُقبَ ــه)2(، ب ــوة بيان ــربي وق ــان الع ــة لس ــبرة بفصاح ــورَ فالع الجمه
ــة  ــا صح ــك أيضً ــق بذل ــا يتعلَّ ــر)3(، ومم ــاس آخ ــع قي ــارض م ــح وإن تع ــربي الفصي الع
الاحتجــاج بالشــاهد الواحــد في نقــد القواعــد النحويــة كــا جــرى ذلــك في بعــض 
مســائل هــذا البحــث، وهــذا مــا نــصَّ عليــه ابــن جنــي أيضًــا في ))بــاب في جــواز القيــاس 
عــى مــا يقــل ورفضــه فيــا هــو أكثــر منــه(()4(، واســتنادًا إلى ذلــك فقــد ))بنــى النحويــون 
الأحــكام عــى بيــت واحــد أو بيتــن(()5( مــن ذلــك قياســهم عــى المثــال الواحــد – كــا 
ــبِ مــع أنَّ مــا جــاء منــه  في شــنوءة)6(– و المثالــن - كــا في قياسِــهم تصغــر )أفعــلِ( التعجُّ

ــحُ، وأُحَيسِــن()7( لا غــر.  هــو )أُمَيْلِ

))( يُنظر: الخصائص:23/2ـــ27.
)2( يُنظر: المصدر نفسه:)/385، والاقتراح:20).

)3( ينظر: الخصائص:27/2.
)4( الخصائص:)/5))، وينظر: الاقتراح:20).

)5( همع الهوامع:3/3)4.
)6( يُنظر: الكتاب:393/3، والخصائص:)/6))

ــربي،  ــو الع ــده في النح ــاس وح ــكام إلى القي ــب:894، والاحت ــي اللبي ــاب: 3 /477، و مغن ــر: الكت )7( يُنظ
ــة(:35. ــوراه مخطوط ــة دكت ــشر، )أُطروح ــم مط ــة ناظ فاطم





الباب الأول

ما مَنَعَهُ أغلبُ النَحْوييَن

)( وَوردَ في كَلامِ الإمام علي

الفصل الأول: ما مَنَعَهُ أغلبُ النَحْوييَن في الأسماء:

الفصل الثاني: ما مَنَعَهُ أغلبُ النَحْوييَن في الأفعالِ والُحروف: 





-57-

 

توطئة:

ينــي هــو الســبب الرئيــس  ر لــدى علــاء العربيــة ودارســيها أنَّ الباعــث الدِّ مــن المقــرَّ
وراء نشــأة علــوم اللغــة العربيــة، فالعنايــة بالقــرآن الكريــم، وفهــم آياتــه ومعانيــه، 
والكشــف عــن أنــاط بنــاء جُمَلِــه وتراكيبــه، وتبيــن أسراره البلاغيــة والإعجازيــة، فضــلًا 
عــن حفــظ نصوصــه مــن اللحــن والتحريــف، كلُّ ذلــك حفزهــم إلى الاهتــام بلغتــه و 
قراءاتــه وتفاســره وتاريــه، وحملهــم عــى ضبــط اللغــة وإحــكام قواعدهــا عــبر التوســل 
بعــدد مــن الأسُــس أو الأحــكام التــي تحفــظ اللســان وتُبعــده مــن الوقــوع في اللحــن أو 

الخطــإِ))(.

ن النحــو العــربي عــبر مراحــل مــن تقــصّي المســموع وإحصــاء مظاهــره  فبعــد أن دُوِّ
ــة المختلفــة  وجــد النحويــون أنفســهم أمــام جملــة مــن التراكيــب والاســتعالات اللغوي
ــرداءة،  ــودة وال ــق بالج ــا يتعلَّ ــا م ــاء، منه ــم والبن ــر للتقوي ــع معاي ــاج إلى وض ــي تحت الت
ومنهــا مــا يتعلــق بالصــواب والخطــإِ، وهــذا يعنــي أنَّ الفصاحــة في عُــرف النحويــن لم 
تعُــد الســبيلَ الوحيــد لقبــول بعــض التراكيــب أو رفضهــا كــا كانــت قبــل اكتــال أبــواب 
النحــو، بــل زادوا عليهــا معيــارًا آخــر للصــواب والخطإ اســتخرجوه من الــكلام الفصيح 
ذلــك هــو القواعــد النحويــة التــي ربــا رفضــت بعــض الفصيــح فلــم تســتند إليــه أو تحتج 
أ  بــه)2(، وفي ضــوء هــذا المبــدإِ دأب النحويــون ))عــى وضــع قواعــدَ نحويــةٍ شــكلية يتــوكَّ
عليهــا مــن ضعُفــتْ ملكتُــه أو شــاب لســانَه خليــطٌ مــن كلام الأعاجــم(()3(، ومــن بــن 

))( يُنظر: فصول في فقه العربية، د. رمضان عبد التواب:08)، وفي أصول النحو:00).
)2( يُنظر: الُأصول )تمام حسان(:96.

)3( نظرية المعنى في الدراسات النحوية، د. كريم حسن ناصح: 9). 
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ــع الــذي  ــة التــي شــاعت في كتــب الــتراث النحــوي حكــمُ المن تلــك الأحــكام التقويمي
يــدور إجمــالًا حــول مخالفــة الوجــه النحــوي ضوابــطَ الصناعــة النحويــة والمعنــى الــذي 

يؤدّيــه التركيــب النحــوي. 

ــه  ــل: ))مَنعَْتُ ــال الخلي ــعَ(، ق ــل )منَ ــدر للفع ــو مص ــات ه ــه المعج ــا ذكرت ــع ك والمن
لَــصُ إليــه(())(،  ــعَ، أي:حُلــتُ بينــه وبــن إرادتــه. ورجــل منيــع: لا يُْ أَمْنعَُــه مَنعًْــا فامْتَنَ

وهــو ضــد الإعطــاء)2(.

والــذي يبــدو أنَّ قُدامــى النحويــن لم يضعــوا حــدًا أو مصطلحًــا لمفهــوم المنــع 
بوصفــه أَحــدَ الأحــكام النحويــة التقويميــة التــي زخــرت بهــا كتــب النحــو قديــاً 
ــم يســعَون في الأســاس إلى جمــع القواعــد النحويــة  وحديثًــا، وقــد يكــون ســبب ذلــك أنهَّ
ــو  ــف ونح ــع أو الضع ــواز أو المن ــد بالج ــك القواع ــه تل ــا توجي ــرها، أمّ ــا وتفس وتبويبه
ــا؛ لأنَّ النحــاة لم يُعنــوا بجمعهــا وتصنيفهــا،  ــا لاتــرد ))إلا لمامً ذلــك مــن الأحــكام فإنهَّ
ــــا في معــرض  وإنــاّ كانــوا يُشــرون إليهــا كلّــا ســنحتِ الفرصــة لمثِــل هــذه الإشــارة، إمَّ
الــشرح أو في معــرض النقــاش والمحاجّــة(()3(، ومــن أجــل هــذا فقــد عمــد قِســم مــن 
الباحثــن المحدَثــن إلى تعريــف المنــع في ضــوء الدراســة التــي عقدهــا في بــاب مــن أبــواب 
ــن  ــه م ــواز وج ــدم ج ــم ))لع ــه حك ــي بأنَّ ــة الحديث ــورة خديج ــه الدكت ــد بيَّنت ــو، فق النح
فــه تلميذُهــا الباحــث مــازن  أَوجــه الإعــراب أو وجــه مــن أوجــه التعبــر(()4(، كــا عرَّ

ــب  ــر: تهذي ــع(، ويُنظ ــامرائي:63/2) )من ــم الس ــي، ود. إبراهي ــدي المخزوم ــح: د. مه ــن، ت ــاب الع ))( كت
ــع(. ــة:4/3) )من اللغ

ــد الغفــور عطــار:287/3)  ــح: أحمــد عب ــة، الجوهــري، ت ــاج اللغــة وصحــاح العربي )2( يُنظــر: الصحــاح ت
ــد الســلام محمــد هــارون:278/5 )منــع(.  ــن فــارس، تــح: عب )منــع(، ومعجــم مقاييــس اللغــة، اب

)3( الأصول )تمام حسان(: 90). 
)4( الشاهد وأُصول النحو:289
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ــات  ــلّ بمقتضي ــه رفــضُ كلِّ مــا يُ ــراد ب ــه ))حكــم نحــويّ يُ ــد الرســول الزيــدي بأنَّ عب
ــن الصــواب(())(. ــه وب ــتْ بين ــة مانعــة مــن ذلــك حال الصحــة وقواعدهــا لعلّ

عــى أنَّ ذلــك لا يمنــع مــن وجــود شــواهد مهمــة تــدلُّ عــى عنايــة علــاء العربيــة 
بمصطلحــات النقــد النحــوي ولاســيا المنــع منهــا؛ إذ إنَّ لهــا حضــورًا واســعًا فيــا كتبــوه 
مــن مصنفــاتٍ نحويــة ولغويــة، وأوضــح مصــداق عــى ذلــك مــا عقــده ســيبويه في بــابٍ 
ــتوى  ــى كلِّ مس ــمَ ع ــربي وحك ــكلام الع ــتويات ال ــن مس ــه ع ــف في ــه كش ــه كتاب ــدأ ب ابت
وأحوالــه، فقــال: ))هــذا بــاب الاســتقامة مــن الــكلام والإحالــة، فمنــه مســتقيم حسَــن، 
ومُحــال، ومســتقيم كــذب، ومســتقيم قبيــح، ومــا هــو مُحــالٌ كــذب(()2(. فســيبويه عــى 
ــا  وفــق هــذا النــص قــد حــر مســتويات الــكلام بالمســتقيم والُمحــال، ولاشــك في أنهَّ
ــدلُّ  ــظ ي ــال لف ــا، والُمح ــة عنه ــوي في العربي ــب النح ــرج التركي ــذان لا ي ــتويان الل المس
ــلٌ عــى منهجِــه الُمحكَــم وسَــعة تصــوره في اســتخلاص ضوابــط  عــى المنــع، وهــذا دلي

ــة الفصحــى)3(. العربي

وقــد يكــون ســبب غيــاب التحديــد الدقيــق لمفهــوم المنــع في الــدرس النحــوي هــو 
ــع  ــا يمتن ــى م ــة ع ــون في الدلال ــا النحوي ــبرَّ به ــي ع ــات الت ــدد المصطلح ــا أدى إلى تع م
مــن التراكيــب النحويــة، فالمصطلحــات المســتعملة في المنــع كثــرة، منهــا تعبــرات تــدلُّ 
عــى المنــع بــلا احتــال لحكــم آخــر، مثــل )الُمحــال، ولا يجــوز، ولا يســتقيم، ومــردود، 
وباطــل، وخطــأ، وفاســد، وغــر صحيــح(، ومنهــا تعبــرات مرادفــة للمنــع، مثــل )أبــى، 
ــل  ــع، مث ــة المن ــا بدلال ــت دلالته ــاظ اختلط ــى ألف ــادةً ع ــذا زي ــر()4(، ه ــذّر، وحظ وتع

))( ظاهرة المنع في النحو العربّي )رسالة ماجستر مخطوطة(: 25.
)2( الكتاب: )/25.

)3( يُنظر: الحلقة المفقودة في تاريخ النحو العربّي، د. عبد العال سالم مكرم: )38.
)4( يُنظر: ظاهرة المنع:29 ــــ46



60)( نقد قواعد النحويين في ضوء كلام أمير المؤمنين

ــرديء())(. ــح، وال ــف، والقبي ــاذ، والضعي )الش

ويمكن تقسم المنع في النحو العربي عى أقسام من أهمها)2(:

1ـ مَنْــع العــرب: وهــو النــوع الذي يســتند فيــه النحويــون إلى كلام العــرب في الحكم 
عــى منــع التراكيــب النحويــة أو الاســتعالات اللغويــة، ولهــذا قيــل: إنَّ النحــو هــو علــم 
منتــزَع مــن اســتقراء لغــة العــرب نظــاً ونثــرًا، عــى أنَّ مــا يمتنــع لــدى العــرب قــد يجــوز 
في القيــاس، وهــذا مــا أشــار إليــه ابــنُ جنــي في بــاب ))امتنــاع العــرب مــن الــكلام بــا 

يجــوز في القيــاس(()3(.

2- مَنْــع النحويــين: وهــو المنــع الــذي يُحتكــم فيــه إلى أقيســة النحويــن واجتهاداتهــم 
ــن  ــمع ع ــة لم تُس ــد النحوي ــن القواع ــرًا م ــدروا كث ــون أص ــم، فالنحوي ــدار الحك في إص
العــرب بنــاءً عــى مــا وضعــوه مــن أقيســة وأُصــول، قــال ابــنُ الــراج: ))فــإذا لم يصــح 
ــئ فيــه إلى القيــاس(( )4( ولهــذا نجدهــم يُكثــرون مــن قولهــم  ســاع الــيء عــن العــرب لُجِ

ــه ))القيــاسُ وإنْ لم يُســمع(()5(. إنَّ

ح بــه ســيبويه قائــلًا: ))فــإن بــدأ بالمخاطَــب  والأمثلــة عــى ذلــك كثــرة منهــا مــا صرَّ
قبــل نفســه فقــال: أعطاكنــي، أو بــدأ بالغائــب قبــل نفسِــه فقــال: قــد أعطاهــوني، فهــو 
ــم بــه العــرب، ولكــنّ النحويــن قاســوه(()6(، ومثــل هــذا جــاء عــى لســان  قبيــح لا تَكلَّ

))( يُنظر: المصدر نفسه: 50 - 62.
)2( يُنظر: المصدر نفسه:64- 66.

)3( الخصائص:)/)39- 398.
)4( الُأصول في النحو:)/88.

)5( همع الهوامع: )/ )43.
)6( الكتاب:363/2 - 364.
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المــبّرد، إذ قــال: ))هــذا بــاب مــن »الــذي«، و«التــي« ألفــه النحويــون فأدخلــوا »الذي« في 
صلــة »الــذي« وأكثــروا في ذلــك(())(، وهــو البــاب الــذي بشــأنه قــال أبــو حيــان: ))هــذه 

التراكيــب كلّهــا مِــن وضْــع النحويــن، ولا يوجــد نظائرهــا في لســان العــرب(()2(.

ــدى  ــه المســألة ممتنعــةً ل ــذي تكــون في ــوع ال ــع العــرب والنحويــين: وهــو الن 3- مَنْ
ــرب. ــا في كلام الع ــبب امتناعه ــن بس النحوي

ــون  ــا النحوي ــد منعه ــة ق ــائل نحوي ــن مس ــاذج م ــد ن ــاب إلى رص ــذا الب ــعى ه ويس
ــق  ــتقراء الدقي ــدم الاس ــبب ع ــده، أو بس ــاس وح ــا إلى القي ــم فيه ــةً لاحتكامه ــا نتيج إمّ
 ،)( لشــواهد العربيــة، اتضــح في الحالتــن جوازهــا لورودهــا في كلام الإمــام عــلي

ــمتُه عــى النحــو الآتي: وقــد قَسَّ

الفصل الأول: ما مَنعََهُ أغلبُ النحَْوينَ في الأساء:

الفصل الثاني: ما مَنعََهُ أغلبُ النحَْوينَ في الأفعال والحروف: 

))( المقتضب: 30/3).
)2( ارتشاف الضرب: 40/3)).
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المسألة الأولى: جواز زيادة )الباء( في الخبر المثبَت:

ــاء( حــرفُ جــرٍ يــأتي لمعــانٍ متعــددة أَشــهرها الإلصــاق وهــو أصــل معانيهــا،   )الب
ــلاط )...(  ــزاق والاخت ــي للإل ــا ه ــر إن ــاء« الج ــال: ))و»ب ــره، فق ــيبويه غ ــر س ولم يذك
فــا اتّســع مــن هــذا في الــكلام فهــذا أصلــه(())(، وهــي ضربــان: زائــدة، وغــر زائــدة، 
ــا تُــزاد توكيــدًا في مواضــعَ ســتة هــي: الفاعــل والمفعــول والمبتــدأ والخــبر  أمّــا الزائــدة فإنهَّ
والحــال المنفــي عاملهــا والتوكيــد بـــ )النفــس(، و)العــن()2(. وأمّــا غــر الزائــدة فــإنَّ لهــا 

ثلاثــةَ عــشر معنــى)3(.

وأمــا زيادتهــا في الخــبر فهــي قســان، أحدهمــا: زيــادة قياســية وتــأتي في الخــبر المنفــي، 
والقســم الآخــر يتمثــل بالزيــادة الســاعية التــي لا يمكــن القيــاس عليهــا وهــي التــي تــرد 

في الخــبر المثبَــت)4(.

وأغلــب النحويــن يمنعــون زيادتهــا في الخــبر المثبَــت أصــلًا، فــإنْ ورد الســاع 

))( الكتــاب: 7/4)2، وينظــر: ارتشــاف الــضرب: 695/4)، والجنــى الــداني في حــروف المعــاني، المــرادي، 
ــد  ــد القواع ــمى تمهي ــهيل المس ــل: 36، وشرح التس ــم فاض ــد ندي ــتاذ محم ــاوة، والأس ــن قب ــر الدي ــح: د. فخ ت
بــشرح تســهيل الفوائــد، ناظــر الجيــش، دراســة وتحقيــق: مجموعــة مــن المحققــن:2944/6، وهمــع الهوامــع: 

7/2)4، وحــروف الجــر دلالاتهــا وعلاقاتهــا، أبــو أوس إبراهيــم الشمســان: 6.
)2( يُنظــر: شرح المفصــل )ابــن يعيــش(: 38/8)-39)، ورصــف المبــاني في شرح حــروف المعــاني، المالقــي، 

تــح: أحمــد محمــد الخــراط:47)-50)، والجنــى الــداني:55، ومغنــي اللبيــب: 44) - 48).
)3( يُنظر: الجنى الداني: 36، وهمع الهوامع:7/2)422-4.

)4( يُنظــر: شرح جمــل الزجاجــي )الــشرح الكبــر(، ابــن عصفــور، تــح:د. صاحــب أبــو جنــاح:)/493، و 
مغنــي اللبيــب:49).
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جــوا الشــواهد عــى التأويــل والتقديــر؛ لأنّهــم لا يرتضــون زيادتهــا في الخــبر  بذلــك خرَّ
الموجــب))(.

وقــد نقــل ابــنُ جنـّـي عــن الأخفش إجازتــه زيــادة )البــاء( في الخــبر المثبَت مستشــهِدًا 
ــيِّئَاتِ جَــزَاءُ سَــيِّئَةٍ بمِِثْلهَِــا)2(، فالتقديــر عنــد  بقولــه تعــالى: وَالَّذِيــنَ كَسَــبُوا السَّ
ــزَاءُ  ــه تعــالى: وَجَ ــاء( اســتدلالًا بقول ــادة )الب الأخفــش )جــزاء ســيئة مثلُهــا( عــى زي
ــروا في  ــرون فذك ــاءٌ آخ ــذا عل ــش ه ــد أورد رأيَ الأخف ــا)3()4(، وق ــيِّئَةٌ مِثْلُهَ ــيِّئَةٍ سَ سَ
ــاء( في  ــادة )الب ــة ســورة يونــس وجهــن، أحدهمــا: زي ــه خــبر )جــزاء ســيئة( في آي توجي
ــذوف  ــبر مح ــر: الخ ــمه، والآخ ــم باس ح بعضه ــرِّ ــش وإنْ لم يُ ــةً للأخف ــا( موافق )بمثله
تقديــره )واقــع(، و )البــاء( متعلّقــة بـــ )جــزاء(، والتقديــر: وجــزاء ســيئة بمثلهــا واقــع)5(، 
عــى أنَّ الأخفــش اســتدلَّ لتدعيــم رأيــه في الجــواز بمثــال، ولم أجــد الآيــة في كتابــه 
المطبــوع، وربّــا لم يصــل المحقــق إلى النســخة التــي نظــر فيهــا ابــنُ جنــي، وهــذا صريــح 
ــدَتْ  ــاء« كــا زِي ــدتْ »الب ــا« وزِي ــيئة بمثله ــزاء س ــالى[ »ج ــال ]تع كلام الأخفــش: ))وق
ــح زيادتهــا في الخــبر حمــلًا عــى زيادتهــا في  في قولــك »بحســبك قــول الســوء«(()6(، فرجَّ

)ابــن  الزجاجــي  جمــل  وشرح   ،3(6  ،(75  ،26/2  ،92  ،66  ،4(  ،38/( الكتــاب:  ))( يُنظــر: 
عصفــور(:)/493، وارتشــاف الــضرب: 705/4)، ومغنــي اللبيــب:49)، وتمهيــد القواعــد:6/)295، 
ــة:)/52/2. ــق عضيم ــد الخال ــد عب ــم، محم ــرآن الكري ــلوب الق ــات لأسُ ــع:)/466، ودراس ــع الهوام وهم

)2(  سورة يونس من الآية:27
)3(  سورة الشورى من الآية:40

)4( يُنظر: سر صناعة الإعراب، دراسة وتحقيق: د. حسن هنداوي )/38).
)5( يُنظــر: التبيــان في إعــراب القــرآن، العكــبري، تــح: عــلي محمــد البجــاوي:672/2، وشرح المفصــل )ابــن 
ــل: 44/6،  ــد جمي ــي محم ــح: صدق ــي، ت ــان الأندل ــو حي ــر، أب ــط في التفس ــر المحي ــش(:23/8، والبح يعي

ــون:85/6). ــدر المص وال
)6( معاني القرآن )الأخفش(: )/372.
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ــداء في  ــو »لام« الابت ــبر، نح ــى الخ ــل ع ــد يدخ ــدإِ ق ــى المبت ــل ع ــا يدخ ــدإ؛ِ ))لأن م المبت
ــدًا وجهــه لحســن(( ))(. ــول بعضهــم: إنَّ زي ق

وممـّـن تابــع الأخفــشَ عــى رأيــه هــذا ابــنُ كَيســان )ت: 299هــــ()2(، ونقــل الطــبري 
)ت: 0)3هــــ( عــن بعــض نحويــي البــرة مــن دون تريــحٍ بأســائهم قولهــم بزيــادة 
ح بذلــك أبــو الــبركات الأنبــاري أيضًــا)4(، وقــد  )البــاء( في الآيــة محــل الخــلاف)3(، وصرَّ
ــلًا:  ــك قائ ــى ذل ــم ع ــن اعتراضه ــور النحوي ــام )ت:)76هـــ( إلى جمه ــن هش ــب اب نس
ــدَتْ في  ــاء« زِي ــن كيســان إنَّ »بمثلهــا« هــو الخــبر وأن »الب ــن واب ــول أبي الحس ــا ق ))وأم
ــس  ــد يؤن ــور وق ــد الجمه ــردود عن ــم فم ــبك دره ــدإِ في: بحس ــدَتْ في المبت ــا زِي ــبر ك الخ

.)5())ــا قولهــا بقولــه: وَجَــزَاءُ سَــيِّئَةٍ سَــيِّئَةٌ مِثْلُهَ

م أنَّ الاســتدلال بالقــرآن نفسِــه في ترجيــح وجــهٍ إعــرابٍي معــن لهــو  يظهــر ممــا تقــدَّ
ــرِ مــن النحويــن  الســبيل الأوَلى بالقبــول كــا ذهــب ابــن جنــي، وكــا هــو منهــج الكث
يــن)6(، عــى أنَّ القــول بزيادتهــا مــن دون بيــان دلالتهــا لا يمكــن قبولــه ولاســيا  والمفرِّ
في القــرآن الكريــم الــذي يتــار لــكلِّ لفظــةٍ موضعَهــا المناســبَ الدقيــقَ، كــا أنَّ اللجــوء 
ــا قــد يُوحــي  ــاء( ههن ــإنَّ ذِكــرَ )الب ــا، لهــذا ف ــر خــلاف الظاهــر غالبً ــل والتقدي إلى التأوي

))( شرح المفصل )ابن يعيش(:23/8.
ــن  ــد رأي اب ــب: 2)5. ولم أج ــي اللبي ــون: 85/6)، ومغن ــدر المص ــط:44/6، وال ــر المحي ــر: البح )2( يُنظ

ــة. ــه المطبوع ــذا في كتب ــان ه كيس
)3( يُنظر: جامع البيان: 5)/74.

)4( يُنظر: البيان في غريب إعرب القرآن، تح:د. طه عبد الحميد طه، مراجعة: مصطفى السقا:)/0)4.
)5( مغني اللبيب:2)5. والنص القرآني سبق تخريجه.

ــة  ــور في جامع ــث منش ــة، بح ــم النمل ــن ابراهي ــد ب ــرآن، د. خال ــراب الق ــرآن في إع ــح بالق ــر: الترجي )6( يُنظ
ــعود:5-4. ــن س ــد ب ــام محم الإم
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بدلالــة التوكيــد، وهــي الدلالــة التــي يمكــن اســتظهارها مــن الســياق والقرائــن المحيطــة 
بالنــص أيضًــا. 

ومــن شــواهد هــذه المســألة في نهــج البلاغــة مــا ورد في كلام للإمام عــلي )( وقد 
أَرســلَ رجــلًا مِــن أَصحابـِـه يعلــم لــه أَحــوال قــومٍ مــن الجنــد أرادوا اللِّحــاق بالخــوارج، 
ــمْ  ــلٍّ عَنْهُ ــمْ وَمُتَخَ ئٌ مِنْهُ ــرَِّ ــدًا مُتَ ــوَ غَ هُمْ وَهُ ــتَفَلَّ ــدِ اسِْ ــوْمَ قَ ــيْطَانَ اَلْيَ ــه: ))إنَِّ اَلشَّ ــال في ق

ــلَالِ وَ اَلْعَمَــى(())(. ــدَى وَارِْتكَِاسِــهِمْ فِي اَلضَّ فَحَسْــبُهُمْ بخُِرُوجِهِــمْ مِــنَ اَلُْ

بعــد أنْ أخــبر هــذا الرجــلُ الإمــامَ بــأنَّ قومًــا مــن الجنــد قــد خافــوا فالتحقــوا 
ــه عــى أنّ مــا  بالخــوارج، دعــا عليهــم الإمــام بــأنْ يُبعدهــم الله تعــالى عــن رحمتــه، ثــمّ نبَّ
ــمْ  ــا كان الأمــرُ كذلــك )فَحَسْــبُهُمْ بخُِرُوجِهِ صــدر عنهــم هــو مــن عمــل الشــيطان، ولّم
ــا خروجهــم مــن الهــدى الــذي كانــوا عليــه  ــنَ اَلْهُــدَى( أي: يكفيهــم ضَــلالًا وانحرافً مِ
حينــا كانــوا مــع الإمــام )( ورجوعهــم إلى الضــلال القديــم والجهــل، لأنهــم 

ــام)2(. ــة الإم ــن طاع ــوا ع خرج

ــي  ــم« ه ــات »بخروجه ــة بإثب ــة المنقول ــزلي(: 0)/74 )الرواي ــر: شرح )المعت ــة: 339، وينظ ــج البلاغ ))( نه
ــع،  ــذا الموض ــا في ه ــا أو إثباته ــدم إيراده ــد بع ــن أبي الحدي ــرد اب ــة، وانف ــج البلاغ ــداولًا في شروح نه ــر ت الأكث
ــى  ــل ع ــو الفض ــد أب ــق محم ــق المحق ــم« 37/3)، ولم يعلِّ ــات » بخروجه ــر بإثب ــن آخ ــا في موط ــد أورده وق
الأمــر، ولهــذا اعتمــدتُ عــى الروايــة الأكثــر شــهرة وتــداولًا التــي عليــه أغلــب شراح النهــج( ينظــر: حدائــق 
ــم  ــة ميث ــج البلاغ ــاردي:2/)0)، وشرح نه ــز الله العط ــح: عزي ــذري ت ــة، الكي ــج البلاغ ــق في شرح نه الحقائ
ــي بتصحيحــه: الســيد  ــي، عُن ــب الله الخوئ البحــراني:379/3، ومنهــاج البراعــة في شرح نهــج البلاغــة، حبي
إبراهيــم اليانجــي: 0)/ )29، وشرح نهــج البلاغــة، الســيد عبــاس الموســوي:70/3)، ومصــادر نهــج 
ــه((.  ــت الجيش:هزمت ــن ))فلل ــتفلّهم: م ــيني:437/2. واس ــراء الحس ــد الزه ــيد عب ــانيده، الس ــة وأس البلاغ
لســان العــرب:))/)53 )فلــل( والمعنــى: دعاهــم الشــيطان إلى الانشــقاق و الانهــزام عــن الجاعــة بتزيــن 

ــراني(:379/3. ــر: شرح )البح ــم. يُنظ ــك إليه ذل
)2( يُنظر: منهاج البراعة )الخوئي(:0)/)29.
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اح  ح عــدد مــن شُرّ واحتكامًــا الى المعنــى الــذي جــاء عليــه النــص العلَــوي فقــد صرَّ
النهــج بزيــادة )البــاء( في )بخروجهــم())(.

م يمكــن إعــادة صــوغ القاعــدة بالقــول: يجــوز عــى قلــة زيــادة  واســتنادًا إلى مــا تقــدَّ
)البــاء( في الخــر المثبَــت لــورود ذلــك في نهــج البلاغــة فضــلًا عــن القــرآن الكريــم. 

المسألة الثانية:جواز اقتران الخبر بـ )الفاء( من غير تضمّنه معنى الشرط:

ــن المبتــدأ معنــى الــشرط ودلَّ  منــع النحويــون اقــتران الخــبر بـــ )الفــاء( إلا إذا تضمَّ
الخــبر عــى معنــى الجــزاء، قــال ســيبويه: ))فــإذا قلــت: زيــد فاضربْــه، لم يســتقمْ أنْ تحملــه 
ــك  ــرى أن ــتقم )...(ألا ت ــق لم يس ــد فمنطل ــت: زي ــو قل ــك ل ــرى أنَّ ــداء. ألا ت ــى الابت ع
ــهُ درهــم، والــذي يأتينــي فمُكــرَمٌ محمــود، كان حســناً. ولــو  لــو قلــت: الــذي يأتينــي فلَ
قلــت: زيــد فلــه درهــم لم يُجــز. وإنــا جــاز ذلــك؛ لأنَّ قولــه: الــذى يأتينــي فلــه درهــم، 
ــه  ــزاء(()2(. وتابع ــبر الج ــل في خ ــا تدخ ــبره ك ــاء« في خ ــت »الف ــزاء، فدخل ــى الج في معن

المــبّرد)3(، وأخــذ بمذهبــه ابــنُ يعيــش )ت:643هـــ( وابــن مالــك والــرضي)4(. 

وقــد ذكــر ســيبويه هــذا المعنــى أيضًــا في محــاورةٍ جــرتْ بينــه وبــن أُســتاذه الخليــل 
ــه  ــرى علي ــا ج ــول، أو م ــم الموص ــبهها بالاس ــة أو ش ــى الشرطي ــا معن ــر فيه )(ح

جــواد  محمــد  جديــد،  لفهــم  محاولــة  البلاغــة  نهــج  ظــلال  وفي  )البحــراني(:380/3،  شرح  ))( يُنظــر: 
مغنيــة:20/3، وتوضيــح نهــج البلاغــة، محمــد الحســيني الشــرازي:88/3، وشرح نهــج البلاغــة المقتطَــف 

مــن بحــار الأنــوار للمجلــي، عــى أنصاريــان:3/2)5، ونهــج البلاغــة، صبحــي الصالــح:643.
)2( الكتاب:)/38).

)3( يُنظر: المقتضب:95/3). 
)4( يُنظــر: شرح المفصــل )ابــن يعيــش(:)/00)، وشرح التســهيل )ابــن مالــك(:)/329، وشرح الــرضي 

عــى الكافيــة:)/268.
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ــه يجــب في المبتــدإ ههنــا الإبهــام  حكمــه مثــل )كل( لجــواز اقــتران الخــبر بـــ )الفــاء(؛ لأنَّ
ــوم))(. والعم

وتعليــل النحويــن لاشــتراط الشرطيــة أو شــبهها في المبتــدإِ لاقــتران خــبره بـــ )الفاء( 
هــو للدلالــة عــى أنَّ الخــبر صــار مســتحِقًا للمبتــدإ ومســببًا عنــه، وهــو بمنزلــة الجــزاء له، 
ــه كذلــك  فتدخــل )الفــاء( رابطــةً للســبب بالمســبب؛ لأنّهــا كــا تربــط الجــوابَ ))بشرطِ
تربــط شــبه الجــواب بشــبه الــشرط وذلــك في نحــو: الــذي يأتينــي فلــه درهــم، وبدخولهــا 
ــو لم تدخــل احتمــل  ــان ول ــزوم الدرهــم عــى الإتي ــب ل ــم مــن ترت ــا أراده المتكل فهــم م

ذلــك وغــره(()2(.

وقــد نســب الباقــولي )ت: نحــو 543هـــ(إلى الأخفــش تجويزه زيــادة )الفــاء( في خبر 
المبتــدإِ مطلقًــا)3(، وأكّــد تلــك النســبةَ أيضًــا عــددٌ مــن علــاء العربيــة منهــم ابــنُ يعيــش، 

وابــنُ مالــك، والمــرادي )ت: 749هـــ(، وابــنُ هشــام الأنصــاري، والســيوطي)4(. 

ــيبويه  ــق س ــو يواف ــه؛ إذ ه ــبَ إلي ــا نُسِ ــف م ــش يُال ــره الأخف ــذي ذكَ ــرأيَ ال إنَّ ال
ــه  ــدإٍ، جــاء ذلــك وهــو يعقــب عــى قول في عــدم إجــازة دخــول )الفــاء( عــى خــبر المبت
انِي  ــزَّ ــةُ وَال انيَِ ــالى: الزَّ ــه تع ــمَا)5(، وقول ــوا أَيْدِيَُ ــارِقَةُ فَاقْطَعُ ــارِقُ وَالسَّ ــالى: وَالسَّ تع
فَاجْلـِـدُوا كُلَّ وَاحِــدٍ مِنْهُــمَا مِئَــةَ جَلْــدَةٍ)6(، فقــال الأخفــش: ))ليــس في قولــه »فاقطعــوا« 

))( يُنظر: الكتاب:03/3).
)2( مغني اللبيب:9)2.

)3( يُنظر: إعراب القرآن المنسوب ]خطأ[ إلى الزجّاج، تحقيق ودراسة: إبراهيم الإبياري:)/90).
والجنــى  مالــك(:)/330،  )ابــن  التســهيل  وشرح  يعيــش(:)/00)،  )ابــن  المفصــل  شرح  )4( يُنظــر: 

الهوامــع:)/406. وهمــع  اللبيــب:9)2،  ومغنــي  الــداني:)7، 
)5(  سورة المائدة من الآية:38.

)6(  سورة النور من الآية:2.
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و »فاجلــدوا« خــبر مبتــدإ؛ لأنَّ خــبر المبتــدإ هكــذا لا يكــون بـ«الفــاء«، فلــو قلــت »عبــد 
ــن(())(. ــق« لم يحس الله فينطل

ولعــلّ الفــراء )ت:207هــــ( يقــف في صــدارة مــن أجــازوا اقــتران الخــبر بـــ )الفــاء( 
ــك:  ــا كقول ــرًا أو نهيً ــبر أم ــا إذا كان الخ ــة في ــرة موصوف ــول ولا نك ــر موص ــدأ غ والمبت
الــشركُ فاحــذرْهُ، والنفــاقُ فــلا تقربْــهُ، مســتدلًا عى ذلــك بقولــه تعــالى: هَــذَا فَلْيَذُوقُوهُ 
ــرًا،  ــا ومؤخ ــذا مقدّمً ــاق« به ــم« و»الغسَّ ــت »الحمي ــال: ))رفع ــاقٌ)2(، فق ــمٌ وَغَسَّ حَميِ
ــاق فليذوقــوه. وإن شــئت جعلتــه مســتأنفًا، وجعلــت الــكلام  والمعْنـَـى: هــذا حَميِــم وغسَّ
ــاق(()3(،  ــه غسَّ ــم ومن ــه حمي ــم قلــت: من ــا؛ كأنــك قلــت: هــذا فليذوقــوه، ث ــه مكتفِيً قبل
ــم  ــب الأعل ــا)5(، وذه ــاج )ت: ))3هـــ( أيضً ــر)4(، والزجّ ــه الآخ ــبّرد في رأي ــه الم وتابعَ
الشــنتمري )ت: 476هـــ( إلى إجــازة هــذه الصــورة أيضًــا )6(، وتبنـّـى هــذا المذهــبَ 

ــتاذُ عبــاس حســن مــن المحدَثــن)7(. الأسُ

ــدة لمذهبهــم  زيــن الســاع، فمــن الشــواهد الشــعرية المؤيِّ ويُقــوّي مذهــب المجوِّ

))( معاني القرآن )الأخفش(:)/87-86.
)2(  سورة ص: الآية: 57.

ــح:د.  ــان، ت ــو حي ــهيل، أب ــل في شرح التس ــل والتكمي ــر: التذيي ــراء(: 0/2)4، ويُنظ ــرآن )الف ــاني الق )3( مع
ــداوي:06/4). ــن هن حس

د أيضًــا في  )4( يُنظــر: الكامــل في اللغــة والأدب، تــح: محمــد أبــو الفضــل إبراهيــم:96/2)، ويُنظــر رأي المــبرَّ
شرح التريــح:)/446.

)5( يُنظر: معاني القرآن وإعرابه:338/4.
ــه، قــرأه وضبــط  ــه وغريب )6( يُنظــر: النكــت في تفســر كتــاب ســيبويه وتبيــن الخفــي مــن لفظــه وشرح أبيات

ــع: )/406. ــع الهوام ــل:06/4)، وهم ــل والتكمي ــراد: )/5))، و التذيي ــى م ــه:د. يحي نص
)7( يُنظر: النحو الوافي:)/)54.
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البيــت الشــعري المشــهور في كتــب اللغــة والنحــو))(: ]مــن الطويــل[

وقائلةٍ خَوْلانُ فانْكح فتاتَهم        وأكْرُومة الحيَّين خِلْوٌ كَمَا هِياَ

وقول الشاعر عدي بن زيد العبادي)2(: ]من الخفيف[

أَرَوَاحٌ مـــوَُدِعٌ أَمْ بُـــــــكُـــــورٌ               أَنْتَ فَانْظُرْ لَأيِّ ذَاكَ تَصِيُر

و يبــدو أنَّ تلــك الشــواهد كافيــةٌ للحكــم بجــواز اقــتران الخــبر بـــ )الفــاء( إذا كان 
أمــرًا أو نهيًــا ســواء أكان المبتــدأ موصــولًا أو موصوفًــا بالــشرط أو لا، هــذا مــن جانــب 
ــه يمكــن أنْ تُحمــلَ هــذه المســألة  الاحتــكام إلى الســاع، وأمــا الاحتــكام إلى القيــاس فإنّ
ــإنَّ الفــراء وقســاً مــن  ــة وصلتهــا، ف عــى جــواز دخــول )الفــاء( في خــبر )ال( الموصول
النحويــن قــد أجــازوا هــذا الاقــتران اســتنادًا إلى أنَّ الرفــع يــدلُّ عــى العمــوم والإبهــام 
ــو  ــال أب ــمَا، ق ــواْ أَيْدِيَُ ــارِقَةُ فَاقْطَعُ ــارِقُ وَالسَّ ــه تعالى:وَالسَّ ــوا بقول ــدإ، فاحتجّ في المبت
ــرِد  ــه لم يُ ــبر؛ لأنّ ــاء« في الخ ــت »الف ــة: ))ودخل ــذه الآي ــه ه ــاري في توجي ــبركات الأنب ال
ــذي سرق  ــة ال ــارق منزل ــزل الس ــوا، فين ــن سرق فاقطع ــا أراد: كلَّ مَ ــه وإن ــارقًا بعين س
ــن معنــى الــشرط والجــزاء  وهــو يتضمّــن معنــى الــشرط والجــزاء، والمبتــدأ إذا تضمَّ
ــرازي أيضًــا)4(، وعــى هــذا المعنــى  دخلــت في خــبره »الفــاء«(()3(، وهــو مــا ارتضــاه ال
ــاقٌ والشــواهد الشــعرية  ــمٌ وَغَسَّ ــوهُ حَميِ ــذَا فَلْيَذُوقُ ــه تعــالى: هَ ــلَ قول يمكــن أنْ يُحمَ

ــاب الشــعر أو شرح  ــي لم يُعــرَفْ قائلهــا، يُنظــر: كت ــاب:)/39)، والبيــت مــن الشــواهد الت ))( يُنظــر: الكت
ــي: 279. ــد الطناح ــود محم ــق وشرح: د. محم ــارسي، تحقي ــلي الف ــو ع ــراب، أب ــكلة الإع ــات المش الأبي

)2(  يُنظــر: الكتــاب:)/40). والبيــت في ديوانــه، حققــه وجمعــه: محمــد جبــار المعيبــد:84، والعجــز فيــه: لــك 
فاعلــم لأيِّ حــال تصــر.

)3( البيان في غريب إعراب القران:)/290، ويُنظر: شرح المفصل )ابن يعيش(: )/00).

)4( يُنظر: مفاتيح الغيب، التفسر الكبر:))/)35.
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ــد،  ــن زي ــدي ب ــول ع ــيا ق ــا، ولاس ــال فيه ــروف المق ــياقاتها وظ ــر في س ــد النظ ــا بع أيضً
ــاه عــامٌ  ــه مقصــودًا إلّا أنَّ معن فالضمــر )أنــت( فيــه وإنْ كان المخاطَــبُ بــه ســاعةَ إلقائِ
ينطبــق عــى غــره مــن النــاس أيضًــا، هــذا فضــلًا عــن أنَّ الشــاهدَ القــرآنَي دليــلٌ واضــح 
عــى توجيــه الجــواز، زيــادة عــى مــا ســأُورده مــن شــاهد مــن نهــج البلاغــة أيضًــا، وبهــذا 
المعنــى يصــحُّ مــا ذهــب إليــه الفــرّاء الــذي أجــاز دخــول )الفــاء( في الخــبر إذا كان جملــةً 
طلبيــةً عــى أنَّ الغالــب مــن وجهــة نظــري أنْ يبقــى معنــى الإبهــام والعمــوم ــــ وهــو مــن 
معــاني الــشرط أو مــا يُحمــل عليــه ــــ هــو الغالــب والأوَلى لاشــتراط دخــول )الفــاء( وهــو 

ــعَ. ــه المن ــه في مــا رآه ســيبويه وإنْ كان مذهبُ

ولّمــا كان مذهــبُ ســيبويه ومــن وافقــه عــدمَ قبــول الاحتجــاج بهــذه الشــواهد 
وســواها كان التأويــلُ حــاضًرا لتســويغ مــا ذهبــوا إليــه، لهــذا ســاق ســيبويه بعــض هــذه 
ــت الأول  ــولان( في البي ــل )خ ــدإ، فجع ــذف المبت ــى ح ــا ع ــعرية، فخرّجه ــات الش الأبي
خــبًرا لذلــك المبتــدإ، والتقديــر: هــذه خــولان أو هــؤلاء خــولان، قــال ســيبويه في هــذا 
البيــت: ))فجــاء بالفعــل بعــد أنْ عَمــل فيــه المضمَــرُ(( ))(، ويقصــد بالفعــل ههنــا قولــه 

ــه محــذوف. ــد بذلــك أنَّ عاملَ ــدٌ عــى )خــولان( يري ــه( عائ )فانكــحْ( والضمــر في )في

ــا  ــه، إم ــة أوج ــد ثلاث ــى أح ــون ع ــه النحوي ج ــد خرَّ ــد فق ــن زي ــدي ب ــت ع ــا بي وأم
ــر: انظــرْ فانظــرْ، ثــم  أنْ يكــون )أنــت( فاعــلًا لفعــلٍ محــذوف يفــره المذكــور، والتقدي
حُــذِفَ )انظــرْ( الأول وحــده فــبرز ضمــره فقيــل: أنــت فانظــرْ، وإمــا أنْ يكــون )أنــت( 
ــا  مبتــدأً وخــبره محــذوف، والتقديــر: أنــت الراحــل فانظــرْ، وبهــذا تكــون )الفــاء( جوابً

للجملــة، وإمــا أنْ يكــون )أنــت( خــبًرا لمبتــدإ محــذوف، والتقديــر: الراحــل أنــت)2(.

))( الكتاب:)/43)، ويُنظر: شرح الرضي عى الكافية:)/270.
ــي اللبيــب:  ــداني: )7-72، ومغن ــى ال ــل:06/4)، والجن ــل والتكمي ــاب:)/)4)، والتذيي )2( يُنظــر: الكت
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وهــي تقديــرات تُخــرج الشــواهد عــن ظاهرهــا، ويبــدو تكلّــف التقديــر جليًــا فيهــا، 
والأصــل عــدم التقديــر، ولهــذا يمكــن القــول: إن المبتــدأ في هــذه الشــواهد عــام فاقــترب 
مــن الإبهــام والعمــوم الموجــود في الــشرط وفيــا يشــبهه؛ لــذا كان اقــتران )الفاء(ههنــا في 

محلــه، ولــولا ذلــك لــكان المختــارُ في المبتــدإ النصــبَ لا الرفــعَ؛ إذ تلتْــه جملــةٌ طلبيــةٌ.

ومــن شــواهد هــذه المســألة في نهــج البلاغــة قولــه )( في خطبــة لــه في اســتنفار 
ــمُ  شِ ــهُ وَيَْ مَ ــرُقُ لَحْ ــهِ يَعْ ــنْ نَفْسِ هُ مِ ــدُوَّ ــنُ عَ ــرَأً يُمَكِّ ــاس إلى أهــل الشــام: ))وَالله إنَِّ امِْ الن
ــتَ  ــحُ صَــدْرِهِ أَنْ ــهِ جَوَانِ ــتْ عَلَيْ ــا ضُمَّ ــفٌ مَ ــزُهُ ضَعِي ــمٌ عَجْ ــدَهُ لَعَظيِ ــرِي جِلْ ــهُ وَ يَفْ عَظْمَ

ــةِ(())(. فيَِّ بٌ باِلْمَشَْ ــكَ ضَْ ــيَ ذَلِ ــوَ الله دُونَ أَنْ أُعْطِ ــا فَ ــا أَنَ ــئْتَ فَأَمَّ ــنْ ذَاكَ إنِْ شِ فَكُ

بعــد أنِ اســتهلَّ الإمــام خطبتــه باســتنهاض النــاس لمواجهــة جيــش معاويــة؛ انتقــل 
ــى  ــدرة ع ــع الق ــه م ــاد ل ــالم والانقي ــون إلى الظ ــأنَّ الرك ــوة ب ــك الدع غ تل ــوِّ ــان مس إلى بي
تغيــره، أو المســاهمة بتمكينــه منهــم لهــو العجــزُ بعينــه، فخطابُــه )( متَّجِــه إلى هــذه 
الفئــةِ مــن النــاس، وهــذا مــا لا يرتضيــه الإمــام لهــم ولنفســه بالــذات؛ لــذا جــاء قولــه: 
))أنــت فكــنْ ذاك إنْ شــئت...(( وهــو خطــاب لهــم ولَمــن يصــدُقُ عليــه هــذا الوصــف 
ــا مَــن كان، وهــذا مــا  ه مــن نفســه كائنً ــن عــدوَّ أيضًــا، فهــو خطــاب عــام لــكلِّ مــن يمكِّ
ــن  ــذي يمكِّ ــبَ ال ــه: ))خاط ــج بقول ــارح النه ــدي )ت:573هــ(ش ــه الراون ــربَ عن أع
ــدون  ــا ف ــا أن ــئت« فأمّ ــنْ ذاك إنْ ش ــت فك ــه: »أن ــن كان بقول ــا مَ ــدوَه كائنً ــه ع ــن نفس م
ــي  تمكــن العــدو مــن نفــي محاربــة شــديدة و ضرب بالســيوف، أي لا يكــون ذلــك منّ

220، وشرح التريح:)/445-446، وهمع الهوامع:)/406، وخزانة الأدب:)/5)3.
ــن  ــال اب ــم، ق ــن العظ ــطه ع ــه: يكش ــرق لحم ــزلي(:89/2). يع ــر: شرح )المعت ــة:83، وينظ ــج البلاغ ))( نه
فــارس: ))عــرق )...( كشــط شيء عــن شيء، ولا يــكاد يكــون إلا في اللحم((.معجــم مقاييــس اللغــة: 
283/4 )عــرق(، والمشرفيــة: نــوع مــن الســيوف منســوبة إلى المشــارف وهــي قــرى مــن أرض اليمــن، وقيــل: 

ــرب: 74/9) )شرف(. ــان الع ــر: لس ــف. ينظ ــن الري ــو م ــرب تدن ــن أرض الع م
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ــه  ــخص بعينِ ــه بش ــدم اختصاص ــاب وع ــذا الخط ــومَ ه ــد عم ــز(())(، وأك ــد العج إلا بع
ابــنُ أبي الحديــد أيضًــا)2(، وذكــره الخوئــي )ت:324)هــــ(، فقــال: ))خاطبهــم بخطــاب 
ــوال  ــن الأح ــم م ــاّ يلزمه ــم ع ــرًا له ــا وتنف ــب تقريعً ــن للمخاط ــر تعي ــن غ ــل م مجمَ
ــت  ــئت » أي أن ــن ذاك إنْ ش ــت فك ــال: » أن ــهم فق ــن أنفس ــدو م ــم الع ــة بتمكينه الرديّ
ــن مــن نفســه و المســلِّط لــه عليــه كــنْ ذاك المــرء الموصــوف بالعجــز و الجبــن و  ــا الُممَكِّ أيهُّ
ه و  الضعــف(()3(، لهــذا كان ))الخطــاب بـــ » أنــت » لمطلــق شــخص يضعُــف عــن عــدوِّ
ــا الجبــان مــن الإذلال والهــوان(()4(. يستســلم لــه، والمعنــى: أنــت ومــا تختــار لنفســك أيهُّ

ــه ولم يــرج عــاّ أجــازه الفــراء  وبهــذا يكــون اقــتران الخــبر )فكــن( بـــ )الفــاء( في محلِّ
ــا اشــترطه ســيبويه ومتابعــوه مــن صــور المبتــدإِ التــي يقــترن  ــه مخالــفٌ لمِ ــدوه، لكنَّ ومؤيِّ
الخــبر فيهــا بـــ )الفــاء(، وإن كان بالإمــكان حملــه عليــه؛ فالضمــر )أنــت( هنــا كــا اتضــح 
ــه،  ــشرط وإبهام ــوم ال ــن عم ــرُب م ــذا يق ــنََّ وبه ــى مع ــدلّ ع ــق لم ي ــامٌّ مطلَ ــص ع في الن
ولهــذا دخلــت )الفــاء( في الخــبر لشــبهه الجــزاء، ولهــذا كان عــى ســيبويه ومــن تبعــه أن 
ــة  ــدة النحوي ــعوا القاع ــا، ويوسّ ــي ذكروه ــور الت ــن الص ــا م ــتران فرعً ــذا الاق ــردوا له يُف
التــي قرّروهــا، وإذا كانــوا معذوريــن في عــدم الوقــوف عــى شــاهد نهــج البلاغــة فــإنَّ 

ــرف عنهــا. ــة )ســورة ص( لا يمكــن إغفالهــا وغــض الطَّ آي

فــإن قيــل: إنَّ )أنــت( في النــص العلَــوي منــادى لحــرف نــداء محــذوف، والتقديــر: 
ــادر الوقــوع في كلام العــرب قــره  ــداء ضمــر المخاطــب شــاذ ن ــا أنــت...، قلــتُ: ن ي

))( منهاج البراعة في شرح نهج البلاغة، تح: عبد الطيف الكوهكمري: )/240.
)2( يُنظر: شرح )المعتزلي(: 2/)9) - 92).

)3( منهاج البراعة )الخوئي(: 76/4.
)4( في ظلال نهج البلاغة:)/229، ويُنظر: شرح )الموسوي(: )/270 - )27.
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ــد النحويــن، فــلا يجتمــع ضمــر  ــوع عن ــل هــو ممن ــن عصفــور عــى لغــة الشــعر))(، ب اب
المخاطــب والنــداء؛ لأنَّ أحدهمــا يُغنــي عــن الآخــر)2(.

نخلــص مــن هــذا إلى تعديــل القاعــدة النحويــة بــالآتي: يجــوز اقــران الخــر بـــ )الفــاء( 
فيــما إذا كان المبتــدأ عامًــا مطلقًــا وكان الخــر جملــةً طلبيــةً اســتنادًا إلى مــا ورد في نهــج البلاغة 

فضــلًا عــن القــرآن الكريــم والشــعر العــرب، وبالقيــاس عــى إبــام الــشط وعمومه.

المسألة الثالثة: جواز إظهار متعلِّق شبه الجملة الواقعة خبًرا:

يــرى النحويــون أنَّ شــبه الجملــة مــن الجــار والمجــرور أو الظــرف إذا وقعــت خــبًرا أو 
ــقَ بمحــذوف عامــل فيهــا إذا كان كونًــا عامًــا مطلقًــا، فقولك:  صفــةً أو حــالًا يجــب أنْ تتعلَّ
ــق بــه شــبه الجملــة ويعمــل فيهــا، لــذا يعمــدون  ر فيــه محــذوف تتعلَّ )زيــد في الــدار( يُقــدَّ
ــن.  ــد الكوفي ــتقر( عن ــن، و )اس ــد البري ــتقر( عن ــي )مس ــتقة، وه ــة مش ــر كلم إلى تقدي
ــل)3(، ولا  ــر أو تأوي ــا تفرضــه مــن تقدي ــة العامــل وم كلُّ هــذا مــن أجــل التمســك بنظري
يجــوز عنــد النحويــن إظهــار هــذا العامــلِ اســتغناءً بالظــرف عنــه، فهــو واجــب الحــذف)4(؛ 

))( يُنظر: المقرب:)/76)، وشرح التريح:207/2.
ــرة  ــع:45/2، وظاه ــع الهوام ــد: 3526/7، وهم ــد القواع ــضرب:83/4)2، وتمهي ــاف ال ــر: ارتش )2( يُنظ

ــع:240. المن
ــهَيلي: 324- )3( يُنظــر: الإنصــاف في مســائل الخــلاف: )/245 )المســألة 29(، ونتائــج الفكــر في النَّحــو، السُّ
325، وشرح المفصــل )ابــن يعيــش(:)/)9، وشرح التســهيل )ابن مالــك(:)/7)3، وهمــع الهوامع:)/375.
ــدر المصــون:)/39، ومغنــي  ــداني:599، وال ــى ال ــن مالــك(:)/7)3، والجن )4( يُنظــر: شرح التســهيل )اب
اللبيــب:582، وشرح ابــن عقيــل:)/))2، وتمهيــد القواعــد:000/2)، والمقاصــد النحوية في شرح شــواهد 
ــنِ:)/7)5  ــر وآخري ــد فاخ ــلي محم ــح:د. ع ــي، ت ــبرى، العين ــواهد الك ــشرح الش ــهور ب ــة المش شروح الألفي
ــر  ــى تفس ــراضي ع ــة ال ــاضي وكفاي ــة الق ــاة عناي ــاوي المس ــر البيض ــى تفس ــهاب ع ــية الش - 8)5، وحاش
ــن مالــك،  ــة اب ــان عــى شرح الأشــموني لألفي ــن الخفاجــي:47/7، وحاشــية الصب البيضــاوي، شــهاب الدي
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لأنّهــم يعدّونــه أصــلًا مرفوضًــا))(.

ونُقِــلَ عــن ابــن جنــي القــول بإجــازة إظهــار هــذا العامــل، فيجــوز لــك عــى وفــق 
رأيــه أنْ تقــول: زيــد مســتقر في الــدار، وقــد تناقــلَ هــذا الــرأي عــددٌ مــن علــاء العربيــة، 
منهــم ابــن يعيــش)2(، وابــن هشــام)3(، وناظــر الجيــش )ت:778هــــ()4(، والعَينــي )ت: 
855هــــ()5(، والســيوطي)6(، والشــنقيطي )ت: )33)هــــ()7(، وقد نَســب هؤلاء العلاء 
ا عِنْــدَهُ قَــالَ  إلى ابــن جنــي احتجاجــه لتقويــة هــذا الجــواز بقولــه تعــالى: فَلَــماَّ رَآَهُ مُسْــتَقِرًّ

)8(، وبقــول الشــاعر)9(: ]مــن الطويــل[  هَــذَا مِــنْ فَضْــلِ رَبِّ

لكَ العِزُّ إنْ مولاك عزَّ وإن يَهُنْ             فأنتَ لدى بحبوحةِ الهونِ كائنُ

ــل  ــة عــى التأوي ــتْ الآي لَ ــلَ هــذا الشــاهد الشــعري عــى الشــذوذ)0)(، وحُمِ ــد حُمِ وق

ــيه:  ــع حواش ــنقيطي، وض ــع، الش ــع الجوام ــع شرح جم ــع الهوام ــى هم ــع ع ــدرر اللوام ــان:)/293، وال الصب
ــوي، د.  ــدرس اللغ ــذف في ال ــرة الح ــوافي:)/476، وظاه ــو ال ــود:)/90)، والنح ــون الس ــل عي ــد باس محم

ــامرائي:79. ــل الس ــامها، د. فاض ــا وأقس ــة تأليفه ــة العربي ــودة:4)2، والجمل ــليان حم ــر س طاه
))( يُنظر:شرح المفصل )ابن يعيش(:)/90، ومغني اللبيب:582، وهمع الهوامع: 6/3)).

)2( يُنظر: شرح المفصل )ابن يعيش(:)/90.
)3( يُنظر: مغني اللبيب:582.

)4( يُنظر: تمهيد القواعد:005/2).
)5( يُنظر: المقاصد النحوية: )/8)9-5)5.

)6( يُنظر: همع الهوامع:6/3)).
)7( يُنظر: الدرر اللوامع: )/90).

)8(  سورة النمل من الآية:40
والمقاصــد  عقيــل:)/))2،  ابــن  وشرح  اللبيــب:582،  مغنــي  يُنظــر:  القائــل،  مجهــول  )9( البيــت 

يعقــوب:03/8). بديــع  إيميــل  العربيــة،  شــواهد  في  المفصــل  والمعجــم  النحويــة:)/7)5، 
)0)( يُنظر: شرح ابن عقيل:)/))2، والمقاصد النحوية:)/9)5.
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والتقديــر، فقيــل: إنَّ معنــى الاســتقرار الــوارد فيهــا لا يعنــي الحصــولَ المطلــقَ بــل المــرادُ 
ــنه  ــد استحس ــبري )ت: 6)6هـــ())(، وق ــو رأي العك ــلُ، وه ــذي لا يَتَقَلْقَ ــتُ ال ــه الثاب ب
أبــو حيــان، والســمن الحلبــي )ت: 756هـــ(، وابــن عــادل الدمشــقي )ت: 775هـــ()2(، 
وقيــل: إنَّ )مســتقرًا( ليــس عامــلًا في الظــرف، بــل هــو ظــرف للرؤيــة، و )مســتقرًا( حــال 

مــن )الهــاء( في )رآه()3(.

إنَّ نســبة القــول بجــواز إظهــار العامــل إلى ابــن جنــي تدعــو إلى التحقــق والتثبّــت 
ــه،  ــن كتبِ ــوه م ــه، ولم يوثِّق ــه بنصِّ ــروا كلام ــه لم يذك ــوا عن ــن نقل ــا؛ لأنَّ الذي ــن صحته م
بــل نقــل اللاحــق منهــم عــن الســابق، كــا نقــل ناظــر الجيــش عــن ابــن يعيــش)4(، وكــا 

ــراد هــذا الــرأي)5(. اعتمــد الشــنقيطي عــى العَينــي في إي

ولم يَعمَــد المحققــون ـ فيــا اطَّلعــت عليــه مــن مصــادر ـ إلى تخريــج هــذا الــرأي 
ــة(؛ فقــد وثَّقــوه مــن )اللمــع(، غــر  ــي إلا محققــو )المقاصــد النحوي ــن جن مــن كتــب اب
ــد«  ــد خلفــك فـ«زي ــه، قــال ابــن جنــي: ))تقــول: زي ــه خــلاف المنقــول عن ــوارد في أنَّ ال
مرفــوع بالابتــداء والظــرف بعــده خــبر عنــه والتقديــر: زيــد مســتقر خلفــك(()6(، فابــن 
جنــي بحســب هــذا النــص يــرى ضرورة التقديــر، وهــذا مــا عليــه العلــاء الذيــن شرحــوا 

))( يُنظر: التبيان في إعراب القرآن: 009/2).

)2( يُنظــر: البحــر المحيــط:8/)24، والــدر المصــون:6/8)6، واللبــاب في علــوم الكتــاب، ابــن عــادل، تــح: 
الشــيخ عــادل أحمــد عبــد الموجــود، والشــيخ عــلي محمــد معــوض:5)/67).

)3( يُنظر: تمهيد القواعد:006/2).
)4( يُنظر: المصدر نفسه:005/2).
)5( يُنظر: الدرر اللوامع:)/90).

)6( اللمع: 28.
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ــد مــا أقــول؛ إذ  ــاز )ت: 639هـــ( الــذي يؤكِّ عبارتــه مــن أمثــال الباقــولي))(، وابــن الخبّ
نَســبَ ـ وهــو يــشرح عبــارة ابــن جنــي في هــذه المســألة ـ إلى ثعلــب )ت: )29هـــ( إجازتــه 

وقــوع الظــرف خــبًرا عــن المبتــدإ مــن غــر مــا يتعلــق بــيء)2(.

إنّ رأي ابــن جنــي في هــذه المســألة ربــا خَفــي عــى ناقليــه، فهــو وارد في بــاب 
))تقــاود الســاع وتقــارع الانتــزاع(()3(، فذكــر فيــه أنَّ مــا يؤكــد جــواز إظهــار مــا يتعلــق 
بــه الجــار والمجــرور أو الظــرف وإثباتــه وهــو )ثبــت( أو )اســتقر( كــا يــرى هــو عطــف 
ــه  ــا لمــا جــاز ذلــك العطــف، فجــواز العطــف علي ــرادًا ثابتً ــه، ولــو لم يكــن مُ الفعــل علي
وهــو محــذوف أدلُّ دليــلٍ عــى بقــاء حكمــه، جــاء ذلــك وهــو يــشرح قــول الشــاعر أبي 

ــة النمــري)4(: ]مــن المتقــارب[ حيّ

ه الشيبُ عَنيِّ فطَارَا زمَان عليّ غُرَابٌ غُدافٌ               فطَيرَّ

ه« معطــوف عــى »ثبــت« أو »اســتقر«، وجــواز العطــف عليه أدلُّ   فقــال: ))إنَّ »طــرَّ
دليــلٍ عــى اعتــداده وبقــاء حكمــه وأنَّ العقــد عليــه والمعاملــة في هــذا ونحــوه إنــا هــي 
ــه  ــع صاحب ــر م ــيء فيص ــى ال ــال أنْ يثنّ ــة، ومُح ــر التثني ــف نظ ــرى أنَّ العط ــه، ألا ت مع
شــيئن إلا وحالهــا في الثبــات والاعتــداد واحــدة، فهــذا وجــه جــواز الاســتدلال بــه عــى 

))( يُنظر: شرح اللمع، تحقيق ودراسة: د. إبراهيم بن محمد أبو عباة:300.
)2( يُنظر: توجيه اللمع، تحقيق ودراسة: أ.د. فايز زكي محمد:2)).

)3( الخصائــص:)/00). تقــاود الســاع: اطــراده في شيء، وعــدم اختلافــه فيــه، كرفــع الفاعــل: اتفــق الســاع 
فيــه وتقــارع الانتــزاع تخالفــه وتعايــره، مــن قولهــم: تقــارع القــوم: تضاربــوا بالســيوف والانتــزاع الاســتنباط. 

هامــش المحقــق.
)4( يُنظــر: المصــدر نفســه:)/07). والبيــت في شــعره، جمــع وتحقيــق: عبــد الله الجبــوري:43، ويُنظــر: كتــاب 
ــود  ــعر أس ــداف: أي ذو ش ــراب غ ــارون:429/3. وغ ــلام ه ــد الس ــق وشرح: عب ــظ، تحقي ــوان، الجاح الحي

حالــك. يُنظــر: لســان العــرب:262/9 )غــدف(.
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بقــاء حكــم مــا تعلــق بــه الظــرف وأنــه ليــس أصــلًا مــتروكًا ولا شرعًــا منســوخًا(())(، 
ــة  ــول المتروك ــن الأصُ ــس م ــرف لي ــه الظ ــق ب ــا تعلَّ ــأنَّ م ــه ب ــح لرأي ــان صري ــذا بي وفي ه
التــي يجــب حذفهــا كــا يــرى النحويــون، وقــد تابــع ابــنَ جنــي في هــذا الحكــم ابــنُ عطيــة 

)ت:542هـــ( في تعقيبــه عــى آيــة ســورة النمــل المــار ذكرهــا )2(.

ــزون إظهــار هــذا  ــي ومــن تابعــه يجي ــن جن م ذكــره أنَّ اب ــدَّ ــديَّ ممــا تق ــد تحصّــل ل ق
العامــل، وأن ظهــوره في القــرآن الكريــم إنــا أُريــدَ بــه دلالــة الرســوخ والثبــات لا 
ــد في  ــا: )زي ــون قولن ــذا يك ــه، وبه ــال برأي ــن ق ــبري وم ــو رأي العك ــط وه ــول فق الحص
ــق إنــا  الــدار( مختلفًــا عــن قولنــا بعــد التقديــر: زيــد مســتقر في الــدار، فظهــور هــذا المتعلِّ

ــر. ــل والتقدي ــد التأوي ــاءت بع ــي ج ــر الت ــرى غ ــةً أُخ ــي دلال يُعط

ويمكــن التوفيــق بــن هذيــن الرأيــن بــأنَّ إظهــار المتعلــق جائــز وحذفــه ليــس 
واجبًــا، عــى أن ظهــوره يُوحــي بدلالــة أخــرى لا تظهــر في حــال حذفــه وتقديــره، وهــذا 
هــو الفــرق بــن تقديــر الإعــراب وتفســر المعنــى)3(، ومــا دام الأمــر كذلــك فــإنّ الاكتفــاء 
بشــبه الجملــة أَولى مــن الركــون إلى التقديــر والتأويــل، وقــد نــصَّ عــى ذلــك قِســمٌ مــن 
النحويــن المتقدّمــن، منهــم ابــن الــراج الــذي قــال: ))أمــا الظــروف مــن المــكان فنحــو 
قولــك: زيــد خلفــك، وعمــرو في الــدار. والمحــذوف معنــى الاســتقرار والحلــول ومــا 
ــذا  ــن ه ــدار، ولك ــتقر في ال ــرو مس ــك، وعم ــتقر خلف ــد مس ــت: زي ــك قل ــبهها، كأنّ أش
ــد  ــتعال(()4(، ونج ــه في الاس ــتغنائهم ب ــه واس ــرف علي ــة الظ ــر لدلال ــذوف لا يظه المح

))( الخصائص: )/ 07).
)2( يُنظر: المحرر الوجيز في تفسر الكتاب العزيز، تح: عبد السلام عبد الشافي:4/)26.

)3( يُنظر: الخصائص: )/279.
)4( الأصول في النحو: )/63.
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هــذا المعنــى عنــد أبي عــلي الفــارسي أيضًــا))(، وهــو الــرأي الــذي استحســنه ابــن مضــاء 
ــادة  ــه إلى زي ــامّ لا يفتقــر السّــامع ل ــه كلامٌ ت القرطبــي )ت:592هــــ(، فقــال: ))هــذا كلُّ
»كائــن« ولا »مســتقر«(()2(، وأخــذ بــه عــدد مــن المحدثــن، منهــم الُأســتاذ عبــاس 
ــقَ  حســن)3(، والدكتــور مهــدي المخزومــي الــذي قــال: ))ولا يحتــاجُ المعــرِبُ إلى أنْ يُعلِّ
ــه معلــوم  ــة العامــة )...( لأنّـ ، أو الكينون رٍ وهــو الوجــودُ العــامُّ هــذا الخــبَر بــيءٍ مقــدَّ
للمتكلــمِ والســامعِ، ولأنَّ ذلــك ليــس هــو الخــبَر، لأنَّ الفائــدةَ لا تتــم بــه، فلــو كانَ هــو 
«، أو »محمــدٌ كان«، أو »محمــدٌ  ــم أن يقتــرَ عــى قولـِـه: »محمــدٌ اســتقَرَّ الخــبَر لجــازَ للمتكلِّ

حصَــلَ« ويســكُت، ولاكتفــى المخاطَــب بــه، ولكــن واقــع الأمــر غــر ذلــك(( )4(.

ومــن شــواهد هــذه المســألة في كلام الإمــام )( مــا جــاء في ذِكْــر معــاني الإيــان 
ا فِي اَلْقُلُــوبِ وَمِنْــهُ مَــا يَكُــونُ  يــمَانِ مَــا يَكُــونُ ثَابتًِــا مُسْــتَقِرًّ وأقســامه ومصاديقــه: ))فَمِــنَ اَلْإِ

ــدُورِ إلى أَجَــلٍ معلوم(()5(. عَــوَارِيَّ بَــيْنَ اَلْقُلُــوبِ وَ اَلصُّ

ض أمــر المؤمنــن )( في هــذا المقطــع مــن خطبتــه الشريفــة إلى بيــان الإيــان  تعــرَّ
وأقســامه، فابتــدأ بذكــر أقســامه وصفــات كلِّ قِســم، فمنــه إيــان ثابــت مســتقر في القلوب؛ 
لأنَّ أصحابــه اعتقــدوا بــه عــن أدلــة عقليــة مقنعِــة وهــو الإيــان الحقيقــي)6(؛ لــذا عــبر عنــه 
بقولــه: )ثابتًــا مســتقرًا(. فذكــرُ المتعلِّــق هنــا إنــا جــاء لإيضــاح دلالــة الثبــات والاســتقرار، 

))( ينظر: المسائل العسكريات في النحو العربي، دراسة وتحقيق، د. علي جابر المنصوري:84، و86.
)2( الرّدّ عى النحاة، تح: د.شوقي ضيف: 87، ويُنظر: دلالة الاكتفاء في الجملة القرآنية: 34) - 37).

)3( يُنظر: النحو الوافي:)/477 - 478.
)4( في النحو العربي نقد وتوجيه:)8)، ويُنظر: الجملة الخبرية في نهج البلاغة: 48.

ــةُ: وتعنــي ))مــا  )5( نهــج البلاغــة:365، وينظــر: شرح )المعتــزلي(: 3)/)0)، والعــواري: جمــع العارِيَّ
اســتعرت مــن شيء(( كتــاب العــن:239/2 )عــور(، أراد الإمــام )( عــدم الاســتقرار.

)6( يُنظر: شرح )المعتزلي(:3)/02)، وشرح )الموسوي(:258-257/3.
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ــوخ  ــى رس ــا دلَّ ع ــوب( لَم ــون في القل ــا يك ــان م ــن الإي ــل: )فم ــو قي ــه ل ــح أنّ ــذا يتض وبه
ــد  الايــان وثباتــه، بــل أعطــى دلالــة الظرفيــة والحلــول في موضــع القلــب فقــط، وممــا يؤكِّ
هــذا المعنــى أنَّ الإمــام عقّــب بذكــر القِسْــم الثــاني مــن الإيــان وهــو )العــاري( أي: غــر 
ــق ليــس كذكــره؛ إذ لــو حذفْنــا لفظــة  الثابــت أو المســتقر، وبهــذا يظهــر أنَّ عــدم ذكــر المتعلِّ
ــون  ر النحوي ــدَّ ــوب( لق ــن القل ــون ب ــا يك ــه م ــل: )... ومن ــب وقي ــن التركي ــواري( م )ع

كلمــة )مســتقر( وهــذا منــافٍ للمعنــى المــراد، وإنْ كان الســياق كاشــفًا ودليــلًا.

ــه أنَّ ذكــرَ المتعلِّــق جائــزٌ، غــر أنَّ هــذا الذكــر يُفــي إلى معــانٍ  ــل مــن هــذا كلِّ يتحصَّ
ــة  ــن جه ــة، وم ــن جه ــذا م ــرِه، ه ــدم ذك ــا بع ــف عنه ــددة لا يُكش ــة ودلالات متع مهم
ــح لــديَّ مــا ذهــب إليــه فريــق مــن النحويــن بــأنَّ شــبه الجملــة لا تحتــاج  أُخــرى فإنّــه يترجَّ
ــةٌ بركنيَهــا، قائمــةٌ برأســها،  ــةُ )زيــد في الــدار( مكتفي ر، فجمل ــق ظاهــر أو مقــدَّ إلى متعلِّ
وهــي تختلــف عــن )زيــد مســتقر في الــدار(، ومــا يعــزز هــذا ويُقَويــه تعــذّر هــذا التقديــر 
))(؛ لأنّ تقديــر الآية ســيكون: )مُســتقِرٌّ  ــكَ يَوْمَئـِـذٍ الْمُسْــتَقَرُّ في نحــو قولــه تعــالى: إلَِى رَبِّ

ـــك( عــى حــن أنَّ دلالــة الاســتقرار مذكــورة ولا حاجــة لتقديرهــا. أو اســتقَرَّ إلى ربِّ

ــى  ــةَ أَنَّ كْمَ ــق أيضًــا قــول الإمــام )(: ))خُــذِ اَلْحِ ــد تعــذّر تقديــر المتعلِّ وممــا يؤكِّ
ــكُنَ  ــرُجَ فَتَسْ ــى تَْ ــدْرِهِ حَتَّ ــجُ فِي صَ ــقِ فَتَلَجْلَ ــدْرِ اَلْمُنَافِ ــونُ فِي صَ ــةَ تَكُ كْمَ ــإنَِّ اَلْحِ ــتْ فَ كَانَ
ــق )مســتقر( أو )كائــن(  إلى صَوَاحِبهَِــا فِي صَــدْرِ اَلْمُؤْمِــنِ(()2(، فكيــف يصــح تقديــر المتعلِّ
كْمَــةَ تَكُــونُ فِي صَــدْرِ اَلْمُناَفِــقِ( وقــد عــبرَّ الإمــام عــن هــذه الحكمــة بأنّهــا ممــا  في )فَــإنَِّ اَلْحِ
تتلجلــج في صــدر المنافــق، فهــل يجتمــع الاســتقرار والــتردد وعــدم الثبــات في آنٍ معًــا؟!.

 : ومــن شــواهد هــذه المســألة أيضًــا قولــه )( في ذِكــر صفــات البــاري عــزَّ وجــلَّ

))(  سورة القيامة: الآية 2).
)2( نهج البلاغة: 642، وينظر: شرح )المعتزلي(:8)/229.
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لُــلْ فِي اَلْأشَْــيَاءِ فَيُقَــالَ هُــوَ فيِهَــا كَائـِـنٌ وَ لَْ يَنْــأَ عَنْهَــا فَيُقَــالَ هُــوَ مِنْهَــا بَائـِـنٌ(())(. ))لَْ يَْ

واحتكامًــا إلى مــا تقــدّم يجــب تعديــل القاعــدة النحويــة بالقــول: يجــوز إظهــار متعلِّق 
شــبه الجملــة الواقعــة خــرًا اســتنادًا إلى نهــج البلاغــة فضــلًا عــن ورود ذلــك في شــواهد 
ــق يُعطــي دللــةً أُخــرى  فصيحــة في المــوروث اللغــوي المحتــج بــه، عــى أنَّ ذكــر هــذا المتعلِّ
ل تتحصــل بعــدم ذكــره؛ إذ إنَّ شــبه الجملــة وحدهــا ممــا يصــح وقوعهــا خــرًا ول داعــي 

ر في الدللــة أحيانًــا. لتكلــف التقديــر والتأويــل وهــو مــا يتعــذَّ

المسألة الرابعة: جواز دخول )لام( الابتداء على خبر )لكنّ(:

ــى  ــل ع ــي تدخ ــلام( الت ــا )ال ــداء بأنهَّ ــي )ت:337هــــ( )لام( الابت ف الزجّاج ــرَّ ع
ــدةً، ومانعــة مــا قبلهــا مــن تخطّيهــا إلى مــا بعدهــا)2(، ولشــدّة توكيدهــا  المبتــدإ والخــبر مؤكِّ

ر قبلهــا )لام( القَسَــم )3(. وتحقيقهــا فــإنَّ بعضهــم يقــدِّ

ــم  ــا)4(، عــى أنهّ ــا واختلافً ــاء القــول بذكــر مواضــع دخولهــا اتفاقً ــد بسَــط العل وق
( يفيــد التوكيــد، وقــد نُقِــل الخــلاف في  يــكادون أنْ يُجمعــوا عــى أنَّ دخولهــا في خــبر )إنَّ

دخولهــا عــى خــبر )لكــنّ( )5(. 

فقــد نســبَ أبــو الــبركات إلى عامــة الكوفيــن القــول بجــواز دخــول )الــلام( في خــبر 

))( نهج البلاغة:07)، وينظر: شرح )المعتزلي(:53/5).
)2( يُنظر: اللامات، تح: مازن المبارك: 78.

)3( يُنظر: المصدر نفسه والصحيفة نفسها.
)4( يُنظــر: المصــدر نفســه:78-80، والجنــى الــداني:)3)-33)، ومغنــي اللبيــب:300- 306، وشرح ابــن 

عقيل:)/362-)37.
)5( يُنظــر: كتــاب الحلــل في إصــلاح الخلــل مــن كتــاب الجمــل، البطليــوسي، تــح: ســعيد عبــد الكريــم 

يعيــش(:63-62/8. )ابــن  المفصــل  وشرح  ســعودي:82)، 



84)( الباب الأول: ما منعه أغلبُ النحويين وورد في كلام الإمام

(، نحــو )مــا قــامَ زَيْــدٌ لكِــنَّ عَمْــرًا لقائــمٌ(، أمّــا البريــون  ( كــا يجــوز في خــبر )إنَّ )لكــنَّ
فقــد ذهبــوا إلى عــدم جــواز ذلــك، ثــم ذكــر أبــو الــبركات أدّلــة الفريقــن))(.

إنَّ رأي الكوفيــن في هــذه المســألة قــد نســبه إليهــم عــددٌ مــن النحويــن المتأخريــن، 
منهــم العكــبري)2(، وابــن يعيــش)3(، وابــن مالــك)4(، والمــرادي)5(، وابــن هشــام)6(، 
ــي تلــك النســبة المطلقــة إلى  ــد دفعتن ــل )ت:769هــــ()7(، والســيوطي)8(، وق ــن عقي واب
اء في  عمــوم الكوفيــن إلى تتبــع ذلــك في أُمّــات مصــادر النحــو الكــوفي، فقــد قــال الفــرَّ
ــا:  ــا«؛ لأنَّ أصله ــدّدت »نونه ــا إذا شُ ــربُ به ــت الع ــا نصب ــنّ(: ))وإن ــن )لك ــه ع حديث
ــا واحــدًا؛ ألا  ــا حرفً ــا جميعً « »لام« و«كاف« فصارت ــدت عــى »إنَّ ــم، فزِي ــدالله قائ إنّ عب
تــرى أنَّ الشــاعر قــال: ولكننـِـي مِــن حُبّهــا لكَميــد، فلــم تدخــل »الــلام« إلا لأنَّ معناهــا 
»إنّ«(()9(، وبهــذا يتضــح أنَّ أصــل )لكــن( عنــد الكوفيــن كــا كشــف عــن ذلــك كلامُ 
ــا )لام(  ــت في خبره ــذا دخل ــكاف(، له ــلام(، و )ال ــا )ال ــدتْ عليه ( زِي ــو )إنَّ ــراء ه الف
(، وهــذا هــو رأي ســيبويه مــن قبلــه؛ إذ قــال:  ــا عندهــم بمنزلــة )إنَّ الابتــداء، لأنهَّ
«(()0)(، وأغلــب الظــن أنَّ رأي الكوفيــن  ))و«لكــنّ« المثقلــة في جميــع الــكلام بمنزلــة »إنَّ

))( يُنظر: الإنصاف في مسائل الخلاف:)/208 ــــــــ 5)2 )المسألة 25(.
)2( يُنظر: اللباب في علل البناء والإعراب، تح:د. عبد الإله نبهان: )/7)2.

)3( يُنظر: شرح المفصل )ابن يعيش(: 63-62/8.
)4( يُنظر: شرح الكافية الشافية: )/492.

)5( يُنظر: الجنى الداني:32).
)6( يُنظر: مغني اللبيب:307.

)7( يُنظر: شرح ابن عقيل:)/363.
)8( يُنظر: همع الهوامع: )/506.

)9( معاني القرآن )الفراء(:)/465 ـــــــ 466. 
)0)( الكتاب:45/2).
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في هــذه المســألة لم يذكــرْه ســوى الفــراء في حــدود مــا اطلعــتُ، وبهــذا يتبــنَّ الوهــم في 
ــته  ــق في دراس ــن توفي ــي الدي ــور محي ــده الدكت ــا أكَّ ــذا م ــن، وه ــوم الكوفي ــبته إلى عم نس

ــاف ))(. ــابَ الإنص كت

يبــدو أنَّ مــا ذكــره الفــراء أَرجــح ويعضُــده القيــاس، فـــ )لكــنّ( بمنزلــة )إنّ(، 
والحمــل عــى النظــر بــاب واســع في النحــو العــربي، كــا يُقــوّي ذلــك الســاع أيضًــا، وإذا 
كان البيــت الشــعري لا يرقــى دليــلًا عــى جــواز هــذا الاقــتران بحجــة الشــذوذ أو جهــل 
قائلــه)2(؛ فــإنَّ مــا يقوّيــه وروده في نهــج البلاغــة أيضًــا؛ إذ قــال الإمــام )( في الخطبــة 
ــةَ  القاصعــة التــي يذكــر فيهــا منزلتــه مــن رســول الله محمــدٍ )(: ))وَلَقَــدْ سَــمِعْتُ رَنَّ
ــةُ؟ فَقَــالَ:  نَّ ــيْطَانِ حِــيَن نَــزَلَ اَلْوَحْــيُ عَلَيْــهِ )( فَقُلْــتُ: يَــا رَسُــولَ اَللهَِّ مَــا هَــذِهِ اَلرَّ اَلشَّ
ــكَ  ــا أَرَى إلَِّ أَنَّ ــرَى مَ ــمَعُ وَ تَ ــا أَسْ ــمَعُ مَ ــكَ تَسْ ــهِ إنَِّ ــنْ عِبَادَتِ ــسَ مِ ــدْ أَيِ ــيْطَانُ قَ ــذَا اَلشَّ هَ

ــكَ لَوَزِيــرٌ(()3(. لَسْــتَ بنَِبِــيٍّ وَلَكنَِّ

كلامــه )( في ذكــر منزلتــه مــن النبــي المصطفــى )(. وقولــه محــلُّ الشــاهد 
ــر  ــو يش ــيِّ )( وه ــان النب ــى لس ــام )( ع ــص الإم ــيٌّ بن ــر( مَحك ــك لوزي )ولكنّ
ــد  ــذي ق ــم ال ــع الوه ــرض رف ــاء في مع ــد ج ــوزارة، وق ــات ال ــه وإثب ــوة عن ــي النُّب إلى نف
يحصــل مــن جــرّاء مــا ورد مــن منزلــةٍ رفيعــة للإمــام وســاعه رنــة الشــيطان حــن نــزول 
ــد  ــدا بأكثــر مــن مؤكِّ الوحــي، ولّمــا كان التوكيــد يراعــي حــال المخاطَــب جــاء النــص مؤكَّ

))( يُنظر:ابن الانباري في كتابه الإنصاف في مسائل الخلاف بن النحوين البرين والكوفين: 6)2.
)2( يُنظر: مغني اللبيب:385، والموجز في قواعد اللغة العربية، سعيد الأفغاني:6.

ــة الاشــهر التــي عليهــا  ــي اعتمــدت عــى الرواي ــر( لكن ــه )لكنــك وزي ــة في )3( نهــج البلاغــة: 395، والرواي
أغلــب الــشراح، ينظــر: منهــاج البراعــة )الراونــدي(: 8/2)2، وشرح )المعتــزلي(:3)/97)، وحدائــق 
الحقائــق: 337/2، وشرح )البحــراني(: 306/4، وشرح )المجلــي(:308/2، وتمــام نهــج البلاغــة: 45)، 

ــة: 225/3. ــج البلاغ ــح نه ــة:32/4)، وتوضي ــج الصباغ ــوي(: 344/3، وبه وشرح )الموس
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(، و )البــاء( الزائــدة في خــبر )ليــس(، و )الــلام( في خــبر )لكــنّ(، وقــد يكــون  منهــا )أنَّ
ــام  ــة الإم ــان منزل ــام بي ــص في مق ــك، فالن ــتعال ذل ــى إلى اس ــا أف ــو م ــص ه ــياق الن س
ــد ســاعه  ــام الإمامــة عن ــة الرفيعــة لمق ــب مــن قلــب المتلقــي الجاهــل بالمنزل ــة الريْ وإزال
تلــك الصفــات الرفيعــة التــي تقــترب مــن منزلــة النبــوّة، ولــو اقتُــرِ عــى توكيــد نفــي 
النبــوة فقــط لمــا رُفــع هــذا الوهــم؛ إذ لم ينــص النبــي )(عــى ذلــك، ولم يــدّعِ الإمــام 
ــدًا حتــى يُرفــع اللبــس والوهــم،  مثــل هــذا، فــكان لا بــد مــن بيــان تلــك المنزلــة بيانًــا مؤكَّ
د أجــاز توكيــد خــبر  ( وحدَهــا، فــإنَّ المــبرَّ وإذا كان البريــون يقــرون ذلــك عــى )إنَّ
ــمْ  ــر )())(لقولــه تعــالى: إنِهَُّ ( مفتوحــة الهمــزة اســتنادًا إلى قــراءة ســعيد بــن جُبَ )أنَّ
لَيَأْكُلُــونَ الطَّعَــامَ)2(، بفتــح همــزة )أنّ(، عــى حــن رأى غــره مــن العلــاء أنَّ )الــلام( 

.)3( ) زائــدة؛ لأنهــم يعــدّون دخولهــا ليــس أصــلًا مقيسًــا بعــد )أنَّ

م أنَّ رأي الفــراء في مســألة دخــول )الــلام( في خــبر )لكــنّ( هــو  يظهــر ممــا تقــدَّ
الأرجــح والأوَلى لاعتــاده عــى الســاع والقيــاس، أمــا الســاع فلــوروده في نهــج البلاغــة 
وهــذا كافٍ في صحــة هــذا الاقــتران وجــوازه، وأمــا القيــاس فبالحمــل عــى )أنّ( مفتوحة 

د. الهمــزة اســتدلالًا بقــراءة ســعيد بــن جُبــر ووفاقًــا لمذهــب المــبرَّ

م ذكــره لابــد مــن إعــادة صــوغ القاعــدة بــا يــأتي: يجــوز اقــران  واســتنادًا إلى مــا تقــدَّ

))( هــو ســعيد بــن جُبَــر الأســدي، الكــوفي بالــولاء، أبــو عبــد الله: تابعــيّ، كان أعلمهــم عــى الإطــلاق. وهــو 
حبــي الأصــل، مــن مــوالي بنــي والبــة بــن الحــارث مــن بنــي أســد. أخــذ العلــم عــن عبــد الله بــن عبــاس وابــن 
عمــر، قتلــه الحجّــاج في واســط ســنة )95ه(. يُنظــر:، الطبقــات الكــبرى:267/6 -272، والأعــلام:93/3.

)2(  سورة الفرقان من الآية:20
)3( ينظــر: الخصائــص:283/2 -284، وشرح الكافيــة الشــافية:)/492، والبحــر المحيــط:0)/245، 
القــرآن  وأثــر  عقيــل:)/367،  ابــن  وشرح  اللبيــب:307،  ومغنــي  المقاصــد:)/530،  وتوضيــح 

القــراءات:335/6. ومعجــم  والقــراءات:353، 
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خــر )لكــنّ( بـــ )الــلام( لــوروده في نهــج البلاغــة وفي كلام العــرب نظــمًا ونثــرًا، زيــادة عى 
( مفتوحــة المــزة. وروده في قــراءة قرآنيــة صحيحــة اســتدلّ بــا المــرّد في )أنَّ

المسألة الخامسة: جواز إعمال )لا( النافية للجنس في المعارف:

(، وقــد اشــترط   )لا( النافيــة للجنــس مــن العوامــل الحرفيــة التــي تعمــل عمــل )إنَّ
النحويــون لعملهــا النصــب في اســمها أنْ يكــون نكــرة، قــال ســيبويه: ))واعلــم أنَّ 
المعــارف لا تجــرى مجــرى النكــرة في هــذا البــاب؛ لأن »لا« لا تعمــل في معرفــة أبــدًا(())(. 
ــارسي)5(،  ــلي الف ــو ع ــرافي)4(، وأب ــرّاج)3(، والس ــن ال د)2(، واب ــبرَّ ــذا الم ــى ه ــه ع وتابع
وآخــرون)6(، وتعليــل اشــتراط التنكــر في اســم )لا( أنَّ )لا( تفيــد اســتغراق النفــي، فــلا 
، فهــي في الاختصــاص بالنكــرة  ــةٌ عــى معــنَّ يجــوز والحــال هــذه أنْ تتلوَهــا معرفــةٌ دال

ــم()7(.  ــرة )رُبّ(، و )ك نظ

ولعــل اللافــت في عبــارة ســيبويه في هــذه المســألة تحكيــم القاعــدة وتقديمهــا عــى 
مــا تســتند إليــه مــن شــواهد وأمثلــة؛ لهــذا كان التأويــل حــاضًرا في تخريــج المعرفــة 
الواقعــة اســاً لـــ )لا( في أكثــر مــن شــاهد، فــرأى ســيبويه أنَّ منفيهــا إذا كان معرفــةً فهــو 
عــى التأويــل بالنكــرة، قــال: ))فأمــا قــول الشــاعر: لا هيثــمَ الليلــة للمطــي فإنــه جعلــه 

))( الكتاب296/2.
)2( يُنظر: المقتضب:357/4، 362.

)3( يُنظر: الأصول في النحو:)/380.
)4( يُنظر: شرح كتاب سيبويه، تح: أحمد حسن مهدلي، وعلي سيد علي: 34/3.

)5( يُنظر: المسائل المنثورة، تحقيق وتعليق: د. شريف عبد الكريم النجار: 88.
ــة  ــد بهج ــح: محم ــبركات، ت ــو ال ــة، أب ــاب أسرار العربي ــجري:)/365-366، وكت ــن الش ــالي اب )6( يُنظر:أم

البيطــار:247، وارتشــاف الــضرب:306/3)، والمســاعد:)/339.
)7( يُنظر: شرح المفصل )ابن يعيش(:03/2).
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نكــرة كأنــه قــال: لا هيثــم مــن الهيثمــن. ومثــل ذلــك: لا بــرة لكــم. وقــال ابــن الزبــر 
الأســدي:

اجَاتِ عِنْدَ أَبِي خُبَيْبٍ          نَكِـــــدْنَ وَلا أُمَــــــــيَّةَ بِالْبِــــلادِ أَرَى الْحَ

وتقــول: قضيــة ولا أبــا حســن، تجعلــه نكــرة. قلــت: فكيــف يكــون هــذا وإنــا أراد 
ــا تُعملهــا  ــة، وإن ــه لا يجــوز لــك أنْ تُعمــل »لا« في معرف ــه فقــال: لأنَّ ــا رضي الله عن عليً
في النكــرة فــإذا جعلــت أبــا حســن نكــرة حســن لــك أن تعمــل »لا«، وعلــم المخاطــب 
أنّــه قــد دخــل في هــؤلاء المنكوريــن »عــلي« وأنــه قــد غيــب عنهــا(())(، فعــى الرغــم مــن 
الإقــرار بــأنَّ منفــي )لا( في تلــك الشــواهد وســواها معرفــةٌ رأى ســيبويه ومــن ارتــى 
ــز ورود اســم  ــع قاعــدة تُجي ــه وجــوبَ التنكــر)2(، وكان الأجــدر أنْ يُصــار إلى تفري قول
م عــى  ــةً اســتنادًا إلى مــا سُــمِعَ عــن العــرب المحتــج بلغتهــم؛ إذ الســاع مقــدَّ )لا( معرف
ــد جــواز إعــال )لا( في المعــارف،  القيــاس؛ فــا ورد في المــوروث اللغــوي نظــاً ونثــرًا يؤكِّ
مــن ذلــك قــولُ النبــيِّ مُحمــدٍ )(: ))إذا هلــك كــرى فــلا كــرى بعــده، وإذا هلــك 
ــده لتنفقــن كنوزهمــا في ســبيل الله(()3(، كــا  ــذي نفــي بي قيــر فــلا قيــر بعــده، وال
جــاء مثــل هــذا التركيــب فيــا قالتــه العــرب في نحــو: )لا هــو، ولا هــي، ولا هذيــن لــك، 
ولا هاتــن لــك( وهــو ممــا اســتند إليــه الفــراء في إجازتــه إعــال )لا( في ضمــر الغائــب 

))( الكتــاب:296/2 -297، والبيــت الأول )ولا هيثــم...( مــن الرجــز، وتمامــه: ولا فتــى مثــل ابن خيبري، 
وهــو مــن شــواهد ســيبويه الخمســن التــي لا يُعــرَفُ قائلهــا، ينظــر: شرح المفصــل )ابــن يعيــش(:03/2)، 
ــة الأدب:57/4، والبيــت الثــاني مــن )الوافــر(: شــعر عبــد الله بــن زبــر الأســدي، جمــع وتحقيــق: د.  وخزان

يحيــى الجبــوري:47)، ويُنظــر: خزانــة الأدب:4/)6.
)2( يُنظر: شرح المفصل )ابن يعيش(:03/2).

)3( صحيح البخاري:85/4 )20)3(، ويُنظر: بحار الأنوار:8)/)4).
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واســم الإشــارة ))(.

ــم  ــى أنّه ــه ع ــيبويه في تأويل ــوا س ــواهد، فتابع ــذه الش ــر ه ــون ظاه ــل المانع ولم يقب
زادوا عليــه تعليــلات أُخــر للخــروج ممــا خالــف قواعدهــم، فذهبــوا إلى أنَّ المعرفــة هنــا 
ف  ــرَّ ــي لا تتع ــاظ الت ــن الألف ــل( م ــا)2(؛ لأنَّ )مِث ــل( إليه ــظ )مِث ــة لف ــر إضاف ــى تقدي ع
بالإضافــة؛ لأنهــا موغَلَــة في الإبهــام)3(، وقيــل: إنَّ التقديــر في هــذه الشــواهد وســواها )لا 
ه قائــلًا: ))أمــا الأول  مُسَــمى بهــذا الاســم()4(، وقــد اعــترض ابــن مالــك عــى هــذا وردَّ
فيــدلُّ عــى فســاده أمــران: أحدهمــا: التــزام العــرب تجــرّد المســتعمل ذلــك الاســتعال مــن 
»الألــف« و«الــلام«، ولــو كانــت إضافــة »مثــل« منويــة لم يحتــج إلى ذلــك. الثــاني: إخبــار 

العــرب عــن المســتعمل ذلــك الاســتعال بـ«مثــل« كقــول الشــاعر:

تبكي على زيدٍ ولا زيدَ مثله           بريءٌ من الحمَى سليمُ الَجوانِح

فلــو كانــت إضافــة »مثــل« منويــة لــكان التقديــر: ولا مثــل زيــد مثلــه وذلــك 
فاســد(()5(، هــذا فضــلًا عــن أنَّ النفــي متوجــهٌ في هــذا التقديــر إلى الاســم لا إلى مثيلــه)6(.

ــلَ  ــا أنْ يُجعَ ــال: ))وإم ــة، فق ــال )لا( في المعرف ــر لإع ــا آخ ــرضي توجيهً ــد زاد ال وق

وهمــع  والمســاعد:)/347،  الــضرب:308/3)،  وارتشــاف  النحــو:)/406،  في  الأصــول  ))( يُنظــر: 
الهوامــع:)/523، ولم أجــد رأي الفــراء هــذا في معــاني القــرآن في حــدود مــا اطلعــتُ.

الكافيــة:  عــى  الــرضي  وشرح  الشــافية:)/530-)53،  الكافيــة  وشرح  الكتــاب:297/2،  )2( يُنظــر: 
 .57/4 الأدب:  وخزانــة   ،(66/2

)3( يُنظر: شرح المفصل )ابن يعيش(:03/2)، ومعاني النحو، د. فاضل السامرائي: 09/3).
)4( يُنظر: شرح التسهيل )ابن مالك(:67/2، ورصف المباني:260، وشرح ابن عقيل:6/2.

ــرب:)/89)،  ــه، وفي المق ــبة في ــلا نس ــو ب ــل، وه ــن الطوي ــت م ــافية: )/)53. والبي ــة الش )5( شرح الكافي
وخزانــة الأدب:57/4، والمعجــم المفصــل في شــواهد العربيــة: 53/2).

)6( يُنظر: حاشية الخضري عى شرح ابن عقيل عى ألفية ابن مالك: )/)4).
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ــى، لأن  ــك المعن ــادة ذل ــوع لإف ــس موض ــم جن ــه اس ــة، كأنَّ ــك الخل ــتهاره بتل ــم لاش العل
م الله وجهــه، كان فَيصــلًا  معنــى ]قضيتــه[ ولا أبــا حســن لهــا: لا فيصــل لهــا، إذ هــو، كــرَّ
في الحكومــات، عــى مــا قــال النبــي »صــى الله عليــه وســلم«: »أقضاكــم عــلي«، فصــار 
اســمه« رضي الله عنــه«، كالجنــس المفيــد لمعنــى الفصــل والقطــع، كلفــظ الفيصــل(())(، 
وهــو مــا رجّحَــهُ الخـُـضَري )ت:388)هـــ()2(، وأخــذ بــه الدكتــور فاضل الســامرائي من 

المحدَثــن أيضًــا)3(.

ــه  ــائي إجازت ــبَ إلى الكس ــد نُسِ ــرب، فق ــن الع ــمِعَ ع ــا سُ ــون ب ــدّ الكوفي ــد اعت وق
ــدٍ؛لأنَّ  ــا محم ــو: لا أب ــا نح ــدَ، أو مضافً ــو: لا زي ــاً نح ــواء أكان عل ــة س ــا في المعرف إعاله
ــز،  ــن أو العزي ــة )الله(، أو الرحم ــظ الجلال ــا إلى لف ــم، أو كان مضافً ــة الاس ــة بمنزل الكني
ــه  ــز )4(، وقــال بهــذا المذهــب الفــراءُ إلا أنّ ــد العزي ــد الله كــا يقــول: لا عب فيقــول: لا عب
خالــف الكســائي فأجــاز القــول: لا عبــد الله، ولم يُجِــز: لا عبــد العزيــز ولا عبــد الرحمــن 
بحجــة لــزوم )ال( في لفــظ الجلالــة بخــلاف غــره كالعزيــز والرحمــن، كــا أوجــبَ 

ــم )لا( )5(. ــفَ إلى اس ــا أُضي ــت في ــذف )ال( إذا كان ح

الظاهــر أنَّ مذهــبَ الفــراء القــاضي بإلــزامِ حــذف )ال( فيــا أُضيــفَ إلى اســم )لا( 
كــي يُعــدَّ نكــرة كــا في الشــاهد )قضيــة ولا أبــا حســنٍ لهــا( غــرُ دقيــق ومــردود بــا ورد 
عــن الإمــام عــلي )(؛ فقــد كنّــى عــن نفسِــه بـــ )أبــو حســن(، فقــال مخاطبًــا معاويــة: 

))( شرح الرضي عى الكافية:66/2)-67). لعل ما بن المعقوفتن خطأ طباعي والصواب )قضية(. 
)2( يُنظر: حاشية الخضري:)/)4).

)3( يُنظر: معاني النحو: )/332.
)4( يُنظر:الأصول في النحو:)/406.

)5( يُنظــر: المصــدر نفســه:)/406، وارتشــاف الــضرب:306/3)-307)، وهمــع الهوامــع:)/523، 
ــتُ. ــا اطلع ــدود م ــرآن في ح ــاني الق ــراء في مع ــن الف ــرأي ع ــذا ال ــرد ه ــة الأدب:58/4. ولم ي وخزان
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ــيْفُ  ــكَ السَّ ــدْر، وذل ــوْمَ بَ ــدْخًا يَ ــكَ شَ ــكَ وَخَالِ كَ وأَخِي ــدِّ ــلُ جَ ــن قَاتِ ــو حَسَ ــا أَبُ ))فَأَنَ
مَعِــي(())(، فـــ )أبــو حســن( معرفــة المقصــود بــه الإمــام عــلي )( وهــذا مــا صّرح بــه 
ســيبويه بقولــه: ))قلــت: فكيــف يكــون هــذا وإنــا أراد عليًــا رضي الله عنــه(()2(، غــر أنّ 
ادّعــاء تنكــره جــاء تقديــرًا وتأويــلًا مــن أجــل عــدم تعــارض مــا قعّــدوا لــه مع مــا خالف 
تلــك القواعــد وهــو مذهــب غــر صائــب، فالقواعــد تابعــة للشــواهد وليــس العكــس، 
غــر أنَّ النحويــن قــد تناولــوا الشــواهد المخالفِــة لأقيســتهم ))بالتأويــل كــي يُضعوهــا 
لــشرط التنكــر. وهــو تأويــل لا داعــي لتكلفــه مــع ورود تلــك الأمثلــة الريحــة، الدالــة 
عــى أنَّ فريقًــا مــن العــرب لا يلتــزم التنكــر. فعلينــا أنْ نتقبــل تلــك النصــوص بحالهــا 
ــرة  ــع كث ــيا م ــل ولاس ــر والتأوي ــدم التقدي ــل ع ــا(()3(؛ إذ إنّ الأص ــر دون محاكاته الظاه

النصــوص النحويــة المحتَــج بهــا.

ومــن الشــواهد العَلَويــة عــى هــذه المســألة قولــه )( فيمــن لم يُســلموا إلا 
هِ حَارَبَكُــمْ أَهْــلُ  أْتُــمْ إلى غَــيْرِ كُــمْ إنِْ لَجَ بألســنتهم، وأرادوا اللجــوء إلى غــره: ))وَإنَِّ
ونَكُــمْ إلَِّ اَلْمُقَارَعَــةَ  ائيِــلَ وَ لَ مِيكَائيِــلَ وَ لَ مُهَاجِرِيــنَ وَ لَ أَنْصَــارَ يَنْصُُ اَلْكُفْــرِ ثُــمَّ لَ جَرَْ

ــيْفِ(()4(. باِلسَّ

ــرأْس  ــوَفَ كال كَ الــيءَ الَأجْ ــرُْ ــدْخ كَ ــزلي(:5)/79، ))الشَّ ))( نهــج البلاغــة: 488، وينظــر: شرح )المعت
وَنَحْــوه((. لســان العــرب:28/3 )شــدخ(.

)2( الكتاب:297/2.
)3( النحو الوافي:)/695.

)4( نهــج البلاغــة: 339.والروايــة فيــه برفــع الاســاء بعــد )لا( لكنــي الروايــة الأشــهر هــي مــا اثبتهــا في المتــن 
وذكرهــا أغلــب الــشراح: ينظر: منهــاج البراعــة )الراونــدي(: 6/2)2، وشرح )المعتــزلي(:3)/79)-80)، 
وشرح   ،2(9/3 البلاغــة:  نهــج  وتوضيــح   ،(44 البلاغــة:  نهــج  وتمــام   ،304/4 )البحــراني(:  وشرح 

ــي(: 2)/2. ــة )الخوئ ــاج البراع ــوي(: 337/3، ومنه )الموس
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الإمــام )(في معــرض التحذيــر لمــن يفكــر في تــرك الإســلام والعــودة إلى تقاليــد 
ــه ســيُحارَب مــن أهــل الكفر وحينئــذٍ لا ينره أحــد؛ لا تنــره الملائكة ولا  الجاهليــة بأنَّ
المهاجــرون ولا الأنصــار. والضمــر في )غــره( قيــل: المقصــود بــه الله تعــالى، وقيل:عائــد 
عــى الإســلام وهــو أليــق بســياق الــكلام))(. وقــد ذكــر البحــراني )ت:689هـــ( ســبب 
انعــدام النــرة بقولــه: ))وعــدم نــرة الملائكــة والمهاجريــن والأنصــار حينئــذ لهــم إمّــا 
ــت  ــد زال ــه وق ــى طاعت ــاع ع ــول والاجت ــود الرس ــة بوج ــت مخصوص ــرة كان لأنّ الن
بفقــده، أو لأنّهــا مشروطــة بالاجتــاع عــى الديــن والألُفــة فيــه والــذبّ عنــه، وإذا 
التجــؤوا إلى غــره وحاربهــم الكفّــار لم يكــن نــاصر مــن الملائكــة لعــدم اجتاعهــم عــى 
الديــن، ولا مــن المهاجريــن والأنصــار لفقدهــم وهــذا الــلازم مخــوف ينبغــي أنْ يُحــذَر منه 

فالملــزوم وهــو الالتجــاء إلى غــر الإســلام يجــب أنْ يكــون كذلــك(()2(.

وقولــه )(: )لا جبرائيــل...( يُــروى بالرفــع والنصــب، وروايــة النصــب أشــهر 
وقــد اختارهــا ابــن أبي الحديــد)3(، والبحــراني)4(، وتوجيههــا عنــد مَــن ذكرهــا عــى تأويــل 
تلــك الأســاء بالتنكــر)5(، وربــا الموقــع الإعــرابي لهــذه الأســاء هــو مــا دعــا النحويــن 
ــرات، وإلا فتعريفُهــا واضــحٌ لا يمكــن  اح النهــج إلى جعلهــا منكَّ ومــن تابعهــم مــن شُرّ
تغافلــه، ولعــلّ عبــارة البحــراني: نــرة الملائكــة كانــت مخصوصــة بوجــود النبــي محمــد 
ــه والتحــق  ــرك دين ــن ت ــى نرتهــم لم ــام نف ــاء؛ إذ الإم ــذه الأس ــة ه ــد عَلَمي )( تؤكِّ

))( يُنظر: شرح )البحراني(: 304/4، وشرح )الموسوي(: 306/2.
)2( شرح )البحراني(:304/4، ويُنظر: منهاج البراعة )الخوئي(: 2)/2).

)3( يُنظر: شرح )المعتزلي(:3)/ 82).
)4( يُنظر: شرح )البحراني(: 304/4.

)5( يُنظــر: شرح )المعتــزلي(: 3)/82)، وشرح )البحــراني(:304/4، ومنهــاج البراعــة )الخوئــي(:2)/4، 
وفي ظــلال نهــج البلاغــة:48/3).
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ــن والأنصــار، فهــم مفقــودون في زمــن  ــا عــى المهاجري ــق تمامً ــا ينطب ــار، وهــذا م بالكف
ــه  ــن يقــع في قلب ــره )( لم ــذا جــاء تحذي ــا؛ ل ــام كــا عــبّر البحــراني أيضً خطــاب الإم
ــم )لا(  ــيء اس ــواز مج ــى ج ــر ع ــدًا آخ ــص تأكي ــذا الن ــون ه ــذا يك ــذا، وبه ــن ه ــمٌ م وه

النافيــة للجنــس معرفــة، ولا داعــي لتأويــل كلِّ هــذه المعــارف بالنكــرات. 

وبهــذا لم يبــقَ ســوى تعديــل القاعــدة النحويــة بــالآتي: الأصــل في اســم )ل( النافيــة 
للجنــس التنكــير عــى أنَّ ذلــك ل يمنــع مــن وروده معرفــةً لمجيئــه في نهــج البلاغــة وفي 
ــرب  ــن كلام الع ــلًا ع ــة فض ــة الشيف ــنة النبوي ــن الس ــه م ــج ب ــوي المحتَ ــوروث اللغ الم

شــعرًا ونثــرًا. 

المسألة السادسة: جواز بناء )أمسِ( على الكسر عند تنكيره:

 )أمــس( ظــرف زمــان مبنــي ذكــر لــه النحويــون حالتــن: إحداهمــا أنْ يــأتي معرفــة، 
فيــدل عــى اليــوم الــذي قبــل يومِــك الــذي أنــت فيــه، فيُبنَــى حينئــذٍ عــى الكــر، وقــد 

يُبنــى عــى الفتــح ))(.

ويــرى النحويــون أنَّ علــة بنائــه في هــذه الحالــة ـ وهــي لغــة الحجازيــن ـ متأتيــة مــن 
د  ــدَّ ــتٍ مح ــى وق ــه ع ــةً في دلالتِ ــس( معرف ــا كان )أم ــف، فل ــى )لام( التعري ــه معن تضّمن
مخصــوص ـ وليــس هــو أحــد المعــارف ـ دلَّ ذلــك عــى تضمّنــه معنــى )لام( التعريــف)2(.

وأمــا الحالــة الأخــرى فيكــون فيهــا نكــرة، فــرُاد بــه يــوم مــن الأيــام الماضيــة، فــلا يــدلُّ 

))( يُنظر: ارتشاف الضرب:427/3)، وتوضيح المقاصد:8/3)2)، وهمع الهوامع:87/2).
 ،(06/4 يعيــش(:  )ابــن  المفصــل  وشرح  العربيــة:32،  أسرار  وكتــاب  )2( يُنظر:الخصائــص:300/2، 
ــموني:)/47، وشرح  ــد:8/3)2)، وشرح الأش ــح المقاص ــة:226/3، وتوضي ــى الكافي ــرضي ع وشرح ال

التريــح:349/2، وهمــع الهوامــع:87/2).
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د: ))أمــا »أمــس« و»قبــل« ونحوهمــا فمعــارف  عــى أمــس بعينــه، فيُعــربُ عندئــذٍ، قــال المــبرَّ
ولــو جعلتهــن نكــرات لرجعــن إلى الإعــراب كــا رجعــن إليــه في الإضافــة والألــف 

ــد هــذا المذهــبَ ابــنُ الــراج )2(، والزجّاجــي )3(، وأبــو حيــان)4(. والــلام(( ))(، وأيَّ

وقــد عُــدَّ إعــراب )أمــس( في هــذه الحالــة مــن المســائل الُمجمَــع عليهــا في النحــو، قال 
ابــن مالــك: ))ولا خــلاف في إعرابــه إذا أُضيــف، أو لُفــظ معــه بـ«الألــف« و«الــلام« أو 
(()5(، وأكــد ذلــك الــرضي)6(، وأبــو حيــان)7(، وابــن هشــام)8(،  ــر، أو كُــرِّ ــر، أو صُغِّ نُكِّ

والأزهري )ت:905هـ()9(، والسيوطي)0)(.

ــاء  ــار وبق ــذف الج ــى ح ــة ع ــذه الحال ــسِ( في ه ــراب )أم ــون إع ــل النحوي ــد علّ وق
عملــه، وحــذف )ال( تخفيفًــا، فصــار بمنزلــة حــرف واحــد فبنــوه، وهــو التعليــل الــذي 
عــزاه ســيبويه إلى الخليــل، فقــال: ))وزعــم الخليــل أنَّ قولهــم: لاه أبــوك ولقيتــه أمس، إنا 
هــو عــى: لله أبــوك، ولقيتــه أمــس، ولكنهــم حذفــوا الجــار و«الألــف« و«الــلام« تخفيفًــا 

))( المقتضب:80/2).
)2( يُنظر: الُأصول في النحو:43/2).

)3( يُنظر: اللامات:54، وشرح جمل الزجّاجي )ابن عصفور(:400/2.
)4( يُنظر: ارتشاف الضرب:429/3).

ــن  ــان أنَّ النحوي ــن بي ــد م ــد: 982/4)، ولاب ــد القواع ــر: تمهي ــافية: 482/3) ويُنظ ــة الش )5( شرح الكافي
ــران(( الكتــاب:479/3، ويُنظــر:  يمنعــون تصغــر )أمــس(، قــال ســيبويه: ))وأمــا »أمــس« و«غــد« فــلا يُحقَّ

ــل والتكميــل:23/8. ــة:229/3، والتذيي شرح الــرضي عــى الكافي
)6( يُنظر: شرح الرضي عى الكافية: 229/3.

)7( يُنظر: التذييل والتكميل:22/8.
)8( يُنظر: شرح شذور الذهب في معرفة كلام العرب، تح:عبد الغني الدقر:29).

)9( ينظر: شرح التريح:349/2.
)0)( ينظر: همع الهوامع:87/2).
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عــى اللســان، وليــس كلُّ جــار يُضمَــر؛ لأنَّ المجــرور داخــل في الجــار، فصــارا عندهــم 
بمنزلــة حــرف واحــد(())(. ولم يرتــضِ ســيبويه هــذا التعليــل، فقــال: ))ولا يقــوى قــول 
الخليــل في »أمــس«؛ لأنــك تقــول: ذهــب أمــس بــا فيــه(()2(، ومــا نســبه ســيبويه لشــيخه 
لم يــرد في أهــم كتبــه المطبوعــة، فقــد قــال الخليــل: ))أَمْــسِ: ظــرف مبنــيّ عــى الكَــرْ، 
ــه  ــا في ــه أمــس وذهــب أمــس ب ــال أيضًــا: ))تقــول: أتيت (()3(، وق ــيٌِّ ــه: إمِ ويُنسَــب إلي
وكان أمــس يومًــا مبــاركًا وإنّ أمــس يــومٌ مبــارك فــإذا أدخلــت عليــه »الألــف« و«الــلام« 
أو أضفتــه إلى شيء أو جعلتــه نكــرة أجريتــه تقــول: كان الأمــس يومًــا مبــاركًا وإن الأمس 

المــاضي يــوم مبــارك وكان أمســكم يومًــا طيبًــا(()4(.

وقــد ارتــى تعليــلَ الخليــل المنســوب إليــه عــددٌ مــن العلــاء منهــم ناظــر الجيــش، 
فقــال: ))وقــد زال البنــاء لــزوال التضمــن ومشــابهة ضمــر الغائــب، فتكــون الكــرة 
ــي  ــن« وبق ــت »م ــا حُذف ــا ك ــي عمله ــت وبق ــاء[ حُذِف ــر ]ي ــى تقدي ــراب ع ــرة إع ك

ــا )7(. ــان )ت:206)هـــ( أيضً ــيوطي)6(، والصبّ ــره الس ــا ذك ــا(()5(، ك عمله

ــوارد في  ــن، فال ــة النحوي ــن أقيس ــا ع ــا واضحً ــل خروجً ــذا التعلي ــدو أنَّ في ه ويب
« و »أنْ«، بــل  ــه لا ينقــاس حــذف حــرف الجــر مــع غــر »أنَّ ))مذهــب الجمهــور أنَّ

))( الكتاب: 62/2) ــــ63).
)2( المصدر نفسه: 2/ 64).

)3( كتاب العن: 325/7 )أمس(.
)4( كتاب الجمل في النحو، تح: فخر الدين قباوة: )8).

)5( تمهيد القواعد:984/4). ولعل مابن المعقوفتن خطأ طباعي والصواب )باء(.
)6( يُنظر: همع الهوامع:2/)9).

)7( يُنظر: حاشية الصبان:393/3.
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يقتــر فيــه عــى الســاع(())(، وهــذا مــا نبّــه عليــه الخليــل مــن قبــل في النــص المــار ذكــره، 
ــر(()2(. ــار يُضمَ ــس كلُّ ج ــال: ))ولي إذ ق

وقــد زاد الــرضي علــة أُخــرى عــى علــة إعــراب )أمــس( إذا جــاء نكــرة فذهــب إلى 
أنَّ الســبب عائــد إلى زوال علــة البنــاء وهــي تقديــر )الــلام()3(.

ــواهد  ــن الش ــدد م ــه في ع ــن بنائ ــع م ــلام( لم يمن ــه بـــ )ال ــس( واقتران ــر )أم إنَّ تنك
ــل[ ــن الطوي ــاح)4(: ]م ــن رَب ــب ب ــاعر نصي ــول الش ــك ق ــن ذل ــة م النحوي

وإني وَقفتُ اليَوْمَ والأمْسِ قَبْلَه      بِبابِك حتى كادَتِ الشمسُ تَغْرُبُ 

ــه  ــوا ل ــا بوّب ــل م ــن أنْ يحتكمــوا إلى هــذا الشــاهد وســواه في تعدي كان عــى النحوي
ــق  ــا يتس ــك ب ــل ذل ــوا إلى تأوي ــم ذهب ــى عادته ــا ع ــم جَرْيً ــط إلا أنه ــد وضواب ــن قواع م
وا )الألــف(، و )الــلام( زائــدة لا للتعريــف  وتلــك القواعــد التــي وضعوهــا، فقــد عــدُّ
بــل للتوكيــد، وعــى هــذا يكــون تعريــف )أمــس( بـــ )لام( أُخــرى غــر هــذه التــي فيــه)5(، 
وأنــا أوافــق المحقــقَ محمــد محيــي الديــن في اســتغرابه مــن هــذا التوجيــه؛ إذ قــال: ))وهــذا 

عجيــب منهــم، لانهــم ألغــوا الموجــود، واعتــبروا المعــدوم(()6(.

ــويغه؛  ــه أو تس ــن دفع ــحٌ لا يمك ــاهد واض ــذا الش ــل ه ــف في تأوي ــدو أنَّ التكل ويب

))( شرح ابن عقيل: 2/)5)، وينظر: ظاهرة الحذف:268.
)2( الكتاب: 63/2). 

)3( يُنظر: شرح الرضي عى الكافية:229/3
)4( يُنظــر: الخصائــص:59/3-60، وتمهيــد القواعــد:984/4)، والبيــت في شــعره، جمــع وتحقيــق: داوود 

ســلوم:9، عــى روايــة: وإنــي ثَويــتُ اليَــوْمَ والأمْــسِ قَبْلَــه            علــى البــاب حتــى كادَتِ الشــمسُ تَغْــرُبُ.
)5( يُنظر: الخصائص:60/3، وشرح شذور الذهب )ابن هشام(:)3)، وتمهيد القواعد:984/4).

)6( شرح ابن عقيل:)/79) - 80).
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ــن  ــه اب ــول قــد ذهــب إلي ــه بـــ )ال( وجــه مقب ــة اقتران ــاء )أمــس( في حال ــذا فالقــول ببن ل
ــفَ أو  ــر أو أُضي ــر أو صُغِّ ــر أو كُ ــإن نُكِّ ــلًا: ))ف ح قائ ــر؛ إذ صرَّ ــه الآخ ــك في رأي مال
ــى  ــه ع ــا(())(، وتابع ــارِن له ــيَ المق ــا بُن ــاق، ورب ــرب باتف ــلام« أُع ــف« و«ال ــارن »الأل ق
هــذا الــرضي أيضًــا)2(، وأشــار إليــه الســيوطي بالقــول: ))فــإنْ قــارن »ال« أُعــرِبَ غالبًــا 
)...( ومــن العــرب مــن يســتصحب البنــاء مــع«ال«(()3(، غــر أنهّــم عمــدوا إلى تأويــل 

مــا جــاء مــن ذلــك كــا اتّضــح.

وقــد أبــدى الــدرس النحــوي الحديــث رأيــه في هــذه المســألة فــكان للُأســتاذ عبــاس 
ــد  ــاء عــى الكــر عن ــه، فأجــاز البن ــن مالــك ومتابعي ــه اب ــهٌ نحــويٌّ وافــق في حســن توجي
الاقــتران بـــ )ال( والاضافــة، بــل ذهــب إلى إنَّ ))الأحســن بنــاؤه عــى الكر أيضًــا في جميع 

أحوالــه(()4(، وهــو رأي صائــب وســليم يؤيــده مــا جــاء في نهــج البلاغــة مــن شــواهد.

ــة  ــه إلى معاوي ــابٍ ل ــه )( في كت ــة عــى هــذه المســألة قولُ فمــن الشــواهد العَلَوي
ــوْمَ مَــا  ــكَ اَلْيَ ــامِ فَــإنِيِّ لَْ أَكُــنْ لَأعُْطيَِ ــا طَلَبُــكَ إلى اَلشَّ ــا عــن كتــابٍ منــه إليــه: ))وَأَمَّ جوابً

ــسِ(()5(. ــكَ أَمْ مَنَعْتُ

كان معاويــة قــد طلــب مِــرارًا مــن الإمــام )(أنْ يجعلَــه واليًــا عــى الشــام حتــى 
ــام  ــع الإم ــتمرارُ من ــض. واس ــع والرف ــو المن ــدًا وه ــام واح ــوابُ الإم ــه، وكان ج يبايعَ
ناظــرٌ إلى المحافظــة عــى ديــن الله تعــالى)6(، وبهــذا تكــون دلالــة الظــرف عــى التنكــر هــي 

))( شرح التسهيل )ابن مالك(: 223/2.
)2( يُنظر: شرح الرضي عى الكافية:229/3.

)3( همع الهوامع:90/2).
)4( النحو الوافي:282/2.

)5( نهج البلاغة: 494، وينظر: شرح )المعتزلي(: 5)/7)).
)6( يُنظر: شرح )البحراني(: 4/)39، ومنهاج البراعة )الخوئي(:8)/247، وشرح )الموسوي(:80/4).
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ر  المــرادة؛ إذ لم يكــن غــرض الإمــام الإشــارة إلى اليــوم الــذي ســبقه؛ لأنَّ معاويــة إنــا كــرَّ
هــذا الطلــب مــرات متعــددة بــلا جــدوى، ومــع عمــوم )أمــس( وتنكــره فقــد جــاء مبنيًــا 
عــى الكــر وعاملــه الفعــل )منــع(، وهــذا دليــل عــى نقــص اســتقراء النحويــن في هــذه 
ــدْر مــا لا يوافــق قواعدهــم مــن الــتراث اللغــوي، عــى أنَّ  المســألة وإصرارهــم عــى هَ
الزجّاجــي قــد حمــل ذلــك عــى المجــاز، فقــال: ))فــإن كان ظرفًــا فهــو مبنــي عــى الكــر 
ويكــون لــه معنيــان: أحدهمــا: أن يُريــد بــه اليــوم الــذي قبــل يومــك والآخــر: أنْ تريــد بــه 

مــا تقــدّم يومــك، وذلــك لا يكــون إلا مجــازًا(())(.

ــر  ــه في أم ــه أصحاب ــرب علي ــا اضط ــه )( لّم ــا قول ــة أيضً ــواهد العلوي ــن الش وم
ــوْمَ مَأْمُــوراً(()2(، فـــ )أمــس( ظــرف  ــتُ أَمْــسِ أَمِــيراً فَأَصْبَحْــتُ اَلْيَ الحكومــة: ))لَقَــدْ كُنْ
ــده  ــن مقص ــرة )3(؛ إذ لم يك ــت(، وهــو نك ــه الفعــل )كن ــي عــى الكــر، عامل ــان مبن زم

ــه.  ــوم الــذي ســبق حديث ــه أمــرٌ في الي )( مــن ذلــك أن

ــرْجَ  ــرِ لَْ يُ ــنَ اَلْعُمُ ــسِ مِ ــاتَ أَمْ ــا فَ ومنــه قولــه )( في الحــضِّ عــى التقــوى: ))مَ
اَلْيَــوْمَ رَجْعَتُــهُ(()4(، فـــ )أمــسِ( ظــرف زمــان نكــرة لا يــدل عــى معــنَّ أو محــدد؛ ))لأنّ 
ــذات(()5(،  ــارّ ال ــر ق ــل غ ــمّ متّص ــان ك ــه و الزّم ــاة و مدّت ــان الحي ــن زم ــارة ع ــر عب العم

ــا عــى الكــر عاملــه الفعــل )فــات(.  وهــو كــا تــرى قــد جــاء مبنيً

م إلى تعديــل القاعــدة النحويــة بالقــول: إنَّ تنكــير )أمــس( ل يمنــع  نخلــص ممــا تقــدَّ
مــن بنائــه عــى الكــر لــورود ذلــك في نهــج البلاغــة وفي كلام العــرب نثــرًا ونظــمًا.

))( شرح جمل الزجاجي )ابن عصفور(:400/2.
)2( نهج البلاغة: 428، وينظر: شرح )المعتزلي(: ))/29.

)3( يُنظر: منصوبات الأساء في نهج البلاغة، فلاح رسول حسن )أُطروحة دكتوراه مخطوطة(:93.
)4( نهج البلاغة: 223، وينظر: شرح )المعتزلي(: 7/)25 ــــــــ252.

)5( منهاج البراعة )الخوئي(:68/8.
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المسألة السابعة: جواز استعمال )مهما( ظرفية:

 )مهــا( أداة شرط جازمــة بمعنــى )مــا(؛ لــذا هــي تــدلُّ عــى الإبهــام والعمــوم))(، 
وأمــا بناؤهــا فــإنَّ النحويــن قــد اختلفــوا فيــه، فمنهــم مــن قــال ببســاطتها ومنهــم مــن 
قــال بتركيبهــا)2(، وحاصــل هــذا الخــلاف خــلاف آخــر في تصنيفهــا، فمذهــب الجمهــور 
ــاب  ــذا ب د: ))ه ــبرَّ ــال الم ــة، ق ــى الظرفي ــا ع ــةٍ فيه ــا دلال ــميتها، دون ــول بإس ــح الق يرجِّ
المجــازاة وحروفهــا وهــي تدخــل للــشرط ومعنــى الــشرط وقــوع الــيء لوقــوع غــره 
ــى« و»حيثــا« ومــن الأســاء »مــن«  فمــن عواملهــا مــن الظــروف »أيــن« و»متــى« و»أنّ
و»مــا« و»أي« و»مهــا »(()3(، عــى أنّ ســيبويه مــن قبلــه لم يذكرهــا في عِــداد أدوات 
ــة مــن )مــا( أعقبتهــا مثلهــا، أو هــي )مــه( تلتهــا )مــا()5(. الــشرط)4(؛ لأنهــا عنــده مركب

ــة معنــى  ــة المتضمّن وذهــب قِســم مــن النحويــن إلى أنَّ )مهــا( لا تخلــو مــن الظرفي
ــصُّ  ــذا ن ــك، وه ــار إلى ذل ــن أش ر م ــدَّ ــشري )ت:538هـــ( يتص ــل الزمخ ــشرط، ولع ال
كلامــه: ))وهــذه الكلمــة في عــداد الكلــات التــي يُحرّفهــا مــن لا يــدَ لــه في عِلــم العربيــة، 
ــي  ــا جئتن ــول مه ــا«، ويق ــى م ــى »مت ــا« بمعن ــب »مه ــا، ويحس ــر موضعه ــا غ فيضعه

))( يُنظــر: المســائل المشــكلة المعروفــة بالبغداديــات، أبــو عــلي الفــارسي، دراســة وتحقيــق: صــلاح الديــن عبــد 
الله:3)3، وشرح الــرضي عــى الكافيــة:88/4، وارتشــاف الــضرب: 863/4).

)2( يُنظــر هــذا الخــلاف والقائلــن بــكلِّ مذهــب: الكتــاب:59/3-60، والبغداديــات:3)3، وشرح المفصل 
)ابــن يعيــش(:42/7-43، والجنى الــداني:2)6-3)6، والمســاعد:37/3).

)3( المقتضــب:46/2، وينظــر: كتــاب المقتصــد في شرح الإيضــاح، عبــد القاهــر الجرجــاني، تــح: كاظــم بحــر 
المرجــان:08/2))، وشرح المفصــل )ابــن يعيــش(:42/7، شرح الكافيــة الشــافية:625/3)، والجنــى 

ــع:547/2. ــع الهوام ــاعد:37/3)، وهم ــداني:609، والمس ال
)4( يُنظر: الكتاب:56/3.

)5( يُنظر: المصدر نفسه: 59/3 - 60.
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ــة في شيء(())(. ــع العربي ــن كلام واض ــس م ــه ولي ــن وضع ــذا م ــك، وه أعطيت

وكان ابــن مالــك قــد أثبــتَ لهــا معنــى الظرفيــة محتجًــا بطائفة مــن الشــواهد النحوية، 
ح برأيــه قائــلًا: ))جميــع النحويــن يجعلــون »مــا« و«مهــا« مثــل »مــن« في لــزوم  فقــد صرَّ
التجــرّد عــن الظرفيــة مــع أن اســتعالها ظرفــن ثابــت في أشــعار الفصحــاء مــن العــرب 

)...( وكقــول حاتــم الطائــي: 
عا(()2( مِّ أجَْ وإنَّكَ مَهْما تُعْطِ بَطْنَكَ سُؤْلَهُ        وفَرْجَكَ نالا مُنْتَهى الذَّ

وإلى نحو هذا أشار الرضي أيضًا )3(.

والظاهــر أنَّ قــول ابــن مالــك: )جميــع النحويــن( فيــه إطــلاق يقيِّــده أنَّ الزمخــشري 
مــن قبلــه أشــار إلى أنَّ بعــض النحويــن قــد ذهــب إلى عــدِّ )مهــا( شرطيــة ظرفيــة، كــا 
ــدم  ــبب ع ــك بس ــن مال ــذا لاب ــر ه ــد يُغتف ــه ق ــى أنَّ ــا، ع ــرضي أيضً ــى ال ــذا المعن ــد ه أك

ــةً. هــا ظرفي ــح الزمخــشري بمــن عدَّ تري

وقــد اعــترض عــددٌ مــن النحويــن عــى حمــل )مهــا( عــى معنــى الظرفيــة، فقــد تَتَبّــع 
ابــنُ الناظــم )ت:686هـــ( أبــاه في ذلــك وردَّ عليــه قائــلًا: ))ولا أرى في هــذه الأبيــات 
حجــة، لأنــه كــا يصــح تقديــر »مــا« و«مهــا« فيهــا بظــرف زمــان، كذلــك يصــح تقديرهما 

والــدر  المحيــط:49/5)،  البحــر  وينظــر:  التنزيــل:46/2)،  غوامــض  حقائــق  عــن  ))( الكشــاف 
.430 /5 المصــون:

ــن  ــم ب ــعر حات ــوان ش ــل، دي ــن الطوي ــعري م ــت الش ــافية:625/3) -627)، والبي ــة الش )2( شرح الكافي
عبــد الله الطائــي وأخبــاره، صنعــة يحيــى بــن مــدرك الطائــي، رواية:هشــام الكلبــي، دراســة وتحقيــق: د. عــادل 

ســليان جمــال:74).
)3( ينظر:شرح الرضي عى الكافية:89/4، وهمع الهوامع:547/2، والاستقراء الناقص:284.
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بالمصــدر(())(، ثــم بــنَّ ســبب ترجيحِــه معنــى المصدريــة عــى الظرفيــة مــع جــواز ذلــك 
ــع النحويــن بخــلاف  ــه جمي ــا لا يعرف فقــال: ))لأن في كونهــا ظرفــن شــذوذًا وقــولًا ب
ــا، ومهــا« عــن مصــدر فعــل الــشرط  ــى بـــ »م ــع أنْ يُكنَّ ــه لا مان ــن؛ لأن كونهــا مصدري
ــذا  ــد ه ــرق(()2(، وأيَّ ــوه؛ إذ لا ف ــه ونح ــول ب ــن المفع ــا ع ــى به ــن أنْ يُكنَّ ــع م ــا لا مان ك

الاعــتراضَ أبــو حيــان)3(، والســمن الحلبــي)4(.

ه إلى مــا ظنَّــه غــر  ــه اســتند في ردِّ ويبــدو أنَّ اعــتراض ابــن الناظــم ليــس دقيقًــا؛ إذ إنَّ
ــة في )مهــا( وارد  معــروف عنــد جميــع النحويــن، والحــال خــلاف ذلــك فوجــه الظرفي
كــا هــو وجــه الشرطيــة أشــار إليــه غــر ابــن مالــك كالــرضي، وهــو وجــه جائــز وليــس 
ممنوعًــا، وبهــذا لا يمتنــع توجيــه )مهــا( عــى معنــى الظرفيــة، ولهــذا أخــذ ناظــر الجيــش 
ا عــى ابــن الناظــم، فقــال:  بــرأي ابــن مالــك، مخالفًــا بذلــك رأيَ شــيخه أبي حيــان، ورادًّ
))والظاهــر أَنَّ مــا قالــه المصنــف أولى وأقــرب، والطبــاع تقبلــه، بخــلاف مــا ذكــره ولــده، 
ــه لا مانــع مــن أَنْ يُكَنَّــى بـ »مــا« و»مها« عــن مصدر  والمصنــف يقــول لولَــده كــا قلــت: إنَّ
ــى بهــا عــن المفعــول، أنــا أقــول لا مانــع مــن أَنْ  فعــل الــشرط، كــا لا مانــع مــن أَنَّ يُكنّ
ــى بهــا عــن  ــى بـ»مــا« و»مهــا«، عــن زمــان فعــل الــشرط، كــا لا مانــع مــن أَنْ يُكنّ يُكنّ
ــه قــد احتكــم إلى وجــه المشــابهة،  المفعــول بــه(()5(. المفهــوم مــن إجــازة ناظــر الجيــش أنَّ
فلــا كان جائــزًا أَنَّ يُكنـّـى بـــ )مــا( و )مهــا( عــن مصــدر فعــل الــشرط، والمفعــول كان من 
بــاب أولى جــواز أَنْ يُكنّــى بـــ )مــا(، و )مهــا( عــن زمــان فعــل الــشرط أيضًــا، وهــذا مــا 

))( شرح التسهيل )ابن مالك(: 69/4، ولم أجد رأي ابن الناظم هذا في شرحه عى الألفية.
)2( المصدر نفسه:70-69/4.

)3( يُنظر: البحر المحيط: 49/5).
)4( يُنظر:الدر المصون:430/5.

)5( تمهيد القواعد: 4337-4336/9.
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ــده الســاع أيضًــا؛ فقــد احتــج ابــن مالــك لإجازتــه تلــك بعــدد مــن الشــواهد الشــعرية  أكَّ
منهــا قــول الشــاعر طفيــل الغنــوي))(: ]مــن الكامــل[

عي               مَهما يعشْ يُسمِعْ بما لم يُسْمعِ نُبِّئت أنَّ أبا شُتَيمٍ يدَّ

 وقول ساعدة بن جؤبة)2(: ]من البسيط[

قد أُوبِيَتْ كلَّ ماءٍ فَهْي طاوِيَةٌ          مَهْما تُصِبْ أُفُقًا من بارقٍ تَشِمِ

ــد ظرفيتهــا هنــا أنّ البيــت  والمعنــى: )أي وقــت تصــب بارقًــا مــن أفــق()3(، وممــا يؤيِّ
قــد رُوي بلفــظ )متــى تُصِــبْ...( أيضًــا )4(.

فيــه مفعــول  أَنَّ )مهــا(  البيــتَ عــى  فأوّلــوا هــذا  المانعــون هــذا  يرتــضِ  ولم 
)تصــب(، و )افقــا( ظــرف، و )مــن بــارق( تفســر لـــ )مهــا(، أو متعلــق بـــ )تصــب(، 
فمعنــى )مــن( ههنــا التبعيــض، وعــى هــذا يكــون معنــى البيــت: )أي شيء تصــب في 

ــم( )5(. ــوارق تش ــن الب ــق م أف

ــه،  ــرف عن ــضَّ الط ــن أنْ يُغ ــحٌ لا يمك ــواهد واض ــذه الش ــل ه ــف في تأوي إنَّ التكلّ
عــى حــن أنَّ حمــل )مهــا( عــى الزمــان لا تكلــف فيــه، وهــو أقــلُّ تأويــلًا وتقديــرًا، فهــو 

ــلاح  ــان ف ــح: حس ــي، ت ــه، شرح الأصمع ــت في: ديوان ــافية: 627/3)، والبي ــة الش ــر: شرح الكافي ))( يُنظ
أوغــلي:33).

)2( يُنظــر: مغنــي اللبيــب:435. والبيــت في كتــاب شرح أشــعار الهذليــن، صنعــة أبي ســعيد الســكري، 
ــد  ــود أحم ــة: محم ــراج، مراجع ــد ف ــتار أحم ــد الس ــح: عب ــواني، ت ــر الحل ــن أبي بك ــوي ع ــن النح ــة أبي الحس رواي

.(63/8 الأدب:  وخزانــة  شــاكر:28/3))، 
)3( يُنظر: مغني اللبيب: 436، وهمع الهوامع: 548/2، وخزانة الأدب: 65/8).

)4( يُنظر: شرح التريح: )/479.
)5( يُنظر: مغني اللبيب: 436، وخزانة الأدب:65/8)، والاستقراء الناقص:286.
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حــون في الشــواهد  يجــري عــى ســنن العربيــة وضوابطهــا في التقديــر؛ إذ النحويــون يرجِّ
ــة  التــي تحتمــل تقديريــن مــا كان أدلَّ عــى المعنــى الــذي لا يتعــارض مــع قواعــد نحوي
أساســية))(، ولا شــك في أنَّ توجيــه )مهــا( عــى الظرفيــة مــن هــذا القبيــل، فهــو يســتند 
إلى عــدد مــن الشــواهد الشــعرية التــي يتضــح معنــى الزمــان فيهــا جليًــا، وممــا يؤكــد هــذا 
ــة  ــواهد جاري ــك الش ــا( في تل ــت )مه ــو كان ــل، ول ــر والتأوي ــن إلى التقدي ــوء النحوي لج

عــى مــا قعــدوا لــه لمــا فعلــوا هــذا)2(.

نخلــص ممــا تقــدّم ذكــرُه إلى أنَّ حمــل )مهــا( عــى الظرفيــة لا يمكــن دفعــه أو تأويلــه، 
وتوجيههــا في بعــض الشــواهد عــى المصدريــة لا يمنــع مــن حملهــا عــى الظرفيــة؛ إذ قــد 

تــرد ظرفيــةً وهــذا مــا يُفهــم مــن عبــارة ابــن مالــك)3(.

ــه )( إلى  ــاب ل ــاء في كت ــا ج ــة م ــج البلاغ ــألة في نه ــذه المس ــواهد ه ــن ش وم
مالــك الأشــتر النخْعــي )()4( قــال فيــه: ))ومهــما كانَ في كُتَّابـِـكَ مــنْ عيــبٍ 

فتغابيــتَ عنــه أُلزمتــه(()5(.

هــذا النــص مــن جملــة وصايــا أو أوامــر كتبهــا الإمــام )( للأشــتر النخعــي حينا 

))( يُنظر: مغني اللبيب: 799-802، والجملة العربية تأليفها وأقسامها: 85.
)2( يُنظر:النحو الوافي:429/4.

)3( يُنظر: شرح التسهيل )ابن مالك(:69/4.
)4( وهــو مالــك بــن الحــارث بــن عبــد يغــوث النخعــي، المعــروف بالأشــتر: أمــر، مــن كبــار الشــجعان. كان 
ــا،  ــر » فقصده ــى » م ــلي، وولاه ع ــع ع ــن م ــام صف ــل، وأي ــوم الجم ــهد ي ــة ش ــه. أدرك الجاهلي ــس قوم رئي
فــات في الطريــق ســنة )37هـــــ(، فقــال الإمــام عــلي )(: رحــم الله مالــكًا فلقــد كان لي كــا كنــتُ لرســول 
الله )( ولــه شــعر جيــد، ويعــدّ مــن الشــجعان الأجــواد العلــاء الفصحــاء. ينظــر: أعيــان الشــيعة، الســيد 

محســن الأمــن، تحقيــق وتخريــج: حســن الأمــن: 9/)4، و الأعــلام:259/5.
)5( نهج البلاغة: 548، وينظر: شرح )المعتزلي(:7)/76.
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ــدلاًّ عــى ذلــك  ــه مــن عيــب مُ ولّاه مــر، ينهــاه فيهــا عــن التغافــل عــاّ يكــون في كُتّاب
رتــه )مهــا(، يريــد بذلــك نهيــه عــن عــدم حصــول تلــك الغفلــة  بأُســلوب شرطــي تصدَّ
منــه في أيِّ وقــتٍ مــن الأوقــات، والتقديــر )متــى كان في كتّابــك مــن عيــب فتغابيــت عنــه 
ألزمتــه(، وممــا يعــزز ظرفيــة )مهــا( ههنــا ودلالتهــا عــى الزمــان جــواب الــشرط )ألزمته( 
الــذي يــدل عــى أنّ اســتمرار التغافــل عــن عيــوب الكُتّــاب يــؤدي إلى لــزوم ذلــك منهــم، 
ثــم ينعكــس هــذا النقــص والعيــب عــى الــوالي الــذي يمثلُــه الكاتــب، ولعــلّ مــا يقــوّي 
ظرفيتهــا أيضًــا ورود فعــل الــشرط بعدهــا بصيغــة المــاضي، عــى أنَّ الشــائع في القاعــدة 
ــلوب  ــذا الأسُ ــواز ه ــى ج ــل ع ــح دلي ــصُّ أوض ــذا الن ــارع، وه ــا الُمض ــة أنْ يليه النحويَّ

ــح لــديَّ مذهــبُ ابــن مالــك ومــن تبعــه.  وفصاحتــه ))(، وبهــذا يترجَّ

 ِّ ومــن الشــواهد العَلَويــة أيضًــا قولــه )( في إحــدى حِكَمــه: ))إنَِّ للِْخَــيْرِ وَللــشَّ
أَهْــلًا، فَمَهْــمَا تَرَكْتُمُــوهُ مِنْهُــمَا كَفَاكُمُــوهُ أَهْلُــهُ(()2(.

ــأنَّ لــكلٍّ  قــول الإمــام )( في ســياق الترغيــب في الخــر والتنفــر مــن الــشر ب
ــه، وكذلــك  منهــا ـ الخــر والــشر ـ أهــلًا، فمتــى تركتــم الخــر فــإنَّ أهلــه ســيكتفون ب
الــشر فمتــى تركتمــوه تُــرِكَ لأهلــه. وفي هــذا تحذيــر لــكلِّ عاقــل بــأنْ يتــار فعــلَ الخــر 
حــة، وهــذا  ويبتعــد عــن فعــل الــشر)3(، وبهــذا تكــون ظرفيــة )مهــا( هــي المــرادة والمرجَّ
مــا أدلى بــه الراونــدي شــارحًا نــصَّ الأمــر بقولــه: ))فمتــى تركتــم واحــدًا منهــا(()4(؛ 
ــت  ــرٍ بوق ــا ح ــال دون ــتمرارُ في كلِّ ح ــذه الاس ــترك ه ــة ال ــن دلال ــودَ م إذ إنَّ المقص

))( يُنظر: تيسرات لغوية، د. شوقي ضيف )3) - 32)، و من قضايا اللغة، أ. د. مصطفى النحّاس 232. 
)2( نهج البلاغة: 723، وينظر: شرح )المعتزلي(: 67/20.

)3( يُنظر: شرح )البحراني(: 447/5، وشرح )الموسوي(:3/5)5.
)4( يُنظر: منهاج البراعة )الراوندي(:439/3.
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معــن ومحــدد.

م يجــب تعديــل القاعــدة النحويــة بــالآتي: يجــوز اســتعمال )مهما(  واســتنادًا إلى مــا تقــدَّ
ظرفيــةً لــورود ذلــك في نهــج البلاغــة وهــو مــن أصــح مصــادر الستشــهاد بعــد القــرآن 

الكريــم فضــلًا عــن وروده في الشــعر العــرب أيضًــا.

المسألة الثامنة: جواز عدم مشاركة الفاعل للمفعول له:

ــاركَه في  ــدَثٍ ش ــل لحَ ــة المعلِّ ــدر الفضل ــه ))المص ــه بأنَّ ــول ل ــام المفع ــن هش ــدَّ اب ح
والفاعــل(())(. الزمــان 

وقــد اشــترط النحويــون فيــه مجموعــة شروط أفصــح عــن قســم منهــا المتقدمــون، 
فقــد ذكــر ســيبويه شرطَــي العلــة والمصدريــة، فقــال: ))بــاب مــا ينتصــب مــن المصــادر؛ 
ــه عــذر لوقــوع الأمــر فانتصــب لأنــه موقــوع لــه، ولأنــه تفســر لمــا قبلــه لِمَ كان؟(()2(،  لأنَّ
فقولــه )مــن المصــادر( يُشــر إلى اشــتراط مصدريــة المفعــول لــه، وقولــه )لأنّــه عــذر( يبــنِّ 

اشــتراط إفــادة العلــة.

وقــد زاد المتأخــرون عــى ذلــك شروطًــا أُخــرى منهــا أنْ يكــون مشــارِكًا الحــدثَ في 
ــه  ــل وفاعــل المصــدر واحــدًا، نحــو: ضربت ــأتي فاعــل الحــدث المعلَّ الفاعــل)3(، أي أنْ ي
تأديبًــا، ففاعــل الــضرب والتأديــب واحــد هــو المتكلــم، قــال أبــو حيــان: ))وهــذا الــذي 
ذكــره الزمخــشري مــن شرط اتحــاد الفاعــل فيهــا ليــس مُجمَعًــا عليــه، بــل مِــن النحويــن 

))( شرح شذور الذهب )ابن هشام(: 295.
)2( الكتاب:)/367، ويُنظر: الأصول في النحو:)/206.

وتوضيــح  يعيــش(:53/2،  )ابــن  المفصــل  وشرح  والكشــاف:8/2)5،  المفصــل:60،  )3( يُنظــر: 
عقيــل:86/2). ابــن  وشرح  المقاصــد:645/2، 
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مَــن لا يشــترط ذلــك، وهــو مذهــب ابــن خــروف(())(، وأكــد ذلــك الســيوطي)2(. 

ــن  ــه إلّا ع ــن حصول ــه لا يمك ــول ل ــو أنَّ المفع ــاركة ه ــك المش ــتراط تل ــل اش وتعلي
فاعــلٍ عــارفٍ ســببَ مــا يقــوم بــه، وإلا كان الفعــل خُلــوًا مــن علّــة تقتــي حصولــه)3(.

إنَّ اســتلزام تلــك المشــاركة محجــوج بــا ورد مــن شــواهد قرآنيــة، منهــا قولــه 
 )4(َــحَابَ الثِّقَــال قَ خَوْفًــا وَطَمَعًــا وَيُنْشِــئُ السَّ تبــارك وتعــالى: هُــوَ الَّــذِي يُرِيكُــمُ الْــرَْ
))ففاعــل »الإراءة« هــو الله تعــالى، وفاعــل »الخــوف« و«الطمــع« المخاطَبــون(()5(، 
وهــذه حجــة ابــن خــروف )ت:609هـــ( في إجازتــه النصــبَ مــع اختــلاف الفاعــل؛ إذ 

ــن(()6(.  ــن المتقدم ــدٌ م ــه أح ــى منع ــص ع ــال: ))لم ين ق

ولم يُجانــب ابــن خــروف الصــواب فيــا رأى؛ إذ إنَّ ظاهــر كلام ســيبويه يُشــعر 
بجــواز عــدم الاشــتراك)7(، فيجــوز عنــده )جئــت حــذرَ زيــد( ويشــهد لــه قــول امــرئ 

ــل[ ــن الطوي ــس)8(: ]م القي

رَا         بكاءً على عَمُرٍو. وما كان أصبرا! دَّ أرى أمَ عمْرٍو دَمْعُها قَدْ تََ

))( البحر المحيط:363/6 ــــ364، ولم أعثر عى رأي ابن خروف هذا في كتبه المطبوعة.
)2( يُنظر:همــع الهوامــع: 2/)3)-32) وكتــاب المطالــع الســعيدة في شرح الفريــدة في النحــو والــرف 

ــن: )/399-398. ــن حس ــان ياس ــح:د. نبه ــيوطي، ت ــط، الس والخ
)3( يُنظر:شرح المفصل )ابن يعيش(:53/2.

)4(  سورة الرعد: الآية 2).
)5( شرح التريح: )/))5، ويُنظر: حاشية الخضري:)/94)، ومعاني النحو:95/2).

)6( ارتشاف الضرب:383/3). ولم أجد رأي ابن خروف هذا في كتبه المطبوعة في حدود ما اطلعتُ.
)7( يُنظــر: المصــدر نفســه والصحيفــة نفســها، وهمــع الهوامــع:32/2)، وروح المعــاني في تفســر القــرآن 

ــة:7/))). ــاري عطي ــد الب ــلي عب ــح: ع ــوسي، ت ــاني، الآل ــبع المث ــم والس العظي
)8( ديوانه: 69.
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ففاعل التحدّر هو )الدمع( وفاعل البكاء هو )أُم عمرو())(.

ــوا  ــي وضعوهــا، فذهب ــا ينســجم والقاعــدة الت ــل ذلــك ب وعمــد المانعــون إلى تأوي
غها،  إلى أنَّ )خوفًــا( و )طمعًــا( منصوبــان عــى العلــة، وقــد اختلفــوا في بيــان مســوِّ
فقيــل: عــى تقديــر حــذف مضــاف وإنابــة المضــاف إليــه عــى معنــى )إرادة خــوف(، و 
)إرادة طمــع( وقــد نُسِــبَ هــذا الــرأي إلى الزجّــاج)2(، واختــاره الزمخــشري، والبيضــاوي 
)ت:685هـــ()3(، وقيــل: همــا منصوبــان عــى العلــة، لكــن ليــس عــى الاشــتراك اللفظــي 
بــن الفعــل وبينهــا في الفاعــل، بــل عــى الاشــتراك المعنــوي، والتقديــر: )يجعلكــم رائــن 
أو ترونــه خوفًــا وطمعًــا(، ذهــب إلى هــذا الزمخــشري في رأيــه الآخــر، وابــن مالــك 
والأشُــموني )ت:900هـــ()4(، وقيــل: إنَّ المــراد بـــ )الخــوف والطمــع( هــو الإخافــة 
ــى  ــة ع ــة المطلق ــى المفعولي ــة )6(، أو ع ــى الحالي ــان ع ــا منصوب ــل: هم ــاع)5(، وقي والإط

ــا )7(. ــوا طمعً ــا ولتطمع ــوا خوفً ــر: لتخاف تقدي

الظاهــر أنَّ كلَّ تلــك الوجــوه بحاجــةٍ إلى تقديــر وتأويــل، وعــدم التقديــر أَولى 

))( يُنظر: شرح اللمحة البدرية في علم اللغة العربية لابن هشام، د. هادي نهر: 207/2.
ــه  ح بأنَّ ــل صرَّ ــوع، ب ــه المطب ــاج في كتاب ــد الزجّ ــه عن ــذا الوج ــرد ه ــط:383/8، ولم ي ــر المحي ــر: البح )2( يُنظ

ــه: 82/4). ــرآن وإعراب ــاني الق ــر: مع ــوب، يُنظ ــه منص ــول ل مفع
)3( يُنظر: الكشاف:8/2)5، وأنوار التنزيل وأسرار التأويل، تح: محمد عبد الرحمن المرعشلي:83/3).

)4( يُنظر: الكشاف: 474/3، وشرح التسهيل )ابن مالك(:97/2)، وشرح الأشموني:)/)48.
)5( يُنظر: أنوار التنزيل:83/3)، وروح المعاني: 2/7)).

الطباطبائــي:  القــرآن،  تفســر  في  والميــزان  المحيــط:364/6،  والبحــر  الكشــاف:475/3،  )6( يُنظــر: 
.3(6 /((

وروح   ،53/8 العلــاء:  مــن  مجموعــة  تــح:  الطــبرسي،  القــرآن،  تفســر  في  البيــان  مجمــع  )7( يُنظــر: 
.((2 /7 المعــاني:
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ــلًا  ــذا فض ــل))(، ه ــاركة في الفاع ــا المش ــرد فيه ــي لم ت ــواهد الت ــرة الش ــر لكث ــن التقدي م
عــن أنَّ تلــك التأويــلات بعيــدة دعــا إليهــا تحكيــم القاعــدة وتقديمهــا عــى النصــوص 

المســتقراة)2(.

ومــن أجــل ذلــك ذهــب الــرضي إلى جــواز عدم الاشــتراك، فقــال: ))وبعــض النحاة 
لا يشــترط تشــاركها في الفاعــل، وهــو الــذي ]يقــوي[ في ظنــي وإنْ كان الاغلــب هــو 
الأول، والدليــل عــى جــواز عــدم التشــارك قــول أمــر المؤمنــن عــلي رضي الله عنــه في 
نهــج البلاغــة: » فأعطــاه الله النظــرة اســتحقاقا للســخطة، واســتتامًا للبليــة »، والمســتحق 

للســخطة إبليــس والمعطــي للنظــرة هــو الله تعــالى(()3(.

وزاد الــرضي عــى ذلــك قائــلًا: ))لا يجــوز أنْ يكــون » اســتحقاقاً » حــالاً مــن 
المفعــول؛ لأنّ » اســتتامًا » إذن يكــون حــالاً مــن الفاعــل )...( ولا يُعطَــف حــال الفاعــل 
عــى حــال المفعــول(()4(، ووافــق الــرضيَّ عــى هــذا الآلــوسي )ت:270)هـــ(، والســيد 

الطباطبائــي )ت:402)هـــ( في أحــد قولَيــه والدكتــور فاضــل الســامرائي)5(. 

ــه عــدم الاشــتراك في الفاعــل  ــه يجــوز في م ذكــره إلى أنَّ المفعــول ل ــا تقــدَّ نخلــص ممّ
اســتنادًا إلى مجــيء ذلــك في القــرآن الكريــم ونهــج البلاغــة، وهــو مذهــب ابــن خــروف 
الــرضي ومــن تابعهــا، ولهــذا لابــد مــن تقديــم تعديــلٍ للقاعــدة بالقــول: يجــوز في المفعول 

))( يُنظر: معاني النحو:95/2)-96).
)2( يُنظر: المصدر نفسه:95).

)3( شرح الــرضي عــى الكافيــة:)/))5، والنــص في نهــج البلاغــة: 29، ينظــر: روح المعــاني: 2/7))، 
ومنهــاج البراعــة )الخوئــي(:62/2، ومعــاني النحــو:96/2). ولعــل مــا بــن المعقوفتــن خطــأ طباعــي 

والأســلم )يَقــوَى(.
)4( شرح الرضي عى الكافية:)/))5.

)5( يُنظر: روح المعاني:7/)))-2))، والميزان: ))/6)3، ومعاني النحو:96/2).
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لــه أل يكــون مشــارِكًا في الفاعــل لــورود ذلــك في نهــج البلاغــة فضــلًا عــن القــرآن الكريم 
والشــعر العــرب. 

المسألة التاسعة:جواز الإضافة الظرفية:

الإضافــة عنــد النحويــن ضربــان: إضافــة محضــة وأخــرى غــر محضــة))(، والحديــث 
ــى،  ــا يقتــر عــى الأولى منهــا، وسُــميت أيضًــا معنويــة؛ لأنّهــا إضافــة لفظًــا ومعنً ههن
ــا  ــه إلى م ــا قبل ــى م ــال معن ــه إيص ر وظيفت ــدَّ ــة مق ــرف إضاف ــود ح ــب وج ــا تتطلّ ولأنّه
بعــده)2(، وهــي تفيــد المضــاف إمّــا تعريفًــا إذا أُضيفَــت النكــرة إلى معرفــة، نحــو: )غــلامُ 

ــتْ النكــرة إلى نكــرة، نحــو: )غــلامُ امــرأةٍ()3(. ــا إذا أُضيفَ ــا تخصيصً ــدٍ(، وإمّ زي

ــا،  ــال )4( ))لأصالته ــة الانفص ــن نيّ ــة م ــة الخالص ــي الإضاف ــة ه ــة الظرفي والإضاف
ــا(()5(. ــل بينه ــتتر يفص ــر مس ــن ضم ــالٍ م ــب- خ ــاف -في الغال ولأن المض

ــه  ــاف إلي ــاف والمض ــن المض ــر ب ــرف ج ــر ح ــترطون تقدي ــون يش ــا كان النحوي ولّم
اختلفــوا في المعــاني التــي تحتملهــا الإضافــة المحضــة تبعًــا لاختلافهــم في تقديــر الحــرف، 
فمنهــم مــن قــر الإضافــة عــى حرفــن هما )الــلام(، و )مــن(، ومنهــم من ذهــب إلى أنّها 
لا تكــون إلّا بمعنــى )الــلام( وعليــه اقتــر الزجّــاج)6(، وابــن الضائــع )ت:680هـ()7(، 

))( يُنظر: الأصول في النحو:5/2، وشرح ابن عقيل:44/3-46، والنحو الوافي:3/).
)2( يُنظر: شرح المفصل )ابن يعيش(:8/2))، والنحو الوافي:6/3).

)3( يُنظر: الأصول في النحو:5/2، والخصائص:24/3، والنحو الوافي:23/3.
)4( يُنظر: الإيضاح العضدي، أبو علي الفارسي، تح: د. حسن شاذلي فرهود:267.

)5( النحو الوافي:3/3.
)6( يُنظر: شرح التريح:)/675.

)7( يُنظر: توضيح المقاصد:785/2، والمساعد:330/2، وشرح التريح:)/676.
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وتعليــل ذلــك أنّ معنــى الإضافــة أصلهــا )الــلام())(.

وقــد اختلفــت كلمــة النحويــن في الإضافــة الظرفيــة، أي: التــي بمعنــى )في(، 
لهــا، فقــد  فمنهــم مــن أيّدهــا واستشــهد لهــا، ومنهــم مــن أنكرهــا ورفــض شــواهدها أو أوَّ
مــون مــن النحويــن إلى أنَّ الإضافــة إنــا تقتــر عــى حرفــن همــا )الــلام(، و  ذهــب المتقدِّ
)مــن(، وقيــل: هــو مذهــب ســيبويه وعليــه الجمهــور)2(، ونُسِــبَ هــذا الــرأي إلى الجرمــي 
ــن )3(، ومــا أوهــم معنــى )في( فهــو عــى  ــر النحويــن المتأخري ــه أكث )ت:225هـــ( وعلي

تأويــل )الــلام( اتســاعًا أو مجــازًا)4(.

ــة الســرافي، إذ قــال: ))والإضافــة تكــون عــى  ح بمنــع الإضافــة الظرفي وممّــن صرَّ
معنــى أحــد الحرفــن وهمــا »مــن«، و»الــلام« فـــ »مــن« إذا كانــت الإضافــة عــى معناهــا 
تبعيــض كقولــك: »هــذا ثــوب خــز« و«خاتــم حديــد« أي: »ثــوب مــن خــز«، و«خاتــم 
مــن حديــد«، ومــا كان عــى معنــى »الــلام« فإضافتــه عــى وجــه الاســتحقاق، كقولــك: 
ــن  ــن هذي ــروج ع ــة الخ ــك الإضاف ــا أوهمت ــد« )...(، ورب ــد« و« دارٌ لزي ــذه دارُ زي » ه
الوجهــن، فــإذا رددتهــا إلى أُصــول مــا وضعــت لــه رأيتهــا لازمــة لأحــد الحرفــن 
ــه  ــب نصِّ ــرافي بحس ــد«(()5(، فالس ــم زي ــل منه ــد« أي: »الفاض ــم زي ــك: »أفضله كقول
هــذا قــد قــر الإضافــة عــى حرفــن، ومــا خــرج عنهــا فرجِــع إليهــا بالتأويــل، وتابعــه 

))( يُنظر: همع الهوامع: 2/)50.
ــون الســود:273،  ــن الناظــم، تــح: محمــد باســل عي ــن مالــك، اب ــة اب ــن الناظــم عــى ألفي )2( يُنظــر: شرح اب

وتوضيــح المقاصــد:784/2، وشرح الأشــموني:23/2)، وحاشــية الصبــان: 359/2، 
وتوضيــح  الــضرب:800/4)-)80)،  وارتشــاف  الشــافية:906/2،  الكافيــة  شرح  )3( يُنظــر: 

الهوامــع:502/2. وهمــع  والمســاعد:330/2،  المقاصــد:784/2، 
)4( يُنظر: شرح ابن الناظم:273، وشرح الأشموني: 23/2).

)5( شرح كتاب سيبويه:2/))3.
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عــى هــذا جمــع مــن النحويــن منهــم أبــو عــلي الفــارسي))(، وابــن جنــي)2(، وعبــد القاهــر 
الجرجــاني )ت:)47هـــ()3(، وغرهــم )4(.

ــاءت  ــي ج ــة الت ــواهد القرآني ــن الش ــر م ــه الكث ــا تنقض ــون هن ــه النحوي ــا منع إنَّ م
فيهــا الإضافــة دالــةً عــى الظرفيــة الحقيقيــة بــلا تقديــر أو تأويــل، مــن ذلــك قولــه تعــالى: 
ــصُ  ذِيــنَ يُؤْلُــونَ مِــنْ نسَِــائهِِمْ تَرَبُّ )5(، وقولــه تعــالى: للَِّ ــجِّ ــامٍ فِي الْحَ فَصِيَــامُ ثَلَاثَــةِ أَيَّ
ــلِ  يْ ــرُ اللَّ ــلْ مَكْ ــالى: بَ ــه تع ــمٌ)6(، وقول ــورٌ رَحِي ــإنَِّ الله غَفُ ــاءُوا فَ ــإنِْ فَ ــهُرٍ فَ ــةِ أَشْ أَرْبَعَ
ــا  ــاط يــوم في ســبيل الله خــر مــن الدني ــيِّ محمــدٍ )(: ))رب ــارِ)7(، وقــول النب وَالنَّهَ
ومــا عليهــا(()8(، كــا أنَّ تلــك الاضافــة ثابتــة في ))قــول العــرب: »شــهيد الــدار وقتيــل 

ــلاء«(()9(. الكرب

ر جملــة مــن  واســتنادًا إلى تلــك النصــوص العربيــة الفصيحــة ومــا ناظرهــا قــرَّ
ــة في لغــة العــرب ولا يمكــن إنكارهــا أو تأويلهــا،  ــة ثابت ــة الظرفي ــن أنَّ الإضاف النحوي
ــد  ــا ق ــاج له ــاب والاحتج ــا بب ــى أنَّ إفراده ــن)0)(، ع ــن المفري ــق م ــه فري ــا علي ــذا م وه

))( يُنظر: كتاب الإيضاح، تحقيق ودراسة: د. كاظم بحر المرجان:0)2.
)2( يُنظر: الخصائص: 26/3.

م له: علي حيدر:30 )3( يُنظر: الجمل، حقّقه وقدَّ
)4( يُنظــر: شرح المفصــل )ابــن يعيــش(:9/2))، وشرح ابــن الناظــم:272-273، والبحــر المحيط:)/29، 

و 75/5).
)5(  سورة البقرة من الآية:96)

)6(  سورة البقرة: الآية 226.
)7(  سورة سبأ من الآية:33

)8( صحيح البخاري: 35/4 )2892(، ويُنظر: بحار الانوار: )77/6) باختلاف في بعض ألفاظه.
)9( شرح التسهيل )ابن مالك(: 3/)22.

ــد الله:)/368،  ــد عب ــم محم ــح: د. إبراهي ــل، ت ــاح في شرح المفص ــاف:)/225، والإيض ــر: الكش )0)( يُنظ
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ــل أكثــر النحويــن الإضافــة  ــه قائــلًا: ))وأغف ح برأي ــن مالــك الــذي صرَّ يُحســب لاب
ــرادي)2(، وقــد  ــح(())(، وتابعــه عــى هــذا الم ــة في الــكلام الفصي ــى »في« وهــي ثابت بمعن
ــا  ــاني ظرفً ــل هــذا المذهــب إلا أنهــا اشــترطا أنْ يكــون الث ــن عقي ــنُ هشــام واب انتهــج اب

ــا)4(.  ــن أيضً ــن المحدَث ــن م ــاس حس ــتاذُ عب ــشرطَ الُأس ــذا ال ــى ه ــلأول)3(، وتبنّ ل

ولم يرتــضِ المانعــون ظاهــر تلــك الشــواهد النحويــة فذهبــوا إلى تأويلهــا بــا ينســجم 
ــة هــي مــن  ومــا قــرّروه، فــرأوا أنَّ قســاً مــن الشــواهد المحتــج بهــا عــى الإضافــة الظرفي
ــه اتُسِــع فيــه فصــار مفعــولًا  قبيــل إضافــة المصــدر إلى مــا هــو ظــرف زمــان بالأصــل، إلا أنَّ
ــصُ أَرْبَعَــةِ  ــامٍ، وقولــه تعــالى: تَرَبُّ جــوا قولــه تعــالى: فَصِيــامُ ثَلاثَــةِ أَيَّ بــه وعــى هــذا خرَّ
أَشْــهُرٍ )5(، كــا حملــوا بعــض الشــواهد عــى أنَّ الاضافــة فيهــا محمولــة عــى معنــى )اللام( 
ــى )في(  ــى معن ــت ع ــة إذا كان ــأنَّ الإضاف ــك ب ــى ذل ــم ع ــن الناظ ــتدلَّ اب ــد اس ــازًا، وق مج
اســتلزم ذلــك كثــرة الاشــتراك في معناهــا، وهــو خــلاف الأصــل لــذا الحمــل عــى المجــاز 
أَولى مــن الاشــتراك)6(، هــذا، وقيــل: إن )في( المقــدّرة في )قتيــل كربــلاء( بمعنــى )الــلام( 

بدعــوى معنــى الاختصــاص بــن المتضايفــن وهــو ممــا تــدلُّ عليــه )الــلام( لا )في()7(.

زكريــا  الشــيخ  تــح:  النيســابوري،  الفرقــان،  ورغائــب  القــرآن  وغرائــب  المصــون:2/)35،  والــدر 
الشــهاب:294/2. وحاشــية  عمــران:)/575، 

))( شرح الكافية الشافية:906/2، ويُنظر: الاستقراء الناقص:203.
)2( يُنظر: شرح التسهيل )المرادي(، القسم النحوي، تحقيق ودراسة: محمد عبد النبي محمد عبيد:742.

)3( يُنظــر: أوضــح المســالك إلى ألفيــة ابــن مالــك، تــح: يوســف الشــيخ محمــد البقاعــي:72/3، وشرح ابــن 
عقيــل:43/3.

)4( يُنظر: النحو الوافي: 20/3.
)5( يُنظر: شرح ابن الناظم: 274، والبحر المحيط:448/2، وهمع الهوامع:2/)50ـــــ502.

)6( يُنظر: شرح ابن الناظم: 273.
)7( يُنظر: حاشية الخضري:3/2.
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وقــد اســتعرض ابــنُ مالــك أغلــبَ تلــك الاعتراضــات وردّ عليهــا، فأشــار إلى 
ــوٍ  ــى نح ــح إلا ع ــلام( لا يص ــى )ال ــى معن ــواهد ع ــن ش ــا ورد م ــة في ــلَ الإضاف أنّ حَمْ
بعيــد ومتكلــف))(، فقــال: ))فــلا يفــى أنَّ معنــى »في« في هــذه الشــواهد كلِّهــا صحيــح 
ظاهــر لا غنــى عــن اعتبــاره، وأن اعتبــار غــره ممتنــع، أو متوصــل إليــه بتكلــف لا مزيــد 
عليــه(()2(، ثــم إنَّ تأويــل تلــك النصــوص الكثــرة وجــهٌ ضعيــف في العربيــة)3(، ولاســيا 
ــدة للإضافــة الظرفيــة في نهــج البلاغــة، فهــي ليســت  مــع كثــرة الشــواهد النحويــة المؤيِّ

قليلــة كــا قِيــل)4(.

ــر  ــاز كلام غ ــى المج ــة ع ــة محمول ــة الظرفي ــأنَّ الإضاف ــون ب ــاه المعترض ع ــا ادَّ إنَّ م
ــادة عــى أنَّ هــذا  ــة، زي ــه لا يُعــدَل مــن الحقيقــة إلى المجــاز إلا بقرين دقيــق ومــردود؛ لأن
العــدول إنــا يكــون ))لمعــانٍ ثلاثــة، وهــي: الاتســاع والتوكيــد والتشــبيه(( )5( وليــس فيــا 
ورد مــن شــواهد أيُّ معنــى مــن تلــك المعــاني كــا يظهــر إلاّ عــى نحــو متكلّــف وبعيــد.

وأمــا القــول بــأنَّ الاختصــاص الظاهــر في بعــض الشــواهد المحمولــة عــى الإضافــة 
الظرفيــة يجعلهــا عــى معنــى )الــلام( فغــر دقيــق أيضًــا؛ لأنَّ ذلــك ســيؤدي إلى تســاوي 
َ الحمــل في الأولى دون  ــبِرِ ــمَ اعتُ ــى )في( فلِ ــي بمعن ــى )مــن( مــع الت ــي بمعن ــة الت الإضاف

الثانيــة؟)6(.

ــة المذهــب القــاضي بثبــوت الإضافــة الظرفيــة  م يظهــر صِحَّ واســتنادًا إلى كلِّ مــا تقــدَّ

))( يُنظر: شرح الكافية الشافية:909/2.
)2( شرح التسهيل )ابن مالك(:223-222/3.

)3( يُنظر:التذييل والتكميل:89/9)، و همع الهوامع:326/2.
)4( يُنظر: كناب المطالع السعيدة:87/2.

)5( الخصائص: 442/2، وينظر: أبنية المبالغة وأناطها: 20.
)6( يُنظر: حاشية الصبان:359/2.
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ــل،  ــتند إلى دلي ــك لا يس ــلاف ذل ــاء خ ــح، وادّع ــوي الفصي ــوروث اللغ ــا في الم لوروده
ــا  وبنــاءً عــى هــذا ذهــب كلٌّ مــن المــرادي، وابــن هشــام، وابــن عقيــل، والســيوطي إلى أنهَّ

قِســم آخــر ينبغــي أنْ يُضــاف إلى نوعَــي الإضافــة في العربيــة))(. 

ومــن شــواهد الإضافــة الظرفيــة في الــكلام العَلَــوي المبــارك قولــه )( في بيــان 
كْمَــةِ وَ  لِ اَلْحِ ةِ اَلْفِطْنَــةِ وَتَــأَوُّ معنــى اليقــن: ))وَاَلْيَقِــيُن مِنْهَــا عَــىَ أَرْبَــعِ شُــعَبٍ عَــىَ تَبْــصَِ

كْمَــةُ(()2(. ــةِ تَبَيَّنَــتْ لَــهُ اَلْحِ َ فِي اَلْفِطْنَ لِــيَن فَمَــنْ تَبَــصَّ ةِ وَ سُــنَّةِ اَلْأوََّ مَوْعِظَــةِ اَلْعِــرَْ

َ الإمــام )( الإيــان ومصاديقــه وأركانــه جاعــلًا اليقــن مــن أهــم  بعــد أن بــنَّ
ــا  ــي يســتند إليه ــدأ بالشــعبة الأوُلى الت ــم اليقــن، فابت تلــك الأركان شَرع بإيضــاح دعائ
ــور  ــرًا في الام ــا بص ــان ))حاذقً ــون الإنس ــك أنْ يك ــد بذل ــة(، يري ــرة الفطن ــي )تب وه
عميقًــا في حقائقهــا(()3(، وهــي إضافــة ظرفيــة بمعنــى )في( بدليــل أنّ الإمــام قــد أردف 
ذلــك بقولــه: ))فمــن تبــرّ في...(( فعــدّى الفعــل )تبــر( بـــ )في( للدلالــة عــى التأمــل 
ــتري )ت:5)4)هـــ(:  ــال التس ــال، ق ــد الإجم ــل بع ــل التفصي ــن قبي ــذا م ــر، وه والتدبّ
))»عــى تبــرة الفطنــة »الإضافــة في« التبــرة« بمعنــى »في« كــا يشــهد لــه قولــه 
ــد رُوِيَ في  ــف ق ــصّ الشري ــذا أنَّ الن ــوّي ه ــا يق ــة«(()4(، ومم ــرّ في الفطن ــن تب ــد »فم بع
ةٍ فِي  موضــع آخــر بإثبــات )في(، فقــال )(: ))وَالْيَقِــيُن عَــىَ أَرْبَــعِ شُــعَبٍ عَــىَ تَبْــصَِ
الْفِطْنَــةِ(()5(، وبهــذا تكــون الإضافــة الظرفيــة صحيحــة فصيحــة ولا موجِــب لإنكارهــا؛ 

))( يُنظــر: توضيــح المقاصــد: 784/2، وأوضــح المســالك: 72/3، وشرح ابــن عقيــل: 43/3، وهمــع 
.502/2 الهوامــع: 

)2( نهج البلاغة: )63، وينظر: شرح )المعتزلي(:8)/42).
)3( شرح )الموسوي(:228/5.

)4( بهج الصباغة في شرح نهج البلاغة:2)/355.
ــنة والجاعــة، أبــو القاســم الطــبري، تح:أحمــد بــن ســعيد بــن حمــدان  )5( شرح أُصــول اعتقــاد أهــل السُّ
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ــه المضــاف ))(.  لكــون المضــاف اليــه كالوعــاء الــذي يقــع في

ــيْرُ  ــمَا خَ ــا: ))فَ ــق بالدني ــن التعلّ ــر م ــه )( في التحذي ــا قول ــواهد أيضً ــن الش وم
ادِ(()2(، ومحــل الشــاهد )خــر دار(  ــاءَ اَلــزَّ ــاءِ وَ عُمُــرٍ يَفْنَــى فيِهَــا فَنَ دَارٍ تُنْقَــضُ نَقْــضَ اَلْبنَِ
ــد هــذا المعنــى قــولُ النبــيِّ  وتقديــره: فــا خــر في دارٍ...، فالإضافــة ظرفيــة)3(، وممــا يؤكِّ
ــدْرَكُ الْآخِــرَةُ  ــا، وَلَا خَــرَْ فِي دَارٍ لَا تُ ــدْ عُــصِيَ اللهُ فيِهَ مُحمّــدٍ )(: ))لَا خَــرَْ فِي دَارٍ قَ

كِهَــا(()4(، فأظهــر حــرف الجــر )في(، والأصــل: لا خــرَ دارٍ. إلِاَّ بتَِرْ

ومــن الشــواهد العَلَويــة أيضًــا قولــه )( في التقــوى: ))فَــإنَِّ تَقْــوَى اللهِ دَوَاءُ دَاءِ 
قُلُوبكُِــمْ، وَبَــصَُ عَمَــى أَفْئدَِتكُِــمْ، وَشِــفَاءُ مَــرِضِ أَجْسَــادِكُمْ، وَصَــلَاحُ فَسَــادِ صُدُورِكُمْ، 

وَطُهُــورُ دَنَــسِ أَنْفُسِــكُمْ(()5(.

ــوى الله دواءُ داءٍ في  ــإنَّ تق ــى: ف ــص، فالمعن ــذا الن ــة في ه ــة واضح ــة الظرفي فالإضاف
ــى في أفئدتكــم، وشــفاءُ مــرضٍ في أجســادكم، وصــلاحُ فســادٍ في  ــرُ عمً قلوبكــم، وب

ــسٍ في أنفســكم. صدوركــم، وطُهــور دن

م ذكــره ترجيــح مذهــب مــن أَجــاز ورود الإضافــة الظرفيــة في كلام  يظهــر ممــا تقــدَّ
العــرب دون تأويــل أو تقديــر، لورودهــا في أصــح مصــادر الســاع العــربي مــن القــرآن 
ــنةّ النبويــة ونهــج البلاغــة، ولهــذا يجــب تعديــل القاعــدة النحويــة بــالآتي:  الكريــم والسُّ

الغامدي:924/4 )570)(.
))( يُنظر: حاشية الصبان:358/2.

)2( نهج البلاغة: 9)2، وينظر: شرح )المعتزلي(:246/7.
)3( يُنظر: منهاج البراعة )الخوئي(: 45/8

)4( حلية الأولياء وطبقات الأصفياء، الأصبهاني:45/8).
)5( نهج البلاغة: 3)4، وينظر: شرح )المعتزلي(:0)/88).
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الإضافــة الظرفيــة قســم آخــر مــن أقســام الإضافــة يجــوز اســتعماله والقيــاس عليــه اســتنادًا 
إلى وروده في نهــج البلاغــة فضــلًا عــن القــرآن الكريــم وكلام العــرب شــعرًا ونثــرًا.

المسألة العاشرة: جواز حذف الموصول الإسمي:

ــم النحويــون الموصــول عــى ضربــن: إســمي وحــرفي، فالموصــول الإســمي:  يُقسِّ
مــا افتقــر إلى الوصــل بجملــة معهــودة مشــتملة عــى ضمــر لائــق بالمعنــى، والموصــول 

ل مــع صلتــه بمصــدر))(. الحــرفي هــو كلُّ حــرف يــؤوَّ

وأمــا الموصــول الإســمي فهــو عــى قســمن؛ خــاص وهــو )الــذي، والتــي( 
وفروعهــا، وعــام وألفاظــه ســتة وهــي )مــن، ومــا، وأي، وذو، وذا، وأي(، وقــد بســط 
ــي  ــكام الت ــك الأح ــن تل ــن ب ــول)2(، وم ــكام الموص ــان أح ــول في بي ــة الق ــاء العربي عل

ذكروهــا حــذف الموصــول الإســمي إذا عُلــم غــر )أل()3(.

ــون  ــه عــى مذاهــبَ وآراء، فذهــب البري ــون في ــد اختلــف النحوي وهــو حُكــمٌ ق
ــمَاوَاتِ  ــنْ فِي السَّ ــأَلُهُ مَ ــه تعــالى: يَسْ ــه قول د بهــذا وهــو يوجِّ ح المــبرَّ إلى منعــه، فقــد صرَّ
ــى  ــتملة ع ــن« مش ــا أنَّ »م ــول عندن ــال: ))فالق ــأْنٍ)4(، فق ــوَ فِي شَ ــوْمٍ هُ وَالْأرَْضِ كُلَّ يَ
ــا تقــع للجميــع عــى لفــظ الواحــد وقــد ذهــب هــؤلاء القــوم إلى أنَّ المعنــى  الجميــع؛ لأنهَّ

ــوا في بيــت حسّــان: ــوا، وقال »ومــن في الأرض« وليــس المعنــى عنــدي كــا قال

))( يُنظــر: شرح ابــن عقيــل: )/38) - )4)، وشرح الأشــموني:)/64)، وشرح التريــح:)/48)، 
ــوافي:)/407. ــو ال ــع:)/4)3، والنح ــع الهوام وهم

والنحــو  التريــح:)/67)-)7)،  وشرح   ،64  - الكافيــة:6/3)  عــى  الــرضي  شرح  )2( يُنظــر: 
.393 -390 /( الــوافي:

)3( يُنظر: شرح الأشموني:)/63)، وهمع الهوامع:)/343، وحاشية الصبان:)/253.
)4(  سورة الرحمن: الآية 29.
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دحُهُ ويَنْصُرُهُ سَوَاءُ فَمَنْ يَهْجو رَسُولَ الِله مِنْكُمْ           ويَْ

إنــا المعنــى »ومــن يمدحــه وينــره« وليــس الأمــر عنــد أهــل النظــر كذلــك، ولكنــه 
جعــل »مــن« نكــرة وجعــل الفعــل وصفًــا لها ثــم أقــام في الثانيــة الوصف مقــام الموصوف 
ــال: وواحــد يمدحــه وينــره؛ لأنَّ الوصــف يقــع في موضــع الموصــوف ]إذ[  ــه ق فكأنَّ
ــول، لهــذا  ــص لا يُجيــز حــذف الموص د عــى وفــق هــذا الن ــه(( ))(، فالمــبرَّ كان دالًا علي
ــه:  ــر لدي ــوف، فالتقدي ــام الموص ــف مق ــة الوص ــى إقام ــان ع ــت حس ــل بي ــاول تأوي ح
وواحــد يمدحــه وينــره...، فهــو في الوقــت الــذي رفــض فيــه تقديــر الموصــول قــدّر 
لفظــة )واحــد( كــي يســتقيم معنــى البيــت، فرفــض حــذف الموصــول عــى حــن أجــاز 

ــة. ــن( الموصوف ــذف )م ح

ــن  ــعٌ م ــمي جم ــول الإس ــذف الموص ــع ح ــن بمن ــاء القائل ــب العل ــذ بمذه ــد أخ وق
النحويــن منهــم ابــن الــراج)2(، وأبــو عــلي الفــارسي)3(، وأبــو حيــان)4(، والســيوطي)5(.

وقــد علّــل أبــو عــلي الفــارسي منــعَ هذا الحــذف بقولــه: ))الموصــول لا يُحــذَفُ ويُتَركُ 
ــول  ــه(()6(، أي إنَّ الموص ــترك بعض ــم وي ــض الاس ــذَفُ بع ــا لا يُح ــه، ك ــن صلت شيء م
وصلتــه كالكلمــة الواحــدة)7(، وقــد اعــترض الــرضي عــى هــذا، فقــال: ))ولا وجــه لمنــع 

ــه: د. وليــد عرفــات:)/8). ومــا  ــق علي ــه، حقّقــه وعلّ ))( المقتضــب:37/2)، والبيــت مــن الوافــر، ديوان
بــن المعقوفتــن خطــأ والأســلم )إذا(.

)2( يُنظر: الأصول في النحو:77/2).
)3( يُنظر: التعليقة عى كتاب سيبويه، تحقيق وتعليق: د. عوض بن حمد القوزي:65/2.

)4( يُنظر: ارتشاف الضرب:044/2) ــــــــ 045).
)5( يُنظر: همع الهوامع:)/344 -345.

)6( التعليقة:65/2.
)7( يُنظر: شرح الرضي عى الكافية:68/3. 
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البريــن مــن ذلــك، مــن حيــث القيــاس، إذ قــد يُحــذَف بعــض حــروف الكلمــة، وإن 
كانــت »فــاء«، أو »عينـًـا«، كـ«شــية«، و«ســه«، وليــس الموصــول بألــزق منهــا(())(.

ــذف  ــواز ح ــن إلى ج ــن البري ــش م ــون والأخف ــون والبغدادي ــب الكوفي ــد ذه وق
الموصــول الإســمي إذا عُلِــم)2(، عــى أنْ تــدلَّ عليــه صلتُــه بعــد الحــذف، هــذا مــا نــصَّ عليــه 
ــمْ  ــا لَكُ ــمَاءِ وَمَ ــنَ فِي الْأرَْضِ وَلَ فِي السَّ ــمْ بمُِعْجِزِي ــا أَنْتُ ــه تعــالى: وَمَ ــه قول الفــراء في توجي
ــنْ وَلِيٍّ وَلَ نَصِــيٍر)3(()4(، وعــى هــذا وجّــه قولــه تعــالى أيضًــا:وَإنِْ مِنْكُــمْ  ــنْ دُونِ الله مِ مِ
ــا)5( فجعلــه عــى تقديــر: إلا مَــن هــو واردهــا)6(،  ــكَ حَتْــمًا مَقْضِيًّ إلَِّ وَارِدُهَــا كَانَ عَــىَ رَبِّ
ــومٌ)7( أيضًــا )8(، واشــتراط  ــامٌ مَعْلُ ــهُ مَقَ ــا إلَِّ لَ ــا مِنَّ ــه تعــالى: وَمَ وعــى هــذا حَمــل قول
الدليــل عــى الحــذف نابــع مــن أنَّ العــرب ))لا يحذفــون شــيئًا إلا وفيــا أبقــوا دليــلٌ عــى 

مــا ألقــوا(()9(. 

))( المصدر نفسه: 3/)7.
)2( ينظــر: شرح التســهيل )ابــن مالــك(:)/235، وارتشــاف الــضرب:045/2)، ومغنــي اللبيــب:5)8، 
وهمــع الهوامــع:)/343 -344، والحــذف والتقديــر في النحــو العــربي، د. علي ابــو المــكارم:266، والنحويون 

والقرآن:04) 
)3(  سورة العنكبوت: الآية 22.

)4( يُنظــر: معــاني القــرآن )الفــراء(:5/2)3، و اللبــاب في علــوم الكتــاب:5)/334، وفتــح القديــر، 
الشــوكاني:228/4.

)5(  سورة مريم: الآية )7.
)6( يُنظــر: معــاني القــرآن )الفــراء(:264/2، وجامــع البيــان:9)/252، والــدر المصــون:626/7، واللبــاب 

في علــوم الكتــاب:3)/6))، والنحويــون والقــرآن:05).
)7(  سورة الصافات: الآية 64).

)8( يُنظر: معاني القرآن )الفراء(:264، والنحويون والقرآن:04).
)9(  الأصول في النحو:254/2.
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ــح مذهــبَ الكوفيــن ابــنُ مالــك بعــد أنْ عضَــده بشــواهد نثريــة وشــعرية،  وقــد رجَّ
فاحتــج لــه بقــول النبــيِّ محمــدٍ )(: ))إذا كان يــوم الجمعــة وقفــتْ الملائكــة عــى بــاب 
ــذي  ــم كال ــة، ث ــدي بدن ــذي يه ــل ال ــر كمث ــل المهج ــالأول، ومث ــون الأول ف ــجد يكتب المس
يهــدي بقــرة، ثــم كبشًــا، ثــم دجاجــةً، ثــم بيضــةً، فــإذا خــرج الإمــام طــووا صُحُفَهــم(())(، 
ــم  ــر: )ث ــة ثــلاث مــرات؛لأن التقدي ــر الصل ــه حــذف الموصــول وأكث ــإنَّ في ــال: ))ف ــم ق ث
ــذِفَ  ــم كالــذي يهــدي بيضــة( وإذا حُ ــم كالــذي يهــدي دجاجــة ث ــا ث كالــذي يهــدي كبشً
ــواز  ــقُّ بالج ــا أح ــة بكاله ــى الصل ــول وتبق ــذفَ الموص ــأنْ يُح ــة، ف ــر الصل ــول وأكث الموص
وأولى(()2(، واختــار هــذا المذهــبَ الــرضي الاســترابادي)3(، واســتند إليــه أبــو حيــان، 

ــم)4(. ــه نصــوص مــن القــرآن الكري ــن عــادل الدمشــقي في توجي ــي، واب والســمن الحلب

ولم تقتــر إجــازة هــذا الحــذف عــى الســاع فقــط، بــل يعضدهــا القيــاس أيضًــا؛ 
إذ إنَّ النحويــن يُجيــزون حــذف الموصــول الحــرفي )أنْ( مــع بقــاء صلتــه، ودلالــة صلــة 
الموصــول الحــرفي عليــه أضعــف مــن دلالــة الإســمي عليــه بعــد الحــذف، فلــا كان 
ــلاَّ  ــذا فض ــد)5(، ه ــه بالعائ ــة علي ــوة الدلال ــاني لق ــذفُ الث ــازَ ح ــزًا ج ــذفُ الأول جائ ح
عــن أنَّ الموصــول الإســمي وصلتــه بمنزلــة المضــاف والمضــاف إليــه، وحــذف المضــاف 
ــده أيضًــا، فــإنَّ بعــض  جائــز إذا عُلــم فكذلــك مــا أشــبهَهُ)6(، والمعنــى يُثبــت هــذا ويؤكِّ
الشــواهد لا يســتقيم معناهــا إلّا عــى الحــذف، ففــي بيــت حسّــان المذكــور آنفًــا لا بــد مــن 

))( صحيح البخاري:2/)) )929(.
)2( شواهد التوضيح:34)، ويُنظر: الاستقراء الناقص:277.

)3( يُنظر: شرح الرضي عى الكافية:3/)7.
)4( يُنظر:البحر المحيط:80/2، والدر المصون: 626/7، واللباب في علوم الكتاب: 3)/ 6)).

)5( يُنظر:شرح التسهيل )ابن مالك(:)/235.
)6( يُنظر: المصدر نفسه والصحيفة نفسها.
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تقديــر الاســم الموصــول ))ولــولا هــذا التقديــر لــكان ظاهــر الــكلام أنَّ الهجــاء والمــدح 
ــذِي  ــا باِلَّ ــوا آَمَنَّ والنــر، كلُّ أولئــك مــن فريــق واحــد ومــن هــذا قولــه تعــالى: وَقُولُ
ل إلى المســلمن ليــس هــو  أُنْــزِلَ إلَِيْنَــا وَأُنْــزِلَ إلَِيْكُــمْ أي: والــذي أُنــزل إليكــم؛ لأنَّ المنــزَّ

ل إلى غرهــم مــن أهــل الكتــاب(())(. المنــزَّ

ــم ذهبــوا  ــه بــه المجيــزون، فهــم وإن أقــرّوا الحــذف إلا أنهَّ ولم يقبــل المانعــون مــا وجَّ
إلى تفســر الشــواهد بعيــدًا عــن حــذف الموصــول الإســمي، فحملــوا بيــت حســان عــى 
ــا  أنَّ المحــذوف فيــه )مــن( الموصوفــة لا الموصولــة)2(، كــا حملــوا قولــه تعــالى:  وَمــا مِنَّ
ــا أحــد أو ملــك إلا لــه مقــام معلــوم )3(، وهــو  ــهُ مَقــامٌ مَعْلُــومٌ عــى تقديــر: مــا منّ إلَِّ لَ
وجــهٌ جائــزٌ إلا أنّ الأرجــح تقديــر الموصــول لقيامــه عــى دليــل مــن القــرآن الكريــم؛ إذ 
كثــر حــذف الموصــول بخــلاف )أحــد( أو )ملــك(، وترجيــح القــرآن بالقــرآن أَولى)4(. 

ــن  ــة م ــج البلاغ ــاء في نه ــا ج ــوازه م ــذف وج ــذا الح ــة ه ــى صح ــه ع ــجُ ب ــا يُحت ومم
ــه إلى  ــابٍ ل ــه )( في كت ــك قول ــن ذل ــذف م ــى الح ــا إلّا ع ــتقيم معناه ــواهد لا يس ش
ــكَ  ــدْرٍ وَذَلِ ــوْمَ بَ ــدْخًا يَ ــكَ شَ ــكَ وَ خَالِ كَ وَأَخِي ــدِّ ــلُ جَ ــنٍ قَاتِ ــو حَسَ ــا أَبُ ــة: ))فَأَنَ معاوي
ي مَــا اسِْــتَبْدَلْتُ دِينـًـا وَلَ اسِْــتَحْدَثْتُ نَبيًِــا وَإنِيِّ  ــيْفُ مَعِــي وَ بذَِلـِـكَ اَلْقَلْــبِ أَلْقَــى عَــدُوِّ اَلسَّ

))( النحــو الــوافي:)/393، وينظــر: النحويــون والقــرآن:04). والنــص القــرآني مــن ســورة العنكبــوت مــن 
الآيــة: 46.

)2( يُنظر: المقتضب: 37/2).
)3( يُنظــر: الجامــع لأحــكام القــرآن، القرطبــي، تــح: أحمــد الــبردوني، وإبراهيــم أطفيــش:5)/37)، وفتــح 

ــر، :476/4. القدي
ــاء في  ــة الاكتف ــرآن:04)-05)، ودلال ــون والق ــامها:86، والنحوي ــا وأقس ــة تأليفه ــة العرب ــر: الجمل )4( يُنظ

الجملــة القرآنيــة:55) ــــــ 60).
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ــيَن(())(. ــهِ مُكْرَهِ ــمْ فيِ ــيَن وَ دَخَلْتُ ــوهُ طَائعِِ ــذِي تَرَكْتُمُ ــاجِ اَلَّ ــىَ اَلْمنِْهَ لَعَ

الإمــام )( في معــرض توبيــخ معاويــة وتنبيهــه عــى غفلتــه وانشــغاله في ملذاتــه 
ــوة كان  ــى دع ا ع ــاء ردًّ ــا ج ــذا إن ــه ه ــق، وكلام ــةَ الح ــه رؤي ــتْ عن ــي حجب ــاه الت ودني
ــن  ــلافه الذي ــال أس ــام بح ــره الإم ــرب، فذكَّ ــام )( للح ــة إلى الإم ــا معاوي وجّهه
ــه )عــى المنهــاج...( يريــد بذلــك ثباتَــه  قُتلــوا بســيفه ذي الفقــار، ثــم أردف القــول: بأنَّ
ــه  ــذي ترك ــل ال ــدي الأصي ــج المحمَّ ــك النه ــة، ذل ــة الحق ــم والشريع ــن القوي ي ــى الدِّ ع
الأمويــون باختيارهــم ومــلء حريتهــم ولم يدخلــوا فيــه إلا خوفًــا مــن الســيف، وفي هــذا 

ــة)2(. توبيــخ لمعاوي

وقــد وصــف الإمــام )( ذلــك المنهــاج الــذي ســار عليــه بثبــات وعقيــدة 
ــه في  ــذي تركــوه طائعــن(، فالموصــول الإســمي وصلت ــق )ال ــه ذلــك الطري راســخة بأنّ
محــل جــر صفــة لـــ )المنهــاج(، ومــن صفتــه أيضًــا أنّهــم قــد دخلــوا فيــه مكرَهــن، وهــذا ما 
أفصحــت عنــه جملــة )دخلتــم فيــه مكرهــن( فهــي صلة اســم موصــول محــذوف دَلَّ عليه 
مــا قبلــه، والتقديــر )الــذي دخلتــم فيــه مكرهــن(، ثــم إنَّ دلالــة هــذا الحــذف قــد توحــي 
بــأنَّ الإمــام )( يريــد بيــان أنَّ صفــة هــذا المنهــاج الــذي هــو عليــه واحــدٌ لا يتغــر أو 
ــده العبــارة الســابقة )مَــا اسِْــتَبْدَلْتُ دِينــاً وَلاَ اسِْــتَحْدَثْتُ نَبيًِّــا(، ولّمــا  يتبــدل، وهــذا مــا تؤكِّ
كان هــذا المنهــاج واحــدًا كان مــن الواجــب حــذفُ الموصــول والاكتفــاء بصلتــه؛ إذ لــو 
ذُكِــرَ هــذا الموصــول لأحــال المعنــى إلى تعــدد المنهــاج الــذي يعتقــد بــه )(، والحــق 

خــلاف ذلــك؛ لأنَّ طريــق الحــق واحــد وطــرق الــشر كثــرة ومتشــعبة)3(.

))( نهج البلاغة: 488، وينظر: شرح )المعتزلي(:5)/79.
)2( يُنظر: شرح )الموسوي(58/4)-59).

)3( يُنظر: البرهان في علوم القران، الزركي، تح: محمد أبو الفضل إبراهيم:2/4).
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وبهــذا تكــون قرائــن النــص وظــروف القــول فيــه توجــب حــذف هــذا الموصــول؛ 
لأنَّ إعادتــه تعطــي دلالــة الاختــلاف في هــذا المنهــاج، ولهــذا أوجــب المفــرون تقديــر 
نَــا  الموصــول في قولــه تبــارك وتعــالى: وَقُولُــوا آَمَنَّــا باِلَّــذِي أُنْــزِلَ إلَِيْنَــا وَأُنْــزِلَ إلَِيْكُــمْ وَإلَُِ
كُــمْ وَاحِــدٌ وَنَحْــنُ لَــهُ مُسْــلمُِونَ))(؛ لأنَّ عــدم تقديــره ســيجعل الكتــاب المنــزَل إلى  وَإلَُِ
المســلمن والكتــاب المنــزَل إلى غرهــم مــن أهــل الكتــاب واحــدًا، وهــذا خــلاف المــراد 
لَ  ــزَّ ــذِي نَ ــابِ الَّ ــولهِِ وَالْكتَِ ــالله وَرَسُ ــوا بِ ــوا آَمِنُ ــنَ آَمَنُ ــا الَّذِي َ ــا أَيُّ ــه تعــالى: يَ ــل قول بدلي

.)3()2(ُــذِي أَنْــزَلَ مِــنْ قَبْــل عَــىَ رَسُــولهِِ وَالْكتَِــابِ الَّ

ا عــى فَقْــد  ً ومــن الشــواهد العَلَويــة أيضًــا مــا جــاء في كلام لــه )( متحــرِّ
ــا عَــنِ اَلْحُكُومَــةِ ثُــمَّ  ــهِ فَقَــالَ نَهيَْتَنَ ــهِ رَجُــلٌ مِــنْ أَصْحَابِ ــص بعــد أن قَــامَ إلَِيْ أصحابــه الخلَُّ
ــا فَــاَ نَــدْرِي أَيُّ اَلْأمَْرَيْــنِ أَرْشَــدُ، فقــال )(: ))أَيْــنَ اَلْقَــوْمُ اَلَّذِيــنَ دُعُــوا إلى  أَمَرْتَنَــا بِهَ

ــوهُ(()4(. ــرْآنَ فَأَحْكَمُ ــرَؤوا اَلْقُ ــوهُ وَ قَ ــلَامِ فَقَبلُِ سْ اَلْإِ

الشــاهد فيــه قولــه )وَقَــرَؤوا اَلْقُــرْآنَ فَأَحْكَمُــوهُ( فالجملــة صلــة اســم موصــول 
ــذا  ــر ه ــلَامِ(؛ لأنَّ في ذك سْ ــوا إلى اَلْإِ ــنَ دُعُ ــه )اَلَّذِي ــو قول ــه وه ــا قبل ــه م ــذوف دَلَّ علي مح
ــم  الموصــول مــا يشــر إلى تعــدّد هــؤلاء القــوم الذيــن وصفهــم )(، والحــال أنهَّ
ــن  ــهم الذي ــم أنفس ــه ه ــن أصحاب ــلام م ــوة الإس ــوا دع ــن قبل ــن، فالذي ــوا متعددي ليس

ــه.  ــوا بمضامين ــه وعمل ــوا تلاوت ــرآن وأتْقن ــرؤوا الق ق

))(  سورة العنكبوت من الآية:46
)2(  سورة النساء من الآية:36)

ــد مــن  ــر العقــل الجدي ــى الســديد وتنوي ــر المعن ــر )تحري ــر والتنوي ــط:80/2، والتحري )3( يُنظــر: البحــر المحي
ــي  ــه، محي ــرآن وبيان ــراب الق ــوافي: )/393، وإع ــور:)8/2، والنحــو ال ــن عاش ــد(، اب ــاب المجي ــر الكت تفس

ــش:7/)44. ــن دروي الدي
)4( نهج البلاغة: 233، وينظر: شرح )المعتزلي(:7/)29.
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نخلــص ممــا تقــدم إلى ترجيــح مذهــب مــن جــوّز هــذا الحــذف؛ إذ إنَّ القــول بالمنــع 
لا يتســق والنصــوص اللغويــة الكثــرة التــي كانــت دلالاتهــا واضحــةً في اســتلزام هــذا 
التقديــر، وبهــذا فــإن القاعــدة النحويــة ســتكون عــى النحــو الآتي: يجوز حــذف الموصول 
الإســمي إذا عُلـِـمَ اســتنادًا إلى مــا جــاء في نهــج البلاغــة فضــلًا عــن القــرآن الكريــم والســنة 

النبويــة والشــعر العــرب. 

المسألة الحادية عشرة: جواز تقديم الصلة أو ما يتعلَّق بها على الموصول ))(:

تنتظــم اللغــة العربيــة الكثــر مــن الظواهــر التركيبيــة التــي وقــف العلــاء عــى 
إظهارهــا وبيــان خصائصهــا وســاتها، مــن ذلــك مثــلًا التــلازم التركيبــي بــن الألفــاظ 
ــة  ــدة لغوي ــان وح ف ــه يؤلِّ ــول وصلت ــه، فالموص ــول وصلت ــلازم الموص ــب، كت أو التراكي
ــون  ــر النحوي ــا ذك ــن هن ــوي، وم ــب النح ــا في التركي ــن أحدهم ــتغناء ع ــن الاس لايمك
ــب، مــن ذلــك مســألة التقديــم والتأخــر بينهــا، وهــذا مــا  أحكامًــا خاصــة لذلــك المركَّ

ــألة. ــذه المس ــتبحثه ه س

إنَّ بــاب الموصــول في الــدرس النحــوي واســع يشــمل الكثــر مــن المفــردات التــي 
لا تخــرج عــن أحــكام الموصــول وصلتــه، فالموصــول لــدى النحويــن يشــمل الموصــول 
ر ))بفعــلٍ  الإســمي والحــرفي والمصــدر الريــح)2(؛ لأنَّ المصــدر الريــح إنــا يُقــدَّ
ــه  ــق ب ــا يتعل م م ــدَّ ــلا يتق ــة ف ــول وصل ــه كموص ــو ومعمول ــل ه ــدري جُع ــرفٍ مص وح

))( إنــا ذكــرتُ المســألة ههنــا مــع عِلمــي بــأنَّ صلــة الموصــول تكــون جملــة أو شــبه جملــة لترابطهــا علائقيًــا مــع 
القاعــدة الســابقة لهــا وهــي )جــواز حــذف الموصــول الإســمي(.

)ابــن  المفصــل  وشرح   ،(67  ،(39- النحــو:)/37)  في  والأصــول   ،(57 المقتضــب:4/  )2( يُنظــر: 
وأقســامها:57. تأليفهــا  العربيــة  والجملــة  يعيــش(:67/6، 
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ــة  ــاء العربي ــط عل ــد بس ــول(())(، وق ــى الموص ــة ع ــن الصل م شيء م ــدَّ ــا لا يتق ــه، ك علي
ــول،  ــى الموص ــة ع ــم الصل ــك تقدي ــن ذل ــه م ــول وصلت ــكام الموص ــان أح ــول في بي الق

ــم ومنهــم مــن أجــازه. ــع هــذا التقدي فمنهــم مــن من

فقــد منــعَ فريــقٌ مــن النحويــن تقديــمَ الصلــة أو جــزء منهــا عــى الموصــول؛ لأنهــم 
يعــدّون الموصــول وصلتــه كالكلمــة الواحــدة، فغــر جائــز تقديــم الصلــة عليــه كــا لا 
د: ))فإنــا الصلــة والموصــول كاســم واحــد  يجــوز تقديــم جــزء الكلمــة عليهــا، قــال المــبرَّ
م بعضــه بعضًــا، فهــذا القــول الصحيــح الــذى لا يجــوز في القيــاس غــره(()2(،  لا يتقــدَّ
ولذلــك عُــدَّ قولنــا مثــلًا: )أعجبنــي اليــوم ضرب زيــد عمــرًا( مُحــالًا لا يجــوز في الــكلام 
ــال  ــه إجم ــول وصلت ــأنَّ الموص ــع ب ــذا المن ــب )ت:646هـــ( ه ــن الحاج ــلَ اب ــد علَّ )3(، وق

وتفصيــل، فالتفصيــل يجــب أنْ يــلي الإجمــال ويعقبــه وليــس العكــس)4(.

وقــد احتكــم بعــض النحويــن إلى أصــل المصــدر الريــح قبــل التأويــل بالمفــرد، أي 
)أنْ( والفعــل المضــارع في تعليــل عــدم جــواز تقديــم الصلة عــى الموصــول، إذ إنَّ المصدر 
ــي  ــال: )أعجبن ــلا يُق ــه، ف ــدّم علي ــز )أنْ( لا يتق ــا في حي ــل، وشيء مم ــر )أنْ( والفع بتقدي
، وابــن الــراج)5(، وابــن يعيــش)6(، وقــد  د كــا مــرَّ عمــرًا ضرب زيــد( وهــو تعليــل المــبرَّ

))( شرح الكافية الشافية:8/2)0).
)2( المقتضب:97/3).

والتبــرة  واللمــع:95)،  النحــو::269/2،  في  والأصــول  نفســه:57/4)،  المصــدر  )3( يُنظــر: 
والتذكــرة:)/)24، وشرح المفصــل )ابــن يعيــش(:67/6، وشرح الكافيــة الشــافية:8/2)0)-9)0)، 

اللبيــب:688. ومغنــي 
)4( يُنظر: الإيضاح في شرح المفصل:)/)46.
)5( يُنظر: الأصول في النحو:)/38)-39).
)6( يُنظر: شرح المفصل )ابن يعيش(: 67/6.
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ذكــر هــذا التعليــلَ الــرضي أيضًــا ))(.

ــون  ــي تك ــة الت ــى الصل ــحب ع ــا ينس ــم ههن ــع التقدي ــى من ــن ع إنَّ إصرار النحوي
ظرفًــا أو جــارًا ومجــرورًا أيضًــا، لهــذا ذهبــوا إلى تأويــل مــا جــاء عــى وفــق ذلــك بتقديــر 
ــهُ  ــغَ مَعَ ــماَّ بَلَ ــه تعــالى: فَلَ مصــدر مــن لفــظ المصــدر المذكــور، مــن ذلــك تأويلهــم قول
ــا حِــوَلً)3( وقولــه تعــالى:  ــونَ عَنْهَ ــا لَ يَبْغُ ــنَ فيِهَ ــعْيَ)2(، وقولــه تعــالى: خَالدِِي السَّ
ــن  ــهل ب ــمه ش ــاني، واس ــد الزم ــول الفن ــنِ الله)4(، وق ــةٌ فِي دِي ــمَا رَأْفَ ــمْ بِِ وَلَ تَأْخُذْكُ

شــيبان)5(: ]مــن الهــزَج[

وبعضُ الحلمِ يوم الَجهْـ           ـــــلِ للــــذّلةِ إذعــــانُ

ــر )لا  ــة الأوُلى، والتقدي ــعي( في الآي ــه الس ــعي مع ــغ الس ــا بل ــر )فل ــوا: التقدي فقال
الثانيــة، والتقديــر )ولا تأخذكــا رأفــة بهــا رأفــة(  يبغــون حــولًا عنهــا حــولًا( في 
في الثالثــة، والتقديــر )وبعــض الحلــم عنــد الجهــل إذعــان للذلــة إذعــان( في البيــت 
ــدوا لــه اســتنادًا إلى  الشــعري)6(، وهــي تقديــرات لا داعــي لهــا ســوى إثبــات مــا قعَّ
اســتقراء ناقــص، ولهــذا ذهــب الــرضي إلى إجــازة هــذا التقديــم إذا كانــت الصلــة ظرفًــا 
أو جــارًا أو مجــرورًا، فقــال: ))وأنــا لا أرى منعًــا مــن تقــدم معمولــه عليــه إذا كان ظرفًا أو 

))( يُنظر: شرح الرضي عى الكافية: 406/3.
)2(  سورة الصافات من الآية:02).

)3(  سورة الكهف الآية: 08).
)4(  سورة النور من الآية:2

)5( شــعره، حاتــم صالــح الضامــن:25، وينظــر: خزانــة الأدب:432/3، والمعجــم المفصــل في شــواهد 
العربيــة:09/8).

ــموني:  ــة: 406/3، وشرح الأش ــى الكافي ــرضي ع ــافية: 9/2)0)، وشرح ال ــة الش ــر: شرح الكافي )6( يُنظ
ــوافي:6/3)2. ــو ال ــع:57/3، والنح ــع الهوام 2/2)2-3)2، وهم
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شــبهه، نحــو قولــك: »اللهــم ارزقنــي مــن عــدوك الــبراءة، وإليــك الفــرار«، قــال تعــالى: 
ولا )تأخذكــم بهــا رأفــة(، وقــال: )فلــا بلــغ معــه الســعي(، وفي نهــج البلاغــة: »وقلّــت 
ــس كلُّ  ــف، ولي ــه تكلّ ــل في مثل ــر الفع ــر، وتقدي ــم كث ــه في كلامه ــه«، ومثل ــم نبوت عنك
ل بــه، فــلا منــع مــن تأويلــه بالحــرف المصــدري مــن  ل بــيء حكمُــه حكــم مــا أُوِّ مــؤوَّ
جهــة المعنــى، مــع أنــه لا يلزمــه أحكامــه(( ))(، وقــد نَســب الســيوطي إلى ابــن الــراج 
إجازتــه تقديــم صلــة المصــدر عليــه)2(، والتحقيــق يُثبــتُ خــلاف ذلــك، فابــن الــراج 
م  يمنــع ذلــك، وهــذا نــص كلامــه: ))المصــادر التــي في معنــى »أن نفعــل« لا يجــوز أن يتقدَّ
ــازاني )ت:793هـــ()4(،  ــه التفت ــع الــرضي في إجازت مــا في صلتهــا عليهــا(()3(، وممــن تاب
ل بــه المانعــون معلــلًا  والكفــوي )ت: 094)هـــ()5(، والآلــوسي الــذي لم يرتــضِ مــا أوَّ
ف، وأمــا ثانيًــا  ــر دون المعــرَّ ذلــك بــأنَّ ))التأويــل المذكــور عــى المشــهور في المصــدر المنكَّ
ل بــه، وأمــا ثالثًــا  ل بــيء حكمُــه حكــم مــا أُوِّ فلأنــه إذا ســلم العمــوم فليــس كلُّ مــا أُوِّ
ــد  ــه مــا لا يُغتفــر في غــره(( )6(، وأيَّ ــه يُغتفــر في ــا ظــرف وقــد اشــتهر أن م هن فــلأنَّ المقــدَّ
هــذا مــن المحدثــن الشــيخ مصطفــى الغلايينــي )ت: 364)هـــ()7(، والُأســتاذ عبــاس 
حســن الــذي قــال: ))أمــا المعمــول شــبه الجملــة فالأحســن الأخــذ بالــرأي الــذي يبيــح 
ــع، مــن  ــل للمن ــف والتأوي ــم )...( ولا داعــي للتكلّ ــوروده في القــرآن الكري تقديمــه؛ ل

))( شرح الرضي عى الكافية:406/3، والآيتان سبق تخريجها.
)2( يُنظر: همع الهوامع:57/3.

)3( الأصول في النحو:224/2.
)4( يُنظر: مختر المعاني )مختر لشرح تلخيص المفتاح(: 0)3، وروح المعاني:2)/22).

)5( يُنظر: الكليات:)59.
)6( روح المعاني:2)/22).

)7( يُنظر: جامع الدروس العربية:278/3ـــــــ279.
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غــر داعٍ، وبخاصــة في القــرآن(())(، وتبنَّــى هــذا الدكتــور فاضــل الســامرائي ورأى أنّــه 
ــن  ــر م ــوروده في أكث ــواب ل ــو الص ــف)2(، وه ــه تعسّ ــم بمنع ــول، والحك رأي أولى بالقب

موضــع في نهــج البلاغــة.

ضَ  ــرََ ــده: ))وَافِْ ــم الله تعــالى وتمجي ــه )( في تعظي ــة قول لَوي فمــن الشــواهد العََ
ــوَى(( )3(. ــمْ باِلتَّقْ ــرَ وَأَوْصَاكُ كْ ــنَتكُِمُ اَلذِّ ــنْ أَلْسِ مِ

ــى  ــة ع ــادة المفروض ــت العب ــه كان ــة علي ــادة مفتَرض ــوارح عب ــن الج ــكلٍّ م ــا كان ل لّم
اللســان هــي الذكــر؛ فهــو ســبيل عظيــم الأثــر في تهذيــب ســلوك الإنســان وتنظيــم 
ــرُوا  ــوا اذْكُ ــنَ آَمَنُ ــا الَّذِي ــا أَيَُّ ــالى: يَ ــه تع ــن قول ــتوحى م ــى مس ــو معن ــه)4(، وه عبادات
ــه الإمــام )(أنَّ الله تعــالى أوجــبَ عليكــم أنْ تذكــروه  ــد ب ــيًرا)5(، يري ــرًا كَثِ الله ذِكْ

ســبحانه بألســنتكم)6(.

ــدر  ــى المص ــنتكم( ع ــن ألس ــرور )م ــار والمج ــمُ الج ــص تقدي ــاهد في الن ــلُّ الش ومح
ــب  ــه مذه ــع في ــا تاب ــذا توجيهً ــد ه ــنُ أبي الحدي ــه اب ــد وجَّ ــر(، وق ــا )الذك ــل فيه العام
المانعــن، فقــال: ))قولــه: »وافــترض مــن ألســنتكم الذكــر« افــترض عليكــم أنْ تذكــروه 
ــره:  ــر تقدي ــدر المتأخ ــه المص ــذوف دلَّ علي ــة بمح ــن« متعلق ــنتكم و »م ــكروه بألس و تش
وافــترض عليكــم الذكــر مــن ألســنتكم الذكــر(()7(، ولم يرتــضِ ذلــك الخوئــي فذهــب 

))( النحو الوافي:6/3)2.
)2( يُنظر: الجملة العربية تأليفها واقسامها:60.

)3( نهج البلاغة: 347، وينظر: شرح )المعتزلي(:0)/6)).
)4( يُنظر: شرح )البحراني(: 403/3.

)5(  سورة الأحزاب الآية: )4.
)6( يُنظر: منهاج البراعة )الخوئي(:0)/387.

)7( شرح )المعتزلي(:0)/9)).
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ــوز  ــلا يج ــه ف ــه علي ــدّم معمول ــرفي لا يتق ــول ح ــلًا: ))»أنْ« موص ــرضي قائ ــة ال إلى متابع
ــرور  ــارّ والمج ــرف و الج ــه أنّ الظ ــه علي ــه يتوجّ ــور[ إلاّ أن ــدر المذك ــس المص ــه ]بنف تعلّق
يتّســع فيــه مــا لا يتّســع في غــره كــا صّرح بــه المحقّقــون مــن علــاء الأدبيــة، ومثلــه قولــه 
ــعْيَ فيصــحّ فيهــا تعلّقهــا بالمصــدر المذكــور و لا حاجــة  ــهُ السَّ ــغَ مَعَ ــماَّ بَلَ تعــالى: فَلَ
إلى التقديــر(())(؛ لأنَّ هــذا التقديــر ســيُفي ـ بــلا شــك ـ إلى دلالــة غــر التــي يقصدهــا 
الإمــام )(، فالــذي يبــدو أنَّ تقديــم شــبه الجملــة واســتعال )مِــن( يوحــي بدلالــة 
الابتــداء، وقــد يكــون هــذا مــا أدى إلى تعديــة الفعــل )اقــترض( بـــ )مــن( عــى حــن أنَّ 
المشــهور في إرادة الوجــوب أنْ يتعــدى بـــ )عــى(، وكأن الإمــام يشــر بذلــك إلى أنَّ الذكر 
ــا ورد  ــه م ــذا التوجي ــد ه ــا يعض ــل م ــادات، ولع ــن العب ــره م ــةً لغ م ــدُّ مقدِّ ــاني يع اللس
ــل  ــب، وعم ــة بالقل ــان، ومعرف ــولٌ باللس ــانُ ق ــف: ))الإي ــوي الشري ــث النب ــن الحدي م
بــالأركان(()2(، والحــق أنَّ اللجــوء إلى التقديــر والتأويــل لا يــؤدي إلى تلــك الــدلالات، 
زيــادةً عــى أنَّ هــذا التقديــر لا يزيــد شــيئًا عــى التركيــب إنْ لم نقــل يُفقــد النــص فصاحتــه 
ــى  ــاظ ع ــوى الحف ــة س ــور في الجمل ــدر مذك ــر مص ــي إلى تقدي ــا الداع ــه، وإلا ف وبلاغت

ــردَ. ــتْ في الأســاس عــى اســتقراء ناقــص وأُريــدَ لهــا أنْ تطَّ قاعــدة بُنيِ

ومــن الشــواهد العَلَويــة أيضًــا قولــه )( في كتــاب إلى المنــذر بــن الجــارود 

))( منهــاج البراعــة )الخوئــي(: 0)/376، والنــص القــرآني ســبق تخريجــه، يذهــب الباحثــون إلى أنَّ مــا 
ــه لا  ــد؛ لذلــك يقولــون: الــيء نفســه، غــر أنَّ بــن القوســن خطــأ، لاســتعال )النفــس( في غــر التوكي
ون  مانــع مــن ذلــك في اللغــة والنحــو، قــال ســيبويه: ))وتجــري هــذه الأشــياء التــي هــي عــى مــا يســتخفُّ
بمنزلــة مــا يحذفــون مــن نفــس الــكلام(( )/ 266، وقــال أيضًــا: ))وذلــك قولــك: نزلــت بنفــس الجبــل(( 

379/2. وينظــر: الخصائــص:89/3)، وكناشــة النــوادر: 4)) ــــــ 5)).
)2( بحار الأنوار: 68/66.
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العبــدي))( وقــد كان الإمــام اســتعمله عــى بعــض النواحــي فخــان الأمانــة في بعــض مــا 
ــكَ تَتَّبـِـعُ هَدْيَــهُ وَ  نِي مِنْــكَ وَ ظَنَنـْـتُ أَنَّ ــا بَعْــدُ فَــإنَِّ صَــلَاحَ أَبيِــكَ غَــرَّ ولّاه مــن أعالــه: ))أَمَّ
ــوَاكَ انِْقِيَــادًا وَ لَ تُبْقِــي لِآخِرَتِــكَ  ــيَ إلَِيَّ عَنْــكَ لَ تَــدَعُ لَِ تَسْــلُكُ سَــبيِلَهُ فَــإذَِا أَنْــتَ فيِــمَا رُقِّ

ــادًا(( )2(. عَتَ

م شــبه الجملــة عــى العامــل فيهــا  والشــاهد فيــه قولــه )ولا تــدعُ لهــواك انقيــادًا(، فقــدَّ
ــذا  ــج ه اح النه ــن شُرّ ــي م ــد والخوئ ــن ابي الحدي ــر اب ــد ذك ــادًا(، وق ــدر )انقي ــو المص وه

الوجــه، لكنَّهــا ذهبــا إلى متابعــة مــن قــال بمنــع هــذا التقديــم مــن النحويــن)3(.

 ومــن الشــواهد العَلَويــة أيضًــا قولــه )( في خطبــة ذكــر فيهــا مــنِ انحــرف عــن 
ــى  ــة )ع ــبه الجمل ــت ش ــةً(()4(، فتعلَّق ــىَ اَللهَِّ فرِْيَ ــمْ عَ وْا صِدْقَهُ ــمَّ ــم: ))وَسَ ــرآن الكري الق

ــر عنهــا )فريــة( وهــو العامــل فيهــا. الله( بالمصــدر المتأخِّ

ومــن الشــواهد العَلَويــة أيضًــا قولــه )( في الوصيــة بالتقــوى: ))وَعَظُمَــتْ 
فيِكُــمْ سَــطْوَتُهُ وَ تَتَابَعَــتْ عَلَيْكُــمْ عَدْوَتُــهُ(()5(.

))( المنــذر بــن الجــارود )واســمه بــشر( ابــن عمــرو بــن خنيــس العبــديّ: أمــر، مــن الســادة الأجــواد، وُلــد في 
عهــد النبــي )( وشــهد الجمــل مــع الإمــام عــلّي )( وولّاه عــلّي إمــرة إصطخــر وهــي بلــدة بفــارس ثــم 
بلغــه عنــه مــا ســاءَه، فكتــب إليــه الكتــاب الــذي أوردتــه في المتــن فعزلــه. ثــم ولاه عبيــد الله بــن زيــاد ثغــر الهنــد 
ســنة ))6هـــ( فــات فيهــا وقيــل ســنة )62هـــ(. ينظــر: الإصابــة في تمييــز الصحابــة، العســقلاني، تــح: عــادل 

أحمــد عبــد الموجــود، وعــلي محمــد معــوض:209/6، والأعــلام:292/7. 
)2( نهج البلاغة: 9)6، وينظر: شرح )المعتزلي(:8)/54.

)3( يُنظر: شرح )المعتزلي( 8)/57، ومنهاج البراعة )الخوئي(: 397/20.
)4( نهج البلاغة: 266، وينظر: شرح )المعتزلي(: 04/9).

)5( نهــج البلاغــة:467، وينظــر: شرح )المعتــزلي(: 3)/5، عدوتــه: عدوانــه أو ظلمــه. ينظــر: معجــم 
مقاييــس اللغــة: 4/)25 )عــدو(.



130)( الباب الأول: ما منعه أغلبُ النحويين وورد في كلام الإمام

ــاد  ــن زي ــل ب ــه )(في مقطــع مــن دعــاء كُمي ــة أيضًــا قول ومــن الشــواهد العَلَوي
ــه(()2(. ــدَكَ رغْبتُ ــما عن ــم في )())(: ))وعَظُ

بعــد هــذا الحشــد مــن الشــواهد الفصيحــة يبــدو أنَّ القــول بمنــع تقديــم شــبه الجملــة 
ــم إنَّ اللجــوء إلى  ــه، ث ــل علي ــول ولا يمكــن التعوي عــى المصــدر العامــل فيهــا غــر مقب
ــد  ــس التقعي ــلاف أُس ــو خ ــوص، وه ــذه النص ــر ه ــجم وظاه ــر لا ينس ــل والتقدي التأوي
النحــوي التــي ينبغــي أنْ تســتند إلى النصــوص الفصيحــة، ولا شــك في أنَّ نهــج البلاغــة 

ــرة. مــن تلــك النصــوص وأهمهــا بعــد القــرآن الكريــم والســنة النبويــة المطهَّ

ــوز  ــو الآتي: يج ــة بالنح ــدة النحوي ــل القاع ــب تعدي م يج ــدَّ ــا تق ــا إلى كلِّ م واحتكامً
تقــدّم شــبه الجملــة عــى المصــدر العامــل فيهــا لــورود ذلــك في نهــج البلاغــة فضــلًا عــن 

ــرًا. ــم وكلام العــرب نظــمًا ونث القــرآن الكري

ــا في  ــا مُطاعً ــام عــلي )(، كان شريفً ــة، مــن أصحــاب الإم ــاد النخعــي، تابعــي ثق ــن زي ــل ب ))( هــو كمي
ــاج صــبًرا ســنة  ــه الحجّ ــث، قتل ــة، وروى الحدي ــام عــلي )(، ســكن الكوف قومــه، شــهد صفــن مــع الإم

)82 هـــ(. يُنظر:الطبقــات الكــبرى: 7/6)2، والأعــلام: 234/5.
)2( مصبــاح المتهجــد، الطــوسي:845، ويُنظــر: إقبــال الأعــال، ابــن طــاووس، تــح: جــواد القيومــي 

الأصفهــاني:332/3
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المبحث الأول
ما منعَهُ أغلبُ النحويين في الأفعال

المسألة الأولى: جواز وقوع الفعل الماضي خبًرا لـ )كان( بلا )قد(:

الأصــل في الخــبر الإفــراد))(، وقــد يقــع جملــةً)2(، ))لتضمّنهــا للحكــم المطلــوب مــن 
ــدإ  مــة لمبت ــة المتمِّ ــة الواقعــة خــبًرا هــي ))الجمل ــه(()3(، والجمل الخــبر، كتضمــن المفــرد ل
ــمية  ــة الإس ــكلام في الجمل ــدأ ال ــة مبت ــة الفعلي ــم الجمل ــر أنْ تُتَم ــمية ويكث ــة الإس الجمل
مثــل« زيــد حــضر«(()4(، وتكــون خــبًرا لمبتــدإ، أو لفعــلٍ مــن الأفعــال الناقصــة، أو 
(، ونصــبٌ في بــابَي  لحــرفٍ مشــبَّه بالفعــل )5(. وموضعهــا رفــعٌ في بــابَي المبتــدإ أو )إنَِّ

و)كاد(.  )كان(، 

رة بالفعــل المــاضي خــبًرا لـــ )كان  وقــد اختلــف النحويــون في وقــوع الجملــة المصــدَّ
رةً، وفي هــذا قــال الفــراء:  وأخواتهــا(، فالكوفيــون يشــترطون )قــد( ظاهــرةً أو مقــدَّ
ــك؛  ــرَ مالُ ــدُ: قــد كَثُ ــتَ تري ــرَ مالُــك، لا يجــوز إلاّ وأن ))وقولــك للرجــل: أصبحــتَ كَثُ

))( يُنظر: اللباب في علل البناء والإعراب:)/40)، ومغني اللبيب:584، وهمع الهوامع:)/375.
)2( يُنظر: المقرب:)/83، وشرح الرضي عى الكافية:)/237.

)3( شرح الرضي عى الكافية:)/237.
)4( تجديد النحو، د. شوقي ضيف:258.

)5( يُنظر: إعراب الجمل وأشباه الجمل، د. فخر الدين قباوة: 47).
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ــد« أو  ــار »ق ــون إلا بإض ــالُ لا تك ــلأوّل، والح ــال ل ــاني ح ــا، فالث ــد كان ــا ق ــا جميعً لانّه
ــبَ إلى عامــة  ــه هــذا في موضــع آخــر)2(، وهــو مذهــب نُسِ بإظهارهــا(())(، وأكــد مذهب
الكوفيــن أيضًــا)3(، وقــد نَســب الــرضي إلى ابــن درســتويه )ت:347هـــ( القــول بمنــع 
ه فأجــاز وقــوع  وقــوع المــاضي خــبًرا لـــ )كان( مطلقًــا، وقــد اعــترض عليــه الــرضي وردَّ

رة)4(. المــاضي خــبًرا لـــ )كان( مــن دون اشــتراط )قــد( ظاهــرة أو مقــدَّ

ــأنَّ الفعــل الــذي  ــر ))ب ــل أصحــاب هــذا المذهــب اشــتراطهم هــذا التقدي وقــد علَّ
ــى  ــت ع ــا دخل ــا إن ــا »؛ لأنهَّ ــه إلى »كان وأخواته ــج مع ــا لم يحت ــبًرا إذا كان ماضيً ــع خ يق
الجملــة لتــدلّ عــى الزمــان، فــإذا كان الخــبر يعطــي الزمــان لم يحتــج إليهــا وكان ذكرهــا 
فضــلًا(()5(، فاشــتراط )قــد( قبــل المــاضي إنــا جــاء مــن وجهــة نظرهــم ليكتســب الفعــل 
دلالــة التقريــب مــن الحــال، وتصبــح جملــة: كان زيــد قــام، المرفوضــة لديهــم بعــد دخــول 
)قــد( أو تقديرهــا بمعنــى: كان زيــد يقــوم)6(، وهــو رأي غــر دقيــق؛ فلــو صــحّ لَمــا جــاز 

القــول: يكــون زيــد يقــومُ؛ إذ إنَّ دلالــة الاســتقبال مفهومــةٌ مــن الفعــل وخــبره )7(.

ويــرى النحويــون البريــون جــواز وقــوع المــاضي خــبًرا لـــ )كان وأخواتهــا( دونــا 

))( معاني القرآن )الفراء(:)/24.
)2( ينظر:المصدر نفسه:)/282.

)3( يُنظر: ارتشاف الضرب:67/3))، وهمع الهوامع: )/8)4.
)4( يُنظــر:شرح الــرضي عــى الكافيــة:43/2)، والجملــة الخبريــة في نهــج البلاغــة:82)، ولم أجــد رأي ابــن 

درســتويه هــذا في المطبــوع مــن كتبــه.
)5( شرح جمل الزجاجي )ابن عصفور(:)/380، ويُنظر: همع الهوامع: )/8)4.

والنحويــون   ،4(8/( الهوامــع:  وهمــع  عصفــور(:)/380،  )ابــن  الزجاجــي  جمــل  شرح  )6( يُنظــر: 
والقــرآن:38.

)7( يُنظر: شرح الرضي عى الكافية: 43/2).
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رة، لــورود ذلــك في الشــعر والنثــر))(، والكثــرة تُجيــز القيــاس، بــل  )قــد( ظاهــرة أو مقــدَّ
هــي دليــل مــن أدلتــه)2(، ومــن أجــل هــذا ذهــب ابــن مالــك إلى جــوازه إلا في )صــار(، و 
)ليــس(، وكذلــك فيــا تصــدّره النفــي )مــادام( وأخواتهــا، فاشــترط لوقــوع المــاضي خــبًرا 
ــو  ــك )4(، وه ــان ذل ــو حي ــضِ أب ــأنٍ)3(، ولم يرت ــرَ ش ــمُها ضم ــون اس ــأن يك ــس( ب لـــ )لي
عــى حــق؛ لأنَّ مجــيءَ خــبر )ليــس( فعــلًا ماضيًــا مجــردًا مــن )قــد( ثابــتٌ في لغــة العــرب 
شــعرها ونثرهــا، ومنــه في نصــوص نهــج البلاغــة؛ إذ قــال الإمــام )(: ))لَيْــسَ كُلُّ 

مَــنْ رَمَــى أَصَــابَ(()5(.

ــا،  ــان ايضً ــو حي ــبر )كان( أب ــد( في خ ــتراط )ق ــدم اش ــن في ع ــرأي البري ــذ ب وأخ
جــاء ذلــك في معــرض تفســره لقولــه تعــالى: وَإنِْ كُنْتُــمْ مَــرْضَ أَوْ عَــىَ سَــفَرٍ أَوْ جَــاءَ 
أَحَــدٌ مِنْكُــمْ مِــنَ الْغَائِــطِ)6(: ))في قولــه: أو جــاء، أو لامســتم دليــل عــى جــواز وقــوع 
ــن  ــا للكوفي ــف خلافً ــا تكل ــاء إضاره ــد(، وادّع ــر )ق ــن غ ــبًرا لـــ«كان« م ــاضي خ الم
لعطفهــا عــى خــبر »كان« والمعطــوفُ عــى الخــبِر خــبَر(()7(، ونحــا هــذا المنحــى علــاء 

ــا )8(. آخــرون أيضً

وقــد احتــج المجــوّزون لذلــك بجملــة مــن الشــواهد النحويــة، فمــن القــرآن 

وهمــع   ،(43/2 الكافيــة:  عــى  الــرضي  وشرح   ،367/( مالــك(:  )ابــن  التســهيل  شرح  ))( يُنظــر: 
الهوامــع:)/8)4.

)2( يُنظر: شرح الرضي عى الكافية:43/2)، والتذييل والتكميل:89/9)، و همع الهوامع:326/2.
)3( يُنظر: شرح التسهيل )ابن مالك(:)/344، 367 - 368.

)4( يُنظر: ارتشاف الضرب: 67/3)).
)5( شرح )المعتزلي(:6)/3)).
)6(  سورة النساء من الآية:43.

)7( البحر المحيط:654/3، ويُنظر: ارتشاف الضرب:67/3)).
)8( يُنظر: الدر المصون:608/4، واللباب في علوم الكتاب:7/8))، وهمع الهوامع:)/7)4.
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 .)2(إنِْ كَانَ قَمِيصُــهُ قُــدَّ مِــنْ قُبُــلٍ فَصَدَقَتْ وَهُــوَ مِــنَ الْكَاذِبيَِن :قولــه تعــالى )((الكريــم

ــواهد  ــك؛ لأنَّ الش ــن مال ــن واب ــب البري ــان مذه ــره رجح ــدّم ذك ــا تق ــح مم يتض
دةً مــن )قــد( كثــرة في القــرآن الكريــم والشــعر، وبهــذا يظهــر أنَّ  التــي جــاءت مجــرَّ
ــاضي  ــى الم ــه ع ــكان حمل ــا؛ إذ بالإم ــاس أيضً ــاع والقي ــوج بالس ــن محج ــب المانع مذه
بعــد )كان( في صيغــة )مــا أفعلــه( الدالــة عــى التعجــب في نحــو: مــا كانَ أحســنَ زيــدًا، 

ــه )3(. ــتدلال ب ــلُ الاس ــع لا يُبطِ ــذا الموض ــادة )كان( في ه ــول بزي والق

ــه  ــابٍ ل ــرة، منهــا مــا جــاء في كت والشــواهد عــى هــذه المســألة في نهــج البلاغــة كث
ــا بَعْــدُ فَقَــدْ بَلَغَنـِـي عَنـْـكَ أَمْــرٌ إنِْ كُنْــتَ فَعَلْتَــهُ فَقَــدْ  )( إلى بعــض عاّلــه: ))أَمَّ

ــكَ(()4(. ــتَ أَمَانَتَ ــكَ وَ أَخْزَيْ ــتَ إمَِامَ ــكَ وَعَصَيْ ــخَطْتَ رَبَّ أَسْ

ــع  ــر الرف ــمه ضم ــهُ(، فـــ )كان( واس ــتَ فَعَلْتَ ــه )(: )إنِْ كُنْ ــه قول ــاهد في الش
د مــن )قــد( لفظًــا وتقديــرًا في  رة بالفعــل المــاضي المجــرَّ )التــاء(، والجملــة الفعليــة المصــدَّ
محــل نصــب خــبر، وإنــا حكمــتُ بعــدم تقديرهــا ههنــا اســتنادًا إلى المعنــى الــذي تؤديــه 
وهــو تقريــب الفعــل المــاضي مــن الحــال وهــذا متعــذّر في النــص؛ إذ الإمــام )(في 
معــرض سَــوق اتهامــات بخيانــة الأمانــة وصَلَتْــه عــن هــذا العامــل، فالــكلام عــن وقائــع 
ب الحــدث مــن الحــال، هــذا فضــلًا  جــرت في المــاضي، ولهــذا لم يــأتِ بـــ )قد(؛لأنهــا تقــرِّ
ــص،  ــياق الن ــق وس ــى لا يتف ــذا المعن ــاضي)5(، وه ــد لل ــق وتوكي ــرف تحقي ــا ح ــن أنهَّ ع

))( يُنظر: شرح الرضي عى الكافية:42/2)-43)، وهمع الهوامع:)/7)4، والنحويون والقرآن:39.
)2(  سورة يوسف من الآية:26.

)3( يُنظر: النحويون والقرآن:39.
)4( نهج البلاغة:549، وينظر: شرح )المعتزلي(:6)/64).

)5( ينظر: الجنى الداني:255، ومغني اللبيب: 826 ــــــــــ 829.
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ــت أو  ــا لم يثبُ ــد م ــف يؤكِّ ــد لا، فكي ــدق وق ــد يص ــام ق ــن اتّه ــق م ــد التحق ــام يري فالإم
ــق؟  يتحقَّ

ــه هــو مــي الــشرط في هــذا النــص عــى حــن أنَّ  ــتُ إلي ــا ذهب ــد م ــا يؤكِّ ولعــلّ م
النحويــن ينكــرون ذلــك ويمنعونــه))(، فــأداة الــشرط عندهــم تُحيــل زمــن المــاضي بعدهــا 
ــل مــن ظــروف القــول في  إلى المســتقبل، غــر أنَّ هــذا الحكــم لا ينســجم والمعنــى المتحصِّ
د  هــذا النــص، فمعنــى المــي ثابــت فيــه لا يمكــن تأويلــه أو تقديــره، ولهــذا ذهــب المــبرَّ
ــا تبقــى عــى مُضيِّهــا لفظًــا ومعنـًـى  إلى إجــازة ذلــك بــشرط مجــيء )كان( بعــد الأداة؛ إذ إنهَّ
مســتندًا بذلــك إلى قولــه تعــالى: إنِْ كُنْــتُ قُلْتُــهُ فَقَــدْ عَلمِْتَــهُ)2()3(، وبهــذا يكــون هــذا 
ــه  ــي لا تفرض ــن الشرط ــى؛ فالزم ــا ومعنً ــشرط لفظً ــي ال ــواز مُ ــى ج ــلًا ع ــصُّ دلي الن

الأداة ولا فعــل الــشرط، بــل الفيصــل في ذلــك الســياق والقرائــن المحيطــة بالنــص)4(.

ــمُ  ــتْ بكُِ حَ ــدْ طَوَّ ــروان: ))قَ ــلَ النه ــا أه فً ــه )( مخوِّ ــا قول ــواهد أيضً ــن الش وم
كُومَــةِ فَأَبَيْتُــمْ عَــيََّ إبَِــاءَ  ارُ وَ احِْتَبَلَكُــمُ اَلْمقِْــدَارُ وَقَــدْ كُنـْـتُ نَهيَْتُكُــمْ عَــنْ هَــذِهِ اَلْحُ اَلــدَّ

اَلْمُخَالفِِــيَن(()5(.

وارتشــاف   ،93-92/4 مالــك(:  )ابــن  التســهيل  وشرح  النحــو:90/2)،  في  الأصــول  ))( يُنظــر: 
 .(887 /4 الــضرب:

)2(  سورة المائدة من الآية:6)).
وارتشــاف  مالــك(:92/4،  )ابــن  التســهيل  وشرح  النحــو:90/2)،  في  الأصــول  )3( يُنظــر: 
الــضرب:878/4)، وشــفاء العليــل في إيضــاح التســهيل، السلســيلي، دراســة وتحقيــق: د. الشريــف عبــد الله 

المطبــوع. د هــذا في كتابــه  المــبرَّ عــلي الحســيني:967/3، ولم أجــد رأي 
)4( يُنظــر: اللغــة العربيــة معناهــا ومبناهــا، د. تمــام حســان: 05)، والزمــن واللغــة، د. مالــك يوســف المطلبي: 

.8( - 80
ــا،  ــا وهَهُن ــه هَهُن ــب ب ــهُ وذه هَ ــهُ، أي توَّ حَ ــزلي(: 265/2. ))طَوَّ ــر:شرح )المعت ــة:86، وينظ ــج البلاغ )5( نه
حَ في البــلاد، إذا رمــى بنفســه ههنــا وههنــا. وتطاوَحَــتْ بهــم النـَـوى، أي ترامَــتْ((. الصحــاح: )/389  فَتَطَــوَّ
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ــرة؛  ــد( مُضمَ ــا إلى )ق ــاج هن ــاضي لا يحت ــل الم ــم( والفع ــت نهيتك ــاهد )كن ــل الش مح
فالإمــام في معــرض إنــذار الخــوارج في النهــروان وتحذريهــم، بعــد أنْ نهاهــم عــن قبــول 
التحكيــم في صفّــن لكنهــم رفضــوا قولــه))(، فالمعنــى قائــم عــى بيــان حــدَثٍ في المــاضي 

وهــو مــا وقــع في صِفّــن ســنة )37هـــ(. 

يْــحُ لَ  يْــح القــاضي)2(: ))فَانْظُــرْ يَــا شُرَ ومــن الشــواهد أيضًــا قولــه )( لشُرَ
ــإذَِا  ــكَ! فَ ــيْرِ حَلَالِ ــنْ غَ ــنَ مِ ــدْتَ الَّثمَ ــكَ، أَوْ نَقَ ــيْرِ مَالِ ــنْ غَ ارَ مِ ــدَّ ــتَ هــذِهِ ال ــونُ ابْتَعْ تَكُ
ــو  ــع ه ــت( وق ــاضي )ابتع ــل الم ــرَة(( )3(. فالفع ــا وَدَارَ الخِْ نْيَ تَ دَارَ الدُّ ــرِْ ــدْ خَ ــتَ ق أَنْ
وفاعلــه ومفعولــه خــبًرا لـــ )كان( وهــو كــا تــرى مجــردًا مــن )قــد( ولا موجِــبَ لتقديرهــا 
أيضًــا؛ لأنَّ الخــبر في ســياق الاحتــال، عــى حــن أنَّ )قــد( تــدلُّ عــى التحقيــق والتوكيــد.

ومــن الشــواهد عــى هــذه المســألة أيضًــا قولــه )( في خطبــة لــه بعــد اتّهامــه بقتــل 
الخليفــة عثــان: ))وَإنِْ كَانُــوا وَلُــوهُ دُونِي فَــمَا اَلتَّبعَِــةُ إلَِّ عِنْدَهُــمْ(()4(.

)طــوح(، وينظــر: شرح )البحــراني(:2/)9. احتبلكــم: أوقعكــم في حبالــة الصائــد، يقــال: احتبــل الصيــد إذا 
صــاده بالحبالــة. يُنظــر: معجــم مقاييــس اللغــة:2/)3) )حبــل(.

))( ينظر: شرح )الموسوي(: )/284.
يْــح بــن الحــارث بــن قيــس بــن الجهــم الكنــدي، أبــو أميــة، مــن أشــهر القضــاة الفقهــاء في صــدر  )2( هــو شُرَ
ــة في  ــاء الكوف ــرَهُ، ولَي قض ــد )( ولم ي ــي محم ــاة النب ــلم في حي ــن أس ــو مم ــن وه ــن اليم ــه م ــلام. أصل الإس
يًحــا  زمــن الخليفــة عمــر وعثــان والإمــام عــلي )( ومعاويــة، قــال ابــن أبي الحديــد: وأقــرّ عــليٌّ )( شُرَ
عــى القضــاء مــع مخالفتــه لــه في مســائل كثــرة في الفقــه مذكــورة في كتــب الفقهــاء، وسُــئِل شريــح عــن 
ــاج،  ــام الحج ــتعفى في أي ــالى، واس ــاللهّ تع ــراً ب ــوت، كاف ــم، بالطاغ ــال: نع ــاً؟ فق ــي: أكان موَمن ــاج الثقف الحجّ
فأعفــاه ســنة )77 هـــ(، لــه بــاع في الأدب والشــعر. وعمــر طويــلًا وتُــوفي ســنة )78ه(. ينظر:الطبقــات 

والأعــلام:3/)6). )المعتــزلي(:4)/28،  وشرح  الكبرى:82/6)ـــــــ94)، 
)3( نهج البلاغة:480، وينظر:شرح )المعتزلي(:4)/27.

)4( ا نهج البلاغة: 60، وينظر: شرح )المعتزلي(: )/303.
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ومحــل الشــاهد هــو )كانــوا ولــوه...( إذ تصــدّرت الجملــة بالفعــل المــاضي، وهــي في 
محــل نصــب خــبر لـــ )كان(، وهــي مجــردة مــن )قد(.

ــابقُِونَ  ــبقَِنَّ سَ ــة: ))وَلَيَسْ ــعَ بالمدين ــا بُويِ ــه لم ــة ل ــه )( في خطب ــا قول ــه أيضً ومثل
ــبَقُوا(())(. ــوا سَ ــبَّاقُونَ كَانُ نَّ سَ َ ــصِّ وا، وَلَيُقَ ُ ــصَّ ــوا قَ كَانُ

وبهــذا يتضــح أنَّ الســياق هــو الحاكــم في مســألة اقــتران الفعــل المــاضي الواقــع خــبًرا 
ــده  لـــ )كان وأخواتهــا( بـــ )قــد( مــن عدمــه، واشــتراط ذلــك لفظًــا أو تقديــرًا مــا لا تؤيِّ
الشــواهد الكثــرة الــواردة في النهــج – فضــلًا عــن الشــواهد القرآنيــة والشــعرية – وهــذه 
ــرد مادامــتْ مــن عــر الاحتجــاج، ثــم إنَّ الذهــاب إلى تقديــر كلِّ هــذه  الشــواهد لا تُ
ــا،  ــا ومتعــذرًا أحيانً ــدو متكلفً ــه يب ــادة عــى أنَّ ــه بحــال، زي الشــواهد ممــا لا يمكــن قبول

فضــلًا عــن الأصــل عــدم التقديــر في الغالــب.

ــوع  ــوز وق ــول: يج ــة بالق ــدة النحوي ــل القاع ــب تعدي م يج ــدَّ ــا تق ــتنادًا إلى كلِّ م واس
رةً لــورود ذلــك كثــيًرا في نهــج البلاغــة،  المــاضي خــرًا لـــ )كان( بــلا )قــد( ظاهــرةً أو مقــدَّ
ــس(  ــك في )لي ــوز ذل ــما يج ــرًا، ك ــعرًا ونث ــرب ش ــم و كلام الع ــرآن الكري ــن الق ــلًا ع فض

ــد ابــن مالــك.  ــا لتقيي خلافً

ن: ( مجرى الظَّ المسألة الثانية: جواز إجراء الفعل )عدَّ

 )ظــن وأخواتهــا( مــن النواســخ الفعليــة التــي تبــاشر الجملــة الإســمية، وهــي 
مجموعــة مــن الأفعــال تدخــل عــى المبتــدإ والخــبر فتنصبهــا مفعولــن لهــا، وتنقســم عــى 
قســمن: أفعــال القلــوب وأفعــال التحويــل)2(، ولمشــابهة بعــض الأفعــال أفعــالَ الظــن 

))( نهج البلاغة:)5، وينظر: شرح )المعتزلي(: )/272.
)2( يُنظر: ارتشاف الضرب:2097/4 - 2098، وشرح ابن عقيل:28/2.
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(، وهــو فعــل  معنًــى وعمــلًا حُملَِــتْ عليهــا في نصــب المفعولــن، مــن ذلــك الفعــل )عــدَّ
ــى الظــن عــى مذاهــب وآراء. ــه عــى معن ــون في حَمل قــد اختلــف النحوي

فقــد أنكــرَ ابــن عصفــور إجــراءه مجــرى الظــن))(، وتابعــه عــى هــذا أبــو حيــان)2(، 
ونســب الســيوطي هــذا المنــع إلى أكثــر النحويــن)3(.

( مجــرى الظــن كثــرٌ في لغــة العــرب إلا أنَّ  ويــرى ابــنُ مالــك أنَّ إجــراء الفعــل )عــدَّ
النحويــن أغفلــوا التريــح بــه، فقــال: ))وإجــراء »عــدَّ »مجــرى »ظــن« معنــى وعمــلًا 
ــواهد  ــك بش ــا لذل ــرب(()4(، محتجً ــر في كلام الع ــو كث ــن وه ــر النحوي ــه أكث ــا أغفل مم
ــض  ــن بع ــا رُوي ع ــث م ــن الحدي ــربي، فم ــعر الع ــف والش ــوي الشري ــث النب ــن الحدي م
الصحابــة: ))جــاء جبريــل )( إلى النبــي )( فقــال: مــا تعــدّون أهــل بــدر فيكــم، 

قــال: مــن أفضــل المســلمن(()5(.

وأما الشواهد الشعرية فمنها قول النعان بن بشر الأنصاري)6(: ]من الطويل[

فلا تَعْدُدِ المولى شَريكَك في الغِنى         ولكنَّما المولى شريكُك في العُدْمِ

ومثله قول الشاعر أبي دواد الإيادي)7(: ]من الخفيف[

))( يُنظر: شرح جمل الزجاجي )ابن عصفور(:)/376.
)2( يُنظر: ارتشاف الضرب:2099/4.

)3( يُنظر:همع الهوامع:)/537.
)4( شواهد التوضيح:83)، ويُنظر: شرح الكافية الشافية:545/2، والاستقراء الناقص:367.

)5( صحيح البخاري:80/5 )3992(، وينظر: شواهد التوضيح:83)
م لــه: د. يحيــى  )6( يُنظــر: شــواهد التوضيــح:83)، وخزانــة الأدب:57/3. والبيــت في شــعره، حقّقــه وقــدَّ

الجبــوري:40).
ــه  ــه، جمع ــت في ديوان ــة الأدب:56/3-57. والبي ــك(:77/2، وخزان ــن مال ــهيل )اب ــر: شرح التس )7(  يُنظ

ــامرائي:63). ــم الس ــد هاش ــي، ود. أحم ــود الصالح ــوار محم ــه: أن وحقق
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لَا أَعُدُّ الِإقْتَارَ عُدْمًا وَلَكِنْ               فَقْدُ مَنْ قَدْ رُزِئتُه الِإعْدَامُ

( بمعنــى الظــن، ومــن هنــا ذهــب الكوفيــون  لهــذا فــلا حجــة لمــن منــع ورود )عــدَّ
وبعــض البريــن إلى إجــازة اســتعاله في هــذا المعنــى))(، وممــن أيّــد هــذا المذهــب 
ح بــه الــرضي)3(، وابــنُ ابي الربيــع  ابــن هشــام اللخمــي )ت:577هـــ()2(، كــا صرَّ

)ت:688هـــ()4(، وابــن هشــام)5(، وابــن عقيــل)6(، واختــاره آخــرون)7(.

ــور  ــنُ عصف ــب اب ــد ذه ــال، فق ــى إرادة الح ــواهد ع ــذه الش ــون ه ل المانع ــأوَّ ــد ت وق
( في مثــل قولهــم: عــددت زيــدًا عالًمــا؛ لأنَّ )عالًمــا(  إلى أنّــه لا وجــه لمعنــى الظــن في )عــدَّ
ــد  ــل بعي ــو تأوي ــالم)8(، وه ــدًا الع ــددتُ زي ــال: ع ــلا يُق ــا ف ــر لازمٌ فيه ــالٌ؛ لأنَّ التنك ح

ــه)9(. ــى أو يُضعف ــه المعن يرفض

ــف  ــه )( في وص ــارك قول ــوي المب ــكلام العَلَ ــألة في ال ــذه المس ــواهد ه ــن ش وم
ــهِ اَلْمُحْسِــنُ  ــودٍ وَزَمَــنٍ شَــديدٍ يُعَــدُّ فيِ ــا فِي دَهْــرٍ عَنُ ــدْ أَصْبَحْنَ ــا قَ ــاسُ إنَِّ ــا اَلنَّ َ الزمــان: ))أَيُّ

))( يُنظر: ارتشاف االضرب:2099/4، وهمع الهوامع:)/537.
)2( يُنظر: شرح الكافية الشافية:545/2.

)3( يُنظر: شرح الرضي عى الكافية:4/)5).
)4( يُنظر: البسيط في شرح جمل الزجاجي، تحقيق ودراسة:د. عياد بن عيد الثبيتي:)/434.

عبــاس مصطفــى  د.  وتعليــق:  ابــن هشــام، تحقيــق  الفوائــد،  وتلخيــص  الشــواهد  )5( يُنظــر: تخليــص 
.43( الصالحــي:

)6( يُنظر: المساعد:)/355.
)7( يُنظر: شفاء العليل:)/390-)39، وشرح التريح:)/360-)36، وهمع الهوامع:)/537.

)8( يُنظــر: شرح جمــل الزجاجــي )ابــن عصفــور(:)/)30 -302، وتخليــص الشــواهد:)43، وخزانــة 
الأدب:57-56/3.

)9( يُنظر: تخليص الشواهد:)43، وخزانة الأدب:57-56/3.
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ا(())(. ــوًّ ــهِ عُتُ ــالُِ فيِ ــزْدَادُ اَلظَّ ــيئًا وَيَ مُسِ

كلامــه )( في وصــف جَــور زمانـِـه ومــا حــلَّ فيــه مــن المفاســد والــشرور 
فضــلًا عــن ســوء الظــن الــذي اســتولى عــى عقــول النــاس وســلوكهم وطبائعهــم؛ لــذا 
ــوف  ــمعة أو الخ ــاء أو السُّ ــو الري ــن ه ــل حس ــى كلِّ عم ــث ع ــأنَّ الباع ــدون ب ــم يعتق ه
( جــاء  ونحــو ذلــك مــن الأمُــور الناشــئة مــن ســوء الظــن)2(؛ لهــذا فاســتعال الفعــل )عــدَّ
منســجاً ومــا يعتقــده هــؤلاء النــاس في ذلــك الزمــان، ولا مجــال لرفــض معنــى الظــن في 

هــذا الفعــل أو إنــكاره.

( مــن الأفعــال التــي تنصــب مفعولــن  م مــن نصــوص تبــنّ أنّ الفعــل )عــدَّ فيــا تقــدَّ
ــدة لهــذا، ومــن  كغــره مــن أفعــال القلــوب اســتنادًا إلى النصــوص اللغويــة الفصيحــة المؤيِّ
 ) أجــل هــذ فلابــد مــن تقديــم تعديــل عــى القاعــدة بــا يــأتي: يجــوز إجــراء الفعــل )عــدَّ
مجــرى الظــن احتكامًــا إلى نهــج البلاغــة وإلى المــوروث اللغــوي الفصيــح المحتــج بــه مــن 

الشــعر والنثــر.

د من )قد( حالًا: المسألة الثالثة: جواز وقوع الفعل الماضي المثبَت المجرَّ

ــمُ علــاء العربيــة الحــالَ أقســامًا كثــرة باعتبــارات متعــددة، مــن ذلــك تقســيمها  يُقسِّ
ــة، فهــي بموجــب هــذه الضابطــة تنقســم عــى الحــال المفــردة  ــراد والجمل بحســب الإف

والحــال الجملــة وشــبه الجملــة.

أمــا إذا كانــت الحــال جملــة فهــي إمــا إســمية أو فعليــة، وقــد ذكــر النحويــون 
ــم  شروطهــا في كل حالــة، وقــد أجــازوا مجــيء الحــال جملــةً فعليــة فعلُهــا مــاضٍ غــر أنهَّ

))( نهج البلاغة:76، وينظر: شرح )المعتزلي(:74/2).
)2( ينظر: منهاج البراعة )الخوئي(:4/)5
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اختلفــوا في مســألة اقترانهــا بـــ )قــد(، فمنهــم مــن أوجــب اقترانهــا بهــا في حــال الإثبــات 
ومنهــم مــن أجــاز.

ــترن  ــالًا أنْ تق ــة ح ــة الواقع ــة الماضوي ــن في الجمل ــن النحوي ــة م ــترط جماع ــد اش فق
بـــ )قــد(، مظهــرةً أو مضمــرةً، ولعــلَّ الفــرّاء يقــف في مقدمتهــم، فقــد أعــربَ عــن رأيِــه 
ــال:  ــا))(، فق ــمْ أَمْوَاتً ــالله وَكُنْتُ ــرُونَ بِ ــفَ تَكْفُ ــالى: كَيْ ــارك وتع ــه تب ــه قول ــو يوج وه
ــكلام(()2(،  ــه في ال ــز مثل ــد« لم يج ــار »ق ــولا إض ــم، ول ــد كنت ــم ـ وق ــى ـ والله أعل ))المعن

ــا)3(. ــه هــذا في موضــع آخــر أيضً وأكــد مذهبَ

د )4( والزجّــاج)5(،  وقــد ســار عــى هــذا المذهــب جمــعٌ مــن علــاء العربيــة، منهــم المــبرَّ
وابــن الــراج)6(، وابــن جنــي)7(، والزمخــشري)8(، وآخــرون)9(.

وقــد احتــجّ المانعــون لمذهبهِــم بــأنَّ الحــالَ وصــفٌ للهيــأة الحــاضرة، والمــاضي يــدلُّ 
عــى مــا انقطــع ومــى فليــس مناســبًا وقوعُــه في الدلالــة عــى الحال؛لــذا اشــترطوا وجود 

))(  سورة البقرة من الآية:28.
)2( معاني القرآن )الفراء(:)/24.
)3( يُنظر: المصدر نفسه:)/282.

)4( يُنظر: المقتضب:23/4).
)5( يُنظر: معاني القرآن وإعرابه:89/2.

)6( يُنظر: الأصول في النحو:)/255-254.
)7( يُنظــر: المحتســب في تبيــن وجــوه شــواذ القــراءات والإيضــاح عنهــا، تــح: عــلي النجــدي ناصــف 

وآخريــنِ:)/250.
)8( يُنظر: الكشاف:)/547.

ــش(:67/2،  ــن يعي ــل )اب ــألة 32(، وشرح المفص ــلاف:)/252 )المس ــائل الخ ــاف في مس ــر: الإنص )9( يُنظ
وهمــع الهوامــع:326/2، وأثــر القــراءات القرآنيــة في الدراســات النحويــة، د. عبــد العــال ســالم مكــرم:59.
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ب الفعــل المــاضي مــن الحــال))(. رةً؛ لأنهــا تقــرِّ )قــد( ظاهــرةً أو مقــدَّ

وقــد نُسِــبَ إلى الأخفــش القــول بجــواز عــدم الاقــتران)2(، كــا نُســب القــول بذلــك 
إلى عامــة الكوفيــن عــدا الفــراء)3(، وهــذا مــا ســوّغ لأبي الــبركات الأنبــاري دراســة ذلــك 

كمســألة خلافية بــن المدرســتن )4(.

ــق أَحــدُ الباحثــن في صِحــة تلــك النســبة فخلــص إلى أنَّ الكوفيــن لا  وقــد حقَّ
يتلفــون عــا رآه البريــون في هــذه المســألة، فهــم يُوجِبــون )قــد( ظاهــرةً أو مضمــرةً)5(، 
ــمْ  ــالى:  َوْ جَاءُوكُ ــه تع ــه قول ــواز؛ إذ وجَّ ــه الج ــم من ــلًا لم يُفه ــش مُجمَ وأنَّ رأيَ الأخف
ــه عــى الحــال،  ــمْ)6(، فقــال: ))»حــرةً« اســم نصبت ــمْ أَنْ يُقَاتلُِوكُ تْ صُدُورُهُ حَــصَِ

و«حــرت« »فعلــت« وبهــا نقــرأ(()7(.

وذهــب الطــبري أيضًــا إلى ضرورة التقديــر ففــرَّ الآيــة نفسَــها بقولــه: ))وذلــك أنَّ 
معنــاه: أو جاؤوكــم قــد حــرت صدورهــم، فــترك ذكــر »قــد«؛ لأنَّ مــن شــأن العــرب 
فعــل مثــل ذلــك، تقــول: أتــاني فــلان ذهــبَ عقلــه، بمعنــى: قــد ذهــب عقلــه؛ ومســموع 
ــن  ــول اب ــو ق ــرت(()8(، وه ــد نظ ــى: ق ــر، بمعن ــرت إلى ذات التنان ــت نظ ــم: أصبح منه

))( يُنظر:المقتضــب:23/4)، وعلــل النحــو:564، والإنصــاف في مســائل الخــلاف:)/254 )المســألة 32(، 
واللبــاب في علــل البنــاء والإعــراب:)/293، وكتــاب التبيــن عــن مذاهــب النحويــن البريــن والكوفيــن، 

العكــبري، تحقيــق ودراســة: د.عبــد الرحمــن ســليان العثيمــن )رســالة ماجســتر مخطوطــة(: 327.
)2( يُنظر: المقتضب:23/4)، والإنصاف في مسائل الخلاف:)/252 )المسألة 32(.

)3( يُنظر: الإنصاف في مسائل الخلاف:)/252 )المسألة 32(، وشرح المفصل )ابن يعيش(:67/2. 
)4( يُنظر: الإنصاف في مسائل الخلاف:)/252 )المسألة 32(، و مغني اللبيب:229.

)5( يُنظر: ظاهرة المنع:)4).
)6(  سورة النساء من الآية:90.

)7( معاني القرآن )الأخفش(:)/263.
)8( جامع البيان: 22/8.
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الأنبــاري )ت: 328هـــ( أيضًــا ))(.

ــة مــدار  ــه في الآي ــو منصــور الأزهــري )ت:370هـــ( عــن ثعلــب رأيَ ــد نقــل أب وق
الخــلاف، فقــال: ))وقــال أحمــد بــن يحيــى: إذا أضمــرت »قــد« قربــت من الحــال وصارت 
كالاســم، وبهــا قــرأ مــن قــرأ: »حــرة صدورهــم«(()2(، وليــس في كلام ثعلــب مــا يُشــر 
إلى الجــواز، عــى أنَّ مــا نقلــه ابــن خالويــه )ت:370هـــ( عــن الكســائي يُشــر إلى إجازتــه 
التجــرّد مــن )قــد( عــى قلّــة، فقــد قــال الأول: ))ولا يكــون المــاضي حــالًا إلا مــع »قــد« 
الا مــا حدثنــي أبــو عمــر عــن ثعلــب عــن ســلمة عــن الفــراء عــن الكســائي قــال: قــد 

يكــون المــاضي حــالًا بغــر »قــد«(()3(.

م أنَّ تلــك المســألة مــن المســائل التــي يــكاد يُجمــع البريــون وأغلــب  يظهــر ممــا تقــدَّ
الكوفيــن عــى ضرورة تقديــر )قــد(، وهــذا مخالــف أتــم المخالفــة للنقــل والقيــاس، أمــا 
النقــل فالشــواهد القرآنيــة التــي جــاءت مجــردة مــن )قــد( كثــرة مــن ذلــك قولــه تعــالى: 
ــر  ــن الضم ــالٌ م ــم( ح ــرت صدروه ــمْ، فـــ )ح تْ صُدُورُهُ ــصَِ ــمْ حَ أَوْ جاؤوُكُ

في )جاؤوكــم( )4(. 

 ومنه قول امرئ القيس)5(: ]من الطويل[

))( يُنظر: شرح القصائد السبع الطوال الجاهليات: تح: عبد السلام محمد هارون:)/37 ـــــــ38.
)2( تهذيب اللغة:36/4) )حر(، ويُنظر: ظاهرة المنع:)4).

)3( إعراب القراءات السبع وعللها، حقّقه وقدّم له:د. عبد الرحمن بن سليان العثيمن:2/)442-54.
)4( يُنظــر: الإنصــاف في مســائل الخــلاف: )/252 )المســألة 32(، ودلالــة الاكتفــاء في الجملــة القرآنيــة:38) 

ــــ40).
)5( يُنظــر: شرح التســهيل )ابــن مالــك(:2/)37. والبيــت في ديوانــه:47، والدعــص: الكثيــب الصغــر مــن 
ــر:  ــشرف. يُنظ ــو مُ ــودج وه ــب اله ــط: مَرْك ــص(، الغبي ــرب: 35/7 )دع ــان الع ــر: لس ــع: يُنظ ــل المتجم الرم
ــع، أي لــه فرجــة أو ذؤابــة. يُنظــر: لســان العــرب:)/380  لســان العــرب: 7/)36 )غبــط(، المــذأب: الموسَّ
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عْصِ لَبَّدهُ النَّدَى          إلى حَارِكٍ مِثْلِ الغَبيطِ الُمذَأّبِ لَهُ كَفَلٌ كالدِّ

(())(، فالفعــل )خــلا( في محــل  ومنــه قــول العــرب في المثــل: ))افْعَــلْ كَــذَا وخَــلَاكَ ذَمٌّ
نصــب حــال وهــو مجــرد مــن )قــد()2(، ولهــذه الشــواهد نظائــر أُخــر يطــول المقــام بذكرهــا 

.)3 كلِّها)

ــا للنكــرة،  ــدون إلى أنَّ المــاضي يصــح أنْ يكــون نعتً وأمــا القيــاس فقــد اســتند المؤيِّ
ــررت  ــو )م ــارع، نح ــل المض ــة كالفع ــن المعرف ــالًا م ــه ح ــذا وقوعُ ــى ه ــلًا ع ــوز حم فيج
بالرجــل قعــد، وبالغــلام قــام()4(، هــذا فضــلًا عــن جــواز قيــام المــاضي مقــام المســتقبل، 

وإذا جــاز هــذا جــاز أنْ يقــوم مقــام الحــال أيضًــا)5(.

ــاس ـ  ــن القي ــلًا ع ــتران ـ فض ــدم الاق ــدة لع ــواهد المؤيِّ ــرة الش ــن كث ــم م ــى الرغ وع
ــواهد  ــم في ش ــزوا في حديثه ــد ركَّ ــوّروه ق ــلاف أو ص ــذا الخ ــروا ه ــن ذك ــرى أنَّ الذي ن
ــه  ــمْ، وكأنَّ تْ صُدُورُهُ ــصَِ ــمْ حَ ــالى: أَوْ جاؤُوكُ ــه تع ــا قول ــن أبرزه ــل م ــة ولع قليل

ــالًا(( )6(. ــاضي ح ــل الم ــيء الفع ــرآن لمج ــن الق ــه م ــر ل ــذي لا نظ ــرد ال ــاهد الف ))الش

والحــق أنَّ الشــواهد كثــرة وقــد احتــجَّ ببعضهــا جمــعٌ مــن النحويــن المتأخريــن في 
الــرد عــى مــن أوجــب هــذا الاقــتران، وهــذا مــا أشــار إليــه ابــن مالــك بعــد أنِ اســتعرض 

)ذأب(.
))( مجمع الأمثال، الميداني، تح: محمد محيى الدين عبد الحميد:80/2.

)2( يُنظر: المصدر نفسه: 80/2.
)3( يُنظر: شرح التسهيل )ابن مالك(:2/)37، وهمع الهوامع:326/2، والنحويون والقرآن:44-43.

)4( يُنظر: الإنصاف في مسائل الخلاف:)/253 )المسألة 32(، وشرح المفصل )ابن يعيش(:67/2.
)5( يُنظــر: الإنصــاف في مســائل الخــلاف:)/254 )المســألة 32(، وكتــاب التبيــن عــن مذاهــب النحويــن: 

.327
)6( النحويون والقران:43.
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جملــة منهــا، ثــم كشــف عــن رأيــه قائــلًا: ))وزعــم قــوم أنَّ الفعــل المــاضي لفظًــا لا يقــع 
رة، وهــذه دعــوى لا تقــوم عليهــا  حــالًا وليــس قبلــه »قــد« ظاهــرة إلا وهــي قبلــه مقــدَّ
حجــة؛ لأنَّ الأصــل عــدم التقديــر، ولأن وجــود »قــد« مــع الفعــل المشــار إليــه لا يزيــد 
معنــى عــى مــا يفهــم بــه إذا لم توجــد، وحــق المحــذوف المقــدر ثبوتــه أنْ يــدل عــى معنــى 
ــح  ــان الأندلــي أيضًــا فقــال: ))والصحي ــو حي ــه(())(، وارتــى هــذا أب ــدرك بدون لا ي
جــواز ذلــك؛ لكثــرة مــا ورد منــه بغــر »قــد«، وتأويــل الــيء الكثــر ضعيــف جــدًا لأنّــا 
ــد ذلــك المــرادي )3(، والســمن  إنــا نبنــي المقاييــس العربيــة عــى وجــود الكثــرة(()2(، وأيَّ
ــد  ــور أحم ــن والدكت ــاس حس ــتاذ عب ــموني)6(، والُأس ــل)5(، والُأش ــن عقي ــي)4(، واب الحلب

مكــي الأنصــاري والدكتــور خليــل بنيــان الحســون مــن المحدَثــن)7(. 

وأمــا المانعــون فلــم يرتضــوا ذلــك وعلّلــوا مذهبهــم بــأنّ ))الفعــل المــاضي لا يــدل 
عــى الحــال، فينبغــي ألا يقــوم مقامــه(()8(، فهــو لا يــدل عــى الحــال إلا بقرينــة)9(، ولهــذا 
تْ صُدُورُهُــمْ عــى إضــار )قد(، أو  ســعوا إلى تأويــل قولــه تعــالى: أَوْ جاؤُكُــمْ حَــصَِ
ر،  أنْ يكــون الفعــل )حــرت( صفــةً للفظ )القــوم( المجــرور في أول الآية! أو لقــوم مقدَّ

))( شرح التسهيل )ابن مالك(:373-372/2.
)2( التذييل والتكميل:89/9)، ويُنظر: همع الهوامع:326/2، والنحو الوافي:399/2.

)3( يُنظر: توضيح المقاصد:724/2.
)4( يُنظر: الدر المصون:66/4.

)5( يُنظر: المساعد:47/2.
)6( يُنظر: شرح الأشموني:2/)4.

)7( يُنظر: النحو الوافي: 399/2، ونظرية النحو القرآني:66)، والنحويون والقرآن:45.
)8( الإنصــاف في مســائل الخــلاف:)/254 )المســألة 32(، ويُنظــر: كتــاب التبيــن عــن مذاهــب النحويــن: 

.327
)9( يُنظر: الإنصاف في مسائل الخلاف:)/254 )المسألة 32(.
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ــرت«  ــون »ح ــب أنْ يك ــن ))العج ــرت...())( وم ــا ح ــم قومً ــر )أو جاؤوك والتقدي
ر ولا يكــون حــالًا مــن الضمــر المجــاور في »جاؤوكــم«(()2( ولهــذا  صفــة لـ«قــوم« المقــدَّ
د مــا يدفــع لــزوم تقديــر )قــد(، فإنَّه قــد احتج  فالتكلّــف واضــح، ثــم إنَّ في اســتدلال المــبرَّ
بقــراءة )حــرة صدورهــم( وفي هــذا تعضيــد لمعنــى الحــال في الفعــل )حــرت( بــلا 
)قــد(؛ فقــد دأب النحويــون عــى الاســتدلال بالقــراءة الصحيحــة لتوجيــه حكــم نحــوي 
مناظــر)3(، هــذا فضــلًا عــن أنهــم يؤوّلــون الحــال الجملــة بالمفــرد، والتأويــل حاصــل بــن 

القراءتــن وهــذا دليــل كافٍ عــى إرادة معنــى الحــال.

ولعــلَّ الراجــح في نظــري أنَّ القــول بجــواز عــدم الاقــتران لا يمكــن دفعــه أو تأويله 
ح  ــدة لــه، فهــي ليســتْ قليلــة كــا نُقِــلَ عــن الكســائي)4(، وكــا صرَّ لكثــرة الشــواهد المؤيِّ
بذلــك الدكتــور الأنصــاري أيضًــا)5(، زيــادة عــى أنِّ الأصــل عــدم التقديــر ولاســيا أنَّ 

التقديــر في هــذه المســألة في أغلبــه ضعيــف واضــح التكلّــف.

ــه:  ــان حال ــام )( في بي ــول الإم ــألة ق ــذه المس ــى ه ــة ع ــواهد العَلَوي ــن الش وم
))وَمَضَيْــتُ بنِـُـورِ اَللهَِّ حِــيَن وَقَفُــوا وَكُنْــتُ أَخْفَضَهُــمْ صَوْتًــا وَأَعْلَاهُــمْ فَوْتًــا(()6(.

مــه بــا لا يليــق بــه)7(، فمِــن  ا عــى مــن اتهَّ يذكــر الإمــام )( بعــض مفاخــرِه ردًّ

))( يُنظر: البحر المحيط:4/4)، واللباب في علوم الكتاب:553/6، والنحويون والقرآن:44.
)2( النحويون والقرآن:45.

)3( يُنظر: المصدر نفسه:43.
)4( يُنظر: إعراب القراءات السبع وعللها:2/)442-54.

)5( يُنظر: نظرية النحو القرآني:66).
ــار((.  ــيء دون الائت ــبق إلى ال ــوت: ))الس ــزلي(:284/2، والف ــر:شرح )المعت ــة:88، وينظ ــج البلاغ )6( نه

ــس اللغــة:457/4 )فــوت(. معجــم مقايي
)7( يُنظر: شرح )الموسوي(:)/296.
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ــبُل الشــيطان  ــه سُ ــاس في ــه ســلك ســبيل الله تعــالى في زمــن ســلك الن ســاته )( أنَّ
فأصبحــوا حيــارى تائهــن ضلّــوا ســواء الســبيل فالإمــامُ هــو الأعلــم بوحــي النبــوة بعــد 
ــب  ــو والمرات ــا، فه ــيةً وتواضعً ــه خِش ــد زادتْ ــواها ق ــب وس ــك المرات ــي )(، وتل النب
ونَ  تلــك كان أخفــضَ صوتًــا بحــضرة النبــي )( تأدّبًا بقولــه تعــالى: إنَِّ الَّذِيــنَ يَغُضُّ
ــمْ مَغْفِــرَةٌ وَأَجْــرٌ  ــمْ للِتَّقْــوَى لَُ ــمْ عِنْــدَ رَسُــولِ الله أُولَئِــكَ الَّذِيــنَ امْتَحَــنَ الله قُلُوبَُ أَصْوَاتَُ
عَظيِــمٌ))(، وكان أيضًــا أشــدَّ ثباتًــا وأربــطَ جأشًــا)2(، وهــذا مــا أفصحــتْ عنــه الجملــة 
ــر  ــاء( ضم ــو )ت ــال ه ــب الح ــت...( وصاح ــاضي: )وكن ــل الم رة بالفع ــدَّ ــة المص الحالي
الفاعــل في الفعــل )مضيــت( العائــد عــى أمــر المؤمنــن )(، وبهــذا تكــون الجملــة 
حاليــةً مــن دون اللجــوء إلى تقديــر )قــد( كــا اشــترط ذلــك جمهــور النحويــن البريــن. 

ــهَدُ أَنَّ  ــدًا )(: ))وَنَشْ ــيَّ محم ــفُ النب ــه )( يص ــا قول ــواهد أيضً ــن الش وم
ــةٍ(()3(،  ــهِ كُلَّ غُصَّ عَ فيِ ــرَّ ــرَةٍ وَ تََ ــوَانِ اَللهَِّ كُلَّ غَمْ ــاضَ إلى رِضْ ــولُهُ خَ ــدُهُ وَرَسُ ــدًا عَبْ مُحَمَّ
 ) رة بالفعــل المــاضي )خــاض( في محــل نصــب حــال مــن اســم )إنَّ فالجملــة الفعليــة المصــدَّ
)محمــدًا( الــذي أصلــه مبتــدأ عــى رأي ســيبويه الــذي أجــاز وقــوع الحــال مــن المبتــدإ)4(، 

دة مــن )قــد(. وهــي كــا تــرى مجــرَّ

ــذِي  ــدٍ )(: ))وَالَّ ــيِّ محم ــزات النب ــدى معج ــان إح ــه )( في بي ــه قول ومثل
ــةِ  ــا دَوِيٌّ شَــدِيدٌ وَقَصْــفٌ كَقَصْــفِ أَجْنحَِ ــقِّ لنَْقَلَعَــتْ بعُِرُوقِهَــا وَجَــاءَتْ وَ لََ ــهُ باِلْحَ بَعَثَ
ــيْرِ حَتَّــى وَقَفَــتْ بَــيْنَ يَــدَيْ رَسُــولِ اَلله )( مُرَفْرِفَــةً وَأَلْقَــتْ بغُِصْنهَِــا اَلْأعَْــىَ عَــىَ  اَلطَّ

))(  سورة الحجرات الآية: 3.
وشرح  البلاغــة:)/240،  نهــج  ظــلال  وفي  )الخوئــي(:43/4)،  البراعــة  منهــاج  )2( يُنظــر: 

.2 9 6 /( : ) ي ســو لمو ا (
)3( نهج البلاغة:403، وينظر: شرح )المعتزلي(:0)/63).

)4( ينظر: الكتاب: 22/2)، والنحو الوافي:364/2.
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ــهِ(())(. ــنْ يَمِينِ ــتُ عَ ــي وَكُنْ ــىَ مَنْكبِِ ــا عَ ــضِ أَغْصَانِهَ رَسُــولِ اَللهَِّ )( وَ ببَِعْ

وبهــذا نصــل إلى ثمــرة هــذا النقــاش والتحليــل بتعديــل القاعــدة النحويــة بالقــول: 
يجــوز تــرّد الفعــل المــاضي الواقــع حــالً مــن )قــد( لــورود ذلــك كثــيًرا في نهــج البلاغــة 

فضــلًا عــن القــرآن الكريــم وكلام العــرب نظــمًا ونثــرًا. 

))( نهج البلاغة:396، وينظر: شرح )المعتزلي(:3)/2)2.
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المبحث الثاني
ما منعَهُ أغلبُ النحويين في الحروف

المسألة الأولى: جواز ورود )أنْ( ناصبةً مسبوقةً بأفعال التحقيق:

ر النحويــون أنَّ )أنْ( مــن نواصــب الفعــل المضــارع))(، وقــد اشــترطوا لعملهــا  قــرَّ
النصــب جملــة شروط مــن بينهــا ألّا يعمــل فيهــا فعــلٌ مــن أفعــال التحقيــق، نحــو: 
عَلِــم، ورأى، فــلا يجــوز عندهــم القــول: علمــت أنْ يقــومَ زيــد بالنصــب، قــال ســيبويه 
في ))بــاب آخــر تكــون »أنْ« فيــه مخففــة، وذلــك قولــك: قــد علمــت أنْ لا يقــولُ ذاك، 
ــه لا يقــول وأنــك لا تفعــل )...(وليســت  ــه قــال: أنّ وقــد تيقنــت أنْ لا تفعــلُ ذاك، كأنّ
»أنْ« التــي تنصــب الأفعــال تقــع في هــذا الموضــع؛ لأنَّ ذا موضــع يقــن وإيجــاب(()2(، 
ــذا  ــذ به ــوع، وأخ ــا مرف ــل بعده ــة والفع ــن الثقيل ــةً م ــة مخفف ــك الحال ــا في تل ــذا عدّوه ل
يْمــري)5(، وأبــو عــلي الفــارسي)6(، ونُسِــبَ القــول  الأخفــش)3(، وابــن الــراج)4(، والصَّ

))( يُنظر: الكتاب:0/3)) ـــــ )))، والأصول في النحو: 2/)23، وهمع الهوامع:359/2.
)2( الكتاب:65/3)-66)، ويُنظر: معاني النحو:3/)29.

وشــفاء  الــضرب:639/4).  وارتشــاف  و29)،   ،(22/( )الأخفــش(:  القــرآن  معــاني  )3( يُنظــر: 
.920 /2 العليــل:

)4( يُنظر: الأصول في النحو:209/2.
)5( يُنظر: التبرة والتذكرة:)/462.

)6( يُنظر: الإيضاح العضدي:32)، وارتشاف الضرب:639/4).
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ــور ))(. ــك إلى الجمه بذل

وقــد علَّــل أصحــاب هذا المذهــب المســألة بــأنَّ )أنْ( الناصبــة موضوعةٌ للاســتقبال؛ 
لــذا فهــي تدخــل عــى مــا ليــس بثابــت مســتقر فــلا يناســب وقوعهــا بعــد مــا يــدل عــى 
التحقّــق واليقــن المتمثــل بأفعــال التحقيــق)2(، فــإنْ تــأوّلَ العلــم بالظــن جــاز فتقــول: مــا 

علمــت إلا أن يقــومَ زيــد، والمعنــى: مــا أشرت لــك إلا بــأنْ تقــومَ)3(.

د انفــرد بــرأيٍ ذهــب فيــه إلى منــع النصــب بـــ )أنْ( الواقعــة بعــد العِلــم  ولعــل المــبرَّ
ــا ســواء تــأوّل بالظــن أم لا )4(، والشــواهد تــردُّ مــا ذهــب إليــه. مطلقً

ولّمــا كانــت القــراءات القرآنيــة مصــدرًا مهــاً مــن مصــادر بنــاء القواعــد النحويــة أو 
ــة الفصيحــة)5(؛ كان ممــا لاشــك فيــه أن يَعتمــدَ  ا للشــواهد النحوي ــرًّ تقويمهــا، ومنبعــا ث
ــب بـــ )أنْ(  ــواز النص ــى ج ــتدلال ع ــهم في الاس ــن ورئيسُ ــيخُ الكوفي ــرّاء ش ــا الف عليه
ــرَوْنَ  ــلَا يَ ــالى: أَفَ ــه تع ــع( )6( في قول ــل )يرج ــب للفع ــراءة النص ــن بق ــال اليق ــد أفع بع

))( يُنظــر: ارتشــاف الــضرب:639/4)، وتوضيــح المقاصــد:236/3)، وتمهيــد القواعــد:32/8)4، 
وحاشــية الصبــان:4/3)4.

)2( ينظــر: الإيضــاح العضــدي:32)، وتمهيــد القواعــد:32/8)4، و حاشــية الصبــان:4/3)4، وروح 
المعــاني:558/8.

ــة الشــافية:525/3)، وارتشــاف الــضرب:639/4)،  ــاب:66/3)، 68)، وشرح الكافي )3( يُنظــر: الكت
ــان:4/3)4. ــح المقاصــد:236/3)، وهمــع الهوامــع:360/2 - )36، وحاشــية الصب وتوضي

)4( يُنظــر: المقتضــب: 7/3، و30، وارتشــاف الــضرب:639/4)، وتوضيــح المقاصــد:236/3)، وشــفاء 
العليــل:920/2.

)5( يُنظر: أثر القراءات القرآنية في الدراسات النحوية:58-57.
)6( وهــي قــراءة أبي حيــوة وأبــان وابــن صبيح والزعفــراني والإمام الشــافعي، يُنظــر: البحر المحيــط:370/7، 

القراءات:482/5. ومعجم 
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ا وَلَ نَفْعًــا))(، فأجــاز النصــبَ بـــ )أنْ( بعــد  ــمْ ضًَّ أَلَّ يَرْجِــعُ إلَِيْهِــمْ قَــوْلً وَلَ يَمْلِــكُ لَُ
أفعــال التحقيــق بــلا تأويــل أو تقديــر)2(، ثــم وضــعَ ضابطــةً لترجيــح النصــب أو الرفــع 
ــى  ــاء( ع ــكاف(، أو )اله ــل )ال ــر مث ــال الضم ــة إدخ ــب إلى تجرب ــا، فذه ــا معً أو احتاله
)أنْ( فــإنْ صــحَّ ذلــك التقديــر كانــت )أنْ( مخففــةً مــن الثقيلــة أو ناصبــةً، وإنْ لم يصــحْ 
ــاس  ــار والقي ــذا المعي ــق ه ــن تطبي ــواب؛ إذ يمك ــى ص ــو ع ــط)3(. وه ــةً فق ــت ناصب كان
ــونَ  ــبُوا أَلَّ تَكُ ــه تعــالى: وَحَسِ ــعُ، وقول ــرَوْنَ أَلَّ يَرْجِ ــلَا يَ ــه تعــالى: أَفَ ــه في قول علي

.)4(ٌــة فتِْنَ

ــة  ــراءات القرآني ــى الق ــألة ع ــذه المس ــازة ه ــى إج ــتدلال ع ــدود الاس ــفْ ح ولم تق
فحســب، بــل يدعهــا الشــعر العــربي أيضًــا، مــن ذلــك قــول جريــر)5(:  ]مــن البســيط[

نرضى عن الله أنَّ الناسَ قد عَلِموا            أنْ لا يُـــدانيــــنا مــــن خــــلقهِ بشرُ

وممـّـن أخــذ بــرأي الفــراء وتابعــه ابــن الانبــاري)6(، والنحّــاس )ت: 338هـــ( 
الــذي ذكــر وجهَــي الرفــع والنصــب وعــدَّ الرفــع أَولى)7(، عــى حــن حملــه آخــرون عــى 

))(  سورة طه الآية: 89.
وشــفاء  الــضرب:639/4)،  وارتشــاف   ،(62/2 )الفــراء(:)/35)،  القــرآن  معــاني  )2( يُنظــر: 
العليــل:920/2، وتمهيــد القواعــد:32/8)4، وهمــع الهوامــع:360/2، أثــر القــرآن والقــراءات 349.

)3( يُنظر: معاني القرآن )الفراء(:63/2).
)4(  سورة المائدة من الآية:)7.

)5( يُنظــر: شرح الكافيــة الشــافية:526/3)، وحاشــية الصبــان: 4/3)4. والبيــت في ديوانــه بــشرح محمــد 
بــن حبيــب، تــح:د. نعــان محمــد أمــن طــه:)/57) وروايــة العجــز فيــه: ألا يفاخرنــا مــن خلقــه بــشر.

 
)6( يُنظــر: المســاعد:63/3، وشــفاء العليــل:920/2، وتمهيــد القواعــد:32/8)4. ولم أجــد رأي ابــن 

ــتُ. ــا اطلع ــدود م ــة في ح ــه المطبوع ــذا في كتب ــاري ه الأنب
)7( يُنظر: إعراب القرآن، تح: د. زهر غازي زاهد:55/3.
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ــن مالــك فوصــفَ النصــب بـــ )أنْ( بعــد أفعــال  الضعــف والشــذوذ ))(، واستحســنه اب
ــاس(()2(. ــاه القي ــه الســاع ولا يأب ــد جــاء ب ــه ق ــه ))مذهــب حســن؛ لأن ــق بأن التحقي

ــد  ــه )(عن ــة ل ــن خطب ــا ورد م ــة م ــج البلاغ ــألة في نه ــك المس ــواهد تل ــن ش وم
ــذَا  ــزُومِ هَ ــمْ بلُِ ــي وَ أَمَرْتُُ مَتِ ــتُ مُقَدِّ ــدْ بَعَثْ ــدُ فَقَ ــا بَعْ ــا: ))أَمَّ ــال فيه ــام، ق ــر إلى الش المس
ذِمَــةٍ مِنْكُــمْ(()3(. ــى يَأْتيَِهُــمْ أَمْــرِي وَقَــدْ رَأَيْــتُ أَنْ أَقْطَــعَ هَــذِهِ اَلنُّطْفَــةَ إلى شِرْ اَلْملِْطَــاطِ حَتَّ

ــأنْ يلزمــوا  ــادة جيشــه وأمرهــم ب ــن أرســل بعــض ق ــه الإمــام إلى صِفّ عندمــا توجَّ
ــا  ــث أهله ــن حي ــاه المدائ ــرات باتج ــبر الف ــرّر أنْ يع ــه )( ق ــى أنّ ــرات، ع ــب الف جان
القلــة يســتنهضهم لقتــال معاويــة ومواجهتــه)4(، ولّمــا كان هــذا قــرارًا مــن الإمــام يعتقــد 
صوابــه كان مناســبًا اســتعال الفعــل )رأيــت( الــدال عــى التحقيــق واليقــن في إشــارة إلى 
الاعتقــاد الجــازم بهــذه الخطــة، عــى أنَّ هــذا لم يمنــع مــن نصــب الفعــل )أقطــع( المضــارع 
الــدال عــى الاســتقبال، وبهــذا يكــون حــر النصــب بـــ )أن( الواقعــة بعد الشــك مدفوع 

ــح مذهــب الفــراء ومــن تابعــه.  ومــردود، ويترجَّ

وبهــذا يمكــن إعــادة صــوغ القاعــدة النحويــة بالقــول: يجــوز نصــب الفعــل المضــارع 
بـــ )أنْ( الواقعــة بعــد أفعــال اليقــين لثبــوت ذلــك في نهــج البلاغــة وفي كلام العــرب نثــرًا 

ونظــمًا. 

))( يُنظر: التبيان في إعراب القرآن:2/ )90، و شرح الكافية الشافية:525/3).
)2( شرح التسهيل )ابن مالك(:3/4).

ــاحلُ  ــفره، وس ــوادي وشَ ــة ال ــاط: حاف ــزلي(: 200/3، ))الملط ــر: شرح )المعت ــة:95، وينظ ــج البلاغ )3( نه
ــن:302/6 )شرذم(. ــاب الع ــة((. كت ــة القليل ــة: الجاع ذم ــط(، ))الشرِّ ــاح:56/3)) )لط ــر(( الصح البح

)4( يُنظر: شرح )الموسوي(: )/340.
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المسألة الثانية: جواز استعمال )في( في الدلالة على التعليل:

ــزًا واســعًا مــن عنايــة علــاء  حــروف المعــاني مــن المباحــث اللغويــة التــي نالــت حيِّ
العربيــة واهتامهــم؛ لمـِـا لهــا مــن أثــرٍ كبــرٍ في بيــان معنــى التركيــب النحــوي، ومصــداق 
ــف فيهــا مــن مصــادر أغنــت المكتبــة العربيــة، وحــروف الجــر  تلــك العنايــة كثــرة مــا أُلِّ

قســم رئيــس مــن تلــك الحــروف. 

وقــد اختلــف النحويــون في معــاني حــروف الجــر، أتلتــزم معانيَهــا الأصليــة أم 
ــوّع معــاني الحــرف الواحــد،  ــه يجــوز تن أنّهــا تخــرج إلى معــانٍ أُخــر؟ فــرى الكوفيــون أنّ
فجــوّزوا نيابــة حــروف الجــر بعضهــا عــن بعــض))(، وذهــب البريّــون إلى عــدم جــواز 
ل  ذلــك، وعندهــم أنّ حــرف الجــر بــاقٍ عــى معنــاه الأصــلي، ومــا أوهــم ذلــك فهــو مــؤوَّ

عــى التضمــن أو عــى المجــاز )2(. 

ــم أنَّ  ــة منه ــرأى جمل ــن، ف ــن النحوي ــلاف ب ــه الخ ــع في ــا وق ــر )في( مم ــرف الج وح
دلالتــه تقتــر عــى الظرفيــة حقيقــةً أو مجــازًا، ومــا أوهــم خــلاف هــذا رُدَّ بالتأويــل إليــه، 
قــال ســيبويه: ))أمــا »في« فهــي للوعــاء، تقــول: هــو في الجــراب، وفي الكيــس، وهــو في 
بطــن أُمــه، وكذلــك: هــو في الغــل، لأنــه جعلــه إذ أدخلــه فيــه كالوعــاء لــه. وكذلــك: هــو 
في القبــة، وفي الــدار، وإن اتســعت في الــكلام فهــي عــى هــذا وإنــا تكــون كالمثــل يُجــاء بــه 
د )4(، وابــن الــراج)5(، وأكثــر  يقــارب الــيء وليــس مثلــه(( )3(، وتابعــه عــى هــذا المــبرَّ

ــمس  ــم ش ــح: إبراهي ــة، ت ــن قتيب ــرآن، اب ــكل الق ــل مش ــراء(:86/2)، وتأوي ــرآن )الف ــاني الق ــر: مع ))( يُنظ
الديــن:298، والجنــى الــداني:86، ومغنــي اللبيــب:)5)، ومعــاني النحــو:6/3.

)2( يُنظر: مغني اللبيب:)5)، وشرح التريح:)/637.
)3( الكتاب:226/4.

)4( يُنظر: المقتضب:)/46-45.
)5( يُنظر: الأصول في النحو:)/2)4.
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البريــن ومــن ذهــب مذهبهــم))(.

ح قســم آخــر مــن النحويــن بجــواز اســتعال )في( في الدلالــة عــى التعليــل،  وصرَّ
تعــالى:  قولــه  منهــا  الشــواهد،  مــن  مجموعــة  عــى  تعقيبهــم  ســياق  في  ذلــك  جــاء 
ــه  ــوال إلا أن ــة أق ــة ثلاث ــعِ)2(، فقــد احتمــل النحّــاس في الآي ــنَّ فِي الْمَضَاجِ وَاهْجُرُوهُ
ــرأيَ مكــي القيــي )ت: 437هـــ( )4(،  ــذا ال ــد ه ــببية في )في( )3(، وأك ــى الس ــح معن رجَّ

وأبــو الــبركات الأنبــاري )5(، والعكــبري )6(.

إنَّ الاســتدلال عــى صحــة اســتعال )في( لمعنــى الســببية لــه مــا يعضده من الشــواهد 
ــوْلَ  ــالى: لَ ــارك وتع ــه تب ــك بقول ــن مال ــج اب ــد احت ــعرية فق ــة والش ــة والحديثي القرآني
ــكُمْ فيِــمَا أَخَذْتُــمْ عَــذَابٌ عَظيِــمٌ)7(، واحتــج أيضًــا بقــول النبــيِّ  كتَِــابٌ مِــنَ الله سَــبَقَ لَمَسَّ
ةٍ سَــجَنتْها حتــى ماتــتْ، فدخلــتْ فيهــا النــار(()8(،  محمــدٍ )(: ))عُذبــتْ امــرأة في هِــرَّ
ثــم قــال: ))تضمّــن هــذا الحديــث اســتعال »في« دالــة عــى التعليــل وهــو ممــا خفــي عــى 

أكثــر النحويــن مــع وروده في القــرآن العزيــز والحديــث والشــعر القديــم(()9(.

))( يُنظــر: التبــرة والتذكــرة: )/286، و كتــاب المقتصــد:824/2، وشرح المفصــل )ابــن يعيش(:20/8-
)2، ورصــف المباني:388.

)2(  سورة النساء من الآية:34.
)3( يُنظر: إعراب القرآن )النحاس(:)/453.

)4( يُنظر: مشكل إعراب القرآن، تح:د. حاتم صالح الضامن:)/97).
)5( يُنظر: البيان في غريب إعراب القرآن:)/252.

)6( يُنظر: التبيان في إعراب القرآن:)/354، و 459.
)7(  سورة الأنفال الآية: 68.

)8( صحيح البخاري:76/4) )3482(.
)9( شواهد التوضيح:23)، ويُنظر: أثر القرآن والقراءات: 257.
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وقــد تابــع ابــنَ مالــك في حُكمِــه هــذا عــددٌ مــن النحويــن منهــم ابنُــه))(، والــرضي 
الــذي عــدَّ الســبيبة في )في( ضربًــا مــن الظرفيــة المجازيــة)2(، وقــد ارتــى رأيَ ابــن مالــك 

أيضًــا المــرادي)3(، وابــن هشــام)4(.

ــهد  ــا استش ــحَّ في ــة إنْ ص ــة المجازي ــى الظرفي ــببية ع ــى الس ــرضي لمعن ــه ال إنَّ توجي
ــرد؛ إذ إنَّ الشــواهد عــى هــذا  ــه فإنــه لا يســتقيم في غــره مــن الشــواهد فهــو غــر مطَّ ب
ــة، ومــن أجــل هــذا قــد  ــة المجازي كثــرة، ومــن غــر الممكــن تأويلهــا كلّهــا عــى الظرفي
أيّــد الشــيخ محمــد عبــد الخالــق عضيمــة صحــة هــذا الاســتعال مســتدلًا لــه بعــدد 
ــن،  ــن والمفري ــن النحوي ــق م ــره فري ــا ذك ــى م ــا ع ــتندًا فيه ــة مس ــواهد القرآني ــن الش م
ــاءَ فِي  ــدَاوَةَ وَالْبَغْضَ ــمُ الْعَ ــعَ بَيْنَكُ ــيْطَانُ أَنْ يُوقِ ــدُ الشَّ ــمَا يُرِي ــالى: إنَِّ ــه تع ــك قول ــن ذل م
ــه تعــالى )في الخمــر  ــذي يقــول: ))قول )5(، فقــد أورد رأيَ العكــبري ال ــرِِ ــرِ وَالْمَيْ مْ الْخَ
والميــر( »في« متعلِّقــة بـ«يوقــع«، وهــي بمعنــى الســبب، أي: بســبب شرب الخمــر 
ــاصُ فِي  ــمُ الْقِصَ ــبَ عَلَيْكُ ــوا كُتِ ــنَ آَمَنُ ــا الَّذِي ــا أَيَُّ ــالى: يَ ــه تع ــر(()6(، وقول ــل المي وفع
الْقَتْــىَ)7(، ثــم ذكــر رأي أبي حيــان الــذي يقــول: ))وفي القتــى »في« هنــا للســببية، أي: 

ــرة«(()8(.  ــارَ في هِ ــرأةٌ الن ــت ام ــل: »دخل ــى، مث ــبب القت بس

))( يُنظر: شرح ابن الناظم:263.
)2( يُنظر: شرح الرضي عى الكافية:278/4.

)3( ينظر: الجنى الداني:250.
)4( ينظر: مغني اللبيب:224.

)5(  سورة المائدة من الآية:)9.
)6( التبيان في إعراب القرآن: )/459، ويُنظر: دراسات لُأسلوب القرآن:)/282/2.

)7(  سورة البقرة من الآية: 78).
)8( البحر المحيط: 43/2)، ويُنظر: دراسات لُأسلوب القرآن:)/282/2.
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ــكَ فِيَّ  ــوي المبــارك قولــه )(: ))هَلَ ومــن شــواهد هــذه المســألة في الــكلام العلَ
ــالٍ(( ))(. ــبٌّ غَــالٍ وَ مُبْغِــضٌ قَ رَجُــلَانِ مُحِ

ــئ  ــا الخاط ــة اعتقادهم ــكان نتيج ــاس يهل ــن الن ــن م ــام )( إلى صنف ــر الإم يش
ــح  ــذا صري ــة وه ــة الألوهي ــه إلى درج ــى أوصل ــه حت ــه وزاد في ــالى في حبِّ ــف غ ــه، صن في
ــن  ــا؛ لأنَّ م ــلاك ايضً ــتحق لله ــذا مس ــه وه ــض ل ــر مبغ ــلاك، وآخ ــتلزم لله ــر المس الكف
ــنة فقــد عــادى الله تعــالى وكان  عــادى أوليــاء الله تعــالى المنصــوص عليهــم بصحيــح السُّ
ــدال عــى  ــى اســتعال حــرف الجــر )في( ال ــذا المعن ــذي دلَّ عــى ه مــن الهالكــن)2(، وال

ــل. التعلي

ومــن الشــواهد أيضًــا قولــه )( في خطبــة لــه يذكــر فيهــا مــا جــرى يوم الشــورى 
ــقِّ أَنْ تَأْخُــذَهُ وَفِي  بعــد مقتــل الخليفــة عمــر بــن الخطّــاب )(: ))قَالُــوا: أَلَ إنَِّ فِي اَلْحَ
كَــهُ(()3(. فقولــه )في الحــق( معنــاه: بســبب الحــق، أي لــك أخــذ هــذا الأمــر  ــقِّ أَنْ تَرُْ اَلْحَ

بســبب الحــقّ)4(.

ــه في ذمِّ الغافلــن: ))وَالله  ــة ل ــه )( في خطب ــا قول ــة أيضً ــواهد العَلَوي ومــن الش
ــنْ  ــتُ وَ لَكِ ــعِ شَــأْنهِِ لَفَعَلْ ــهِ وَ جَميِ ــوْ شِــئْتُ أَنْ أُخْــرَِ كُلَّ رَجُــلٍ مِنْكُــمْ بمَِخْرَجِــهِ وَ مَوْلِجِ لَ

.)5()))( َِّــولِ اَلله ــرُوا فِيَّ برَِسُ ــافُ أَنْ تَكْفُ أَخَ

))( نهــج البلاغــة:653، وينظــر: شرح )المعتــزلي(:8)/282. قــالٍ: شــديد البغــض. يُنظــر: الصحــاح: 
)قــلا(.  2467/6

)2( يُنظر: شرح )البحراني(: 304/5، وشرح )الموسوي(:295/5.
)3( نهج البلاغة: )32، وينظر: شرح )المعتزلي(: 305/9.

)4( يُنظر: في ظلال نهج البلاغة:505/2.
)5( نهج البلاغة: 326، وينظر: شرح )المعتزلي(: 0)/0).
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ــى  ــى معن ــه دالًا ع ــوارد في ــياق ال ــتنادًا إلى الس ــر )في( اس ــرف الج ــون ح ــذا يك وبه
ــع مــن خروجــه إلى  ــة، عــى أنَّ ذلــك لا يمن ــاه هــو الظرفي التعليــل، وإن كان أصــلُ معن
معــانٍ أُخــر يكشــف عنهــا الســياق والقرائــن المحيطــة بــكلِّ نــص، لكــن ليــس عــى اطِّراد 
ــا  ــا بينه ــر في ــروف الج ــاور ح ــب إلى أنّ تع ــذي ذه ــي ال ــن جن ــه اب ــف عن ــا كش ــذا م وه
ــردا))(،  ــاً مطّ ــه حُك ــه وجعل ــاس علي ــن القي ــه لا يمك ــى أن ــة، ع ــول في العربي ــه مقب وج

ــن )2(. ــور فاضــل الســامرائي مــن المحدث ــده الدكت وأيّ

ــرف  ــتعمال ح ــوز اس ــول: يج ــة بالق ــدة النحوي ــل القاع ــدم إلى تعدي ــا تق ــص مم نخل
الجــر )في( للدللــة عــى التعليــل لــورود ذلــك في نهــج البلاغــة فضــلًا عــن القــرآن الكريــم 

ــنة النبويــة الشيفــة و كلام العــرب نظــمًا ونثــرًا. والسُّ

المسألة الثالثة: جواز استعمال )مِن( في الدلالة على الزمان:

اختلــف النحويــون في الدلالــة النحويــة التــي تؤديهــا )مــن( في الجملــة العربيــة، فمنهــم 
ــرون إلى  ــب آخ ــا، وذه ــري مجراه ــا يج ــة وم ــة المكاني ــداء الغاي ــى ابت ــا ع ــر دلالته ــن ق م
إجــازة اســتعالها في الزمــان فضــلًا عــن اســتعالها في المــكان، فقــد ذهــب ســيبويه إلى منــع 
مجيئهــا في الغايــة الزمانيــة؛ لأنّهــا موضوعــة للدلالــة عــى الغايــة المكانيــة ومــا يقــوم مقامهــا، 
فقــال: ))وأمــا »مــن« فتكــون لابتــداء الغايــة في الأماكــن، وذلــك قولــك: مــن مــكان كــذا 
وكــذا إلى مــكان كــذا وكــذا. وتقــول إذا كتبــت كتابًــا: مــن فــلان إلى فــلان. فهــذه الأســاء 

ســوى الأماكــن بمنزلتهــا(()3(، ومــا رآه ســيبويه ههنــا هــو مذهــب عامــة البريــن)4(.

))( يُنظر: الخصائص:308/2 ــــــ 309.
)2( يُنظر: معاني النحو:9-7/3.

)3( الكتاب:224/4.
)4( يُنظــر: الأصــول في النحــو:)/409، والإنصــاف في مســائل الخــلاف:)/370 )المســألة 54(، والتبيــان 
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ــة))( اســتنادًا إلى  ــة والزماني ــة المكاني ــون إلى جــواز اســتعالها في الغاي وذهــب الكوفي
ــومَ  ــقُّ أَنْ تَقُ ــوْمٍ أَحَ لِ يَ ــنْ أَوَّ ــوَى مِ ــىَ التَّقْ ــسَ عَ ــجِدٌ أُسِّ ــالى: لَمَسْ ــه تع ــا في قول وروده

.)3(ُــد ــنْ بَعْ ــلُ وَمِ ــنْ قَبْ ــرُ مِ ــالى: لله الَأمْ ــه تع ــهِ)2(، وقول فيِ

وللمــبرد رأيٌ ذهــب فيــه إلى جــواز اســتعال )مــن( في ابتــداء كلِّ غايــة)4(، وهــو مــا 
ارتضــاه ابــن درســتويه أيضًــا )5(.

واختــار مذهــبَ الكوفيــن وصححــه ابــنُ مالــك، فاحتــج لــه بطائفــة مــن الشــواهد 
القرآنيــة والحديثيــة والشــعرية، مــن ذلــك آيــة التوبــة المــار ذكرهــا، وأمــا الشــواهد 
ــل  ــن، كمث ــل الكتاب ــل أه ــم ومث ــد )(: ))مَثَلك ــي محم ــول النب ــا ق ــة)6( فمنه الحديثي
رجــل اســتأجر أُجَــراء، فقــال: مــن يعمــل لي مــن غــدوة إلى نصــف النهــار عــى قــراط؟ 
ــى  ــر ع ــلاة الع ــار إلى ص ــف النه ــن نص ــل لي م ــن يعم ــال: م ــم ق ــود، ث ــت اليه فعمل
قــراط؟ فعملــت النصــارى(()7(، ثــم قــال ابــن مالــك: ))تضمّــن هــذا الحديــث اســتعال 
»مــن« في ابتــداء غايــة الزمــان أربــع مــرات، وهــو ممــا خفــي عــى أكثــر النحويــن فمنعــوه 

في إعــراب القــرآن:660/2، وشرح المفصــل )ابــن يعيــش(:0/8)، وشرح الكافيــة الشــافية:797/2، 
والجنــى الــداني:308.

))( يُنظــر: الإنصــاف في مســائل الخــلاف:)/370 )المســألة 54(، وشرح الكافيــة الشــافية:797/2، والجنــى 
الداني:380.

)2(  سورة التوبة من الآية:08)
)3(  سورة الروم من الآية:4

)4( يُنظر: المقتضب:36/4)، والأصول في النحو:)/409، وشرح المفصل )ابن يعيش(:0/8).
)5( يُنظر: شرح المفصل )ابن يعيش(:8/))، ومغني اللبيب:9)4.

)6( يُنظر: شواهد التوضيح: 89).
)7( صحيح البخاري:90/3 )2268(.
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تقليــدًا لســيبويه(())(، لــذا عــدّه صحيحًــا منقاسًــا لصحــة الســاع بــه)2(؛ كــا أورد طائفــة 
مــن الشــواهد الشــعرية)3(، منهــا قــول النابغــة الذبيــاني)4(: ]مــن الطويــل[

يرن من أزمانِ يومِ حليمةٍ            إلى اليومِ قد جُرِبْنَ كلَّ التَّجاربِ تََ

ه أيضًــا كلٌّ مــن العكــبري)5(، وابــنِ الناظــم)6(،  وقــد اختــار مذهــبَ الكوفيــن وأيــدَّ
وأبي حيــان)7(، وابــن هشــام )8(، وابــن عقيــل)9(، والأشــموني)0)(، والســيوطي)))(، ومــن 
المحدثــن الأســتاذ عبــاس حســن )2)(، والدكتــور إبراهيــم الشمســان الــذي عــدَّ إصرار 
ــن  ــق الكوفي ــا)3)(، وواف ــرًا غريبً ــة أم ــة المكاني ــى الدلال ــن( ع ــر )مِ ــى ق ــن ع البري

ــان الحســون)4)(. ــل بني ــور خلي أيضًــا الدكت

))( شواهد التوضيح:89).
)2( يُنظر: شرح الكافية الشافية:797/2.

)3( للمزيــد مــن الشــواهد يُنظــر: شــواهد التوضيــح:90)-)9)، وشرح الكافيــة الشــافية:797/2، وشرح 
التســهيل )ابــن مالــك(:30/3)-)3).

)4( ينظــر: شــواهد التوضيــح: 90)، وشرح ابــن عقيــل:6/3)، وشرح الأشــموني:70/2، والبيــت في 
ــن...(. ــه )تورث ــت في ــة البي ــم:45، ورواي ــل إبراهي ــو الفض ــد أب ــح: محم ــه، ت ديوان

)5( ينظر: التبيان في إعراب القران:660/2.
)6( يُنظر: شرح ابن الناظم:259.
)7( يُنظر: البحر المحيط:504/5.

)8( يُنظر: أوضح المسالك:9/3)-20.
)9( يُنظر: شرح ابن عقيل:5/3)-6).

)0)( يُنظر: شرح الأشموني:70/2.
)))( يُنظر:الإتقان في علوم القرآن، تح: محمد أبو الفضل إبراهيم:293/2.

)2)( يُنظر: النحو الوافي:460-459/2.
)3)( يُنظر:حروف الجر دلالالتها وعلاقاتها:47.

)4)( يُنظر: النحويون والقرآن:25-23.
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للتأويــل  النصــوص، فأخضعوهــا  تلــك  تابعهــم  البريــون ومــن  يرتــضِ  ولم 
ــد لــه ســيبويه مــن أنّ )مــن( تُســتعمل في الغايــة المكانيــة  والتقديــر مــن أجــل ســلامة مــا قعَّ
عــى الرغــم مــن تلــك الشــواهد الريحــة الناقضــة لمــا ذهبــوا اليــه، لــذا أشــاروا إلى أن 
آيــة ســورة التوبــة إنــا هــي عــى تقديــر )مــن تأســيس أول يــوم( ))(، وهــو مــا ضعّفــه أبــو 

ــفًا)3(. البقــاء العكــبري)2(، وعــدّه المــرادي تعسّ

بقــي أنْ أذكــر أنَّ )مِــن( تــأتي زمانيــة أيضًــا فيــا إذا دخلــتْ عــى )بعــد( أيضًــا؛ لأنَّ 
قولــه تعــالى:لله الأمَْــرُ مِــنْ قَبْــلُ وَمِــنْ بَعْــدُ  ))فيــه دلالــة ظاهــرة عــى الابتــداء وعــى 
ــه  ــا ينقضون الاســتمرار(()4(، وممــا يدفــع مذهــب البريــن أنَّ تقديرهــم يُدخلهــم في
ــم  ــا في تقديراته ــكان، لكنه ــى الم ــل إلا ع ــم لا تدخ ــق مذهبه ــى وف ــن( ع ــم، فـــ )مِ ه
دخلــت عــى لفظــة )تأســيس( وهــو مصــدر وليــس مكانًــا ولا زمانًــا، وإنْ كانــت 
المصــادر تُضــارع الأزمنــة مــن حيــث هــي منقضيــة مثلهــا)5(، هــذا فضــلًا عــن أنَّ عــدم 

ــر. ــر أولى مــن التقدي التقدي

م أنَّ )مــن( تجــيء دالــة عــى الغايــة المكانيــة والزمانيــة، لورودهــا  وخلاصــة مــا تقــدَّ
ــعر  ــة والش ــة الشريف ــنة النبوي ــم والس ــرآن الكري ــن الق ــربي م ــو الع ــة النح ــح أدل في أص
العــربي، ومــن غــر الممكــن اللجــوء إلى تقديــر كلِّ هــذه الشــواهد بدعــوى الحفــاظ عــى 

القاعــدة، فالقواعــد تخضــع للنصــوص الصحيحــة وتســتند إليهــا وليــس العكــس. 

))( يُنظــر: الإنصــاف في مســائل الخــلاف: )/)37 )المســألة 54(، والبحــر المحيــط: 504/5، والجنــى 
التريــح:)/638. اللبيــب:420، وشرح  الــداني:309، ومغنــي 

)2( يُنظر: التبيان في إعراب القران:660/2.
)3( يُنظر: الجنى الداني:309.

)4( النحويون والقرآن:23.
)5( يُنظر: شرح المفصل )ابن يعيش(:0/8)-)).
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ــال  ــرِ ح ــن )( في ذِك ــر المؤمن ــول أم ــة ق ــج البلاغ ــك في نه ــواهد ذل ــن ش وم
ــدٍ(())(. ــم ببعي ــم في أصلابِ ــوم كنتُ ــن ي ــومَ م ــم الي ــا أنتُ ــة: ))وم ــد البعث ــاس بع الن

بعــد أن ذكــرَ الإمــام )( أحــوال النــاس بعــد البعثــة النبويــة الشريفــة، ومــا جرى 
عليهــم في الأزمــان الغابــرة شَرعَ ببيــان تقــارب الأزمــان وتشــابه الأحــوال بــن الماضــن 
والغابريــن، غرضــه مــن هــذا اعتبــار القــوم اليــوم بــا جــرى عــى آبائهــم وأســلافهم)2(؛ 
إذ إنَّ الزمــن بينهــا ليــس ببعيــد. كلُّ ذلــك مــن أجــل التنفــر عــن حــال مَــن ســبق مــن 
ــن  ــة، وم ــة جلي ــان واضح ــى الزم ــن( ع ــةُ )م ــذا فدلال ــا)3(، له ــذه الدني ــن في ه العاص

المســتبعد إغفــالُ ذلــك وتأويلــه بدلالــة المــكان. 

واســتنادًا إلى مــا تقــدّم أرى ضرورة تعديــل القاعــدة النحويــة عــى النحــو الآتي: يجوز 
اســتعمال )مــن( للغايــة الزمانيــة لــورود ذلــك في نهــج البلاغــة فضــلًا عــن القــرآن الكريــم 

ــنة النبويــة والشــعر العــرب، ودعــوى التقديــر والتأويــل ل تتفــق وكثــرة النصــوص. والسُّ

المسألة الرابعة: جواز زيادة )مِن( في الإيجاب:

ــن  ــا اب ــر له ــد ذك ــددة، فق ــة ومتع ــانٍ مختلف ــرب مع ــن( في كلام الع ــر )مِ ــرف الج لح
هشــام ســبعة معــانٍ مــرة )4(، ثــم أوصلهــا إلى خمســةَ عــشَر معنــى مــرة أُخــرى)5(، وجعــل 

لهــا الســيوطي اثنــي عــشر معنــى)6(. 

))( نهج البلاغة:52)، وينظر: شرح )المعتزلي(: 387/6.
)2( يُنظر: منهاج البراعة )الخوئي(:6/)26.

)3( يُنظر:شرح )الموسوي(:46/2
)4( يُنظر: أوضح المسالك:8/3).

)5( يُنظر: مغني اللبيب:9)4.
)6( يُنظر: الإتقان في علوم القرآن:293/2ـــــــ295.
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ومــن معانيهــا المختلــف فيهــا بــن النحويــن معنــى الزيــادة، فــرأى ســيبويه أنَّ زيادتها 
مشروطــة بــأن يتقدمهــا كلامٌ غــر موجــب وأن يكــون مجرورهــا نكــرة، هــذا مــا يُفهــم ممــا 
جــاء في نصوصــه، فقــال: ))ومــا حــذف في الــكلام لكثــرة اســتعالهم كثــر. ومــن ذلــك: 
هــل مــن طعــام؟ أي هــل مــن طعــام في زمــان أو مــكان، وإنــا يريــد: هــل طعــام، فمــن 
طعــام في موضــع: طعــام، كــا كان مــا أتــاني مــن رجــل في موضــع: مــا أتــاني رجــل، ومثلــه 

جوابــه: مــا مــن طعــام(())(، وكشــف عــن مذهبــه هــذا في مواضــع أُخــر مــن كتابــه)2(.

وللمــبرد في هــذه المســألة أقــوال تبــدو متباينــة فيــا بينهــا)3(، فمــرة أنكــر زيــادة 
)مــن( مطلقًــا)4(، ووافــق ســيبويه في موطنــن آخريــن، يظهــر مــن أحدهمــا صراحــة تلــك 
ــزاد في النفــي ولا تقــع في الإيجــاب زائــدة(()5(،  الموافقــة، فقــال: ))»مــن« زائــدة وإنــا تُ
وقــد اشــترط النفــيَ والتنكــرَ عــددٌ مــن النحويــن)6(، وهــو مذهــب البريــن إلا 
الأخفــش)7(، وتعليــل ذلــك أنهَّــا لم تُفِــدْ معنـًـى جديــدًا قبــل دخولهــا، فدخولهــا وخروجها 

ســواء)8(.

))( الكتاب:30/2).
)2( يُنظر:المصدر نفسه: )/38، 276/2، و 225-224/4.

ــق عضيمــة، يُنظر:المقتضــب:)/45،  ــد الخال د هــذا المحقــق الُأســتاذ محمــد عب ــه إلى موقــف المــبرَّ ــد تنبَّ )3( ق
ــا:57. ــا وعلاقاته ــر دلالاته ــروف الج وح

)4( يُنظر: المقتضب: )/45.
)5( المقتضب:420/4.

ــاب أسرار  ــل:283، وكت ــرة:)/285، والمفص ــرة والتذك ــو:)/0)4، والتب ــول في النح ــر: الأص )6( يُنظ
ــن يعيش(:2/8)ـــــــ 3). ــل )اب ــة:259، وشرح المفص العربي

)7( يُنظــر: شرح جمــل الزجاجــي )ابــن عصفــور(:)/485، وشرح الكافيــة الشــافية:798/2، وأثــر القــرآن 
والقــراءات:00)

)8( يُنظر: التبرة والتذكرة:)/286.
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ونُسِــبَ إلى عامــة الكوفيــن القــول بجــواز زيادتهــا في الإيجــاب))(، كــا نُســب القــول 
ــوْنَ  لَّ بذلــك إلى الكســائي ايضًــا)2(، وهــذا مــا أَدلى بــه الفــراء في تفســره قولَــه تعــالى:  يَُ
ــن  ــذه اب ــو عــلي الفــارسي)5(، وتلمي ــبٍ )3(()4(، واستحســنه أب ــنْ ذَهَ ــاوِرَ مِ ــنْ أَسَ ــا مِ فيِهَ

جنــي )6(، واختــار هــذا المذهــبَ ابــنُ مالــك ايضًــا )7(.

وقــد احتــجَّ المؤيــدون لورودهــا زائــدة في الإيجــاب بطائفــةٍ مــن الشــواهد القرآنيــة 
والشــعرية منهــا قولــه تعــالى: وَإذِْ أَخَــذَ الله مِيثَــاقَ النَّبيِِّــيَن لَمَــا آَتَيْتُكُــمْ مِــنْ كتَِــابٍ 
وَحِكْمَــةٍ)8(، وقولــه تعــالى: لَــهُ فيِهَــا مِــنْ كُلِّ الثَّمَــرَاتِ)9(، فذهــب الأخفــش إلى أنَّ 
ــمْ  ــرُ عَنْكُ ــالى: وَيُكَفِّ ــه تع ــا في قول ــش زيادته ــح الأخف ــا رجَّ ــدة)0)(، ك ــا زائ ــن( فيه )م
ــرْ عَنْكُــمْ  ــمَا تَعْمَلُــونَ خَبِــيٌر)))(()2)( اســتنادًا إلى قولــه تعــالى: نُكَفِّ مِــنْ سَــيِّئَاتكُِمْ وَالله بِ
ــادة )مــن( بعــد الإيجــاب عــددٌ  ــال بزي ــمًا)3)(، كــا ق ــلًا كَرِي ــمْ مُدْخَ ــيِّئَاتكُِمْ وَنُدْخِلْكُ سَ

))( يُنظر: شرح ابن عقيل:7/3)، وشرح الُأشموني:2/)7.
)2( يُنظر: البغداديات:242، وشرح الكافية الشافية:799/2، وشرح التريح:)/640.

)3(  سورة الكهف من الآية:)3.
)4( يُنظر: معاني القرآن )الفراء(:40/2)-)4).

)5( يُنظر: المسائل البغداديات:242-243، ومغني اللبيب:428.
)6( يُنظر: المحتسب:)/64).

)7( يُنظر: شرح الكافية الشافية:799/2.
)8(  سورة آل عمران من الآية:)8.

)9(  سورة البقرة من الآية:266.
إعــراب  في  والتبيــان  والمحتســب:)/64)،  و298،  )الأخفــش(:)/225،  القــرآن  معــاني  )0)( يُنظــر: 

اللبيــب:428. ومغنــي  المحيــط:672/2،  والبحــر  القــرآن:)/7)2، 
)))(  سورة البقرة من الآية:)27.

)2)( يُنظر: معاني القرآن )الأخفش(:)/05).
)3)(  سورة النساء من الآية:)3.



166)( الباب الثاني: ما حملهُ أغلبُ النحويين على الضرورة الشعرية وورد في كلام الإمام

ــدة إلى قــول العــرب: قــد كان  ــن أجــاز ورود )مــن( زائ مــن المفريــن))(، كــا اســتند مَ
مــن مطــر )2(، أي: قــد كان مطــر.

ــابُ سُــنْدُسٍ  ــمْ ثيَِ إنَّ مــا يقــوّي زيادتهــا في )مــن أســاور( هــو قولــه تعــالى: عَاليَِهُ
ــورًا)3(، ))إذ  ــا طَهُ ابً ــمْ شَرَ ُ ــقَاهُمْ رَبُّ ــةٍ وَسَ ــنْ فضَِّ ــاوِرَ مِ ــوا أَسَ قٌ وَحُلُّ ــتَرَْ ــرٌْ وَإسِْ خُ
تعــدّى الفعــل إلى »أســاور« مــن غــر تعلّــق بحــرف، فالعطــف عليــه مــع ظهــور الدليــل 
عــى زيــادة »مــن« اظهــر وأَولى مــن تقديــر عطفــه عــى المجــرور بحــرف غــر زائــد(()4(، 
وأَولى كذلــك مــن تقديــر فعــل، وهــذا مــن قبيــل ترجيــح القــرآن بالقــرآن، وهــو منهــج 
ســليم قــد اتبعــه جُــلُّ علــاء العربيــة في توجيــه الكثــر مــن مســائل الخــلاف في إعــراب 

القــرآن الكريــم)5(.

وقــد عمــد البريــون ومؤيدوهــم إلى تأويــل تلــك النصــوص بــا ينســجم وعــدم 
ــة لموصــوف محــذوف، وعــى  ــوا إلى أنَّ )مــن( ومجرورهــا صف ــا، فذهب ــادة )مــن( فيه زي
ــوا )مــن  ــإِ الْمُرْسَــليَِن)6( فأعرب ــنْ نَبَ ــدْ جَــاءَكَ مِ ــه تعــالى: وَلَقَ هــذا التأويــل حملــوا قول
نبــإ( صفــةً لموصــوفٍ محــذوف والتقديــر ))جــاء مــن الخــبر كائنًــا مــن نبــإ المرســلن(()7(، 

إعــراب  القــرآن وإعرابــه:270/4، والتبيــان في  البيــان:8)/594 - 595، ومعــاني  ))( يُنظــر: جامــع 
المحيــط:497/7. والبحــر  القــرآن:938/2، 

وهمــع  التريــح:)/640،  وشرح  عقيــل:7/3)،  ابــن  وشرح  اللبيــب:428،  مغنــي  )2( يُنظــر: 
.464 /2 الهوامــع:

)3(  سورة الإنسان الآية: )2.
)4( النحويون والقرآن:8)-9).

)5( يُنظر: الترجيح بالقرآن في إعراب القرآن: 5.
)6(  سورة الأنعام من الآية:34.

)7( مغني اللبيب:429.
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وقــد ضعّفــه ابــن هشــام))(.

ــرة  ــدة في الإيجــاب لا يمكــن دفعــه لكث ــدو ممــا تقــدم أن إجــازة مجــيء )مــن( زائ يب
ــدة لذلــك، هــذا فضــلًا عــن أنَّ تلــك الإجــازة أَولى مــن التقديــر والتأويــل. الشــواهد المؤيِّ

ــر  ــه، وذِكْ ــان أحــوال زمان ــه )( في بي ومــن شــواهد ذلــك في نهــج البلاغــة قول
نْيَــا بعَِمَــلِ اَلآخِْــرَةِ وَلَ يَطْلُــبُ اَلآخِْــرَةَ بعَِمَــلِ  أصنــاف النــاس: ))وَمِنْهُــمْ مَــنْ يَطْلُــبُ اَلدُّ
ــنْ  ــرَفَ مِ ــهِ وَ زَخْ ــنْ ثَوْبِ رَ مِ ــمَّ ــوِهِ وَ شَ ــنْ خَطْ ــارَبَ مِ ــخْصِهِ وَ قَ ــنْ شَ ــنَ مِ ــدْ طَامَ ــا قَ نْيَ اَلدُّ

ــةِ(( )2(. ــةً إلى اَلْمَعْصِيَ ــرَْ اَللهَِّ ذَرِيعَ ــذَ سِ َ ــةِ وَاتَِّ ــهِ للَِْمَانَ نَفْسِ

كلامــه )(في بيــان صفــات الُمرائــن الذيــن يســعَون إلى التقــرّب إلى العِبــاد 
ــع  ــار التواض ــات إظه ــذه الصف ــه، وأُولى ه ــالى ويذمُّ ــه الله تع ــا يمقت ــم ب ــب قلوبه وكس
ــه )طامــن مــن شــخصه(، أي: خفــض أو خضــع وســكن  ــه بقول الزائــف وقــد عــبّر عن
ــورده  ــا ت ــل ك ــه)3(، والفع ــاه وخفض ــره إذا حن ــل ظه ــن الرج ــع، وطام ــارًا للتواض إظه
المعجــات متعــدٍ بــلا واســطة، لــذا فـــ )مــن( في النــص زائــدة في المفعــول بــه مــن دون أنْ 
يتقدمهــا النفــي، وهــي زائــدة في الصفــة الثانيــة أيضًــا وهــي قولــه )قَــارَبَ مِــنْ خَطْــوِهِ(، 

ــار )4(. ــارًا للوق ــل إظه ــطء وتمهّ أي يمــي بب

واللغويــون في ضــوء تفســرهم بعــضَ المــواد اللغويــة يذكــرون عبــارة )قــارب 
الخطــو( بــلا )مــن(، أي إنَّ الفعــل )قــارب( متعــدٍ بــلا وســاطة أيضًــا، قــال ابــن دريــد: 
))رَسَــفَ يرسِــف ويرسُــف رَسْــفاً ورَســيفاً ورَسَــفاناً، وَهُــوَ مــي المقيَّــد إذِا قَــارب 

))( يُنظر: المصدر نفسه والصحيفة نفسها.
)2( نهج البلاغة:78، وينظر: شرح )المعتزلي(:74/2).

)3( يُنظر: تهذيب اللغة: 3)/ 254 )طمن(.
)4( يُنظر: منهاج البراعة )الخوئي(:54/4-55، وشرح )الموسوي(:)/258.
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خطــوَه(())(، وبهــذا يتضــح زيــادة )مــن( في قــول الإمــام )( عــى الرغــم مــن 
عــدم تقــدّم النفــي خلافًــا للبريــن ومــن تابعهــم، وهــي زائــدة أيضًــا في قولــه )وشــمر 

ــه وزخــرف مــن نفســه(. مــن ثوب

ــرآن  ــه الق ــا علي ــف م ــردودٌ ويال ــون م ــه البري ــب إلي ــا ذه ــدم أنَّ م ــا تق ــر مم يظه
الكريــم ونهــج البلاغــة فضــلًا عــن الشــعر العــربي، لــذا فــالأوَلى أن تســتندَ القواعــد إلى 

ــة إلى عــر الاحتجــاج. ــا دامــت هــي منتمي ــة الفصيحــة م تلــك النصــوص العربي

وصفــوة القــول وثمرتــه تعديــل القاعــدة بــا يــأتي: يجــوز اســتعمال )مــن( زائــدة في 
ــم وكلام  ــرآن الكري ــن الق ــلًا ع ــة فض ــج البلاغ ــك في نه ــوت ذل ــتنادًا إلى ثب ــاب اس الإيج

ــرًا.  العــرب شــعرًا ونث

))( جمهــرة اللغــة، تــح: رمــزي منــبر بعلبكــي: 6/2)7 )رســف(، وينظــر: تهذيــب اللغــة:256/5 )قهــد(، 
والصحــاح:)/6)3 )دهــج(، ولســان العــرب:276/2 )دهمــج(.



الباب الثاني

لَهُ أغلبُ النَحْوييَن ما حَمَ

على الضرورة الشعرية

)( وَورد في كلامِ الإمام

لَ على الضرورة الشعرية فيما أُثبِتَ في الكلام الفصل الأول : ما حُمِ

لَ على الضرورة الشــعرية فيما اعتوَرَهُ الحذف  الفصــل الثانــي : ما حُمِ

ومسائل أُخر
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توطئة: 

درجَ أعــلامُ الــدرس النحــوي عــى الاستشــهاد بالشــعر بوصفِــه مصــدرًا مهــاً مــن 
مصــادر التقعيــد النحــوي، ومــن المســلَّم بــه أنَّ لغــة الشــعر تتســم بركيزتــن أساســيتن 
همــا الــوزن والقافيــة فضــلًا عــن اتّســامها بطابــع الانفعــال بخــلاف لغــة النثــر، ومــن هنــا 
قــد يضطــر الشــاعر إلى الخــروج عــن قواعــد النحــو مــن أجــل إيصــال أفــكاره، قــال ابــن 
جنــي: ))الشــعر موضــع اضطــرار، وموقــف اعتــذار. وكثــرًا مــا يُحــرَفُ فيــه الكَلِــم عــن 
أبنيتــه وتُحــال فيــه الُمثُــل عــن أوضــاع صِيَغهــا لأجلــه(())(، ومــن هنــا كانــت للغــة الشــعر 
خصوصيــة في طريقــة اســتعال المفــردات جرْسًــا وبنيــةً، وفي صَــوْغ التراكيــب واســتعال 
ــرى)2(،  ــة أُخ ــن جه ــي م ــر في المتلق ــة، والتأث ــن جه ــال م ــال الانفع ــاليب؛ لإيص الأس

وسُــمِيَ هــذا الخــروج في الــتراث اللغــوي العــربي بالــضرورة الشــعرية.

ــم  ــي اس ــادة )ضرر(، وه ــن م ــتقة م ــة مش ــات اللغ ــا معج ــا تناولته ــضرورة ك وال
لمصــدر )الاضطــرار( وهــو الحاجــة إلى الــيء أو الإلجــاء إليــه، ورجــلٌ ذو ضرورة، أي: 
ذو حاجــة، وقــد اضطــر إلى الــيء، أي: أُلِجــئ إليــه)3(، ومنــه قولــه تعــالى: فَمَــنِ اضْطُــرَّ 

.)4( ِغَــيْرَ بَــاغٍ وَلَ عَــادٍ فَــلَا إثِْــمَ عَلَيْــه

والــضرورة مــن مصطلحــات الفقهــاء والمفريــن، إذ تعني عندهــم ))الحالــة الُملجِئة 

))( الخصائص: 88/3)، ويُنظر: ضرائر الشعر:3).
)2( يُنظــر: تاريــخ النقــد الأدبي والبلاغــة حتــى نهايــة القــرن الرابــع الهجــري، د. محمــد زغلــول ســلام: 59، 

والأصــول )تمــام حســان(:79ـــ80.
)3( يُنظر: كتاب العن: 7/7 )ضر(، وتهذيب اللغة:))/5)3 )ضر(، ولسان العرب: 483/4 )ضرر(.

)4(  سورة البقرة من الآية: 73).
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إلى مــا لا بــدَّ منــه، والــضرورة أشــدُّ درجــات الحاجــة(())(، وعــى هــذا فهي تشــمل ))كلَّ 
ــا،  ــس وغره ــظ النف ــه حف ــا ب ــا، وم ــع له ــي لا مدف ــقة الت ــرار، كالمش ــا أدّى إلى الاضط م

كالحاجــة الشــديدة إلى المــاء أو الأكل. ومنهــا »الــضرورات تُبيــح المحظــورات«(()2(.

ومفهــوم الــضرورة الشــعرية في الاصطــلاح اللغــوي إجمــالًا يعنــي ))الخــروج 
ــا لم  ــاعر م ــاء للش ز القدم ــوَّ ــد ج ــة، وق ــوزن والقافي ــبب ال ــول بس ــد والأصُ ــى القواع ع
يجــوّزوا ]للتأثــر[(()3(؛ لأنّ احتفــال العــرب بالشــعر أدَّى إلى أنْ يُقــال: ))الشــعراء أُمَــراء 
ــون  ــرون، ويومِئ ــون ويؤخ ــور، ويقدّم ون المقص ــدُّ ــدود، ولا يم ــرون المم ــكلام، يق ال

ــتعرون(()4(. ــرون ويس ــون ويُع ــرون، ويتلس ويش

وقــد اختلفــت كلمــة النحويــن في معنــى الــضرورة الشــعرية عى مذهبــن، فمذهب 
ــر ســواء أكان عنهــا مندوحــة  ــرى أنَّ الــضرورة ممــا تقــع في الشــعر دون النث الجمهــور ي
)ســعة أو فســحة( أم لا )5(، فلــم يشــترطوا فيهــا اضطــرارَ الشــاعر إلى الخــروج عــن بعــض 
الأقيســة النحويــة بــل جــوّزوا لــه في الشــعر مــا لم يُجــز في الــكلام)6(، ويُمثــل هــذا الــرأيَ 
ابــنُ جنــي، إذ قــال: ))ألَا تراهــم كيــف يدخلــون تحــت قبــح الــضرورة مــع قدرتهــم عــى 

))( القواعد الفقهية وتطبيقاتها في المذاهب الأربعة، د. محمد مصطفى الزحيلي:)/288.
)2( معجم ألفاظ الفقه الجعفري، د. أحمد فتح الله:263.

)3( معجــم النقــد العــربي القديــم، د.أحمــد مطلــوب:00/2)، ومابــن المعقوفتــن خطــأ طباعــي والصــواب: 
للناثــر.

)4( الصاحبي:468، وينظر: المزهر في علوم اللغة وأنواعها: 399/2.
)5( ينظــر: شرح جمــل الزجاجــي )ابــن عصفــور(:549/2، وخزانــة الأدب:)/33، لغــة الشــعر دراســة في 

الــضرورة: 98، والــضرورة الشــعرية دراســة اســلوبية، إبراهيــم محمــد:)6.
)6( ينظــر: الــضرورة الشــعرية ومفهومهــا لــدى النحويــن دراســة عــى ألفيــة ابــن مالــك، إبراهيــم بــن صالــح 

الحندود:404.
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تركهــا، ليعدّوهــا لوقــت الحاجــة إليهــا(())(، واختــار هــذا المذهــبَ ابــنُ عصفــور قائــلًا: 
))اعلــمْ أنَّ الشــعر لمــا كان كلامًــا موزونًــا يرجــه الزيــادة فيــه والنقــص منــه عــن صحــة 
الــوزن ويحيلــه عــن طريــق الشــعر أجــازت العــرب فيــه مــا لا يجــوز في الــكلام اضطــروا 
إلى ذلــك أو لم يضطــروا إليــه(()2(، وأخــذ بهــذا المذهــب أيضًــا الــرضي)3(، وابن هشــام)4(، 

والبغــدادي )ت: 093)هـــ( )5(، ومحمــود شــكري الآلوسي)6(.

ــه مندوحــة)7(،  ــس للشــاعر عن ــا لي ــع في ــا تق ــرى في الــضرورة أنّه ومذهــب آخــر ي
أي تقــع بــشرط الاضطــرار، وهــو المذهــب الــذي نســبه بعــض النحويــن إلى ســيبويه)8(، 
وعليــه يكــون ســيبويه إمــامَ ابــن مالــك الــذي هــو رائــد هــذا المذهــب والمشــتهر بــه كثــرًا، 
بًــا عــى بعــض الأبيــات الشــعرية قائــلًا: ))فــإذ لم يفعلــوا ذلــك  ح ابــن مالــك معقِّ فقــد صرَّ
مــع اســتطاعته ففــي ذلــك إشــعار بالاختيــار وعــدم الاضطــرار()9(، وأشــار آخــرون إلى 

))( الخصائــص: 88/3)، وينظــر: شرح جمــل الزجاجــي )ابــن عصفــور(: 594/2، ولغــة الشــعر دراســة في 
الــضرورة: 00) -03).

وارتشــاف  عصفــور(:594/2،  )ابــن  الزجاجــي  جمــل  شرح  وينظــر:  الشــعر:3)،  ضرائــر   )2(
الهوامــع:273/3. وهمــع  الــضرب:2377/5، 

)3( ينظر: شرح الرضي عى الكافية: )/44، وخزانة الأدب:)/33.
ــة في  ــعر دراس ــة الش ــع:273/3، ولغ ــع الهوام ــة الأدب:)/)3، وهم ــب:72، وخزان ــي اللبي ــر: مغن )4( ينظ

ــضرورة:98. ال
)5( ينظر: خزانة الأدب:)/)3.

)6( ينظر: الضرائر وما يسوغ للشاعر دون الناثر:6.
)7( ينظر: خزانة الأدب:)/)3، والضرائر وما يسوغ للشاعر:6.

ــن عصفــور(:549/2، وارتشــاف الــضرب:2377/5، ولغــة الشــعر  )8( ينظــر: شرح جمــل الزجاجــي )اب
دراســة في الــضرورة:92، والــضرورة الشــعرية ومفهومهــا لــدى النحويــن:397.

ــة الشــافية:)/300، والــضرورة الشــعرية  )9( شرح التســهيل )ابــن مالــك(:)/202، ويُنظــر: شرح الكافي
ومفهومهــا لــدى النحويــن:399.
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أنَّ ســيبويه يــرى رأيَ الجمهــور في الــضرورة الشــعرية))(. ولعــل الــرّ في هــذا الاختلاف 
والاضطــراب يرجــع إلى التبايــن في تحليــل كلِّ فريــق لــكلام ســيبويه.

وأغلــب الظــنِّ أنَّ مــا ذكــره ســيبويه أقــرب إلى فهــم الجمهور في هــذه المســألة؛ ))لأنَّ 
ــواهد  ــك الش ــن تل ــة م ــضرورة المختلف ــام ال ــا في أقس ــي أورده ــواهد الت ــن الش ــرًا م كث
ــات أُخــرى تُخرجهــا مــن مجــال الــضرورة، ومــع ذلــك لم يذكــرْ  ــي وردت فيهــا رواي الت
ســيبويه شــيئًا مــن تلــك الروايــات في كتابــه(()2(، عــى أَنَّ ختــام البــاب الــذي عــرض فيــه 
ــه  ــه: ))وليــس شيء يضطــرون إلي ــكلام جــاء في )مــا يحتمــل في الشــعر( ولا يجــوز في ال
إلا وهــم يحاولــون بــه وجهًــا(()3(، وعــى وفــق هــذا فــإنَّ الــضرورة عنــده ـ وإن كانــت 
تقتــر عــى الشــعر ولا تجــوز في سَــعة الــكلام ـ إلا أنَّ الشــاعر لا بــد مــن أنْ يســعى مــن 
وراء ارتكابهــا إلى معنــى تُجيــزه أقيســة العربيــة المســتنبَطة مــن النثــر، وإلا يُعــدُّ مــا جــاء بــه 
ــاب الممنــوع مــن الــرف: ))اعلــم  ــه في ب ــا للقواعــد، ودليــل هــذا المعنــى مــا قال مخالفًِ
ــه يجــوز في الشــعر مــا لا يجــوز في الــكلام مــن صرف مــا لا ينــرف، يشــبهونه بــا قــد  أنَّ
حُــذف واســتُعمل محذوفًــا(()4(، كــا جــرى حمــل المســائل بعضهــا عــى بعــض عــى نحــو 
التشــابه بينهــا في الأحــكام في مواضــع أُخــر مــن كتابــه )5(، ولهــذا قيــل: ))علــة الضرائــر 
التشــبيه لــيء بــيء أو الــرد إلى الأصــل(( )6(، ومــن أجــل هــذا ذهــب الســيد إبراهيــم 

))( يُنظــر: الضرائــر ومــا يســوغ للشــاعر:6، وســيبويه والــضرورة الشــعرية، إبراهيــم حســن:35، وشــواهد 
الشــعر في كتــاب ســيبويه، د.خالــد عبــد الكريــم جمعــة:438.

)2( شواهد الشعر في كتاب سيبويه:437.
)3( الكتاب:)/32، ويُنظر: الضرائر وما يسوغ للشاعر:8).

)4( الكتاب: )/26، ويُنظر: الأشباه والنظائر:2/)20ـــ202.
)5( يُنظر: الكتاب: )/29، 32، 48، 99.

)6( الأشباه والنظائر:2/)20.
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ــه الــضرورة الشــعرية عنــد ســيبويه أنهــا بلــوغ  محمــد إلى أنَّ ))المعنــى الــذي تتوجــه علي
مســتوى مــن التعبــر مبلــغ مســتوى آخــر(())(، فالفــرق بــن مــا يقــع في الشــعر والنثــر 
مــن خــروج عــن القواعــد النحويــة واحــد ))فكلاهمــا خــروج عــن القيــاس، وإنــا 
ــكلام،  ــة بوقوعــه في ال ــت الرواي ــا لم تَثب ــك م ــه مــن ذل ــع في ــعر وق ــرق بينهــا أنَّ الش الف
وهــذا هــو محــل الــضرورة(()2(، وهــذا هــو وجــه الــكلام في هــذا البــاب الــذي وســمتُه 
 ،))( بـــ )مــا حملــه أغلــب النحويــن عــى الــضرورة الشــعرية وورد في كلام الإمــام
ــه الــضرورات أم مضطــرًا إلى  ــارًا في ارتكاب ــديَّ ســواء أكان الشــاعر مُخت إذ ليــس مهــاً ل
ذلــك، فالغايــة الرئيســة ههنــا تنصــب حــول التــاس شيءٍ مــن النظائــر النثريــة الــواردة 
ــا مــن الضرائــر  في كلامــه )( لجملــة مــن القواعــد النحويــة التــي حُكِــمََ عليهــا بأنهَّ
الشــعرية، لأثُبــت بذلــك أنّهــا ليســت مقتــرة عــى لغــة الشــعر فقــط، بــل هــي واردة في 
ــر أيضًــا، وبهــذا يظهــر مــدى نقــص اســتقراء النحويــن بســبب إغفالهــم لنصــوص  النث

نهــج البلاغــة في التقعيــد النحــوي.

ــذّرَ  ــد تع ــه أح ــط ب ــا لا يحي ــعر م ــعر، والش ــة بالش ــضرورات مرتبط ــت ال ــا كان ولّم
حرُهــا وإحصاؤهــا، عــى أنَّ هــذا لم يمنــع علــاء العربيــة مــن وضــع تقســيات عامــة 
تنطــوي تحــت كلِّ قســم مباحــث فرعيــة، ولعــل لابــن الــراج قصــب الســبق في تثبيــت 
مبــادئ التصنيــف في الــضرورة، إذ قــال: ))ضرورة الشــاعر أنْ يضطــر الــوزن إلى حذف، 
أو زيــادة، أو تقديــم، أو تأخــر في غــر موضعــه، وإبــدال حــرف، أو تغيــر إعــراب عــن 
وجهــه عــى التأويــل، أو تأنيــث مذكــر عــى التأويــل وليــس للشــاعر أنْ يحــذفَ مــا اتفــق 
لــه ولا أنْ يزيــد مــا شــاء بــل لذلــك أُصــول يعمــل عليهــا(()3(، وقــد راعى تلــك الُأصولَ 

))( الضرورة الشعرية دراسة أسلوبية: 3).
)2( الضرورة الشعرية دراسة أُسلوبية:5).

)3( الُأصول في النحو: 435/3.
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أغلــبُ مــن جــاء بعــده مــن العلــاء منهــم الســرافي))(، وابــن عصفــور)2(، وأبــو حيــان)3(.

وقــد ســار هــذا البــاب في عــرض القواعــد النحويــة ــــ إجمــالًا ـــــ اســتنادًا إلى تلــك 
ــن: ــى فصل ــيمه ع ــج تقس ــم المنه ــتدعى تنظي ــيات وإن اس التقس

الفصل الأول: ما حُملِ عى الضرورة الشعرية فيا أُثبتَِِ في الكلام:

ــائل  ــذف ومس ــوره الح ــا اعت ــعرية في ــضرورة الش ــى ال ــل ع ــا حُمِ ــاني: م ــل الث الفص
أُخــر: 

))( يُنظر: ما يحتمل الشعر من الضرورة، تح: د. عوض بن حمد القوزي:34ـــــــ35.
)2( يُنظر: ضرائر الشعر: 6)ــــــ 7).

)3( يُنظر: ارتشاف الضرب:2378/5.



الفصل الأول

ل على الضرورة الشعرية ما حُمِ

فيما أُثبِِتَ في الكلام
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المسألة الأولى: جواز توكيد جواب الشرط بـ )نون( التوكيد: 

ــونَي  ــد بن ــك التوكي ــن ذل ــددة م ــاليب متع ــة وأس ــاط مختلف ــة أن ــد في العربي للتوكي
التوكيــد الثقيلــة أو الخفيفــة، وهمــا حرفــان مــن حــروف المعــاني قــد اتفــق النحويــون عــى 
دلالتهــا عــى التوكيــد، وإنْ كان التوكيــد بالثقيلــة أشــدَّ دلالــةً كــا نُقــل عــن الخليــل))(.

وقــد دار خــلافٌ بــن النحويــن في أصلهــا، فذهــب البريــون إلى أنهــا أصــلان، 
عــى حــن يــرى الكوفيــون أنَّ المشــددة هــي الأصــل)2(، وهمــا حرفــان يتصــان بالدخــول 

ــد بهــا الفعــل المضــارع جــوازًا أو وجوبًــا)3(.  عــى الأفعــال، فيؤكَّ

ــد في جــواب  ــون( التوكي ــون دخــول )ن ــي اختلــف فيهــا النحوي ومــن المواضــع الت
ــا يجــوز في الشــعر لا في النثــر،  الــشرط، فقــد ذهــب فريــق منهــم إلى أنّ هــذا التوكيــد إنّ
وفي هــذا قــال ســيبويه: ))وقــد تدخــل »النــون« بغــر »مــا« في الجــزاء، وذلــك قليــلٌ في 
الشــعر، شــبهوه بالنهــي حــن كان مجزومًــا غــر واجــب(()4( نحــو قــول الشــاعر كميــل 

بــن معــروف)5(: ]مــن الطويــل[

نَعَا فمهما تَشَأ مِنْهُ فَزارةُ تُعْطِكُمْ          ومهما تَشَأ مِنْه فزارَةُ تَْ

))(  يُنظر: الكتاب: 509/3، وشرح المفصل )ابن يعيش(: 37/9، والنحو الوافي: 67/4).
)2(  يُنظر: الإنصاف في مسائل الخلاف: 2/ 650 )المسألة 94(، ومغني اللبيب:443.

)3( يُنظر: تمهيد القواعد:7/2)39-3933، والتراكيب اللغوية في العربية، د. هادي نهر:35)-38).
)4( الكتاب:5/3)5، ويُنظر: المقاصد الشافية: 550/5.

وخزانــة  الشــافية:5/)55،  والمقاصــد  القواعــد:3934/8،  وتمهيــد  الكتــاب:5/3)5،  )5( يُنظــر: 
ــد: 58. ــم حــور، وأحمــد محمــد عبي الأدب:))/388، والبيــت في الحاســة، البحــتري، تــح:د. محمــد إبراهي
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وقــد انتهــج مذهــبَ ســيبويه هــذا جمــعٌ مــن علــاء العربيــة منهــم الفــرّاء وهــو يعرض 
ــبّردُ)3(،  ــودُهُ))(()2(، والم ــلَيْمَانُ وَجُنُ ــمْ سُ ــاكنَِكُمْ لَ يَْطمَِنَّكُ ــوا مَسَ ــالى: ادْخُلُ ــه تع لقول
وابــنُ الــراج)4(، والســرافي)5(، وأبــو عــلي الفــارسي)6(، والقــزّاز )ت:2)4هــــ()7(، وأبو 

الــبركات الأنبــاري)8(، والزمخــشري)9(، وابــن الحاجــب)0)(، وعلــاء آخــرون )))(. 

إنَّ حمــل الشــاهد الشــعري عــى الــضرورة الشــعرية لا يمنــع مــن تعليلــه وبيــان وجهــه 
ــن  ــا(()2)(، وم ــه وجهً ــون ب ــم يحاول ــه إلا وه ــرون إلي ــس شيء يضط ــة، إذ ))لي في العربي
هنــا ذهــب علــاء العربيــة إلى أنَّ علــة توكيــد جــواب الــشرط ـ وهــو ممــا لا يجــوز في ســعة 
الــكلام ـ هــي مشــابهته للنهــي، وقــد فــرَّ هــذا أبــو عــلي الفــارسي بقولــه: ))شــبهوا الجــزاء 
ــزوم  ــل مج ــي فع ــا أنَّ النه ــزوم ك ــل مج ــزاء فع ــي؛ لأن الج ــه بالنه ــون« علي ــل »الن ــا أدخ لّم
وهــو غــر واجــب كــا أنَّ النهــي غــر واجــب(()3)(، أي إنَّ العلــة علــة مشــابهة، فالعــرب 

))(  سورة النمل من الآية:8).
)2( يُنظر: معاني القرآن )الفراء(: )/62)، وخزانة الأدب:))/389.

)3( يُنظر: المقتضب:4/3).
)4( يُنظر: الُأصول في النحو:200/2.

)5( يُنظر: ما يحتمل الشعر من الضرورة:)8.
)6( يُنظر: التعليقة: 8/4).

م لــه ووضــع فهارســه: د. رمضــان عبــد التــواب، ود.  )7( يُنظــر: مــا يجــوز للشــاعر في الــضرورة، حقّقــه وقــدَّ
صــلاح الديــن الهــادي:326.

)8( يُنظر: البيان في غريب إعراب القرآن:)/386، والنحويون والقرآن:33).
)9( يُنظر: المفصل:)33.

)0)( يُنظر: الإيضاح في شرح المفصل:275/2 ـــــــــ276، وشرح التريح:307/2.
)))( يُنظر: ضرائر الشعر: 29، وارتشاف الضرب:656/2.

)2)( الكتاب:)/32، ويُنظر: الضرائر وما يسوغ للشاعر دون الناثر:8).
)3)( التعليقة:8/4)-9).
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))يشــبِّهون الــيء بالــيء وإن لم يكــن مثلــه في جميــع الأشــياء(())(، وبحســب هــذا الفهــم 
ــه،  ــا إلى قبــول هــذا التوكيــد في غــر الشــعر لا قــره علي فالمفــترض أنْ يكــون هــذا داعيً
ولعــلّ الــذي دعاهــم إلى هــذا هــو نقــص اســتقرائهم وعــدم التقــصّي بدقــة عــن شــواهد في 

غــر الشــعر؛ لأنَّ الشــواهد عــى تلــك المســألة كثــرة مــن القــرآن الكريــم وغــره.

ــا أَنْفُسَــنَا  ــا ظَلَمْنَ نَ ــالَ رَبَّ فمــن الشــواهد القرآنيــة في هــذا البــاب)2( قولــه تعــالى: قَ
يــنَ)3(، وقولــه تعــالى: لَقَــدْ كَفَــرَ الَّذِيــنَ  اسِِ نَــا لَنَكُونَــنَّ مِــنَ الْخَ وَإنِْ لَْ تَغْفِــرْ لَنَــا وَتَرْحَمْ
ــنَّ  ــهٌ وَاحِــدٌ وَإنِْ لَْ يَنْتَهُــوا عَــماَّ يَقُولُــونَ لَيَمَسَّ ــهٍ إلَِّ إلَِ ــةٍ وَمَــا مِــنْ إلَِ ــثُ ثَلَاثَ قَالُــوا إنَِّ الله ثَالِ

.)4(ٌالَّذِيــنَ كَفَــرُوا مِنْهُــمْ عَــذَابٌ أَليِــم

ــل  ــواها في تعدي ــة وس ــوص القرآني ــذه النص ــتندوا إلى ه ــن أنْ يس ــى النحوي كان ع
القاعــدة النحويــة؛ فالضوابــط النحويــة يجــب أنْ تخضــع للنصــوص الفصيحــة المســموعة 
ر لديهــم محاولــن تأويــل هــذه  وتســتند إليهــا وليــس العكــس، لكنهّــم تمســكوا بــا تقــرَّ
النصــوص عــى الحــذف والتقديــر، بــل جــزم ابــن الــراج بعــدم جــواز توكيــد جــواب 

الــشرط بـــ )نــون( التوكيــد فقــال: ))لا يجــوز:إنْ تأتنِــي لأفعلــن(()5(.

م أنَّ النحويــن – مــن أجــل الخــروج مــن تضــارب الســاع  وإيضــاح مــا تقــدَّ
ــد بـــ )النــون( ههنــا لم يقــع في جــواب الــشرط،  والقيــاس- قــد ذهبــوا إلى أنَّ الفعــل المؤكَّ
ــتْ عليــه )الــلام( الموطِّئــة للقســم المحذوفــة في )إنْ(، وعــى  بــل وقــع في جــواب قسَــمٍ دلَّ
هــذا يكــون التركيــب قائــاً عــى الــشرط، إلا أنََّ جوابــه قــد حُــذِفَ لدلالــة جــواب 

))( الكتاب:646/3.
)2( يُنظر: النحويون والقرآن:33).

)3(  سورة الأعراف الآية: 32.
)4(  سورة المائدة الآية: 73.

)5( الأصول في النحو:2/)6).
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ر عليــه، لحــذف )الــلام( الموطِّئــة للقســم قبــل )إنْ(. وتأكيدهــم عــى حــذف  القســم المقــدَّ
م  )الــلام( الموطِّئــة للقســم إنــا أصلــه الخــلاف في جــواز وقــوع الجــواب للــشرط مــع تقــدَّ
القســم عليــه، فــإنَّ الثابــت لــدى أكثــر النحويــن أنــه إذا اجتمــع الــشرط والقســم فــإنَّ 
الجــواب للســابق منهــا؛ قــال ســيبويه: ))فلــو قلــت: إنْ أتيتنــي لأكُرمنَّــك، وإن لم تأتنــي 
ــك، ولا  ــك، ولئــن لم تأتنــي لأغمنَّ ــه في معنــى: لئــن أتيتنــي لأكُرمنَّ ــك، جــاز لأنَّ لأغمنَّ
بــد مــن هــذه »الــلام« مضمــرة أو مظهــرة؛ لأنهــا لليمــن، كأنــك قلــت: والله لئــن أتيتنــي 

ــك(())(.  لأكُرمنَّ

وهــذا الــرأي لم يصمــد أمــام كثــرة الشــواهد النحويــة المخالفــة لمــا قــرّروه)2(، هــذا 
ون فيــه عــى تقديــر )الــلام(  ــم في الوقــت الــذي يُــرُّ مــن وجــه، ومــن وجــه آخــر فإنهَّ
ــاب  ــلام( في فعــل الجــواب نجدهــم حــن يُج ــة للقســم كــي يســوّغوا دخــول )ال الموطِّئ
القســم بالــشرط يحملــون )الــلام( الموطِّئــة عــى الزيــادة أو عــى الــضرورة الشــعرية)3(، 
ــاع  ــة الس ــى أدل ــاس ع ــدة والقي ــم القاع ــه تقدي ــلِي أساس ــح وج ــط واض ــذا خل وفي ه
الموثــوق بهــا، لهــذا تراهــم قــد ذهبــوا في توجيــه الأفعــال التــي اقترنــت بـــ )نــون( التوكيــد 

ــر القســم)4(.  في جــواب الــشرط عــى تقدي

ــه كان ينبغــي الوقــوف عنــد تلك الشــواهد والنظــر في ســياقاتها والقرائن  م كلِّ لمــا تقــدَّ
المحيطــة بهــا للوصــول إلى ضوابــط نحويــة تؤســس لقاعــدة عامــة بــلا إغفــال لمــا يتفــرّع 

))( الكتــاب:65/3-66، وينظــر: الُأصــول في النحــو:2/)6)، والبيان في غريب إعــراب القرآن:2/)6)، 
وشرح الكافية الشافية:5/3)6)، والنحويون والقرآن:)24. 

)2( يُنظر: الصحيفة )79)-85)( من هذا البحث.
)3( يُنظر: شرح الرضي عى الكافية:457/4، وتوضيح المقاصد:290/3)، وحاشية الخضري:26/2).

)4( يُنظــر: المحــرر الوجيــز: )/465، واللبــاب في علوم الكتــاب: 7/)46، وإعراب القــرآن وبيانه:532/2 
.534 -
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منهــا مــن مســائل اســتنادًا إلى المــوروث اللغــوي المحتــج بــه، وإذا كان اســتقراء النحويــن 
قــد أوصلهــم إلى قاعــدة تــرى إجابــة المتقــدم مــن الــشرط والقســم واجبــة عنــد اجتاعهــا 
ـ  ـــ إن تقــدّم القســم عليه ـ فــإنَّ ورود عــدد مــن الشــواهد العلويــة التــي جــاء فيهــا الــشرط ـ

مُجابًــا بالــشرط تخرق ذلــك الاســتقراء وتنقضــه))(.

ر هــذا فــإنَّ للقرائــن الدلاليــة المحيطــة بالنــص أثــرًا في فهمــه وبيــان المــراد  واذا تقــرَّ
منــه؛ لهــذا فــإنَّ توجيــه تلــك النصــوص عــى حــذف )الــلام( الموطِّئــة للقســم فيــه بُعــد 
وتكلّــف، إذ التركيــب لم يكــن بحاجــة إلى توكيــد الــشرط والقســم عليــه، فمــدار الــكلام 
في آيــة ســورة الأعــراف هــو الحديــث عــن قصــة نبيِّنــا آدم وحــواء )( وبيان خشــيتها 
د لهــم؛ لــذا عمــدَ النــص الكريــم إلى توكيــد الفعــل بـــ )النــون(؛ لأنهــا  مــن الخــران المهــدِّ
يافــان تحققــه ووقوعــه، لكنهّــا يطمعــان بغفــران ذنوبهــا والعفــو عنهــا؛ لهــذا لم يُقســا 
عــى هــذا، وهــذا مــا دعاهمــا إلى التذلّــل والمســكنة للتعبــر عــاّ صــدر عنهــا مــن المخالفة؛ 
ــا لَنَكُونَــنَّ  نَ ــا وَتَرْحَمْ لهــذا عــبر القــرآن الكريــم عــن حالهــا بقولــه تعــالى: وَإنِْ لَْ تَغْفِــرْ لَنَ
يــنَ والمعنــى أنَّ ))خــران الحيــاة يهددنــا وقــد أطــلَّ بنــا ومــا لــه مــن دافــع  اسِِ مِــنَ الْخَ
إلا مغفرتــك للذنــب الصــادر عنــا وغشــيانك إيانــا بعــد ذلــك برحمتــك وهــي الســعادة 
لمـِـا أنَّ الانســان بــل كل موجــود مصنــوع يشــعر بفطرتــه المغــروزة أنَّ مــن شــأن الأشــياء 
الواقعــة في منــزل الوجــود ومســر البقــاء أن تســتتم مــا يعرضهــا مــن النقــص والعيــب، 
وإن الســبب الجابــر لهــذا الكــر هــو الله ســبحانه وحــده فهــو مــن عــادة الربوبيــة(()2(، 
ــد بـــ )نــون( التوكيــد، ومــا  وبهــذا يكــون فعــل الــشرط قــد أُجيــب بالقســم)3( بفعــل مؤكَّ
ــالى:  ــال الله تع ــوح )(، فق ــي ن ــة النب ــار إلى قص ــم أش ــرآن الكري ــذا أنَّ الق ــد ه يعضُ

))( ينظر: الجملة الخبرية في نهج البلاغة:390.
)2( الميزان:264/6 - 265.

)3( يُنظر: إعراب القرآن وبيانه:534/2 - 535.
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نِــي أَكُــنْ  ــرْ لِي وَتَرْحَمْ ــمٌ وَإلَِّ تَغْفِ ــهِ عِلْ ــسَ لِي بِ ــا لَيْ ــكَ أَنْ أَسْــأَلَكَ مَ ــالَ رَبِّ إنِيِّ أَعُــوذُ بِ قَ
يــنَ))(، فلــم يذهــب النــص إلى اســتعال )الــلام( الموطئــة للقســم، بــل جــاء  اسِِ مِــنَ الْخَ
عــى الــشرط فقــال: ))وإلا تغفــر...((؛ لأن النبــيَّ )( ـ كغــره مــن البــشرـ يطمــع في 

ــد الــشرط المنفــي. مغفــرة الله تعــالى ورحمتــه؛ لــذا لم يؤكَّ

ــواب  ــد ج ــى بتوكي ــا إلى أن يُعتن ــذي دع ــإنَّ ال ــدة ف ــورة المائ ــة س ــال في آي ــذا الح وك
ــال  ــروف المق ــياق وظ ــاة الس ــو مراع ــد الــشرط ه ــد دون توكي ــون( التوكي الــشرط بـــ )ن
ــنّ( فيهــا إنــا جــاء لبيــان أنَّ مســتحِق العقوبــة هــو مــن  أيضًــا، فــإنَّ توكيــد الفعــل )لَيَمَسَّ
ــع  ــر ولم ينقل ــى الكف ــن دام ع ــزاء مَ ــو ج ــذاب ه ــى أنَّ الع ــا ع ــه، وتنبيهً ــى فعلت أصرَّ ع
ــا  ــاس، أمّ ــن الن ــف م ــذا الصن ــى ه ــة ع ــديد العقوب ــه تش ــول وأهميت ــدارُ الق ــه)2(. فم عن
ــا  ــة م ــن ثم ــذا لم يك ــواب؛ له ــودة إلى الص ــة والع ــة في التوب ــم فرص ــوا فله ــن لم ينته الذي
ــذا أن الله  ــل ه ــم، ودلي ــة للقس ــلام( الموطِّئ ــتعال )ال ــديد باس ــد والتش ــو إلى التوكي يدع

.ــتَغْفِرُونَه ــونَ إلى اللهَّ ويَسْ ــلا يَتُوبُ ــة: أَفَ ــب الآي ــال في عَق ــالى ق تع

ــمة  ــه في قس ــة ل ــه )( في خطب ــألة قول ــذه المس ــى ه ــة ع ــواهد العلوي ــن الش وم
الأرزاق بــن النــاس: ))فــإنِْ رَأَى أَحَدُكُــمْ لِأخَِيــهِ غَفِــيَرةً فِي أَهْــلٍ أَوْ مَــالٍ أَوْ نَفْــسٍ؛ فَــلَا 

ــةً(( )3(. ــهُ فتِْنَ ــنَّ لَ تَكُونَ

ــاءً في  ــادةً أو ن ــه زي ــد أخي ــرى عن ــن ي ــأنّ م ــد ب ــن الحس ــي ع ــه )( في النه كلام
أمــرٍ مــا فــلا يحملــه ذلــك عــى الافتنــان الُمفــي إلى الحســد والغــرة)4(؛ ))لأنَّ مَــن نظــر 

))(  سورة هود الآية: 47.
)2( يُنظر:أنوار التنزيل: 38/2).

لســان  والزيــادة((.  الكثــرة  ))الغفــرة:   .3(2/( )المعتــزلي(:  شرح  وينظــر:   ،6( البلاغــة:  )3( نهــج 
)غفــر(. العــرب:27/5 

)4( يُنظر: شرح )البحراني(:5/2، وفي ظلال نهج البلاغة:)/68).
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ــة  ــك فتن ــون ذل ــم اللهّ، فيك ــن نع ــده م ــا عن ــتحقر م ــه يس ــن فوق ــا إلى م ــوال الدني في أح
عليــه(())(، فالتعليــق الشرطــي قائــم في التركيــب بدليــل أنَّ الإمــام قــرنَ النهي بـــ )الفاء(: 
ــدًا بـــ )نــون( التوكيــد. )فــلا تكونــن( وهــي جملــة جــواب الــشرط، وقــد جــاء فعلهــا مؤكَّ

ومثلــه قولــه )( في مقطــع مــن كتــاب إلى مالــك الأشــتر)2(: ))وإنِِ ابْتُليِــتَ 
بخَِطــإٍ، وأفْــرَط عَلَيْــكَ سَــوْطُكَ أوْ سَــيْفُكَ أوْ يَــدُكَ باِلْعُقُوبَــةِ، فَــإنَِّ فِي الْوَكْــزَةِ فَــما فَوْقَهــا 
يَ إلى أَوْليِــاءِ الَمقْتُــولِ حَقّهُــمْ(()3(. مَقْتَلَــةً، فــلا تطْمَحَــنَّ بـِـكَ نَخْــوَةُ سُــلْطانكَِ عَــنْ أَنْ تُــؤَدِّ

بـــ  ــدًا  ابتُليت(إنــا جــاء مؤكَّ الواقــع في جــواب شرط )إن  فالفعــل )تطمحــن( 
ــه  ــة دلالت ــشرط المتمثل ــواب ال ــى ج ــع ع ــه تق ــول وأهميت ــدار الق ــد؛لأن م ــون( التوكي )ن
ــاع عــن أداء حــق  ــول، والامتن ــاء المقت بــضرورة النهــي عــن التكــبّر والتســلط عــى أولي

المقتــول)4(. ولي 

ــلَا  ــةِ فَ ــعَ التُّهَمَ ــهُ مَوَاضِ ــعَ نَفْسَ ــنْ وَضَ ــه: ))مَ ــدى حِكَم ــه )(في إح ــه قول ومثل
(()5(، فـــ )مَــن( اســم شرط جــازم، و )وضــع( فعــل الــشرط،  يَلُومَــنَّ مَــنْ أَسَــاءَ بـِـهِ الظَّــنَّ

ــد بـــ )نــون( التوكيــد. وجوابــه جملــة )فلايلومــن( المنفــي فعلهــا بـــ )لا(، والمؤكَّ

رون في مثــل هــذه الشــواهد )لامًــا( مضمَــرة موطِّئــة للقســم قبــل  والنحويــون يقــدِّ
)إن( والتقديــر )لئــن()6(، وهــذا لا يصــح مــع وجــود )الفــاء( في الأفعــال )تكونــن(، و 

))( منهاج البراعة )الراوندي(:)/92).
مت ترجمته في الصحيفة )65( من هذا البحث. )2( تقدَّ

)3( نهــج البلاغــة:593، وينظــر: شرح )المعتــزلي(: 7)/)))، الوكــزة: الطعنــة، ووكــزه: طعنــه: يُنظــر: 
ــز(. ــن394/5 )وك ــاب الع كت

)4( يُنظر: توضيح نهج البلاغة:95/4).
)5( نهج البلاغة:664، وينظر: شرح )المعتزلي(: 8)/380.

)6( يُنظر: الكتاب:65/3-66، والُأصول في النحو:2/)6)، وشرح الرضي عى الكافية:0/4)). 
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)تطمحــن(، فهــي ممـّـا تربــط فعــلَ الــشرط بجوابِــه.

ــم  ــة مــن القــرآن الكري ــرة الشــواهد النثري ــرات كث ولعــلّ مــا يدحــض تلــك التقدي
ــن  ــب اب ــذا ذه ــضرورة، وله ــال بال ــن ق ــى م ــرد ع ــة لل ــي كافي ــام )( فه وكلام الإم
ــون«  ــل »ن ــد تدخ ــال: ))وق ــرضي فق ــه ال ــكلام))(، وتابع ــعة ال ــوازه في س ــك إلى ج مال
التأكيــد اختيــارًا في جــواب الــشرط(()2(، وهــو مــا رآه ناظــر الجيــش)3(، والشــاطبي 
ــاه مــن المحدثــن الدكتــور خليــل بنيــان  )ت:790 هـــ()4(، وارتضــاه الُأشــموني)5(، وتبنّ

ــون)6(. الحس

وصفــوة مــا ورد آنفًــا أنَّ القســم يصــح أنْ يقــع جوابًــا للــشرط، ولا داعــي إلى تكلّف 
التقديــر والتأويــل؛ لأنــه ليــس مــن الصــواب أن يُعمــدَ إلى تأويــل تلــك النصــوص 
النحويــة الكثــرة، وممـّـا ينتــج عــن وقــوع هــذا القســم في الجــواب توكيــد الفعــل المضــارع 
ــو  ــشرط، وه ــا لل ــم جوابً ــوع القس ــواز وق ــو ج ــألة ه ــل المس ــد، فأص ــون( التوكي بـــ )ن
ــدًا  ــارع مؤكَّ ــل المض ــاء الفع ــذا ج ــة، له ــبوقًا بـــ )لا( الناهي ــل مس ــورود الفع ــق ب ــا تحق م

ــده. ــدٌ عــى توكي ــدٌ عــى الجــواب ومنعقِ ــكلام معتمِ جــوازًا)7(؛ لأنَّ مــدار ال

م ذكــرُه يمكــن إعــادة صــوغ القاعــدة النحويــة بــالآتي: يجــوز  واســتنادًا إلى مــا تقــدَّ
توكيــد جــواب الــشط بـــ )نــون( التوكيــد في الســعة والختيــار اســتنادًا إلى مــا ورد في نهج 

))( يُنظر: شرح الكافية الشافية:404/3)-405)، وخزانة الأدب:))/388.
)2( شرح الرضي عى الكافية:485/4، ويُنظر: خزانة الأدب:))/388.

)3( يُنظر: تمهيد القواعد: 3934/8.
)4( يُنظر:المقاصد الشافية:550/5، وخزانة الأدب:))/388.

)5( يُنظر:شرح الُأشموني:22/3).
)6( يُنظر: النحويون والقرآن:33).

)7( يُنظر: أساليب التوكيد في القرآن الكريم، عبد الرحمن المطردي:43.
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البلاغــة فضــلًا عــن القــرآن الكريــم. 

المسألة الثانية:جواز إبقاء ألف )ما( الاستفهامية عند جرها بحرف الجر:

ر النحويــون أنَّ ألــف )مــا( الاســتفهامية تُحــذف إذا سُــبقِت بحــرف جــر، عــى  قــرَّ
ــتفهامية  ــن الاس ــرق ب ــا للف ــذف إم ــذا الح ــل ه ــا، وتعلي ــلًا عليه ــة دلي ــى الفتح أنْ تبق
إذ  التركيــب؛  عــى  للدلالــة  أو  الاســتعال)2(،  لكثــرة  للتخفيــف  أو  والموصولــة))(، 
ــة  ــدة موضوع ــةٍ واح ــا ككلم هم ــتفهامية يصرِّ ــا( الاس ــع )م ــر م ــرف الج ــب ح إنَّ تركي
للاســتفهام للحفــاظ عــى صــدارة الاســتفهام)3(، عــى أنَّ وجــوبَ حــذف ألــف )مــا( 
الاســتفهامية مقصــورٌ عــى المجــرورة بحــرف الجــر، أمــا المجــرورة بالإضافــة في نحــو: 

ــا)4(. مجــيء مــا جئــت، فالحــذف ليــس لازمً

ــي إلى أنَّ  ــن جن ــب اب ــد ذه ــذف، فق ــذا الح ــم ه ــاء في حك ــت آراء العل ــد اختلف وق
حــذف الألــف لغــة ضعيفــة )5(، وأشــار آخــرون إلى أنّــه واجــب)6(، ورأى الثعالبــي 

)ابــن  المفصــل  وشرح  الشــجري:)/330،  ابــن  وأمــالي  )الفــراء(:292/2،  القــرآن  معــاني  ))( يُنظــر: 
القــرآن:288/2. علــوم  في  والإتقــان  اللبيــب:394،  ومغنــي  يعيــش(:9/4، 

)2( يُنظر: الانصاف في مسائل الخلاف:572/2 )المسألة 78(.
)3( يُنظــر: المصــدر نفســه والصحيفــة نفســها، وشرح الــرضي عــى الكافيــة:50/3، والبرهــان في علــوم 

القــرآن: 403/4، وأســاليب الطلــب عنــد النحويــن والبلاغيــن، د. قيــس اســاعيل الأوسي:)38.
)4( يُنظر: الكتاب:64/4)، والمقاصد الشافية:97-96/8.

)5( يُنظر:المحتســب:347/2، وكتــاب الأزهيــة في علــم الحــروف، الهــروي، تــح: عبــد المعــن ملوحــي:86، 
والبحــر المحيــط:0)/383، والقــرآن الكريــم واثــره في الدراســات النحويــة، د. عبــد العال ســالم مكرم:327.
)6( يُنظــر: كتــاب الأزهيــة في علــم الحــروف، الهــروي، تــح: عبــد المعــن ملوحــي: 85، ومغني اللبيــب:394، 

والإتقــان في علــوم القــرآن:288/2، والأســاليب الإنشــائية في النحــو العــربي، عبد الســلام هــارون:95).
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ــه هــذا الحــذف،  ــان في توجي ــة))(، وللزمخــشري رأي ــه مــن ســنن العربي )ت:429هـــ( أن
فــرأى في أحدهمــا أنَّ إثبــات الألــف جائــز)2(، وأشــار في الآخــر إلى أنّ اثباتهــا قليــلٌ 

ــا)4(. ــا مَقيسً ــيوطي حذفً ه الس ــدَّ ــد ع ــاذ)3(، وق ش

ولّمــا كان الوجــوب النحــوي في تلــك المســألة منتقِضًــا بعــدد مــن الشــواهد الشــعرية 
ــة بالرغــم مــن جرهــا بحــرف الجــر في  التــي جــاءت فيهــا الــف )مــا( الاســتفهامية مثبت

مثــل قــول حســان بــن ثابــت)5(: ]مــن الوافــر[

على مَا قَامَ يَشْتمنِي لئيم          كخنزيرٍ تَرّغ فِي رَمادِ

ذهــب جملــة مــن النحويــن إلى حمــل هــذا الإثبــات عــى الــضرورة الشــعرية وقــروه 
ــهور أنَّ  ــال: ))والمش ــذي ق ــان ال ــو حي ــبري)7(، وأب ــزّاز)6(، والعك ــم الق ــن بينه ــا، وم عليه
إثبــات الألــف في »مــا« الاســتفهامية، إذا دخــل عليهــا حرف جــر، مختص بالــضرورة(()8(.

))( يُنظر: فقه اللغة وسر العربية، تح: السقا وآخرين:348.
)2( يُنظر: الكشاف:4/))-2)، والبحر المحيط:58/9.

)3( يُنظر: الكشاف:92/2.
)4( يُنظر: همع الهوامع:3/)46.

)5( يُنظــر: المحتســب: 347/2، ومغنــي اللبيــب:394، وهمــع الهوامــع:3/)46، وخزانــة الأدب:99/6، 
والبيــت في

ديوانــه:)/258، وهــو فيــه عــى خــلاف مــا يرويــه النحويــون فروايتــه فيــه: ففيــم تقــول يشــتمني لئيــم كخنزير 
تمــرغ في رمــاد، وعــى هــذا فــلا شــاهد فيــه في مســألتنا هــذه.

)6( يُنظر: ما يجوز للشاعر في الضرورة:7)3.
)7( يُنظر: إعراب ما يشكل من ألفاظ الحديث النبوي، تح:د. عبد الحميد هنداوي:66.

)8( البحر المحيط:58/9.
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ــد الأزهــري)3(، ومــن المحدَثــن  وعــى ذلــك ابــن هشــام))(، والُأشــموني)2(، وخال
ــلاوي )ت: )35)هـــ()5(،  ــد الحم ــوسي )ت:342)هـــ()4(، وأحم ــكري الآل ــود ش محم

ــارون)6(. ــلام ه ــد الس وعب

إنَّ اثبــات )ألــف( )مــا( الاســتفهامية عنــد جرهــا بحــرف الجــر لم يكــن مقتــرًا عــى 
الشــعر فقــط، بــل هــو وارد في المــوروث اللغــوي الفصيــح، فقــد جــاء في مواطــن متعــددة 
مــن الحديــث النبــوي الشريــف، هــذا فضــلًا عــن مجيئــه في قــراءة عيســى وعكرمــة التــي 
ــدٍ )( للإمــام عــلي )(: ))بـِـمَا أَهْلَلْــتَ يَــا  مــرّ ذكرهــا، مــن ذلــك قــول النبــيِّ محمَّ
؟ قَــالَ: بـِـمَا أَهَــلَّ بـِـهِ النبــي )( قَــالَ: فَاهْــدِ وَامْكُــثْ حَرَامًــا كَــمَا أَنْــتَ(()2(، وقولــه  عَــيُِّ
)(: ))لَيَأْتـِـيَنَّ عَــىَ النَّــاسِ زَمَــانٌ لَ يُبَــالِي الْمَــرْءُ بـِـمَا أَخَــذَ مِــنَ الْمَــالِ، أمِــنْ حــلالٍ أم مِــن 

حَرامٍ(()9(.

وربــا وقــع نظــر عــدد مــن النحويــن عــى بعــض هــذه الشــواهد فاســتند إليهــا في 
ــا، ولعــلّ الفــراء يقــف في مقدمتهــم، إذ قــال: ))وإذا كانــت  تجويــز هــذا الاثبــات مطلقً
»مَــا« في موضــع »أي« ثــم وصلــت بحــرفٍ خافــضٍ نُقصــت الألــف مــن »مَــا« ليعــرف 
الاســتفهام مــن الخــبر. ومــن ذلــك قولــه: فيِــمَ كُنتْــمو عَــمَّ يتســاءَلُونَوإن أتممتهــا 

))( يُنظر: مغني اللبيب:394.
)2( يُنظر: شرح الأشموني:6/4).

)3( يُنظر: شرح التريح: 635/2.
)4( يُنظر: الضرائر وما يسوغ للشاعر: 227.

)5( يُنظر: شذا العرف في فن الرف، تح: نر الله عبد الرحمن نر الله:60).
)6( يُنظر: الأساليب الإنشائية في النحو:95).

)2( صحيــح البخــاري:40/2) )557)(، وينظــر: الســنن الكــبرى، النســائي، تح:حســن عبــد المنعــم 
الأنــوار:627/30. وبحــار   ،)37(0( شــلبي:4/)5 

)9( صحيح البخاري:59/3 )2083(.
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ــل  ح بمث ــره، وصرَّ ــرَّ ذك ــد م ــه)2( وق ــد قولَي ــشري في أح ــه الزمخ ــذ ب ــواب(())(، وأخ فص
.)4())3(ْــم ــتَ لَُ ــةٍ مِــنَ الله لنِْ ــمَا رَحْمَ هــذا الــرازي في توجيــه )مــا( في قولــه تعــالى: فَبِ

ــد ذلــك أيضّــا ابــن مالــك بعــد أنِ احتــجَّ لــه بقِســمٍ مــن الشــواهد الحديثيــة  وممــن أيَّ
التــي ذكرتُهــا، ورأى جــواز إثبــات الألــف إلا أنــه حكــم عليهــا بالشــذوذ، إذ قــال: 
ــال« و« إني  ــذ الم ــا اخ ــرء ب ــالي الم ــت«، و« لا يب ــا أهلل ــف« في »ب ــوت »الأل ــذ ثب ))وش
ــا أنْ  ــرورة فحقّه ــة اســتفهامية مج ــا« في المواضــع الثلاث عــرف ممــا عــوده« )...(؛ لأنّ »م
ــار  ــى الاختي ــان ع ــت حسّ ــل بي ــم حم ــة(()5(، ث ــن الموصول ــا وب ــا بينه ــا فرقً ــذفَ ألفه تُح
لا الاضطــرار لإمكانــه أنْ يقــول )عــلام قــام...()6(، وابــن مالــك في حُكمِــه عــى تلــك 
الشــواهد بالشــذوذ يُالــف المنهــج الــذي ســار عليــه في كتابــه )شــواهد التوضيــح( الــذي 
عمــد فيــه إلى تعديــل الكثــر مــن القواعــد النحويــة احتكامًــا إلى نصــوص الحديــث 
ــه محقــق الكتــاب الدكتــور طــه محســن)7(، عــى أنَّ  ــه علي النبــوي الشريــف، وهــذا مــا نبّ
وصــف الشــاهد الحديثــي في هــذه المســألة بالشــذوذ لم يقتــر عــى ابــن مالــك بــل ســبقه 

ــا )8(.  ــبري أيضً ــك العك في ذل

ــاب  ــن الب ــا ع ــة خروجه ــواهد الحديثي ــذوذ الش ــد بش ــدم أنَّ القص ــا تق ــدو لي مم يب

))( معاني القرآن )الفراء(:292/2.
)2( يُنظر: الكشاف:4/))-2).

)3(  سورة آل عمران من الآية:59).
)4( يُنظر: مفاتيح الغيب: 406/9ــ407.

)5( شواهد التوضيح:7)2.
)6( يُنظر المصدر نفسه:8)2.
)7( يُنظر: المصدر نفسه:)3.

)8( يُنظر: إعراب ما يشكل من ألفاظ الحديث:66.
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ــا لم تشــذ في اســتعال العــرب ولاســيا عنــد فُصَحائِهــم  وقيــاس النحويــن، إلا أنهَّ
وبُلَغائِهــم، وهــذا مــا نــصَّ عليــه ابــن الــراج فذكــر أنــواع الشــاذ بقولــه: ))والشــاذ عــى 
ــه(())(؛  ــرب ل ــتعال الع ــذ في اس ــه ولم يش ــه وقياس ــن باب ــذَّ ع ــا ش ــه م ــة أضرب: من ثلاث
لــذا يجــب أنْ يُســتندَ إلى تلــك الشــواهد في تعديــل القاعــدة النحويــة، لأنهــا بُنيِــت عــى 
اســتقراء ناقــص؛ لأنَّ مــن أنــاط الشــاذ ))الشــاذ المقبــول؛ فهــو الــذي يجــيء عــى خــلاف 
 )( ــدًا ــيَّ محم ــك في أنَّ النب ــاء، والبُلَغــاء(()2(، ولاش ــد الفُصَح ــل عن ــاس، ويُقب القي
ــذا  ــا هــو شــائع عندهــم؛ ل ــا يعرفــون وب ث النــاس ب أفصــحُ مــن نطــق بالضــاد، ويحــدِّ

ــاس(()3(. ــرًا لكــن بخــلاف القي ــا ))يكــون في كلام العــرب كث ــل: إنَّ الشــاذ هــو م قي

ولهــذا فالاحتــكامُ إلى مــا سُــمِعَ في تعديــل أقيســة النحويــن أصــلٌ يُعتــدُّ بــه)4(، ومــن 
ــة  ــى لغ ــره ع ــن دون ق ــا م ــات مطلقً ــذا الاثب ــز ه ــراء إلى تجوي ــب الف ــذا ذه ــل ه أج
ــد لهــذا الإثبــات الذي  الشــعر، وهــو منطــق صائــب وســليم يفرضــه الواقــع اللغــوي المؤيِّ
وردَ في النثــر الفصيــح مــن كلام العــرب)5(، الأمــر الــذي جعــل الــرضي يحكــم عــى هــذا 
الحــذف بالجــواز لا الوجــوب)6(، ولهــذا فــإنَّ الَأولى تصحيــحُ القاعــدة بالاســتناد إلى مــا 
سُــمِعَ وإن كانــت قياسًــا، وهــذا مــا عليــه الأزَهــري الــذي وصــف المســألة بالــضرورة في 
ح في موضــع آخــر بجــواز ورودهــا في الشــعر والنثــر مســتندًا في ذلــك  موضــع، لكنَّــه صرَّ

))( الُأصول في النحو:)/57.
)2( كتاب التعريفات:24).

)3( المصدر نفسه والصحيفة نفسها.
)4( يُنظر: الخصائص:)/25).

)5( يُنظر: شرح شافية ابن الحاجب، تح: محمد نور الحسن وآخرينِ:297/2.
)6( يُنظر: شرح الرضي عى الكافية:50/3، وخزانة الأدب:99/6.
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إلى قــراءة عكرمــة وعيســى))(.

م أنَّ إثبــات ألــف )مــا( الاســتفهامية عنــد ســبقها بحــرف الجــر في  وخلاصــة مــا تقــدَّ
غــر التركيــب ليــس وقفًــا عــى لغــة الشــعر، بــل هــو وارد في النثــر في أفصــح النصــوص 
وأبلغهــا أيضــا، مــن ذلــك قــول الإمــام عــلي )( في دعــاء كميــل )(: ))يــا الِــي 
ــمِ  ــي؟ لألَي ــجُّ وَاَبْك ــا أَضِ ــا مِنْه ــكُو؟ وَلمِ ــكَ أَشْ ــورِ الَِيْ ــوْليَ لأيَِّ المُُْ ــيِّدِي وَمَ وَرَبّ وَسَ

تِــهِ؟(()2(. تهِِ، أمْ لطُِــولِ الْبَــلاءِ وَمُدَّ الْعَــذابِ وَشِــدَّ

وإذا كان النحويــون قــد امتنعــوا مــن توجيــه إثبــات )ألــف( )ما(الاســتفهامية 
ــه الشــاعر للهــروب مــن عيــوب الــوزن عــى  ــه اضطــرارًا يلجــأ إلي ــم يعدّون دلاليًا؛لأنهَّ
رأي مــن حمــل الــضرورة عــى هــذا المعنــى)3(؛ فــإنَّ بوســعنا الاســتدلال بالســياق لبيــان 
ــا مشــتركًا بينهــا  ــا يجــد أنَّ ثمــة جامعً ــي وردت آنفً ــك، إذ إنَّ الناظــر في الشــواهد الت ذل
وهــو وجــود القرينــة الدالــة عــى اســتفهامية )مــا(، وهــذا أحــد الأســباب التــي يذكرهــا 
النحويــون عــى وجــوب حــذف ألــف )مــا( الاســتفهامية، فهــم يســعَون إلى إيجــاد دليــل 
للفــرق بــن الاســتفهامية والموصولــة، والدليــل واضــح وموجــود فيــا ورد مــن شــواهد، 
وهــي )أم( المعادلــة والســياق، فهــا كافيــان لبيــان اســتفهامية )مــا( مــن دون الحاجــة إلى 
ــا يــدل عــى همــزة  ــة كــا كانــت شرطً ــا القــول: إن )أم(المعادل ــذا يمكنن حــذف ألفهــا؛ ل
الاســتفهام المحذوفــة يمكــن الاســتدلال بهــا عــى تحديــد )مــا( الاســتفهامية مــن الخبرية، 

فالــيء يــردُ مــع نظــره كــا يــردُ مــع نقيضــه كــا قــال ابــن جنــي)4(.

))( يُنظر: موصل الطلاب الى قواعد الإعراب، تح: عبد الكريم مجاهد:49).
)2( إقبال الأعال:335/3، ويُنظر:المصباح، الكفعمي:558.

)3( يُنظر: المقاصد الشافية:97/8.
)4( يُنظر: الخصائص:2/)20.
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ــل  ــتْ: الدلي ــى، قل ــة وعيس ــراءة عكرم ــات في ق ــى الإثب ــل ع ــا الدلي ــال: م ــد يُق وق
ــلٌ  ــة دلي ــة اللاحق ــي وردت في الآي ــة الت ــإنّ الإجاب ــياق، ف ــو الس ــح، وه ــود وواض موج

 .)((ِعَــمَّ يَتَسَــاءَلُونَ * عَــنِ النَّبَــإِ الْعَظيِــم :عــى الاســتفهام، فقــال تعــالى

ــة  ــوص الفصيح ــك النص ــوء تل ــة في ض ــدة النحوي ــل القاع ــل إلى تعدي ــذا نص وبه
ــعة والختيــار بــشط أمــن  بالقــول: يجــوز إثبــات )ألــف( )مــا( الســتفهامية في السَّ

ــة.  ــج البلاغ ــك في نه ــورود ذل ــراد ل ــاح الُم ــس وإيض اللب

 المسألة الثالثة: جواز اقتران خبر )كاد( بـ )أنْ(:	

 )كــــاد( فــــعل مــــن الافـــعال النــــاسخة يدخــل عــى الجــــملة الإســــمية، فيـــرفع 
المــــبتدأ اســــاً له، ويكــــون الخبر خـبًرا لـه في موضع نصـب، وهــو مــن أفـعال المــقاربة، 

ــم( )2(. ــام ولم يقُ ــاه: )قــارب القي ــد يقــوم( معن ــا: )كاد زي فقولن

وقــد منــع النحويــون وقــوع خــبره اســاً حمــلًا عــى مــا يناظــره في المعنــى، مــن مثــل 
ــن )أنْ(؛ لأن  ــردًا م ــا متج ــلًا مضارعً ــون فع ــبره أن يك ــب في خ ــذا فالغال ــى()3(؛ ل )عس

ــان)4(.  ــع المعني ــرب فيتداف ــتقبال و )كاد( موضــوع للق ــل للاس ــص الفع )أنْ( تخل

عــى أنَّ أقيســة علــاء العربيــة لم تمنــع الشــعراء مــن اســتعال )أنْ( في خــبر )كاد(، فقــد 

))(  سورة النبإِ الآية: )-2.
)2( ينظر:شرح المفصل )ابن يعيش(:9/7)).

ــاب  ــخ في كت ــد:)/5)5-7)5، والنواس ــح المقاص ــب:75/3، وتوضي ــاب:2/3)، والمقتض )3( يُنظر:الكت
ســيبويه، د. حســام النعيمــي:78.

ــل  ــراب:)/94)، وشرح المفص ــاء والإع ــل البن ــاب في عل ــو: 207/2، واللب ــول في النح ــر: الُأص )4( يُنظ
)ابــن يعيــش(:9/7))، والإيضــاح في شرح المفصــل:85/2، وتوضيــح المقاصــد:)/5)5، وشرح ابــن 

عقيــل: )/330.
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وردت بعــض الشــواهد الشــعرية مخالفــةً لمــا قــرروه مــن ذلــك قــول رؤبــة ))(: ]مــن الرجــز[

صحا ى         قد كادَ مِن طول البلى أنْ يَْ َ رسمٌ عفا مِن بَعد ما قَد امَّ

لهــذا قــرر ســيبويه أنــه محمــول عــى الــضرورة الشــعرية، فقــال: ))وكــدتُ أنْ أفعــلَ 
ــد  ــه مثــل »كان« في قولــك: كان فاعــلًا ويكــون فاعــلًا(()2(، وأكَّ لا يجــوز إلا في شــعر؛ لأنَّ

ذلــك في موضــع آخــر محتجًــا ببيــت رؤبــة المذكــور آنفًــا )3(.

ــه حمــل )كاد( عــى )كان( في أنَّ خبرهمــا لا يــأتي مقترنًــا  يظهــر مــن تعليــل ســيبويه أنَّ
بـــ )أنْ( فهــا متشــابهان مــن هــذه الناحيــة، إلا أنَّ ابــن بابشــاذ )ت: 469 هـــ( عــدَّ ذلــك 
ــث  ــن حي ــى( و )كاد( م ــن )عس ــوازن ب ــو ي ــك وه ــر ذل ــا، ذك ــة بينه ــن المخالف ــا م نوعً
ــي  ــا ه ــال فإن ــذه الأفع ــار ه ــت »أن« في أخب ــإنْ رأي ــال: ))ف ــا بـــ )أن( فق ــتران خبرهم اق
مشــبهة بـ«عســى«، وإذا رأيتهــا محذوفــة مــن خــبر عســى فــإن »عســى« مشــبهة بـــ«كاد« 
وأخواتهــا للتقــارب الــذي بينهــا. فمثــال مجــيء »أنْ« في »كاد« قــول الشــاعر: قــد كاد مــن 
طــول البــى أنْ يمصحــا )...( فهــذا وجــه مخالفــة هــذه الأفعــال لـــ«كان وأخواتهــا«؛ لأن 

ــد أنْ يقــوم(()4(. »كان وأخواتهــا« لا تدخــل »أن« في أخبارهــا، لا يجــوز: كان زي

فســيبويه عــى وفــق هــذا التعليــل قــد حمــل )كاد( عــى )كان( في عــدم مجــيء خبرهمــا 
مقترنًــا بـــ )أنْ( عــى الــضرورة الشــعرية، أمــا ابــنُ بابَشــاذ فرأيــه يتّجــه إلى تجويــز اقــتران 
خــبر )كاد( بـــ )أنْ(، إذ قرنــه بــا يالفــه وهــو عدم جــواز اقتران خــبر كان بـــ )أن(، ويبدو 

مــن:  )يمصحــا(  وقولــه  ديوانــه:72)،  في  والبيــت  والمقتضــب:75/3،  الكتــاب:60/3)،  ))( يُنظــر: 
الــيء مصوحــا: ذهــب وانقطــع(( الصحــاح:)/405 )مصــح(. ))مصــح 

)2( الكتاب: 2/3).
)3( يُنظر:المصدر نفسه:60/3)، و إعراب القرآن )النحاس(: )/237.

)4( شرح المقدمة الُمحسِبة، تح: د. خالد عبد الكريم: 353-352/2.
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ــام،  ــتقراء الت ــة والاس ــر إلى الدق ــابهة )كان( ـ يفتق ــص مش ــا ي ــن ـ في لي أنَّ كلا التعليل
ــن بابَشــاذ ســلياً؛ لأنَّ اقــتران خــبر )كان( بـــ  ــل اب ــا، ولا تعلي فليــس كلام ســيبويه دقيقً
ــو وارد  ــاني، فه ــا رأى الث ــا ك ــب الأول، ولا ممنوعً ــا ذه ــعرية ك ــس ضرورةً ش )أنْ( لي
 ،)2( )((ــرََى ــرْآَنُ أَنْ يُفْ ــذَا الْقُ ــا كَانَ هَ ــالى: وَمَ ــارك وتع ــه تب ــكلام في قول ــح ال في فصي
ــوْمَ  ــحَ الْقَ ــهِ أَنْ يَمْنَ ــبَرُ مَكيدَتِ ــكَ كَانَ أَكْ ــإذَِا كَانَ ذلِ ــلي )(: ))فَ ــام ع ــول الإم وفي ق

ــبَّتَهُ(()3(. سُ

أمــا وجــه التعليــل الآخــر وهــو حمــل )كاد( عــى )عســى( فــإنَّ الــذي دعــا إليــه هــو 
ــتقبل؛لأنه  ــل في المس ــول الفع ــة حص ــى( لمقارب ــة، فـــ )عس ــى المقارب ــا في معن ــابهة بينه المش
ــا )كاد(  ــتقبل، أم ــى المس ــة ع ــبره بـــ )أن( الدال ــترن خ ــذا اق ــرج)4(، له ــع وت ــى طم ــدل ع ي
فهــي لمقاربــة الفعــل في الحــال لذلــك لا يقــترن خــبره بـــ )أنْ()5(، وهــذا ســبيل في العربيــة 
ــن  ــر مــن مســائل النحــو العــربي، قــد ذكــره اب ــه العلــاء في تفســر الكث واســع اســتعان ب
ــه  ــرت ب ــا، وعم ــبه له ــك الش ــت ذل ن ــيء مكَّ ــيئَا ب ــبَّهت ش ــرب إذا ش ــلًا: ))الع ــي قائ جن

ــا(()6(.  ــال بينه الح

وقــد ســلك مذهــبَ ســيبويه في حمــل تلــك المســألة عــى الــضرورة الشــعرية عــددٌ 

))(  سورة يونس من الآية:37.
)2( يُنظر: النحويون والقرآن: 274.

ــرص  ــا يح ــو مم ــت، وه ــم: الإس ــبّة بالض ــزلي(: 280/6. السُّ ــر: شرح )المعت ــة:42)، وينظ ــج البلاغ )3( نه
ــاح: )/44)- 45)  ــر: الصح ــار. ينظ ــبة: الع ــبة، والسُّ ــه في الس ــبّه طعنَ ــبَّه يس ــه، وس ــى إخفائ ــان ع الإنس

)المعتــزلي(: 280/6. )ســبب(، وشرح 
)4( يُنظر: لسان العرب:5)/54 )عسا(.

)5( ينظــر:شرح المفصــل )ابــن يعيــش(:24/7)، والتوطئــة، أبــو عــلي الشــلوبيني، دراســة وتحقيــق:د. 
يوســف أحمــد المطــوع:299.

)6( الخصائص: )/304.
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مــن العلــاء منهــم المــبّرد))(، وابــن الــراج)2(، والزجّاجــي)3(، والفــارسي)4(، وعبــد 
ــم)7(. ــاري)6(، وغره ــبركات الأنب ــو ال ــاني)5(، وأب ــر الجرج القاه

والحــق أنَّ هــذا النمــط التركيبــي واردٌ في عــدد مــن الشــواهد النثريــة - ولم يكــن بابــه 
ح بذلــك ســيبويه ومتابعــوه – فقــد ورد في الحديــث النبــوي الشريــف في  الشــعرَ كــا صرَّ
أكثــر مــن موضــع منهــا قــول النبــيِّ محمــدٍ )(: ))كاد الفقــر أنْ يكــون كفــرًا، وكاد 
ــنة  الحســد أن يغلــبَ القــدر(( )8(، كــا ورد مثــل هــذا الاقــتران في مواضــع أُخــر مــن السُّ
ــوام  ــن الع ــري ع ــور الأزه ــو منص ــه أب ــا نقل ــا في ــتران أيضً ــذا الاق ــاء ه ــرة)9(، وج المطهَّ
غــر أنــه حكــم عــى قولهــم بالمنــع فقــال: ))وقالــت العــوام: كاد زيــد أن يمــوت، و«أنْ« 

لا تدخــل مــع »كاد«(()0)(.

ــل  ــه )( في فض ــارك قول ــوي المب ــكلام العَلَ ــتران في ال ــذا الاق ــواهد ه ــن ش وم

))( يُنظر: المقتضب:75/3.
)2( يُنظر: الأصول في النحو: 207/2.

)3( يُنظر: حروف المعاني والصفات، تح: علي توفيق الحمد: 67.
)4( يُنظر: الإيضاح العضدي:78 - 80.

)5( يُنظر: كتاب المقتصد:)/)36.
)6( يُنظر: كتاب أسرار العربية: 29).

ب: )/98، وضرائر الشعر: )6. )7( يُنظر: التوطئة:299، والمقرَّ
)8( الكافي: 307/2، والدعاء للطبراني، تح: مصطفى عبد القادر عطا:)/9)3 )048)(.

ــوت:478/7  ــف الح ــال يوس ــح: ك ــيبة، ت ــن أبي ش ــار، اب ــث والآث ــف في الاحادي ــاب المصن ــر: الكت )9( يُنظ
ــاني: )/33)،  ــالم القحط ــعيد س ــد س ــح: د. محم ــل، ت ــن حنب ــنة: اب )37370(، 555/7 )37895(، والس
وصحيــح البخــاري:29/2 )5)0)(، وســنن أبي داوود، تح:محمــد محيــي الديــن عبــد الحميــد:272/4 

والــكافي:7/8)2.  ،)4888(
)0)( تهذيــب اللغــة: 0)/79) )كــود(، ويُنظر:لســان العــرب: 382/3 )كــود(، وتــاج العــروس مــن 

جواهــر القامــوس، الزبيــدي، تــح: مجموعــة مــن المحققــن:9/)2) )كــود(.
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َّــنْ قَــدَرَ فَعَــفَّ لَــكَادَ  ــهِيدُ فِي سَــبيِلِ اَللهَِّ بأَِعْظَــمَ أَجْــرًا مِم الشــهيد وأجــره: ))مَــا اَلْمُجَاهِــدُ اَلشَّ
ــةِ(())(.  ــكًا مِــنَ اَلْمَلَائكَِ اَلْعَفِيــفُ أَنْ يَكُــونَ مَلَ

ــر في  ــح والمنك ــرك القبي ــاف وت ــة العف ــان أهمي ــول بي ــذا الق ــام )( به ــد الإم يري
تقويــم ســلوك الفــرد وتهذيــب أخلاقــه، فأوضــحَ أنَّ مــن يمتنــع عــن فعــل القبيــح مــع 
قدرتــه عليــه لــه أجــر مجاهــد استُشــهد في ســبيل الله تعــالى، ولعل وجه الشــبه بن الشــهادة 
ــه،  ــام نفس ــان زم ــذ الانس ــدة أخ ــك لش ــا ))وذل ــس ونقاؤه ــارة النف ــو طه ــاف ه والعف
ــه ملائكــة في طهــارة النفــس(()2(، إذ إنَّ صفــة العفّــة تلــك  حتــى إنَّ الفاعــل لذلــك كأنَّ
ترتقــي بصاحبهــا إلى منزلــة الملائكــة الذيــن لا يفعلــون القبيــح أبــدًا، وتقــترب بســلوكه 
مــن صفاتهــم، وقــد دلَّ الإمــام عــى ذلــك باســتعال مــا يــدل عــى المقاربــة وهــو الفعــل 
)كاد(، غــر أنَّ تــرك القبيــح هــي صفــة واحــدة مــن بــن صفــات كثــرة قــد تحــى الملائكــة 
بهــا؛ لهــذا فمــن شــاء الاقــتراب مــن درجــة الملائكــة عليــه امتــلاك صفــات أُخــر، ومــن 
هنــا كان اســتعال )أنْ( في خــبر )كاد(، في إيحــاء منــه )( إلى أنَّ درجــة القــرب تحتــاج 
إلى أنْ تكــونَ أشــدَّ حــن التخلّــق بصفــات أُخــر، هــذا فضــلًا عــن أنَّ هــذا الاقــتران يشــر 
إلى تحقــق هــذه الصفــة في المســتقبل؛ لأنَّ )أن( المصدريــة تــدل عــى المســتقبل، ولعــل مــا 
يعضُــد هــذا إيــراد صفــة )الشــهيد(، ومعلــوم أنَّ أجــر الشــهادة إنــا يتــم في يــوم القيامــة 
ــف  ــتقبل؛ فالعفي ــى إلى المس ــل المعن ــي تُحي ــر )أنْ( الت ــب ذك ــذا يناس ــتقبل، وه ــو مس وه
إنــا يكــون مــن الملائكــة وبدرجتهــم في يــوم الحســاب وهــو مســتقبل، وهــذا مــن بديــع 

التقابــل الــدلالي.

))( نهج البلاغة: 733، وينظر: شرح )المعتزلي(: 20 /233.
)2( توضيح نهج البلاغة:483/4.
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 :)(()( بــن أبي طالــب أيضًــا قولــه )( لعقيــل  العَلَويــة  الشــواهد  ومــن 
ــفٍ  ــجَ ذِي دَنَ ــجَّ ضَجِي ــا فَضَ ــرَِ بَِ ــمِهِ ليَِعْتَ ــنْ جِسْ ــا مِ ــمَّ أَدْنَيْتُهَ ــدَةً ثُ ــهُ حَدِي ــتُ لَ يْ ))فَأَحْمَ
ــوَاكلُِ يَــا عَقِيــلُ أَ تَئِــنُّ مِــنْ  قَ مِــنْ مِيسَــمِهَا فَقُلْــتُ لَــهُ: ثَكلَِتْــكَ اَلثَّ ــرَِ مِــنْ أَلَمهَِــا وَكَادَ أَنْ يَْ
نِي إلى نَــارٍ سَــجَرَهَا جَبَّارُهَــا لغَِضَبـِـهِ أَ تَئـِـنُّ مِــنَ اَلْأذََى  ــرُّ اهَــا إنِْسَــانُهاَ للَِعِبـِـهِ وَ تَُ حَدِيــدَةٍ أَحْمَ

ــى؟(()2(. ــنْ لَظَ ــنُّ مِ وَ لَ أَئِ

 ،)( إلى الحادثــة التــي جــرت بينــه وبــن أخيــه عقيــل)( يشــر كلام الإمــام
ــرة والتاريــخ في الإشــارة إلى عــدل  وهــي حادثــة مــن حــوادث كثــرة يذكرهــا أربــاب السِّ
ــه قــد أحمــى الحديــدة  الإمــام أمــر المؤمنــن )(، وقولــه )كاد أنْ يحــترق( يــدلُّ عــى أنَّ
ليعتــبر عقيــل بحــرارة نارهــا لا لإيذائــه بهــا؛ إذ ))الحديــدة لم تتصــل بجســم عقيــل، وانّــا 
ــراد  ــبًا إي ــذا كان مناس ــل؛ ل ــراق لم يحص ــل الإح ــا(()3(، ففع ــس بلفحه ــه فح ــت من اقترب

ــتُ أَسَــدِ  ))( عقِيــلُ بــنُ أَبِي طالــب بــن عبــد المطلــب بــن هاشــم بــن عبــد منــاف ابــن قــصي. وأمــه فَاطِمَــةُ بنِْ
ــلًا، وهــو  ــة والإســلام عقي ــزل اســمه في الجاهلي ــد ولم ي ــا يزي ــى أب ــن قــصي. يُكن ــاف بْ ــدِ من ــنِ عَبْ ــمِ بْ ــنِ هَاشِ بْ
أخــو أمــر المؤمنــن )( لأمُــه وأبيــه وكان أســنَّ مــن جعفــر رحمــه الله بعــشر ســنن وجعفــر أســن مــن أمــر 
المؤمنــن بعــشر ســنن. أعلــم قريــش بأيامهــا ومآثرهــا ومثالبهــا وأنســابها. فصيــح اللســان، شــديد الجــواب 
وقــد قــال رســول الله )( لعقيــل يــا أبــا يزيــد إني أحبــك حبــن حبــا » لقرابتــك منــى وحبــا » لمــا كنــت أعلــم 
مــن حــب عمــي إيــاك. وكان عقيــل بْــن أبي طَالـِـب فيمــن أخــرج مــن بنــي هاشــم كرهًــا مــع المشركــن إلَِى بــدْر 
ــد المطلــب. وكان في حلــب وأطرافهــا جماعــة  ــن عب ــاس بْ ــه ففــداه الْعَبَّ ــذٍ وكان لا مــال ل فشــهدها وأسر يومئ
ينتســبون إليــه يُعرَفــون ببنــي عقيــل، وقــد تــوفي بعــد مــا عَمِــيَ فِي خِلافَــةِ معَاوِيــةَ بــنِ أَبِي سُــفْيَانَ ســنة )60ه(. 

ينظــر: الطبقــات الكــبرى: 4/)3-33، والأعــلام: 242/4 -443.
)2( نهــج البللاغــة: 459، وينظــر: شرح )المعتــزلي(:))/245، ))الدنــف: المــرض المــلازم؛ والمريــض دنــف، 
ــي  ــدة الت ــواة أو الحدي ــم: المك ــف(، الميس ــة:304/2 )دن ــس اللغ ــم مقايي ــاب((. معج ــارب الذه ــد ق ــه ق كأن

يُوسَــم بهــا، والجمــع مواســم ومياســم. ينظــر: لســان العــرب:2)/636 )وســم(.
)3( توضيح نهج البلاغة: 383/3.
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ــا تــدلُّ عــى تراخــي حصــول الفعــل وتحقيقــه في المســتقبل))(، ولا يمكــن أنْ  )أن(؛ لأنهَّ
 )( يكــون مــرادُ الإمــام مــن ذلــك إحــراقَ عقيــل والدليــل عــى ذلــك قــول الإمــام
ــى وإن  ــب، وحت ــه لم يُذن ــك؛ لأن ــك في ذل ــمه...(، ولا ش ــن جس ــا م ــم أدنيته ــه: )ث نفس
ــا فليــس جــزاؤه الإحــراق، ولــذا لم يتدافــع المعنيــان، فاســتعال )كاد( دلَّ  افترضنــاه ذنبً
عــى أنَّ الحديــدة إنــا اقتربــت مــن جســد عقيــل قُربًــا شــديدًا ممــا جعلــه يشــعر بحرارتهــا 
وهــذا يتفــق مــع دلالــة )كاد( التــي تــدل عــى ))شــدة قــرب الفعــل مــن الوقــوع(()2(، 
لكــن مجــيء )أنْ( الدالــة عــى الاســتقبال أعطــى دلالــة التراخــي وعــدم الإحــراق، 
وبهــذا لم يتدافــع المعنيــان؛ معنــى القــرب المفهــوم مــن )كاد(، ومعنــى )أنْ( الدالــة عــى 

الاســتقبال.

ومــن هــذا يتبــنَّ أنَّ ذكــر )أنْ( في خــبر )كاد( لم يكــن الداعــي إليــه اضطــرارَ الشــاعر 
كــا قيــل، بــل لبيــان دلالــة القــرب وشــدته، وفي هــذا قــال عبــد القاهــر الجرجــاني: ))وقد 
ــه قــد  علمنــا أنَّ »كاد« موضــوع لأنْ يــدلَّ عــى شــدة قــرب الفعــل مــن الوقــوع، وعــى أنَّ

شــارف الوجــود(()3(، وأكــد هــذا المعنــى علــاءٌ آخــرون)4(.

وقــد يكــون مــن أجــل هــذا اشــترط النحويــون في خــبره أنْ يكــون فعــلًا لا اســاً؛ لأنَّ 
الاســم لا دلالــة فيهــا عــى الزمــن كــا هــو معلــوم، لهــذا اشــترطوا وقــوع الفعل في خــبره)5(. 

))( ينظر: الجملة الخبرية في نهج البلاغة: 205.
ــر:  ــاكر: 275، ويُنظ ــد ش ــود محم ــر محم ــو فه ــق عليه:أب ــرأه وعل ــاني، ق ــاز، الجرج ــل الإعج ــاب دلائ )2( كت

ــيد:85). ــل رش ــة، د. كام ــة العربي ــوي في اللغ ــن النح الزم
)3( كتاب دلائل الإعجاز:275.

)4( يُنظر شرح المفصل )ابن يعيش(: 9/7))، والمقرب:)/99، وشرح التريح:)/285-284.
)5( يُنظــر: الكتــاب: 3/))، وشرح كتــاب ســيبويه )الســرافي(: 202/3، والمقــرب: )/99، والزمــن 

النحــوي:85).
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ــه نمَــط شــائع في كلام العــرب نظــاً ونثــرًا، وليــس كــا نُقــل عــن  اتضــح ممــا تقــدّم أنَّ
بعــض اللغويــن بأنــه تركيــب لا يقولــه عــربي!))(؛ لــذا فــإنَّ نقــص الاســتقراء فيــا يــص 
ه أو نقضــه، وهــذا مــا جعــل نحويــن  هــذا النمــط النحــوي واضــحٌ وجــلي ولا يمكــن ردُّ
ــعة والاختيــار، منهــم ابــن  آخريــن يحتكمــون إلى تلــك النصــوص مقرريــن جــوازه في السَّ
يعيــش)2(، وابــن مالــك الــذي قــال: ))وهــو ممــا خفــي عــى أكثــر النحويــن أعنــي وقوعــه 
في كلام لا ضرورة فيــه والصحيــح جــواز وقوعــه إلا أنَّ وقوعــه غــر مقرون بـــ«أنْ« أكثر 
وأشــهر مــن وقوعــه مقرونًــا بـ«أن« ولذلــك لم يقع في القــرآن إلا غر مقرون بـــ«أن«(()3(، 
وكذلــك في نهــج البلاغــة فقــد ورد الخــبر مقترنًــا بـــ )أنْ( أكثــر)4(، وأكــد القــولَ برفــض 
ــد  ــل، والأشُــموني، وخال ــنُ عقي ــرضي، واب ــا ال حمــل تلــك المســألة عــى الــضرورة أيضً
الأزهــري، والســيوطي)5(، وتبنّــى هــذا أيضًــا الدكتــور محمــود فجــال مــن المحدثــن)6(، 

وأُســتاذي الدكتــور عــلي عبــد الفتــاح في دراســته جانبًــا مــن نهــج البلاغــة)7(.

ــى  ــا ع ــس وقفً ــار ولي ــعة والاختي ــوز في السَّ ــتران يج ــذا الاق م أنَّ ه ــدَّ ــا تق ــر مم يظه
الشــعر كــا ذهــب فريــق مــن النحويــن. وكان الباعــث عــى هــذا الاقــتران بيــان شــدة 
القــرب مــن عدمــه، فشــدة القــرب مــن عدمــه أو التراخــي في حصــول الفعــل همــا 

))( يُنظر: خزانة الأدب:349/9 وهو رأي أبي عمرو والأصمعي.
)2( يُنظر: شرح المفصل )ابن يعيش(:7/)2).

)3( شواهد التوضيح:59).
)4( يُنظر: شرح )المعتزلي(: 287/8، 269/9، 9)/257.

)5( يُنظــر: شرح الــرضي عــى الكافيــة:220/4، والمســاعد:)/295، وشرح الُأشــموني:)/276ــــــ278، 
وشرح التريــح:)/284، وهمــع الهوامــع:)/474 - 476.

ــو  ــث في النح ــهاد بالحدي ــرة الاستش ــتفيضة لظاه ــة مس ــربي، دراس ــو الع ــوي في النح ــث النب ــر: الحدي )6( يُنظ
ــك: 89). ــن مال ــة اب ــر شروح ألفي ــواردة في أكث ــث ال ــة للأحادي ــة نحوي ــربي، ودراس الع

)7( ينظر: الجملة الخبرية في نهج البلاغة:205.
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ــة. ــواهد العلَوي ــذا في الش ــح ه ــا اتض ــتران ك ــذا الاق ــه ه ــل في توجي الفيص

م يجــب تعديــل القاعــدة النحويــة عــى النحــو الآتي: يجوز في  واســتنادًا إلى كلِّ مــا تقــدَّ
الســعة والختيــار اقــران خــر )كاد( بـــ )أنْ( لبيــان الفــارق الزمنــي في تحقــق الخــر، زيادة 
عــى إرادة شــدة قــرب الفعــل مــن الوقــوع اســتنادًا إلى ورود الشــواهد النثريــة الفصيحــة 

ــدة لذلــك مــن نهــج البلاغــة فضــلًا عــن الحديــث النبــوي الشيــف وكلام العــرب. المؤيِّ

( بـ )أنْ( أو وقوعه فعلا ماضيًا))(:  المسألة الرابعة: جواز اقتران خبر )لعلَّ

(، اختلــف  ( حــرف مــن النواســخ الحرفيــة المشــبَّهة بالفعــل يعمــل عمــلَ )إنَّ  )لعــلَّ
ــه حــرف  اللغويــون والنحويــون فيــه مــن حيــث البســاطةُ والتركيــبُ، فــرى البريــون أنَّ
ــه زائــدة)2(، عــى حــن ذهــب الكوفيــون إلى بســاطته)3(، وهــو مــا  ــب و )الــلام( في مركَّ

نُســب إلى أكثــر النحويــن)4(.

( لمعــان متعــددة منهــا: الترجــي، والخــوف، والتوقــع، والتعليــل،  ويــرد )لعــلَّ
والتمنــي والطمــع، والإشــفاق، والشــك، والتحقيــق)5(، وهــو في تلــك المعــاني إنــا 
ــا إلى  ــاني كلَّه ــذه المع ــون يُرجعــون ه ــق)6(. والبري ــل للتحقّ ــن القاب ــى الُممْكِ ــل ع يدخ

))( مجــيء خــبر )لعــل( فعــلًا ماضيًــا ليــس ضرورة شــعرية، لكننــي ذكــرتُ المســألة هنــا لاتفــاق الموضــع وهــو 
الخبر. 

مســائل  في  والإنصــاف   ،(35 واللامــات:  والكتــاب:332/3،  العــن:)/89،  كتــاب  )2( يُنظــر: 
الــداني:579. والجنــى   ،)26 )المســألة  الخــلاف:)/8)2 

ــش(:  ــن يعي ــل )اب ــألة 26(، وشرح المفص ــلاف: )/8)9/2)2 )المس ــائل الخ ــاف في مس ــر: الإنص )3( يُنظ
88/8، والجنــى الــداني:579.

)4( يُنظر: الجنى الداني:579.
)5( يُنظر: مغني اللبيب:379، وتمهيد القواعد:3/)29)-294).

)6( يُنظر: شرح ابن عقيل:)/308، وارتشاف الضرب:3/ 240)، و تمهيد القواعد:293/3).
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الترجّــي والإشــفاق))(.

وهــو حــرف ينصــب الاســم ويرفــع الخــبر، ويشــترط النحويــون في خــبره أنْ يكــون 
دًا مــن )أنْ(، هــذا في ســعة الــكلام، أمــا في الــضرورة الشــعرية  فعــلًا مضارعًــا مجــرَّ
ــل،  ــليِّ أنْ أفع ــا: لَع ــعر أيضً ــوز في الش ــد يج ــيبويه: ))وق ــال س ــتران ق ــذا الاق ــوز ه فيج
بمنزلــة: عســيت أنْ أفعــل(()2(. وســار عــى هــذا جمــع مــن العلــاء منهــم المــبرد)3(، وابــن 

ــغ )ت: 720هـــ()6(. ــن الصائ الــراج)4(، والزمخــشري)5(، واب

وقــد علّــل النحويــون هــذا الاقــتران بالحمــل عــى )عســى( فهــا للترجــي والإشــفاق، 
فحُمِلَــت )لعــل( عــى )عســى( في جــواز اقــتران خبرهــا بـــ )أنْ(؛ لأنَّ الأصــل في خبرهــا 
إمــا أنْ يكــون اســاً صريًحــا أو فعــلًا مضارعًــا غــرَ مقــترنٍ بـــ )أنْ(، كــا حُملت )عســى( عى 
)لعــل( في العمــل، وبهــا تكــون )عســى( قــد خرجــت عــن عمــل الرفــع والنصــب عــى 
ــل  ــة عم ــاه، مقترض ــاك وعس ــايَ وعس ــال: عس ــع، فيُق ــب والرف ــل النص ــب إلى عم الترتي

النصــب والرفــع عــى الترتيــب مــن )لعــلّ()7(، وهــذا مــن قبيــل التقــارض في اللغــة)8(.

وممــا ينقــض توجيــه هــذا الاقــتران عــى الــضرورة الشــعرية وروده في مواطــن كثــرة 

))( يُنظر: تمهيد القواعد:302/3)، وهمع الهوامع:)/488.
)2( الكتاب: 60/3).

ــمخي  ــم ش ــد الكري ــعد عب ــة(، س ــة نحوي ــة )دراس ــج البلاغ ــخ في نه ــب: 74/3، والنواس ــر: المقتض )3( يُنظ
ــة(:5)). ــتر مخطوط ــالة ماجس )رس

)4( ينظر: الُأصول في النحو: 207/2.
)5( يُنظر: شرح المفصل )ابن يعيش(:86/8، وخزانة الأدب:345/5.

)6( يُنظر: اللمحة في شرح الملحة، تح:إبراهيم بن سالم الصاعدي: 539/2.
والنحــو   ،203 اللبيــب:  ومغنــي  الشــافية:)/77،  الكافيــة  وشرح  الكتــاب:375/2،  )7( يُنظــر: 

.242 /( الــوافي:
)8( ينظر: ظاهرة التقارض في النحو العربي، أحمد محمد عبد الله: 234.
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ــنة النبويــة الشريفــة، مــن ذلــك قــول النبــيِّ محمــدٍ )(: ))لعلــك أنْ تلــفَ  مــن السُّ
ــشٌ،  ــا ب ــما أن ــه )(: ))إن ــرون(())(، وقول ــك آخ ــر ب ــوام، وي ــك أق ــعَ ب ــى ينتف حت
ــا  ــض(()2(، ك ــن بع ــه مِ ــن بحِجتِ ــونَ ألح ــم أنْ يك ــل بعضك ــون إلي، ولع ــم تتصم وإنك
جــاء في مواضــع متعــددة مــن مرويــات أئمــة أهــل البيــت )()3(، فضــلًا عــن وروده 

ــرًا في كلام العــرب أيضًــا)4(. كث

ومــن شــواهد هــذا الاقــتران في الــكلام العَلَــوي المبــارَك قولــه )( في الخــوارج 
ــا قَوْلُكُــمْ لَِ جَعَلْتَ بَيْنَــكَ وَ بَيْنَهُــمْ أَجَــلًا فِي اَلتَّحْكيِمِ  حــن أنكــروا تحكيــمَ الرجــال: ))وَأَمَّ
ــةِ  دْنَ ــذِهِ اَلُْ ــحَ فِي هَ ــلَّ اَللهََّ أَنْ يُصْلِ ــالُِ وَ لَعَ ــتَ اَلْعَ ــلُ وَ يَتَثَبَّ اهِ َ اَلْجَ ــينَّ ــكَ ليَِتَبَ ــتُ ذَلِ ــمَا فَعَلْ فَإنَِّ
.)5()) لِ اَلْغَــيِّ ــقِّ وَ تَنْقَــادَ لِأوََّ ِ اَلْحَ ــةِ وَ لَ تُؤْخَــذَ بأَِكْظَامِهَــا فَتَعْجَــلَ عَــنْ تَبَــينُّ أَمْــرَ هَــذِهِ اَلْأمَُّ

ــي اشــترطها أجــلًا لهــا، وهــو  ــدة الت ــم والم ــة التحكي يُشــر كلامــه )( إلى قضي
جــواب للخــوارج الذيــن ســألوا عــن الهــدف مــن وراء تعيــن هــذه المــدة، فالإمــام إنــا 
ــة  ــحَ هــذه الأمــة في هــذه الهدن ــه يرجــو الله ســبحانه وتعــالى أنْ تصل ــان ذلــك بأنَّ أراد بي
التــي يتوقــف فيهــا القتــال فيُــترك لهــا الخيــار في النظــر فيــا يُصلحهــا، ولا يُؤخــذ عليهــا 
ــلْ تلــك المــدة أو الأجــل نكــون قــد  الطريــق إلى الهــدى والرجــوع إلى الحــق، فــإذا لم تقب

العــال:6/6  وكنــز   ،)2864( داوود:2/3))  أبي  وســنن   ،)(295( البخــاري:2/)8  ))( صحيــح 
.)(4592 (

)2( صحيح البخاري: 25/9 )6967(، وسنن أبي داوود: 3/)30 )3583(.
)3( يُنظر: الوافي، الفيض الكاشاني:)33/2، 29/6.

)4( يُنظر: دراسات لأسلوب القرآن:)/604/2 - 606.
)5( نهــج البلاغــة:240، وينظــر: شرح )المعتــزلي(: 03/8)، والأكظــام جمــع كظــم وهــو مخــرج النفــس مــن 

الحلــق يقال:أخــذت بكظمــه أي بمخــرج نفَســه، يُنظــر: الصحــاح:2022/5 - 2023 )كظــم(.
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منعنــا بعــض النــاس مــن العــودة إلى الحــق))(، فاســتعال )أنْ( في خــبر )لعــلّ( إنــا جــاء 
متســاوقًا مــع تعليــل النحويــن، بــأنَّ ذلــك محمــول عــى )عســى(؛ لأن الإمــام في معــرض 
، عــى أنــه بالإمــكان الاســتناد إلى هــذا الشــاهد في الاســتدلال عــى  رجــاء الله عــزَّ وجــلَّ
مجــيء )لعــل( للتعليــل وهــو مــا ذهــب إليــه الأخفش والكســائي)2(، فســياق النــص كفيل 
بتأكيــد ذلــك المعنــى، فهــو )( في ســياق بيــان الأســباب التــي أدّت إلى اشــتراط 
ــل في  ــاء والتعلي ــي الرج ــن معنَ ــع ب ــد جم ــام )( ق ــون الإم ــذا يك ــة، وبه ــك الهدن تل

ســياق واحــد.

ــه  ــاب ل ــا في كت ــة أيضً ــج البلاغ ــن نه ــر م ــع آخ ــتران في موض ــذا الاق ــاء ه ــد ج وق
)(إلى عاملــه عــى أذربيجــان، قــال فيــه: ))وَلَعَــيِّ أَلَّ أَكُــونَ شَرَّ وُلتَـِـكَ لَــكَ، 

ــلَامُ(()3(.  وَالسَّ

إنَّ اقــتران خــبر )لعــل( بـــ )أنْ( في مواضــع كثــرة مــن الشــعر والنثــر يُبعــد القــول 
ــذا  ــز ه ــن تجوي ــن النحوي ــدد م ر ع ــرَّ ــذا ق ــعرية؛ له ــضرورة الش ــى ال ــألة ع ــل المس بحم
ه الــرضي كثــرًا في الشــعر قليــلًا في النثــر)4(، وذهــب  الاقــتران في الشــعر والنثــر، فقــد عــدَّ
ابــن هشــام إلى وروده كثــرًا ولم يصّــه في الشــعر، فقــال: ))ويقــترن خبرهــا بـــ«أن« كثــرًا 
ــم  ــان حك ــر بي ــن غ ــا م ــرون مطلقً ــوزه آخ ــن ج ــى ح ــى«(()5(، ع ــى »عس ــا ع ــلًا له حم
ــه ))إذا فشــا الــيء في الاســتعال وقــوي في  الكثــرة أو القلــة)6(، وهــذا منهــج ســليم؛ لأنَّ

))( يُنظر: شرح )الموسوي(:2/)35، وتوضيح نهج البلاغة:263/2.
)2( يُنظر: الجنى الداني:580، ومغني اللبيب:379.

)3( نهج البلاغة: 482، وينظر: شرح )المعتزلي(:4)/33.
)4( يُنظر: شرح الرضي عى الكافية:446/2، وحاشية الصبان )/392، و400.

)5( مغني اللبيب:379، وينظر: خزانة الأدب:345/5.
)6( يُنظــر: تمهيــد القواعــد:383/3)، وشرح الُأشــموني: )/290، وشرح التريــح: )/297، و همــع 
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ــه اســتعال شــائع كــا اتّضــح في  القيــاس فذلــك مــا لا غايــة وراءه(())(، ولا شــك في أنَّ
عــدد مــن الشــواهد، فضــلًا عــن أنّــه جــارٍ عــى وفــق أقيســة النحويــن وضوابطهــم؛ لــذا 

فالقيــاس عليــه جائــز. 

ل  وممــا يجــدر ذكــره أنَّ للنحويــن آراءً مختلفــة في التوجيــه الإعــرابي للمصــدر المــؤوَّ
الواقــع خــبًرا لـــ )لعــل(، فقيــل: هــو عــى التشــبيه بـــ )عســى(، فـــ )أنْ( في موضــع نصب، 
كأنــك قلــت: قاربــت أنْ تفعــل)2(، وقيــل: عــى الإخبــار بالمصــدر للمبالغــة)3(، وقيــل: 
ــل الله  ــر: لع ــى تقدي ــراق، ع ــظ الع ــل الله أنْ يحف ــلًا: لع ــا مث ــذوف، فقولن ــكلام مح في ال

صاحــب حفــظ العــراق)4(، وقيــل نُصِــبَ بإســقاط الجــار)5(. 

ــذا  ــواردة في ه ــواهد ال ــرة الش ــرات لكث ــك التقدي ــاء تل ــن العل ــم م ــضِ قس ولم يرت
ــل التعبــرات  ــن قبي ــتران م ــذا الاق ــامرائي ه ــل الس ــور فاض ــدَّ الدكت ــتران)6(، وع الاق
ــو  ــه ل ــر؛ لأن ــرف الج ــقاط ح ــى إس ــا ع ــل عدّه ــم يقب ــاس، فل ــر القي ــى غ ــة ع الفصيح
كان كذلــك لجــاز إظهــاره، كــا أنّ تأويلــه عــى معنــى )قــارب( لا يصــح فيــا لا مقاربــة 
فيــه)7(، عــى أنــه ليــس كلُّ مــا يصــح تقديــره في الإعــراب تصــح دلالتــه ومعنــاه، إذ ثمــة 

الهوامع:)/492 والنحو الوافي:)/622. 
))( الخصائص:)/26).

)2( يُنظــر: الكتــاب:60/3)، وكتــاب إســفار الفصيــح، الهــروي، دراســة وتحقيــق: د. أحمــد بــن ســعيد بــن 
محمــد قشــاش:)/327.

)3( ينظــر: الخصائــص:89/3)، والجملــة العربيــة تأليفهــا وأقســامها:22)، وأبنيــة المبالغــة وأناطهــا:282 
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)4( يُنظر: التذييل والتكميل:57/5).
)5( يُنظر: مغني اللبيب: 43.

)6( يُنظر: المصدر نفسه:)202-20.
)7( يُنظر: الجملة العربية تأليفها واقسامها:22).
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فــرق بــن تقديــر الإعــراب وتفســر المعنــى))(. 

مــان )ت:326هـــ( )2( منعــه  وممــا يتصــل بخــبر )لعــلّ( أنَّ النحويــن نســبوا لمبَرْ
ــه يــدل عــى الرجــاء وهــو مســتقبل، ونُقــل عــن  وقــوع الفعــل المــاضي خــبًرا لــه)3(؛ لأنَّ
الرمــاني )ت: 384هـــ( القــول بهــذا أيضًــا)4(، وهــو مــا أكــده الحريــري )ت: 6)5هـــ( 
قائــلًا: ))ويقولــون: لعلــه نــدم ولعلــه قــدم، فيلفظــون بــا يشــتمل عــى المناقضــة وينبــئ 
ــى  ــل؛ لأنَّ معن ــه لا يفع ــل أو لعل ــه يفع ــال: لعل ــكلام أنْ يُق ــه ال ــة، ووج ــن المعارض ع
د ويتولّــد لا لمـِـا انقــى  »لعــل« التوقــع لمرجــو أو لمخــوف، والتوقــع إنــا يكــون لمـِـا يتجــدَّ
ــة الحــال  ــرأى جــوازه عــى حكاي ــان، ف ــو حي ــد اعــترض عــى هــذا أب وتــرم(()5(، وق
الماضيــة)6(، كــا اعــترض ابــن هشــام عــى رأي الحريــري مســتدلاً عــى مجــيء خــبر )لعل( 

ــنة النبويــة وبشــواهد شــعرية أيضًــا)7(. ــا بشــاهدٍ مــن السُّ فعــلًا ماضيً

ومــا ذهــب إليــه مبرمــان ومــن تابعــه منتقــضٌ بــا ورد عــى لســان أمــر المؤمنــن، إذ 
ســأله ســائل: أَكان مســرنا إلى الشــام بقضــاء مــن الله وقــدره؟ فقــال )(: ))ويَــكَ، 
ــلَ الثــوابُ والعقــابُ،  ـًـا، لــو كان كذلــك لبَطَ ــدَرًا حاتِ ــا، وقَ ــتَ قضــاءً لزمً ــكَ ظَنَنْ لعلّ

))( يُنظر: الخصائص: )/279.
ــه و لهــذا لُقــب  ــو بكــر النحــوي العســكري أخــذ عــن المــبّرد وطبقت ــن إســاعيل أب ــن عــلي ب )2( هــو محمــد ب
بمبرمــان- لكثــرة ملازمتــه للمــبرد وســؤاله إيّــاه، وهــو مــن عســكر مكــرم بنواحــي خوزســتان. نــزل البــرة، 
و أخــذ عنــه النحــو جماعــة مــن العلــاء الصــدور كأبي عــى الفــارسي وأبي ســعيد السّــرافي ومــن في طبقتهــا. 

تــوفي نحــو )326هـ(بالأهــواز. ينظــر: إنبــاه الــرواة عــى أنبــاه النحــاة: 89/3)، والأعــلام: 273/6.
)3( يُنظر: التذييل والتكميل: 23/5، وهمع الهوامع: )/492، ودراسات لأسلوب القرآن:)/600/2.

)4( يُنظر: البرهان في علوم القرآن:395/4.
)5( درة الغواص في أوهام الخواص، تح: عرفات مطرجي: 36، وينظر: مغني اللبيب: 380.

)6( يُنظر: التذييل والتكميل:23/5.
)7( يُنظر: مغني اللبيب: 380 ــــــ )38.
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وسَــقَط الوعــدُ والوعيــد(())(.

ــا  ــه مــن صفّــن ســأله رجــل شــامي: ي يذكــرُ العلــاء أنَّ الإمــام )( بعــد عودت
أمــر هــل كان مســرنا إلى حــرب أهــل الشــام بقضــاء الله تعــالى وقــدره؟، يريــد الســائل 
مــن هــذا أنّــه إذا كان مســرنا بقضــاء الله تعــالى وقــدره لم يكــن في تعبنــا وجهدنــا ثــواب، 
فــلا اختيــار لنــا فيــه ولا ثــواب لنــا عــى فعلــه؛ لــذا جــاء قولــه )ويحــك لعلــك...( رفعًــا 
للوهــم الــذي يتصــوره الســائل بــأنَّ مــا يحصــل مــن قضــاء الله وقــدره ينبغــي ألا يكــون 
مدعــاة إلى تصــوّر ســلب حريــة اختيــار العبــد؛ لأن ذلــك ســيؤدي إلى بطــلان مبــدإِ 

ــواب والعقــاب)2(. الث

ــا  ــان م ــاء لبي ــا ج ــوي إن ــص العَلَ ــل( في الن ــبًرا لـــ )لع ــاضي خ ــل الم ــتعال الفع فاس
اســتفهم عنــه الســائل عــن حالــة حدثــت في المــاضي، فهــو يريــد أنْ يســتوضحَ مــن الإمــام 
مــا حــدث في صِفّــن بعــد مــدةٍ مــن عودتهــم منهــا؛ لهــذا دلَّ الخــبر )ظننــت( عــى حكايــة 
الحــال الماضيــة، وبهــذا يكــون النــص ناقضًــا لمــا ذهــب إليــه مبرمــان، ومتفقًــا مــع مــارآه 
أبــو حيــان، عــى أنَّ ذلــك لا يمنــع مــن ورود الفعــل المــاضي في الدلالــة عــى الاســتقبال 
في خــبر )لعــل( لــورود شــواهد نحويــة تؤيــد هــذا المعنــى)3(، زيــادةً عــى ))ثبــوت ذلــك 

في خــبر »ليــت« وهــي بمنزلــة »لعــل«(()4(. 

وممــا يقــوّي جــواز وقــوع الفعــل المــاضي خــبًرا لـــ )لعــل( في العربيــة قــول الشــاعر 

))( نهج البلاغة: )64، وينظر: شرح )المعتزلي(:8)/227.
)2( يُنظر: شرح )البحراني(:279/5، وتوضيح نهج البلاغة:292/4.

)3( يُنظر: مغني اللبيب: 380 
ــرآن:395/4، ودراســات لأســلوب  ــوم الق ــر: البرهــان في عل ــها، ويُنظ ــة نفس ــه والصحيف ــدر نفس )4( المص

القــرآن:)/600/2.
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ــل[ ــئ الأندلي))(:]مــن الطوي ــن هان اب

وقال: ارضَ هجراني بديلَ النوى وقلْ              لعــــــــلَّ مــــنايانا تــــــــحولنَ أبـــــــؤسا

ــوز  ــو الآتي: يج ــى النح ــة ع ــدة النحوي ــل القاع ــن تعدي ــد م م لاب ــدَّ ــا تق ــوء م في ض
ــا  ــوز أيضً ــى(، ويج ــى )عس ــلًا ع ــار حم ــعة والختي ( في الس ــل( بـــ )أنَّ ــر )لع ــران خ اق
وقوعــه فعــلًا ماضيًــا خلافــا لمرمــان ومــن تابعــه لــورود ذلــك في نهــج البلاغــة، وفي كلام 

ــرًا. العــرب نظــمًا ونث

))( ديوانه، دراسة وتحقيق: يرى عبد الغني عبد الله:44.



الفصل الثاني

ل على الضرورة الشعرية  ما حُمِ

فيما اعتوره الحذف ومسائل أُخر

لَ على الضرورة الشعرية فيما اعتوَرَهُ الحذف المبحث الأول: ما حُمِ

لَ على الضرورة الشعرية في مسائل أُخر المبحث الثاني: ما حُمِ
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المبحث الأول
لَ على الضرورة الشعرية فيما اعتوَرَهُ الحذف: ما حُمِ

المسألة الأولى: جواز حذف همزة الاستفهام:

ــاني  ــروف المع ــن ح ــرف م ــن ))( ح ــض النحوي ــرات بع ــف( في تعب ــزة أو )الأل الهم
ــتعالًا،  ــعها اس ــيوعًا وأوس ــتفهام ش ــر أدوات الاس ــي أكث ــتفهام، وه ــى الاس ــة ع الدال
تْ أم بــاب الاســتفهام)2(، وأصلــه الــذي ))لا يــزول عنــه إلى غــره، وليــس  لذلــك عُــدَّ
ــك  ــن ذل ــات )4(، م ــص وس ــازت بخصائ ــذا ان ــره(()3(، وله ــل غ ــتفهام في الأص للاس
ــه  ــن)5(، لكنَّ ــد النحوي ــاس عن ــا وإنْ كان حــذف الحــرف ليــس بقي جــواز حذفهــا تخفيفً

ــه )6(. ــة علي ــا لقــوة الدلال ــز أحيانً أُجي

ومغنــي  والمقتضــب:74/2،   ،(05/( والكتــاب:   ،23( )الفراهيــدي(:  الجمــل  كتــاب  ))( يُنظــر: 
.(9 اللبيــب:

ــان في  ــب:9)، والبره ــي اللبي ــداني: )3، ومغن ــى ال ــش(: )/)8، والجن ــن يعي ــل )اب ــر: شرح المفص )2( يُنظ
ــرآن:78/4). ــوم الق عل

)3( الكتاب:)/99.
)4( يُنظر: مغني اللبيب:)/9)-22.

والإعــراب:  البنــاء  علــل  في  واللبــاب  والمحتســب:)/)5،   ،274  -  273/2 الخصائــص:  )5( يُنظــر: 
)/263، وفي النحــو العــربي نقــد وتوجيــه:276، وأســاليب الطلــب عنــد النحويــن والبلاغيــن:337.

)6( يُنظر:المحتسب:)/)5، والبرهان في علوم القرآن: 0/3)2.
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إنَّ كثــرة حــذف الحــروف في الواقــع اللغــوي))( ـ ولاســيا ممــا لــه الصــدر في جملتــه ـ 
حملــت ابــن جنــي عــى أنْ يحتكــم إلى مــا سُــمِعَ في اللغــة ويقــول بجــوازه، فقــال: ))هــذا 
ــارة  ــتْ ت ــد حُذِفَ ــك فق ــع ذل ــا. وم ــروف ولا زيادته ــذف الح ــوز ح ــاس ألا يج ــو القي ه
ــر  ــوي الزاخ ــع اللغ ــه الواق ــليم يفرض ــب وس ــق صائ ــذا منط ــرى(()2(، وه ــدَتْ أُخ وزِي
بكثــرة حــذف الحــروف حتــى أصبــح حــذف قســم منهــا حذفًــا مطّــردًا لا يمكــن رفضــه 
ز حــذف الحــرف  أو تأويلــه، غــر أنَّ ابــن الحاجــب لم يأبــه بهــذا وبقــي عنــد رأيــه فلــم يجــوِّ
معلــلًا ذلــك بقولــه: ))الحــروف التــي تــدل عــى الإنشــاء لهــا صــدر الــكلام فلــو جــاز 

حذفــه لجــاز تأخرهــا ولم يجــز تأخرهــا فلــم يُجــز حذفهــا(()3(. 

ويبــدو أنَّ تعليــل ابــن الحاجــب تنقضــه الكثــر مــن المســائل التــي حُــذِفَ فيهــا مــا لــه 
الصــدارة في الــكلام، مــن ذلــك حــذف أمِّ بــاب الــشرط )إنْ()4(، وهــي ممــا لهــا التصــدّر 
عنــد جمهــور البريــن)5(، فقــد جــوّز حذفهــا أبــو عــلي الفــارسي مســتدلاً بقولهــم: 
ــن  ــض النحوي ــن بع ــيوطي ع ــان والس ــو حي ــل أب ــث()6( ونق ــب أو مك ــه ذه )لأضربن
جــواز حذفهــا أيضًــا )7(، ومثــل هــذا الحــذف قــد نطــق بــه القــرآن الكريــم في أكثــر مــن 
ه  موطــن وشــاهد، وجــاء منــه في نهــج البلاغــة أيضًــا)8(، وهــذا مــا دعــا ابــن هشــام إلى عــدِّ

))( يُنظر: ظاهرة الحذف:265.
)2( الخصاص: 280/2.

)3( الإيضاح في شرح المفصل: 236/2.
)4( يُنظر: الُأصول في النحو:58/2)، وهمع الهوامع:553/2.

ــع: 462/2،  ــع الهوام ــضرب:879/4)، وهم ــاف ال ــش(:7/9، وارتش ــن يعي ــل )اب ــر: شرح المفص )5( يُنظ
ــواف بــن جــزاء الحارثــي:604/2. وشرح شــذور الذهــب في معرفــة كلام العــرب، الجوجــري، تــح: ن

)6( يُنظر: المسائل البريات، دراسة وتحقيق: محمد الشاطر أحمد:)/722.
)7( يُنظر: ارتشاف الضرب: 4/ 884)، وهمع الهوامع: 465/2.

)8( يُنظر: شرح )المعتزلي(: )/)24.
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ــا مطّــردًا))(.  حذفً

كــا نــصَّ النحويــون عــى جــواز حــذف )لا( النافيــة، و )الــلام( الواقعتــن في 
جــواب القســم وهمــا ممــا يتصــدّران أيضًــا)2(.

وبهــذا ينتقــض مــا ذهــب إليــه ابــن الحاجــب، ويترجّــح لــديَّ أن حــذف مالــه 
الصــدارة في الــكلام لا يمكــن دفعــه لكثــرة الشــواهد، ))والكثــرة تخــول القيــاس 
ــن  ــتْ القرائ ــه ولاســيا إذا دلَّ ــع مــن حذف ــه لا تمن عليهــا(()3(، فصــدارة الحــرف في جملت

ــذف.  ــذا الح ــى ه ع

ــتفهام،  ــزة الاس ــذف هم ــواز ح ــص ج ــا ي ــة في ــاء العربي ــة عل ــت كلم ــد اختلف وق
ــد  ــيبويه ق ــل، فس ــا دلي ــعرية إنْ دلَّّ عليه ــضرورة الش ــى ال ــا ع ــرَ حذفه ــن ق ــم م فمنه

ــل[ ــن الكام ــل)4( : ]م ــول الأخط أورد ق

باب خَيالَا كذبتك عينُك أم رأيتَ بواسطٍة      غَلَسَ الظّلامِ من الرَّ

ثــم قــال: ))ويجوز في الشــعر أن يريد »بكذبتك« الاســتفهام ويحــذف »الألف«(()5(، 
ح بذلــك إلا أنَّ الأبيــات التــي  فهــو لم يشــترط الدليــل لحذفهــا في الــضرورة وإن لم يُــرِّ

استشــهد بهــا كاشــفةٌ عــن رأيــه، منهــا بيــت عمــر بــن أبي ربيعــة )6(: ]مــن الطويــل[

))( يُنظر: مغني اللبيب: 847، وظاهرة الحذف:269، وأثر القرآن والقراءات: 202.
)ابــن  المفصــل  وشرح   ،(4(- الشــجري:40/2)  ابــن  أمــالي  و  المقتصــد:866/2،  كتــاب  )2( يُنظــر: 
الــدروس  وجامــع   ،834 اللبيــب:323،  ومغنــي  الملحــة:)/269،  شرح  في  اللمحــة  يعيــش(:96/9، 

الــوافي:500/2. والنحــو  العربيــة:274، 
)3( معاني النحو: 248/2.

)4( ديوانه، شرحه وصنَّف قوافيه: مهدي محمد ناصر الدين: 245.
)5( الكتاب:74/3)، ويُنظر: أساليب الطلب عند النحوين والبلاغين: 330-)33.

م لــه ووضع هوامشــه وفهارســه:  )6( ينظــر: الكتــاب:75/3)، والمقتضــب:294/3، والبيــت في ديوانــه، قــدَّ
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لَعَمْرُك ما أدَرِي وإنْ كنتُ داريًا         بسبعٍ رَمَيْنَ الَجمْرَ أم بَثمانِ

ح باشــتراط الدليــل؛ إذ قــال في بيــت  ــه صرَّ ــا لكنّ إلاّ أن المــبّرد قــال بالــضرورة ههن
ــلًا  ــن ابي ربيعــة: ))أَرَادَ: أ بســبع؟ فاضطــر، فحــذف »الألــف« وَجعــل »أم« دَليِ عمــر ب
ــاه(())( ثــم استشــهد ببيتــن آخَريــنِ كانــت )أم( فيهــا دليــلًا عــى حــذف  عــى إرِادتــه إيَِّ
ــه ذهــب في هــذا الحــذف مذهــب  الهمــزة، فلفظــة )اضطــر( في نــص المــبرد تــدلُّ عــى أنَّ
الــضرورة بــشرط الدليــل، ولعــل رأيــه في )الكامــل( أكثــر صراحــةً في التعبــر عــن 
مذهبــه، فقــد عــدّ حــذف همــزة الاســتفهام مــن غــر دليــل يــدلُّ عليهــا خطــأً فاحشًــا )2(، 
وممــن ســار عــى هــذا المذهــب عــدد مــن العلــاء منهــم النحــاس)3(، والســرافي)4(، وابــن 
ــنُ يعيــش)6(، ومّمــن عدّهــا مــن ضرائــر الشــعر  خالويــه)5(، وقــد اختــار هــذا المذهــبَ اب
ــد وجــود )أم( فهــو  ــد أمــن اللبــس، وأمــا عن ــز عن ــرأى أنَّ حذفهــا جائ ــن عصفــور ف اب
ــد ســيبويه عــى  كثــر)7(، وأكــد الــرضي الاســترابادي حذفهــا بالشــعر بقلــة)8(، وممــن أيَّ
هــذا ابــنُ الحاجــب، وابــنُ أبي الربيــع، والبغــدادي)9(، إلا أنَّ ابــن ابي الربيــع جــزم بــأنَّ 

د. فايز محمد: 362 ورواية البيت فيه: لعمرك ما أدَرِي وإني لحاسبٌ      بسبعٍ رَمَيْنتُ الَجمْرَ أم بَثمانِ. ش
))( المقتضب: 294/3.

)2( يُنظر: الكامل في اللغة والأدب: 2/)8).
)3( يُنظر: إعراب القرآن )النحاس(:76/3)، والجامع لأحكام القرآن: 3)/96.

)4( يُنظر: شرح كتاب سيبويه )السرافي(: 5/3)4.
ح ابــن خالويــه هنــا بأنــه ليــس  )5( يُنظــر: ليــس في كلام العــرب، تح:أحمــد عبــد الغفــور عطــار: 350 وقــد صرَّ

في كلام العــرب همــزة اســتفهام محذوفــة بــلا دليــل إلا في بيــت عمــر بــن أبي ربيعــة.
)6( نظر: شرح المفصل )ابن يعيش(: 54/8).

)7( يُنظر: ضرائر الشعر:24)-25)، ويُنظر: الضرائر وما يسوغ للشاعر:07)-08).
)8( يُنظر: شرح الرضي عى الكافية:329/4.

)9( يُنظــر: الإيضــاح في شرح المفصــل: 236/2، والبســيط في شرح جمــل الزجاجــي:)/352، وخزانــة 
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حذفهــا بــلا )أم( لا يوجــد في الــكلام، عــى حــن عــدّ البغــدادي هــذا الحــذف قبيحًــا))(، 
وممّــن ذكــره مــن المحدثــن الدكتــور محمــد حماســة)2(، ونُســب القــول بهــذا المذهــب إلى 

عامــة البريــن)3(.

ــد ذلــك بالــضرورة  ــل، ولم يقيِّ وثمــة عــدد آخــر مــن النحويــن أجــاز حذفهــا بدلي
الشــعرية، ومــن بــن هــؤلاء العلــاء الباقــولي)4(، والزمخــشري)5(، إلا أنَّ ابــن يعيــش قيَّــد 
بالــضرورة الشــعرية مــا أطلقــه الزمخــشري، عــى أنَّ المــرادي يــرى أنَّ حذفهــا مطــردٌ إذا 
ــده عــى هــذا الســمن الحلبــي، وابــن  كان بعدهــا )أم( المتصلــة لكثرتــه نظــاً ونثــرًا )6(. وأيَّ

عــادل الدمشــقي)7(.

ــعة والاختيار  وتــرى طائفــة أُخــرى مــن النحويــن أنَّ حــذف الهمــزة جائــز في السَّ
وإن لم يــدل عــى حذفهــا دليــل، ولعــل الأخفــش خــر مَــن يمثــل هــذا المذهــب، فقــد 
ائيِــلَ)8(، ثــم  أورد قولــه تعــالى: وَتلِْــكَ نعِْمَــةٌ تَنُُّهَــا عَــيََّ أَنْ عَبَّــدْتَ بَنـِـي إسَِْ
قــال: ))هــذا اســتفهام، كأنــه قــال: »أوَ تلــك نعمــة تمنهــا«(()9(، ولم يرتــضِ النحــاس 

الأدب:))/ 22)-23).
))( يُنظر: البسيط في شرح جمل الزجاجي: )/352، وخزانة الأدب:430/3.

)2( يُنظر: لغة الشعر دراسة في الضرورة:249-248.
)3( يُنظر: ما يجوز للشاعر في الضرورة:333، وأساليب الطلب عند النحوين والبلاغين: )33.

)4( يُنظر: إعراب القرآن المنسوب ]خطأ[إلى الزجاج: )/352.
)5( يُنظر: شرح المفصل )ابن يعيش(: 54/8).

)6( يُنظر: الجنى الداني:35.
)7( يُنظر: الدر المصون:0)/)34، واللباب في علوم الكتاب:9)/3)).

)8(  سورة الشعراء الآية: 22.
الأدب:  الشــافية:7/3)2)، وخزانــة  الكافيــة  ويُنظــر: شرح  )الأخفــش(:2/)46،  القــرآن  )9( معــاني 

.(22/((
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هــذا))(، وارتضــاه ابــن جنــي في ترجيحــه قــراءة )أنذرتهــم( بهمــزة واحــدة)2( محتجًــا 
يــن  لرأيــه بعــدد مــن الشــواهد)3(، وقــد رجّــح مــا رآه الأخفــش جملــةٌ مــن المفرِّ
أيضًــا)4(، واختــار هــذا الــرأي ابــنُ مالــك ورجّحــه أيضًــا)5( محتجًــا لــه بنصــوص مــن 
القــرآن الكريــم والشــعر العــربي فضــلًا عــن احتجاجــه بأحاديــث نبويــة شريفــة )6(، 
مــت  وقــال بهــذا الــرأي ابــنُ هشــام أيضًــا، فــرّح بــأنّ حــذف الهمــزة جائــز ســواء تقدَّ
ــه يؤيــد ابــن مالــك في هــذه المســألة، ونُســب  عليهــا )أم( أم لم تتقدمهــا)7(، والظاهــر أنَّ

هــذا المذهــب إلى عمــوم الكوفيــن )8(.

ويبــدو أنَّ كثــرة حــذف الهمــزة بــلا )أم( في شــواهد نثريــة مــن القــرآن الكريــم وكلام 
النبــيِّ محمــدٍ )( وكلام الإمــام عــلي )( تُرجّــح مــا ذهــب إليــه الأخفــش ومــن 
تابعــه؛ فحذفهــا ليــس ضرورةً شــعريةً كــا ذهــب إليــه فريــق مــن النحويــن، وليــس قليلًا 
أو قبيحًــا كــا ذهــب قســم آخــر منهــم، فقــد ورد حذفهــا في عــدد مــن الشــواهد القرآنيــة 
ـ زيــادة عــى مــا احتــج بــه الأخفــش وابــن جنــي ـ منهــا قولــه تعــالى: مَــا أَصَابَــكَ مِــنْ 
ــرون إلى أنَّ  ــب المف ــكَ)9(، فذه ــنْ نَفْسِ ــيِّئَةٍ فَمِ ــنْ سَ ــكَ مِ ــا أَصَابَ ــنَ الله وَمَ ــنَةٍ فَمِ حَسَ

))( يُنظر: إعراب القرآن )النحاس(: 76/3).
)2( وهي قراءة: ابن محيصن والزهري، يُنظر: المحتسب: )/50.

)3( يُنظر: الخصائص: 2/)28.
)4( يُنظر: مفاتيح الغيب:4)/33، والجامع لأحكام القرآن:285/5، والدر المصون:)/258.

)5( يُنظر: شواهد التوضيح: 46)، و شرح الكافية الشافية:7/3)2).
)6( يُنظــر: شــوهد التوضيــح: 48)، وشرح الكافيــة الشــافية: 3/ 7)2)، والجنــى الــداني:35، ومغنــي 

اللبيــب: )2، وجامــع الــدروس العربيــة:44/2).
)7( يُنظر: مغني اللبيب:20-)2.

)8( يُنظر: ما يجوز للشاعر في الضرورة:332.
)9(  سورة النساء من الآية:79.
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همــزة الاســتفهام محذوفــة والتقديــر )أفمــن نفســك( ))(، وقولــه تعــالى: أَفَــإنِْ مِــتَّ فَهُــمُ 
ر عــدد مــن المفريــن أنَّ التقديــر: أفهــم الخالــدون)3(. الـِـدُونَ)2(، فقــرَّ الْخَ

وقــد ورد هــذا الحــذف في كلام الإمــام عــلي )( في مشــاجرة بينــه وبــن عثــان، 
عِيِن  قــال المغــرة بــن الأخنــس)4( لعثــان: أنــا أكِفيكَــه، فقــال )( للمغــرة: ))يَابْــنَ اللَّ
ــنْ  ــزَّ اللهُ مَ ــوَاللهِ مَاأَعَ ــي؟، فَ ــتَ تَكْفِينِ ــرْعَ، أَنْ ــا وَلَ فَ ــلَ لََ ــي لَ أَصْ ــجَرَةِ الَّت ، وَالشَّ ــرَِ البَْْ

هُ(()5(. أَنْــتَ نَــاصِرُ

فقــول الإمــام )أنــت تكفينــي( جملــة اســتفهامية محذوفــة الأداة)6(، ولا يمكــن جعــل 
ــه  ــه )( في معــرض توبيــخ المغــرة وذمّــه؛ لأنَّ التركيــب عــى الخــبر لفســاد المعنــى؛ لأنَّ

كان رجــلًا ســيئًا منافقًــا، والســياق كاشــف عــن ذلــك.

ــد أنَّ حــذفَ الهمــزة ليــس ضرورة شــعرية ورود شــواهد في كلام الزهــراء  وممــا يؤكِّ
)( في أكثــر مــن موضــع أيضًــا )7(. 

))( يُنظر: الجامع لأحكام القرآن:285/5، والبحر المحيط:9/3)7، والدر المصون:)/258.
)2(  سورة الأنبياء من الآية:34.

)3( يُنظــر: الكشــف والبيــان عــن تفســر القــرآن، الثعلبــي، تح: الإمــام أبي محمد بــن عاشــور:275/6. ومعالم 
التنزيــل في تفســر القــرآن البغــوي، تــح: عبــد الــرزاق المهــدي:39/2)، والجامــع لأحــكام القــرآن:26/7، 

ــر:)/479. وفتح القدي
)4( وهــو المغــرة بــن الأخنــس بــن شريــق الثقفــي، حليــف لبنــي زهــرة صحــابي. مــن الشــعراء. هجــا الزبــر 
ــلَ يــوم الــدار مــع عثــان بــن عفــان ســنة )35ه(. ينظــر: الاســتيعاب في معرفــة الأصحــاب:  بــن العــوّام. وقُتِ

ــلام:276/7. 444/4)، والاع
)5( نهج البلاغة:253، وينظر: شرح )المعتزلي(: 8/)30.

)6( يُنظر: منهاج البراعة )الخوئي(: 8/ 325.
ــة بلاغيــة، عامــر ســعيد نجــم:  )7( يُنظــر: أســاليب الإنشــاء في كلام الســيدة الزهــراء )(، دراســة نحوي

(48-(46
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م إلى أنَّ اشــتراط )أم( لحــذف الهمــزة ليــس ســلياً، ولا أدري لمــاذا  نخلــص ممــا تقــدَّ
أغفــل النحويــون في هــذه المســألة أهميــة الســياق في الدلالــة عــى المحــذوف؟ فالقرائــن 
اللفظيــة خــر معــن في الدلالــة عليــه، مــن ذلــك حــروف الجــواب، فهــي أفضــل قرينــة 
عــى حــذف الهمــزة، زيــادة عــى هــذا يمكــن الإفــادة مــن ظاهــرة التنغيــم في الاســتغناء 
ــول  ــت ق ــاضر وق ــي الح ــدم المتلّق ــوتي ي ــب الص ــة، وإن كان الجان ــزة المحذوف ــن الهم ع
تلــك  الكثــر مــن  المكتوبــة))(، ولذلــك تحتمــل  اللغــة  إنشــائه بخــلاف  أو  الــكلام 
النصــوص المكتوبــة إلى تقديــر وهــذا مــا حصــل، وهــو ممــا لا بــد منــه في الغالــب، هــذا 
ــا يرفضــه الواقــع اللغــوي، ومــا  فضــلًا عــن أنَّ حــر هــذا الحــذف بالشــعر ليــس دقيقً
اشــتمل عليــه الــكلام النثــري في القــرآن الكريــم، وفي كلام أهــل البيــت )( الذيــن 

ــرة يصعــب إحصاؤهــا. ــان وفي شــواهد كث ــراء الفصاحــة والبي هــم أُمَ

م يمكــن إعــادة صــوغ القاعــدة بــالآتي: يجــوز حــذف همــزة  واســتنادًا إلى كلِّ مــا تقــدَّ
ــدلُّ بــشط أمــن  ــا )أم( أو ل ت ــى حذفه ــت ع ــار ســواء دلَّ ــعة والختي الســتفهام في السَّ

اللبــس، لــورود ذلــك في نهــج البلاغــة فضــلًا عــن القــرآن الكريــم. 

المسألة الثانية: جواز حذف حرف العطف )الواو(:

ــص  ــألة تخ ــذه المس ــان، وه ــف بي ــق وعط ــف نس ــان: عط ــة ضرب ــف في العربي العط
ــه  ــرضي بأن ــه ال ف ــف؛ إذ عرَّ ــرف العط ــود ح ــتلزم وج ــذي يس ــو ال ــه ه ــا؛ لأنَّ الأول منه
ــعٌ يتوســط بينــه وبــن متبوعــه أحــدُ الحــروف العــشرة(()2(، وهــي الحــروف التــي  ))تابِ
يشــترك بوســاطتها مــا يقــع بعدهــا في إعــراب مــا قبلهــا، ولذلــك سُــمِيتْ عاطفــة، ومنهــا 

))( يُنظــر: ظاهــرة الحــذف:244، وأســاليب الطلــب عنــد النحويــن والبلاغيــن: 334، ولغــة الشــعر دراســة 
الضرورة:249. في 

)2( شرح الرضي عى الكافية: 332/2.
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ــه))(. ــاب حــروف العطــف وأصل ــواو( وهــي أُمّ ب )ال

ــع  ــا م ــواو( وحده ــف )ال ــرف العط ــذف ح ــواز ح ــون في ج ــف النحوي ــد اختل وق
ــه في  ــاء من ــا ج ــدَّ م ــك وع ــواز ذل ــدم ج ــي إلى ع ــن جنّ ــب اب ــد ذه ــوف، فق ــاء المعط بق
ا ذلــك ضعيفًــا في القيــاس  كلام العــرب شــاذًا)2(، و قــد أكــد ذلــك في موضــع آخــر عــادًّ
معدومًــا في الاســتعال)3(، وتابعــه عــى هــذا الســهيلي )ت:)58هـــ()4(، وتعليــل هــذا أنَّ 
الحــروف دالــة عــى معــانٍ في نفــس المتكلــم، وإضارهــا لا يفيــد معناهــا)5(؛ ولأنَّ )الواو( 

ــتْ زالَ هــذا المعنــى وزالــت فائدتهــا)6(. موضوعــة للعطــف والتشريــك، فــإنْ حُذِفَ

ورأى فريــق آخــر مــن النحويــن أنَّ هــذا الحــذف محمــولٌ عــى الــضرورة الشــعرية 
وفي ذلــك قــال القــزّاز: ))وممــا يجــوز لــه عنــد بعــض النحويــن حــذف »واو« العطــف 
ــد عمــرًا عــى غــر البــدل، ولكــن عــى  فأجــاز أن يقــول الشــاعر إذا اضطــر: رأيــت زي
معنــى: »رأيــت زيــدًا وعمــرًا« ثــم يحــذف »الــواو«(()7(، وأكــد القــول بهــذا ابــنُ عصفــور 
أيضًــا)8(، وقطــع ابــن أبي الربيــع بــأنَّ حــذف حــرف العطــف لا يكــون في المفــردات إلا 
ــلًا ذلــك بــأنَّ )الــواو( ))موصلــة  في الشــعر)9(، وارتــى ذلــك المالقــي )ت:702هـــ( معلِّ

))( يُنظر: المصدر نفسه:354/2، والجنى الداني:58).
)2( يُنظر: الخصائص: )/290، و لغة الشعر دراسة في الضرورة:250.

)3( يُنظر: سر صناعة الإعراب:635/2.
ــم  ــد إبراهي ــح: محم ــه، ت ــث والفق ــة والحدي ــو واللغ ــهيلي في النح ــالي الس ــر:207، وأم ــج الفك ــر: نتائ )4( يُنظ

ــا:)0). البن
)5( يُنظر: نتائج الفكر:207، وهمع الهوامع:226/3.

)6( يُنظر: رصف المباني:4)4.
)7( ما يجوز للشاعر في الضرورة: 264.

)8( يُنظر: ضرائر الشعر: )6).
)9( يُنظر: البسيط في شرح جمل الزجاجي:690-689/2.
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لمعنــى العطــف والتشريــك، فــإذا حُذِفَــتْ زال هــذا المعنــى، فزالــت فائدتهــا، فــإن جــاء 
مــن ذلــك شيء فــضرورة(())(، وهــو مــا رآه ابــن هشــام أيضًــا )2(.

ولعــلّ الخــلاف بــن مــا ذهــب إليــه ابــن جنــي ومتابعــوه ومــا رآه القــزّاز ومؤيــدوه 
خــلاف بــن الــضرورة والشــاذ الــذي يعــود مــؤدّاه أساسًــا إلى نقــص الاســتقراء، 
وإيضــاح هــذا أنَّ النحويــن يحملــون الشــاهد الشــعري عــى الــضرورة إنْ لم يكــن ثمــة 
ــه  ــا أدلى ب ــذا م ــاذ، ه ــري فهــو ش ــاهد النث ــإنْ ورد الش ــها، ف ــالة نفسِ ــري للمس ــاهدٌ نث ش
البغــدادي في تعليقــه عــى قــول الــرضي الــذي حكــم بالشــذوذ عــى بيــت ذكــره المــبرد، 

ــور(()3(. ــرد في كلام منث ــه لم ي ــول ضرورة فإنِّ ــن أَن يق ــدادي: ))والأحسَ ــال البغ فق

ومعنــى هــذا أنَّ الخــروج عــن القيــاس في ميــدان الشــعر وحــده يُعدُّ ضرورة شــعرية، 
فــإنْ كان في الشــعر والنثــر سُــمِيَ شــذوذًا؛ ولهــذا حكــم ابــن جنــي عــى حــذف حــرف 
العطــف )الــواو( بالشــذوذ؛ لأنــه قــد أورد مــع الشــاهد الشــعري شــاهدًا نثريًــا فيــا حكاه 
ــده الســهيلي فعلــل  ))أبــو عثــان عــن أبي زيــد: أكلــت لحــاً ســمكًا تمــرًا(()4(، وهــو مــا أكَّ
حكمــه بالشــذوذ وموافقتــه ابــن جنــي بــأنَّ الذيــن أجــازوه قــد ))احتجــوا لمذهبهــم بــآيٍ 

مــن كتــاب الله تعــالى، وأشــياء مــن كلام العــرب(()5(.

إنَّ ورود هــذا الحــذف في المســموع العــربي المحتــج بــه جعــل بعــض النحويــن 
يجيزونــه، فقــد ذهــب أبــو عــلي الفــارسي، وابــن مالــك إلى جــواز حــذف )واو( العطــف 

))( رصف المباني:4)4. 
)2( يُنظر: مغني اللبيب:)83.

)3( خزانة الأدب: 474/9.
)4( الخصائص:)/290.

)5( نتائج الفكر:207.
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إذا صــحَّ المعنــى بحــذف العاطــف))(، وقــال بهــذا أبــو حيــان الأندلــي)2(، وناظــر الجيش 
ز ذلــك)3( ثــم اســتدلَّ لُحكمِــه هــذا بعــدد مــن الشــواهد منهــا  الــذي ردَّ عــى مــن لم يجــوِّ
ق رجــلٌ مــن دينــارِه، مِــن درهِمــه، مــن ثوبـِـه،  قــول النبــيِّ محمــدٍ )(: ))تصــدَّ
ــد ورود  ــا أك ــرب، ك ــن الع ــمِعَ ع ــاّ سُ ــلًا ع ــرِه(()4(، فض ــاع تَ ــن ص ه، م ــرِّ ــاع بُ ــن ص م
هــذا الحــذف في كلام العــرب مــن المحدَثــن الأسُــتاذ عبــاس حســن فأجــازه عنــد أمــن 

ــس)5(.  اللب

وقــد تــأوّل المانعــون هــذه الشــواهد عــى إرادة البــدل، أو صفــة ثانيــة)6(، بحجــة أنَّ 
زه القيــاس جــاء بــه الســاع  حــذف الحــرف يــؤدي إلى الإجحــاف)7(، غــر أنَّ مــا لا يجــوِّ
لــذا ذهــب بعــض مَــن منــعَ هــذا الحــذف إلى جــوازه إنِ اتضــح المعنــى بوجــود الدليــل)8(، 
ــياق في  ــهمَ الس ــوصٍ أس ــاء في نص ــا ج ــا إن ــواو( هن ــرف )ال ــذف ح ــك في أنَّ ح ولا ش
ــى  ــتملت ع ــي اش ــوص الت ــك النص ــل تل ــة تأوي ــذا فمحاول ــذوف؛ ل ــى المح ــة ع الدلال
حــذف العاطــف فيــه مــن التكلّــف والبعــد ممــا يبعــد المعنــى)9(؛ لأنَّ في تلــك النصــوص 

ــو بكــر بــن  ــن ذكرهــم اب ))( يُنظــر: الحجــة للقــراء الســبعة، أئمــة الامصــار بالحجــاز والعــراق والشــام الذي
ــك(: 378/3. ــن مال ــهيل )اب ــنَ:3/)23، وشرح التس ــي وآخري ــن قهوج ــدر الدي ــح: ب ــد، ت مجاه

)2( يُنظر: البحر المحيط: 484/5.
)3( يُنظر: تمهيد القواعد:3508/7.

)4( مسند الإمام أحمد بن حنبل، تح شعيب الأرنؤوط - عادل مرشد وآخرينَ:)509/3 )74)9)(.
)5( يُنظر: النحو الوافي:565/3.

ومغنــي   ،208- الفكــر:207  ونتائــج  الســهيلي:02)-04)،  وأمــالي  الخصائــص:280/2،  )6( يُنظــر: 
الناقــص:458. والاســتقراء  اللبيــب:)83، 

)7( يُنظر: الخصائص:274/2.
)8( يُنظر: المحتسب:)/)5، والبرهان في علوم القرآن:09/3).

)9( ينظر: تمهيد القواعد:3508/7.
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مــا يــدلُّ عــى المحــذوف ويبيِّنــه، فليــس ثمــة مــا يوقِــع في الإلبــاس والإشــكال. وإن وقــعَ 
في مثــل: ضرب زيــدًا وعمــرًا فيمكــن اســتثناؤه ويُحكــم بجــواز الحــذف بدليــل وإلا فــلا؛ 
ــد  ــة العامــة التــي تقــي بجــواز الحــذف عن ــق الأصُــول اللغوي ــرأي يطاب ))لأن هــذا ال

قيــام قرينــة جليــة تــدل عــى المحــذوف، وتمنــع خفــاء المعنــى(())(.

إنَّ إجــازة هــذا الحــذف تعضــده جملــة مــن الشــواهد القرآنيــة الكريمــة أيضًــا، منهــا 
نْسَــانَ لَكَفُــورٌ  ييِكُــمْ إنَِّ الْإِ قولــه تبــارك وتعــالى: وَهُــوَ الَّــذِي أَحْيَاكُــمْ ثُــمَّ يُمِيتُكُــمْ ثُــمَّ يُْ
ــكَ  ــكَ إنَِّ ــرِ وَادْعُ إلَِى رَبِّ ــكَ فِي الْأمَْ ــلَا يُنَازِعُنَّ ــكُوهُ فَ ــمْ نَاسِ ــكًا هُ ــا مَنْسَ ــةٍ جَعَلْنَ ــكُلِّ أُمَّ * لِ
ــالى:  ــه تع ــف في قول ــذف العاط ــى ح ــرازي ع ــصَّ ال ــد ن ــتَقِيمٍ)2(، فق ــدًى مُسْ ــىَ هُ لَعَ

)لــكلِّ امــة()3(.

ومــن الشــواهد القرآنيــة أيضًــا قولــه تعــالى: وَلَ عَــىَ الَّذِيــنَ إذَِا مَــا أَتَــوْكَ لتَِحْمِلَهُمْ 
ــدُوا مَــا  مْــعِ حَزَنًــا أَلَّ يَجِ ــوْا وَأَعْيُنُهُــمْ تَفِيــضُ مِــنَ الدَّ ــهِ تَوَلَّ قُلْــتَ لَ أَجِــدُ مَــا أَحْملُِكُــمْ عَلَيْ
يُنْفِقُــونَ)4(، فقيــل: التقديــر: )إذا مــا أتــوك لتحملهــم وقلت()5(.كــا حُذِفــتْ )الــواو( 
بــن الجمــل المتعاطفــة كثــرًا في القــرآن الكريــم عــى تقديــر الســؤال)6(، هــذا فضــلًا عــن 

جــواز هــذا الحــذف بــن الجمــل المتعاطفــة إرادةً للتوكيــد)7(.

ــعث  ــه )( للأش ــارك قول ــوي المب ــكلام العلَ ــذف في ال ــذا الح ــواهد ه ــن ش وم

))( النحو الوافي:)/497.
)2(  سورة الحج الآيتان: 67-66.

)3( يُنظر: مفاتيح الغيب:248/23. 
)4(  سورة التوبة الآية: 92.

)5( يُنظر: البحر المحيط: 484/5.
)6( يُنظر: كتاب دلائل الاعجاز:)24، ومفاتيح الغيب:2)/376.

)7( يُنظر: كتاب دلائل الاعجاز:227.
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ــةُ اللهِ  ــكَ لَعْنَ َِّــا لِي؟ عَلَيْ ــيََّ مم ــا عَ ــا يُدْرِيــكَ مَ بــن قيــس))( وقــد اعترضــه في حديثــه: ))ومَ
ــنُ كُافِــر!(()2(. ــقٌ ابْ ــنُ حَائِــك! مُنَافِ ــكٌ ابْ ــةُ اللاَّعِنِــيَن! حَائِ وَلَعْنَ

ــر( فقــد حُذفــت )الــواو(  ــنُ كُافِ ــقٌ ابْ ــك! مُناَفِ ــنُ حَائِ ــكٌ ابْ محــل الشــاهد هــو )حَائِ
ــد في ذمِّ الأشــعث وتوبيخــه؛  ــةً عــى التوكي بــن الحياكــة والنفــاق، ولعــلَّ في ذلــك دلال
لأنَّ الجامــع بــن هاتــن الصفتــن هــو ســوء الخلــق مــن الكــذب ومجانبــة الصــواب 
في القــول والفعــل، ، فقــد رُويَ عــن الإمــام الكاظــم )( قولــه: ))لا تستشــروا 
المعلَّمــن ولا الحَوَكــة فــإنّ اللهَّ تعــالى قــد ســلبهم عقولهــم(( )3(، كلُّ ذلك للمبالغــة في بيان 
نقصــان عقولهــم، وممــا يؤكــد أنَّ النفــاق والحياكــة نظــران في ســوء الخلــق قــول الجاحــظ 
)ت:255هـــ(: ))والحاكــة أقــل وأســقط مــن أنْ يُقــال لهــا حمقــى. وكذلــك الغزالــون؛ 
ــك  ــش والحائ ــإ فاح ــيء بخط ــم يج ــد ث ــواب الجي ــم بالص ــذي يتكل ــو ال ــق ه لأنَّ الأحم
تْ الحياكــة مــن المكاســب  ليــس عنــده صــواب جيــد في فعــال ولا مقــال(()4(، لهــذا عُــدَّ

ــاق. ــذب رأس النف ــك كاذب، والك ــة)5(. أي إنّ الحائ المكروه

ــت دلَّ  ــإذا حُذف ــن، ف ــر المتعاطف ــي تغاي ــا يقت ــواو( م ــات )ال ــدو أنَّ في إثب ــذا يب له
ــد،  ــرّرت للتوكي ــد كُ ــدة ق ــة واح ــن صف ــد وكأن الصفت ــكل كالواح ــى أنَّ ال ــكلام ع ال

ــوت، كان في  ــه في حضرم ــت إقامت ــد كان ــو محم ــدي، أب ــرب الكن ــدي ك ــن مع ــس ب ــن قي ــعث ب ــو الأش ))( ه
الجاهليــة رئيسًــا مطاعًــا في كنــدة ووفــد عــى النبــي )(بعــد ظهــور الإســلام، في جمــع مــن قومــه، فأســلم 
وكان وجيهًــا في قومــه، إلا أنــه كان ممــن ارتــد عــن الإســلام بعــد النبــي محمــد )(، ثــم راجــع الإســلام في 
خلافــة أبي بكــر الصديــق، وأتــى بــه أبــو بكــر الصديــق أســرًا، تــوفي ســنة )40هـــ( بعــد استشــهاد الإمــام عــلي 

)( بأربعــن يومًــا. ينظــر: الاســتيعاب في معرفــة الأصحــاب:)/33) - 35).
)2( نهج البلاغة:57، وينظر: شرح )المعتزلي(:)/)29.

)3( مستدرك الوسائل، مرزا حسن النوري، تح: مؤسسة آل البيت لإحياء التراث: 3)/97.
)4( البيان والتبين:)/0)2.

)5( يُنظر: بحار الانوار:00)/78.
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ــه يمكــن أنْ نلمــح بُعــدًا دلاليًــا آخــر، وهــو إرادة الســبب والنتيجــة، أي إنَّ مهنــة  عــى أنَّ
ــي  ــلوك نفاق ــك س ــن ذل ــج ع ــا ينت ــا، م ــا ويمتهنه ــوم به ــن يق ــلِ مَ ــر في عق ــة تؤث الحياك
واضــح، فضــلًا عــن عــدم معرفــة ودرايــة في مكامــن الأمــور ونتائجهــا، قــال البحــراني: 
ه بهــذه الصنعــة؛ لأنّهــا صنعــة دنيــة تســتلزم صغــر الهمــة وخســتها وتشــتمل  ))انــا عــرَّ
عــى رذائــل الاخــلاق، فإنهــا مظنــة الكــذب و الخيانــة(())(، وكان هــذا التعبــر مــن 
الإمــام )( ))اســتعارة أشــار بهــا إلى نقصــان عقلــه و قلــة اســتعداده لوضــع الأشــياء 
في مواضعهــا و تأكيــد لعــدم أهليتــه للاعــتراض عليــه؛ إذ الحياكــة مظنـّـة نقصــان العقــل؛ 
ــر إلى  ــوب الفك ــه مصب ــة صنعت ــه إلى جه ــه متوج ــة وقتِ ــك عام ــن الحائ ــك لأنَّ ذه وذل

ــه(()2(. ــه و يدي ــاج إلى حركــة رجلي ــة و ترتيبهــا ونظامهــا يحت ــوط المتفرق أوضــاع الخي

ــتاع  ــة في ضرورة اس ــام )(في خطب ــول الإم ــا ق ــة أيضً ــواهد العلوي ــن الش وم
ــهُ وَخَــافَ  ــبَ رَبَ ــمًا فَوَعَــى، )...( رَاقَ ــمِعَ حُكْ ــرَأً سَ الموعظــة والنصيحــة: ))رَحِــمَ اللهُ امْ

ــذُورًا(()3(. ــبَ مَحْ ــورًا، وَاجْتَنَ ــبَ مَذْخُ ــا، اكْتَسَ ــلَ صَالِحً ــا وَعَمِ مَ خَالصًِ ــدَّ ــهُ، قَ ذَنْبَ

ــزلي،  ــد المعت ــن أبي الحدي ــه اب ــن ل ــذوف فط ــف مح ــرف عط ــوي ح ــص العل في الن
ــه و  ــب رب ــل: و راق ــم يق ــر فل ــات الأخُ ــواو« في اللفظ ــذف )( »ال ــال: ))ح فق
ــر في  ــة كث ــن الفصاح ــوع م ــذا ن ــات و ه ــر اللفظ ــك إلى آخ ــا وكذل ــدم خالصً لا و ق
اســتعالهم(()4(، كــا أشــار إليــه البحــراني فقــال: ))راعــى )( في كلِّ مرتبتــن مــن 
هــذا الــكلام الســجع المتــوازي )...(، وعطــف كل قرينــة عــى مشــاركتها في الحــرف 
ــن  ــا ع ــب منه ــا يتناس ــز م ــي ليتمي ــن الباق ــف م ــرف العط ــذف ح ــا، وح ــر منه الأخ

))( شرح )البحراني(:)/324.
)2( المصدر نفسه:)/ 323.

)3( نهج البلاغة: 9))، وينظر: شرح )المعتزلي(:72/6).
)4( شرح )المعتزلي(:72/6).
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ــة(())(. ــك بلاغ ــره وكل ذل غ

ولعــل مــا ذكــره المعتــزلي والبحــراني في توجيــه النــص العلَــوي متــأتٍ مــن أنَّ البلاغة 
كلّ البلاغــة هــي ))معرفــة الفصــل مــن الوصــل(()2(، ولهــذا قــال عبــد القاهــر الجرجاني: 
))تــرك العطــف فيهــا والمجــيء بهــا منثــورة، تســتأنف واحــدة منها بعــد أُخرى مــن أسرار 
البلاغــة، وممــا لا يتأتّــى لتــام الصــواب فيــه إلا الأعــراب الخلَُّــص، وإلّا قــوم طُبعِــوا عــى 

البلاغــة، وأُوتــوا فنـًـا مــن المعرفــة في ذوق الــكلام هــم بها أفــراد(()3(.

واســتنادًا إلى كلِّ مــا تقــدم نخلــص إلى أنَّ حــذف حــرف العطــف )الــواو( ممــا يشــيع 
ه أو إنــكاره، لهــذا يمكــن تعديــل القاعــدة النحويــة وصوغهــا  في اللغــة، ولا موجــب لــردَّ
ــه في  ــاء المعطــوف علي ــواو( مــع بق ــو الآتي: يجــوز حــذف حــرف العطــف )ال ــى النح ع
ــة  ــج البلاغ ــك في نه ــورود ذل ــراد ل ــان الم ــى وب ــح المعن ــر، اذا اتض ــعر والنث ــظ في الش اللف

فضــلًا عــن القــرآن الكريــم.

( بلا تقدير ضمير شأن بعدها: المسألة الثالثة: جواز بقاء الشرط مسبوقًا بـ )إنَّ

ــة يتكــون مــن  ــة الشرطي ــكاد يتفــق أغلــب النحويــن عــى أنَّ الترتيــب في الجمل ي
أداة الــشرط وفعــل الــشرط وجــواب الــشرط، وأداة الــشرط في هــذا التركيــب لهــا 
الصــدارة في الــكلام، قــال ابــن الــراج: ))الأســاء إذا كانــت جــزاء أو اســتفهامًا فلهــا 
صــدور الــكلام، كــا كان للحــروف التــي وقعــت مواقعهــا(()4(، وعــى هــذا ســار عبــد 
ــا  ــا )...( وتلزمه ــا قبله ــا م ــل فيه ــاء لا يعم ــذه الأس ــال: ))وه ــاني، فق ــر الجرج القاه

))( شرح )البحراني(:2/))2-2)2.
)2( البيان والتبين:)/)9، ويُنظر: كتاب دلائل الاعجاز: 222.

)3( كتاب دلائل الاعجاز: 222.
)4( الُأصول في النحو:59/2).
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صــدر الــكلام(())(.

م اســمَ الــشرط أحــدُ العوامــل اللفظيــة كالنواســخ  ــه إذا تقــدَّ وقــد قــرر النحويــون أنَّ
ــعر،  ــه إلا في ضرورة الش ــدَهُ شرطيت ــول وأفق ــمٍ موص ــشرط إلى اس ــمَ ال ــالَ اس ــلًا أح مث
(، وهــذا لا يجــوز إلا  كقولنــا: إنَّ مَــن يأتينــي آتيــه، والــذي أذهــبَ الجــزاء هــو إعــال )إنَّ

في الشــعر، نحــو قــول الأعشــى )ميمــون بــن قيــس()2(: ]مــن الخفيــف[

إنَّ مَن لامَ في بني بِنْت حسّا           ن ألْمه وأعْصِه في الُخطوبِ

ــأن  ــر الش ( في ضم ــتْ )إنَّ ــإن عمل ــأن، ف ــر الش ــذف ضم ــى ح ــو ع ــل: ه ــذا قي له
ــإنَِّ الله لَ  ــقِ وَيَصْــرِْ فَ ــنْ يَتَّ ــهُ مَ تعــنّ في )مــن( معنــى الشرطيــة، ومنــه قولــه تعــالى: إنَِّ
ــك: إنَّ  ــك قول ــه: ))وذل ــيبويه بقول ــه س ــصَّ علي ــا ن ــذا م ــنيَِن)3( ه ــرَ الْمُحْسِ ــعُ أَجْ يُضِي
مــن يأتينــي آتيــه، وكان مــن يأتينــي آتيــه، وليــس مــن يأتينــي آتيــه، وإنــا أذهبــت الجــزاء 
مــن هاهنــا؛ لأنــك أعملــت »كان«، و«إنّ«، ولم يســغ لــك أنْ تــدع »كان« وأشــباهه معلَّقة 

لا تعملهــا في شيء فلــا أعملتهــن ذهــب الجــزاء ولم يكــن مــن مواضعــه(()4(.

ــد هــذا المذهــبَ جمــعٌ مــن النحويــن منهــم ابــن الــرّاج)5(، والفــارسي)6(،  وقــد أيّ

))( كتاب المقتصد: 09/2))، ويُنظر: شرح المفصل )ابن يعيش(:7/9.
)2( يُنظــر: الكتــاب 72/3، والبيــت في ديوانــه، تــح: د. محمــد حســن:335، وروايــة البيــت فيــه: مَــن يلمنــي 

عــى بنــي ابنــة حسّــا ن الْمــه واعصــه في الخطــوب. وعــى هــذا فــلا شــاهد في البيــت عــى مســألتنا هــذه.
)3(  سورة يوسف من الآية:90.

)4( الكتاب:3/ )7 -72.
)5( يُنظر: الُأصول في النحو:66/2).

)6( يُنظر: كتاب الإيضاح:25) - 26).
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والقــزّاز))(، وأبــو الــبركات الأنبــاري)2(، وابــن بــري )ت:582هـــ()3(، وابــن يعيــش)4(، 
وابــن عصفــور)5(، وآخــرون)6(.

ــان في هــذه المســألة ذهــب في الأول منهــا إلى القــول بالــضرورة  ــن مالــك رأي ولاب
)7(، وأشــار في الآخــر منهــا إلى جــوازه في النثــر ـ وهــو الصــواب ـ فقــال: ))ويجــوز 

 :)( ــه ــل قول ــه يُحمَ ــضرورة وعلي ــك بال ــص ذل ــا، ولا ي ــع »إنّ« وأخواته ــه م حذف
ــوّرون«(( )8(.  ــة المص ــوم القيام ــا ي ــاس عذابً ــد الن ــن أش »إنّ م

والعلــة في منــع تجويــز هــذا النمــط تكمــن في الحفاظ عــى الرتبــة المحفوظــة للتركيب 
ــك التركيــب، جــاء ذلــك  ــى لا تخــرج أداة الــشرط مــن صدارتهــا في ذل الشرطــي، وحت
ـَـا لَ تَعْمَــى الْأبَْصَــارُ وَلَكـِـنْ تَعْمَــى الْقُلُــوبُ  ا قولَــه تعــالى: فَإنِهَّ ً فيــا ذكــره الفــراء مفــرِّ
ــدُورِ)9(، فقــال: ))الهــاء »هــاء عــاد« تُــوَفىَّ بَهــا« إنّ«(()0)(، وهــذا مــا ذكــره  الَّتـِـي فِي الصُّ

))( يُنظر: ما يجوز للشاعر في الضرورة: 346-345.
)2( يُنظر: الإنصاف في مسائل الخلاف: )/80) -)8) )المسألة 22(.

)3( يُنظــر: شرح شــواهد الإيضــاح، تقديــم وتحقيــق: د. عيــد مصطفــى درويــش، ومراجعــة: د. محمــد مهــدي 
عــلام: 4)).

)4( يُنظر: شرح المفصل )ابن يعيش(:4/3))-5)).
)5( يُنظر: ضرائر الشعر: 78).

ــي:  ــواهد المغن ــة:)/)27، و شرح ش ــى الكافي ــرضي ع ــجري:8/2)، وشرح ال ــن الش ــالي اب ــر: أم )6( يُنظ
ــاعر:74. ــوغ للش ــا يس ــر وم 924، والضرائ

)7( يُنظر: شرح التسهيل )ابن مالك(:89/4.
 ،)5950(  (67/7 البخــاري:  صحيــح  في  الشريــف  والحديــث   ،236/( الشــافية:  الكافيــة  )8( شرح 

.)2(09( مســلم:670/3)  وصحيــح 
)9(  سورة الحج من الآية:46

)0)( معاني القرآن )الفراء(:228/2.
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الــرضي قائــلًا: ))وأمــا كلــات الــشرط الجازمــة الثابتــة الإقــدام في الشرطيــة فــلا يدخلهــا 
مــن نواســخ الابتــداء إلا في الــضرورة، فيُضمَــر مــع ذلــك بعدهــا ضمــر الشــأن حتــى لا 
تخــرج كلــات الــشرط في التقديــر عــن التصديــر في جملتهــا(())(. غــر أنَّ وظيفــة ضمــر 
ــل  ــب، ب ــن فحس ــن الصدارت ــازع ب ــك التن ــا ف ــراد منه ــة يُ ــت صناعي ــا ليس ــأن هن الش

وظيفتُــه معنويــة تــدل عــى القــوة والتعظيــم أيضًــا )2(.

( عــى الــشرط قولــه )( في توحيــد الله  ومــن الشــواهد العَلَويــة عــى دخــول )إنَّ
ءٍ مِــنْ خَلْقِــكَ فَقَــدْ عَــدَلَ بـِـكَ وَاَلْعَــادِلُ بـِـكَ كَافـِـرٌ  تعــالى: ))وَأَشْــهَدُ أَنَّ مَــنْ ســاَوَاكَ بـِـيَْ

لَــتْ بـِـهِ مُحْكَــمَاتُ آيَاتـِـكَ(( )3(. بـِـمَا تَنَزَّ

ــبيه  ــه التش ــالى أدات ــالله تع ــر ب ــاف الكف ــن أصن ــف م ــام )( إلى صن يشــر الإم
والمســاواة بخَلقــه؛ إذ إنَّ ))مــن شــبه الله بخلقــه فقــد ســاواه بغــره، ومــن ســاواه بغــره 
جعــل لــه شريــكًا وهــو كفــر صريــح(()4(، والســبب في حمــل تلــك المســاواة عــى الكفــر 
))أنهــم لمــا شــبَّهوه ]ســبحانه[ بخلقــه وســووه بــه حيــث اعتقــدوا أنَّ خالقهــم وصانعهــم 
هــو مــا توهمــوه بأوهامهــم الفاســدة ووصفــوه بعقولهــم الكاســدة مع عــدم كونــه خالقهم 
بــل هــو مخلــوق لهــم مصنــوع مثلهــم لا جــرم كانــوا بذلــك متخذيــن غــر الخالــق خالقــا 
ا وعديــلًا وهــو الكفــر والضــلال(()5(، فالملازمــة واضحــة بــن  جاعلــن لله ســبحانه نِــدًّ
د دلالــة الــشرط  الــشرط وجوابــه؛ لــذا تعــنّ اقــتران الجــواب بـــ )الفــاء(، وهــي التــي تحــدِّ
ــق  ــى التعلي ــم ع ــى القائ ــة المعن ــن دلال ــلًا ع ــكليًا، فض ــدًا ش ــع تحدي ــذا الموض ــل ه في مث

))( شرح الرضي عى الكافية:)/)27.
)2( يُنظر: شرح الرضي عى الكافية:465/2، وهمع الهوامع:)/)52، وحاشية الصبان:)/)6).

)3( نهج البلاغة:59)، وينظر: شرح )المعتزلي(:3/6)4.
)4( شرح )الموسوي(:67/2.

)5( منهاج البراعة )الخوئي(:322/6.
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الشرطــي بــن فعــل الــشرط وجوابــه))(.

ومــن الشــواهد العَلَويــة أيضًــا قولــه )( في توحيــد الله تعــالى ورفــض تشــبيهه 
ــمُ  ــاقِ مَفَاصِلهِِ ــكَ وَ تَلَاحُــمِ حِقَ ــنِ أَعْضَــاءِ خَلْقِ ــبَّهَكَ بتَِبَايُ ــنْ شَ بخلقــه: ))فَأَشْــهَدُ أَنَّ مَ
اَلْمُحْتَجِبَــةِ لتَِدْبـِـيِر حِكْمَتـِـكَ لَْ يَعْقِــدْ غَيْــبَ ضَمِــيِرهِ عَــىَ مَعْرِفَتـِـكَ(()2(، والتعليق الشرطي 
واضــح في العبــارة، قــال البحــراني: ))المشــبِّهة ضالــون مــن جهــة تشــبيههم الله بخلقــه 
وكل مــن كان كذلــك فليــس بعــارف بــالله(()3(، وهــو تعليــق قائــم عــى ربــط التركيــب 
عــى نحــو الســبب والنتيجــة وهــو مــن أنــاط التركيــب الشرطــي كــا ذكــر ابــن هشــام)4(، 

أي إنّ تشــبيه الله تعــالى بخَلقِــه ناتــج عــن جهــل الفــرد بمعرفتــه ســبحانه.

ا  ــا يَرْجُــو بَِ ومثلــه قولــه )( في الــزكاة: ))فَــإنَِّ مَــنْ أَعْطَاهَــا غَــيْرَ طَيِّــبِ اَلنَّفْــسِ بَِ
ــنَّةِ مَغْبُــونُ اَلْأجَْــرِ ضَــالُّ اَلْعَمَــلِ طَوِيلُ اَلنَّــدَمِ(()5(. مَــا هُــوَ أَفْضَــلُ مِنْهَــا فَهُــوَ جَاهِلٌ باِلسُّ

وإن كان فعــل الــشرط في الشــواهد العلََويــة ماضيًــا ولم يظهــر عليــه الأثــر الإعــرابي 
لـــ )مــن( فيــا إذا كانــت شرطيــة – وإن كان التعليــق والاقــتران بـــ )الفــاء( واضحًــا بيِّنا لا 
يمكــن إنــكاره – فــإنَّ ممــا يعضُــد أنَّ الاقــتران وارد في النثــر وليــس مقصــورًا عــى الشــعر 

وروده أيضًــا في الصحيفــة الســجّادية أيضًــا)6(.

ــة ورود  ــى صح ــتدلال ع ــا في الاس ــده وإن كان كافيً ــاع وح ــاج بالس إنَّ الاحتج

))( ينظر: الجملة الشرطية عند النحاة العرب، أبو أوس إبراهيم الشمسان: 229.
)2( نهج البلاغة:58)، وينظر: شرح )المعتزلي(:3/6)4.

)3( شرح )البحراني(:339/2.
)4( يُنظر: مغني اللبيب:850.

)5( نهج البلاغة:420، وينظر: شرح )المعتزلي(:0)/203.
ــلي  ــيد ع ــاجدين، الس ــيد الس ــة س ــالكن في شرح صحيف ــاض الس ــجادية:46، وري ــة الس ــر: الصحيف )6( يُنظ

ــح: الســيد محســن الحســيني الأمينــي: 56). خــان المــدني، ت
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الــشرط مســبوقًا بالناســخ إلا أنــه يمكــن الاحتــكام إلى القيــاس لبيــان اتفــاق هــذا 
التركيــب مــع مــا قــرره علــاء العربيــة مــن أُصــول، فالكوفيــون يجــوّزون تقــدم معمــول 
ــه عــى أداة الــشرط، فليــس لأداة الــشرط الصــدارة عندهــم))(،  فعــل الــشرط أو جواب
هــذا مــن جهــة ومــن جهــة أُخــرى فــإنَّ ضمــر الشــأن موضــوع للتعظيــم والتفخيــم)2(، 
هــذا فضــلًا عــن أنَّ عــدم التقديــر أولى مــن التقديــر ولاســيا مــع كثــرة النصــوص 
( فيــه نقــض للغــرض الــذي  الــواردة في هــذه المســألة)3(، فالتعويــل عــى حذفــه بعــد )إنَّ

ــه )4(.  وُضــع مــن أجل

ــي الــشرط والجــواب  ــا تلاحــم جملت ــر هن ــة عــدم التقدي ــه عــى تقوي وممــا يُســتدلُّ ب
وعدّهمــا كالجملــة الواحــدة عنــد عــدد مــن النحويــن فأجــازوا دخــول الاســتفهام عــى 

ــا)5(. ــي الــشرط والجــواب معً جملت

ــع  ــشرط ناب ــى ال ــه معن ــد تضمّن ــول بع ــم الموص ــزم بالاس ــواز الج ــدم ج ــل ع وتعلي
ــن  ــه م ــا تضمن ــه ب ــك في ــا سرى ذل ــل، وإن ــزاء في الأص ــى الج ــع ع ــه ))لم يُوضَ ــن أن م
الشــياع(()6(، وهــذا صحيــح إلا أن الــشرط بــاقٍ فيــه يعضــد هــذا مــا ورد في كلام الإمــام 
عــلي )(، إذ قــال: ))هَيْهَــاتَ إنّ مَــنْ يَعْجِــزُ عــن صفــاتِ ذي الهيــأةِ والأدوات، فهــو 

ــك(:85/4،  ــن مال ــهيل )اب ــألة 87(، وشرح التس ــلاف:623/2 )المس ــائل الخ ــاف في مس ــر: الإنص ))( يُنظ
ــل:960/3-)96. ــفاء العلي ــضرب:879/4)، وش ــاف ال وارتش

)2( يُنظر: شرح المفصل )ابن يعيش(: 4/3))، والتذييل والتكميل: 2/)27.
)3( يُنظر: مغني اللبيب:229، وشرح الُأشموني:2/)4.

)4( يُنظر: شرح التريح: )/376.
ب:)/276، وشرح الــرضي عــى الكافيــة:463/4، والجملــة الشرطيــة:  )5( ينظــر: الكتــاب:82/3، والمقــرَّ

.432
)6( كتاب المقتصد:8/2)))، ويُنظر: الجملة الشرطية:4)8-2)2.
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ــن( في  ــدُ(())(، فـــ )مَ ــنَ أبْعَ ــدُودِ المخلوقِ ــهِ بحُ ــهِ أعْجــزُ، ومــن تناوُلِ ــاتِ خالقِ عــن صِفَ
النــص اســم موصــول أُشِربَ معنــى الشرط؛ومــع ذلــك بقــي الفعــل )يعجــزُ( مرفوعًــا، 
ــب  ــودًا في التركي ــشرط موج ــي ال ــذا بق ــوه، وله ــيبويه ومتابع ــره س ــا ذك ــلاف م ــو خ وه
بدليــل اقــتران الجــواب بـــ )الفــاء(، ولهــذا لامنــاص مــن عــدِّ هــذا التركيــب شرطيًــا عــى 
م الناســخ عى  الرغــم مــن تقــدّم )إنّ( الناســخة عليــه، وبهــذا يصــح بقــاء الــشرط وإنْ تقدَّ
أداة الــشرط، ودليــلي عــى هــذا مــا أشــار إليه ســيبويه ســائلًا الخليل فقــال: ))وســألته عن 
قولــه: الــذي يأتينــي فلــه درهمــان، لمَِ جــاز دخــول الفــاء ههنــا والــذي يأتينــي بمنزلــة عبــد 
الله، وأنــت لا يجــوز لــك أن تقــول عبــد الله فلــه درهمــا؟ فقــال: إنــا يحســن في »الــذي«؛ 
ــت  ــان، فدخل ــه الدرهم ــب ل ــه يج ــل الأول ب ــلأول، وجع ــا ل ــر جواب ــل الآخ ــه جع لأن

»الفــاء« ههنــا، كــا دخلــت في الجــزاء إذا قــال: إن يأتنــي فلــه درهمــان(()2(.

) فســيبويه بحســب هــذا النــص يــرى أنَّ الجــزاء بــاقٍ عنــد اقــتران الموصــول بـــ )إنَّ
ــان، لــذا  ــه درهم ــا: الــذي يأتينــي فل ــو قولن ــا في نح ــوه منه ــه عنــد خلّ ــلًا عــى بقائ حم
ــه تعــالى:  اقــترن الخــبر بـــ )الفــاء( في الموضعــن لوجــود التعليــق الشرطــي، ودليلــه قول
ــذَابُ  ــمْ عَ ــمَ وَلَُ ــذَابُ جَهَنَّ ــمْ عَ ــوا فَلَهُ ــمَّ لَْ يَتُوبُ ــاتِ ثُ ــوا الْمُؤْمِنِــيَن وَالْمُؤْمِنَ ــنَ فَتَنُ إنَِّ الَّذِي
ــن معنــى  ــدْه قســمٌ مــن النحويــن؛ لأنَّ الموصــول الــذي يتضمَّ رِيــقِ)3(، وهــو مــالم يؤيِّ الْحَ

ــن مالــك والــرضي)5(. ــه الإبهــام والعمــوم )4(، وارتضــاه اب الــشرط يجــب أنْ يكــون في

وكان ابــن يعيــش قــد أفــاد مــن قــول ســيبويه في هــذه المســألة بــأنْ زادَ شرطًــا لاقــتران 

))( شرح )المعتزلي(:257/9.
)2( الكتاب: 02/3)، ويُنظر: كتاب المقتصد: )/)32، وشرح المفصل )ابن يعيش(:)/00).

)3(  سورة البروج الآية: 0).
)4( يُنظر: الُأصول في النحو:66/2)، وكتاب المقتصد:8/2)))، والجملة الشرطية:6)2ــــــــ7)2.

)5( يُنظر: شرح الكافية الشافية:)/375، وشرح الرضي عى الكافية:)/269.
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خــبر المبتــدإ بـــ )الفاء(وهــو أن يُــبَر عــن الموصــول. والعلــة تكمــن في الحفــاظ عــى تمــام 
التصديــر للموصــول، وإذا كان كذلــك فــلا يعمــل فيــه شيء قبلــه فشــابه الــشرط الــذي 
(؛  لــه التصــدر، ولهــذا امتنعــت )الفــاء( في الخــبر إذا نســخَ حكــمَ الابتــداء ناســخٌ عــدا )إنَّ
))لأنــك إذا قلــت: إن الــذي يأتينــا فلــه درهــم، فمعنــاه: الــذي يأتينــا فلــه درهــم(())(، 
أي إنَّ ))دخولهــا كخروجهــا لأنهــا لم تغــر مــن المعنــى شــيئا إنــا دخلــت للتوكيــد(()2(، 

.)3() فالــشرط الحاصــل في جملــة الابتــداء بــلا )إنّ( مســاوٍ لمــا دخلتــه )إنَّ

وقــد نســب عــدد مــن النحويــن إلى الأخفــش منعَــه دخــول )الفــاء( في خــبر 
ــن  ــذا ع ــوت ه ــك إلى أنَّ ))ثب ــن مال ــب اب ــد ذه ــك؛ فق ــلاف ذل ــق خ ()4(، والتحقي )إنَّ
ــمْ  ــا مِنكُ ــذَانِ يَأْتيَِانِهَ ــه: وَاللَّ ــا قول ــال: ))فأم ــش ق ــتبعَد(()5(، لأنَّ الأخف ــش مس الأخف
ــا فقــد يجــوز ان يكــون هــذا خــبر المبتــدإ؛ لأنَّ »الــذي« اذا كان صلتــه فعــل جــاز  فَآذُوهُمَ
ــه  ــق الخــبر، والــشرط في ( تحقّ أن يكــون خــبره بـ»الفــاء«(( )6(، والحجــة في ذلــك أن )إنَّ

ــان)7(.  ــلا يجتمع ــبر ف ــح الخ ــن صري ــراج ع ــف وإخ توق

ــي  ــب شرط ــو تركي ــه ه ــن بصــدد بيان ــب الــذي نح ــإنَّ التركي ــى أيــة حــال ف وع
( تفيــد  ( وخبرهــا؛ لأنَّ )إنَّ ــه تحــلُّ محــلَّ اســم )إنَّ ( وجملــة الــشرط وجواب ــد بـــ )إنَّ مؤكَّ

))( الُأصول في النحو:68/2)، ويُنظر: شرح المفصل )ابن يعيش(:)/)0).
)2( البسيط في شرح جمل الزجاجي:)/573.

)3( يُنظر: الُأصول في النحو:356/2.
)4( يُنظــر: كتــاب المقتصــد: )/324، وشرح المفصــل )ابــن يعيــش(:)/)0). والبســيط في شرح جمــل 

والتكميــل:0/4)). والتذييــل  الزجاجــي:)/573، 
)5( شرح الكافية الشافية:)/80.

)6( معــاني القــرآن )الأخفــش(: )/87، ويُنظــر: شرح الكافيــة الشــافية:)/80. والنــص القــرآني مــن ســورة 
النســاء مــن الآيــة:6).

)7( يُنظر: التذييل والتكميل: 0/4)).



233الفصل الثاني: ما حُمِلَ على الضرورة الشعرية فيما اعتوَرَه الحذف ومسائل أُخر

توكيــد معنــى الجملــة الداخلــة عليهــا مــن دون تغيــر معناهــا، بخــلاف أخواتهــا التــي إذا 
ت معنــى الابتــداء ونقلتــه إلى معنــى آخــر كالتشــبيه، أو التمنــي،  دخلــت عــى جملــة غــرَّ
( لم تدخــل للتوكيــد فحســب، لأنَّ لهــا أثريــن  أو الترجــي، وغــر ذلــك))(، وإنْ كانــت )إنَّ
معنــوي هــو التوكيــد وإعــرابي يتمثــل في العمــل، لكــن الاســتغناء عــن أثرهــا الإعــرابي 
رة بــلازم  ــر في الجملــة لا يدخــل عــى جملــة مصــدَّ دون المعنــوي ناتــج مــن أنّ ))مــا يؤث

ــدّر(()2(.  التص

( عــى )الذيــن( في القــرآن الكريــم واقــتران  ــل الــرضي جــواز دخــول )إنَّ وقــد علَّ
الخــبر بـــ )الفــاء(، بــأن الاســم الموصــول ))غــر راســخ العِــرق في الشرطيــة(()3(، ولســتُ 
أدري متــى يرســخ الاســم الموصــول في معنــى الــشرط وســيبويه أجــاز اقــتران خــبره بـــ 
)الفــاء( تشــبيهًا لــه بالــشرط، فضــلًا عــن أنَّ الموصــول يــري فيــه معنــى الشرطيــة كــا 
اتضــح)4(، وليــس مــن الصــواب القــول بعــدم قبــول الــشرط في تلــك التراكيــب بحجــة 
أنَّ حــرف الجــزاءِ لــهُ صــدر الــكلامِ، فــإذا عَمِــلَ فيــهِ عامــلٌ صــارَ لذلــك العامــل صــدر 
ــتَ: إنَّ  ــكَ قل ــذي(، كأنّ ــة )ال ــنْ( بمنزل ــارت )مَ ــده، وص ــا بع ــل م ــل عم ــكلام، فيبط ال
الــذي يأتينــا نُكرمُــهُ )5(، فتحــوّل )مــن( مِــن الشرطيــة إلى الموصولــة لا يلغــي الجــزاء مــن 
التركيــب كــا تبــنَّ ذلــك في قــول الإمــام المذكــور آنفًــا: )إنَّ مَــن يعجــزُ...(، لهــذا لا أرى 
غًا لإبطــال الــشرط مــن هــذا التركيــب، ومــن أجــل هــذا أقــول: إنَّ هــذا التركيــب  مســوِّ
يبقــى متضمنـًـا معنــى الــشرط أســلم وأولى مــن اللجــوء إلى التقديــر والتأويــل، كــا اتضح 

))( يُنظر: كتاب أسرار العربية: )5)، وشرح المفصل )ابن يعيش(:64/8.
)2( شرح الرضي عى الكافية:)/270.

)3( المصدر نفسه والصحيفة نفسها.
)4( يُنظر: كتاب المقتصد:)/)32.

)5( يُنظر: التبرة والتذكرة:)/5)4، والمسائل المنثورة:73).
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ــق  ــاه أوف ــب ومعن ــة التركي ــكام إلى دلال ــإنَّ الاحت ــذا ف ــة، وله ــوص العلوي ــك بالنص ذل
 » ))وليــس هنــاك داعٍ إلى تقديــر ضمــر شــأن، وأُســلوب الــشرط هنا ســدَّ مســدَّ اســم »إنَّ
مــاذي)2( أجــاز القــول: كانَ مَــنْ يأْتنِــي آتـِـهِ)3(؛ لهــذا  وخبرهــا(())(، وممــا يقــوّي هــذا أَنّّ الدِّ
ــت  ــب دلَّ ــواردة في تراكي ــوص ال ــرة النص ــا، لكث ــأن ههن ــر الش ــر ضم ــي لتقدي ــلا داع ف
عــى الــشرط مــن دونــه، مــن ذلــك قــول الإمــام الحســن )(: ))إنَّ مَــنْ طَلَــبَ العبادةَ 
تنــا أهــلَ البيــتِ؛ فــإنَّ مَــنْ  ــى لهــا(()4(، وقــولُ الإمــام الُحسَــنِ )(: ))الِزمــوا مَوَدَّ تَزَكَّ
ز هــذا ويعضُــده أيضًــا أنَّ )مــن( يجــوز  نــا دَخَــلَ في شــفاعتنِا(()5(، يعــزِّ لَقِــيَ اللهَ وهُــوَ يَودُّ
نــة لمعنــى الــشرط  فيهــا الشرطيــة والموصولــة)6(، لكــن الجمــع بــن الموصــول المتضمِّ
أرجــح لعــدم عمــل )مَــن( ولبقــاء دلالــةِ التعليــق الشرطــي وشــكلِه بوجــود )الفــاء( في 

جــواب الــشرط، فالمســألة ســياقية خاضعــة للســياق والقرائــن المحيطــة بالنــص)7(.

م أنّ اقــتران )مــن( بالناســخ لا يُفقــد )مَــن( شرطيتَهــا بــل تبقــى  وخلاصــة مــا تقــدَّ
نــةً معنــى الــشرط وذلــك لــورود نصــوص فصيحــة اقــترن الجــواب فيهــا بـــ )الفاء(  متضمِّ
ر ذلــك جمــع مــن علــاء العربيــة، واســتنادًا  لــذا فالمســألة ليســت ضرورة شــعرية كــا قــرَّ

))( حق الصدارة في النحو العربي بن النظرية والتطبيق، د. عزمي محمد عيال:64.
)2( دِمــاذ العبــدي: هــو رُفَيــع بــن ســلمة بــن مســلم، أبــو غســان كاتــب أبي عبيــدة وصاحبــه المختــص بــه، ولــه 
أبيــات يذكــر فيهــا أنــه أتعــبَ المــازني بطــول المســائل. يُنظــر: أخبــار النحويــن البريــن، الســرافي، تــح: طــه 

محمــد الزينــي، ومحمــد عبــد المنعــم خفاجــي:60، وإنبــاه الــرواة:6/2.
)3( يُنظر: مختار تذكرة أبي علي الفارسي وتهذيبها لابن جني، تح: د. حسن أحمد بو عباس: 37).

ــح: عــلي أكــبر الغفــاري: 236، ويُنظــر: بحــار  ــن شــعبة الحــراني، ت ــف العقــول عــن آل الرســول، اب )4(  تُحَ
الأنــوار:09/75).

)5(  المحاسن، أحمد البرقي، تح: السيد جلال الدين الحسيني:)6، ويُنظر: بحار الأنوار:27/)9.
)6( يُنظر: ارتشاف الضرب:880/4)-)88)

)7( يُنظر: الجملة الشرطية:8)2.
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إلى ذلــك يمكــن صــوغ القاعــدة بــالآتي: يجــوز اقــران )مــن( الشطيــة أو المحمولــة عــى 
الشطيــة بالناســخ مــن غــير الحاجــة إلى تقديــر ضمير الشــأن في النثــر ل في الشــعر خاصة، 

.)( لــورود في نهــج البلاغــة فضــلًا عــن كلام غــيره مــن الأئمــة المعصومــين
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المبحث الثاني
لَ على الضرورة الشعرية في مسائلَ أُخر: ما حُمِ

المسألة الأولى: جواز دخول أداة الشرط على الأسماء:

ــم أنَّ  ــيبويه: ))واعل ــال س ــال، ق ــا إلا الأفع ــشرط ألا يليه ــل في أدوات ال إنَّ الأص
ــبهوها  ــم ش ــك لأنه ــال، وذل ــل الأفع ــا قب ــاء فيه م الأس ــدَّ ــح أنْ تتق ــزاء يقب ــروف الج ح
بــا يجــزم(())(، فهــي تدخــل عــى جملتــن فعليتــن، فتربــط إحداهمــا بالُأخــرى حتــى لا 
ــا ليــس في  ــا يكــون ب ــل ذلــك أنَّ ))الــشرط إن تنفــرد إحداهمــا عــن الأخُــرى)2(، وتعلي
الوجــود ويحتمــل أنْ يوجــد وألا يوجــد والأســاء ثابتــة موجــودة لا يصــح تعليــق وجــود 

غرهــا عــى وجودهــا(()3(.

ــا  ــازوا دخوله ــشرط )إنْ( فأج ــدة أداة ال ــك القاع ــن تل ــون م ــتثنى النحوي ــد اس وق
عــى الأســاء)4(؛ لأنَّ )إنْ( أمُّ بــاب الــشرط والأصــل في الجــزم فهــي تتــرف أكثــر مــن 

))( الكتاب:2/3))، و يُنظر: الُأصول في النحو:232/2.
وأوضــح  الكافيــة:)/99)،  عــى  الــرضي  وشرح  يعيــش(:57/8)،  )ابــن  المفصــل  شرح  )2( يُنظــر: 
 ،(47/2 الــوافي:  والنحــو  الصبــان:)/03)،  وحاشــية  التريــح:)/396،  وشرح  المســالك:79/2، 

النحــو:87/4. ومعــاني 
)3( شرح المفصل )ابن يعيش(:57/8).

والتبــرة  النحــو:232/2،  في  والُأصــول  والمقتضــب:75/2،  الكتــاب:3/3))،  )4( يُنظــر: 
وشرح  الشــافية:598/2)-599)،  الكافيــة  وشرح  المقتصــد:22/2))،  وكتــاب  والتذكــرة:)/8)4، 
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ف الفــرع)2(، عــى أنَّ الواجــبَ في  ف مــا لا يتــرَّ أخواتهــا في الــشرط))(، والأصــل يتــرَّ
الفعــل التــالي لهــذا الاســم أنْ يكــون ماضيًــا)3(.

أمــا أخواتهــا في الــشرط فــإنَّ النحويــن عــدّوا دخولهــا عــى الاســم مــن بــاب 
ــروف  ــائر ح ــزاء وس ــذا في الج ــل ه ــون مث ــبرد: ))ولا يك ــال الم ــعرية، ق ــضرورة الش ال
ــول:  ــت. لا تق ــكلام ولا في »إنْ« إذا جزم ــذا في ال ــا ه ــوز فيه ــوى »إنْ« لا يج ــزاء س الج
ــهِ، ولا أيــن زيــدٌ أتــاني أتيتــه، ولا مَــن زيــدٌ  ــهُ، ولا إنْ زيــدٌ يأتنِــي آتِ ــهِ يُكرِمْ مَــنْ زيــدٌ يأْتِ
ــنَ(()4(، وأخــذ  ــنَ أو لم يجزمْ ــإن اضطــر شــاعر جــاز فيهــن الفصــل جزمْ ــاه أكرمــه، ف أت
يْمــري)6(، والقــزّاز)7( وأبــو الــبركات الأنبــاري)8(،  بهــذا المذهــب ابــنُ الــراج)5(، والصَّ

والــرضي الاســترابادي)9(، وآخــرون)0)(.

إنَّ الشــواهد عــى تلــك المســألة غــر مقتــرة عــى الشــعر فحســب، بــل هــي واردة 
ــمَاءُ انْفَطَــرَتْ)))(، فقــد نــصَّ  في القــرآن الكريــم أيضًــا، مــن ذلــك قولــه تعــالى: إذَِا السَّ

الرضي عى الكافية:92/4، والجملة الشرطية:6)3ــــــ8)3.
))( يُنظر: الكتاب: 2/3)). 

)2( يُنظر: كتاب المقتصد:23/2)).
)3( يُنظر: شرح الكافية الشافية:599/3).

)4( المقتضب:75/2.
)5( يُنظر: الُأصول في النحو:232/2.
)6( يُنظر: التبرة والتذكرة:)/8)4.

)7( يُنظر: ما يجوز للشاعر في الضرورة:238.
)8( يُنظر: الإنصاف في مسائل الخلاف:9/2)6 )المسألة 85(.

)9( يُنظر: شرح الرضي عى الكافية:92/4.
)0)( يُنظر: شفاء العليل: 954/3، وهمع الهوامع:553/2، وخزانة الأدب:46/3.

)))(  سورة الانفطار الآية: ).
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م فاعــلٌ لفعــل محــذوف يفــرّه المذكــور))(. البريــون عــى أنَّ الاســم المتقــدِّ

ــن  ــل م ــن الفع ــه م ــاد علي ــا ع ــوع ب ــه مرف ــن إلى أنّ ــن الكوفي ــراء م ــبَ الف ــد ذَهَ وق
غــر تقديــر أو تأويــل، أي إنّــه مرفــوع بالفعــل نفســه)2(، وقــد نســبَ عــددٌ مــن النحويــن 
القــولَ إلى عامــة الكوفيــن وإلى الكســائي والأخفــش بأنَّ الاســم مرفوع عــى الابتداء)3(، 
ــن، فقــال  ــح رأيَ البري ــه رجَّ ــداء لكنَّ ــع عــى الابت ــق أنَّ الأخفــش ذكــر الرف والتحقي
ــدأ  ــرْهُ)4(: ))فابت ــتَجَارَكَ فَأَجِ ــيَن اسْ كِ ــنَ الْمُشِْ ــدٌ مِ ــالى: وَإنِْ أَحَ ــه تع ــره قول في تفس
بعــد »إنْ«، وأنْ يكــون رفــع »أحــدًا« عــى فعــل مضمَــر أقيــس الوجهــن؛ لأن حــروف 
المجــازاة لا يُبتــدَأ بعدهــا، إلا إنّهــم قــد قالــوا ذلــك في »إنْ« لتمكّنهــا وحســنها إذا وليتهــا 

ــاء(()5(. الأس

ــدة عــن روح اللغــة ومــا ورد فيهــا مــن  ــا بعي م مــن تعليــلات أنهَّ الواضــح ممــا تقــدَّ
شــواهد، وهــي تعليــلات لجــأ إليهــا النحويــون مــن أجــل الحفــاظ عــى مــا وضعــوه مــن 

تلــك القواعــد)6(. 

إنَّ هــذا النمــط لم يقتــر عــى الشــعر فقــط كــا نــص عــى ذلــك عــددٌ مــن النحوين، 

ــة  ــألة85(، وشرح الكافي ــلاف:6/22)6 )المس ــائل الخ ــاف في مس ــب:348/4، والإنص ــر: المقتض ))( يُنظ
الشــافية:944/2، وتوضيــح المقاصــد:0/2)8، ومغنــي اللبيــب:27)، وشرح ابــن عقيــل:86/2، وشرح 

ــح:)/)70. التري
)2( يُنظر: معاني القرآن )الفراء(: 574/2، والإنصاف في مسائل الخلاف: 6/2)6 )المسألة 85(.

)3( يُنظــر: الإنصاف في مســائل الخــلاف:5/2)6-6)6 )المســألة 85(، وشرح الرضي عــى الكافية:98/4، 
وارتشــاف الضرب:780/4).

)4(  سورة التوبة من الآية:6.
)5( معاني القرآن )الأخفش(:)/354.

)6( يُنظر: الجملة الشرطية:352، ومعاني النحو:88/4.
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بــل هــو وارد في أصــح مصــادر المــوروث اللغــوي وهــو القــرآن الكريــم كــا استشــهدتُ 
ببعــض المواضــع عــى ذلــك.

ــه  ــو قول ــألة ه ــك المس ــى تل ــاهد ع ــد ورد ش ــلي )( فق ــام ع ــا في كلام الإم وأم
مَهَــا مَــرَقَ وَمَــنْ  ــقِّ مَــنْ تَقَدَّ ــةَ اَلْحَ ــا رَايَ ــفَ فيِنَ )(في ذكــر النبــيِّ محمــدٍ )(: ))خَلَّ
يــعٌ إذَِا قَــامَ  ــقَ دَليِلُهَــا مَكيِــثُ اَلْــكَلَامِ بَطـِـيءُ اَلْقِيَــامِ سَِ ــفَ عَنْهَــا زَهَــقَ وَ مَــنْ لَزِمَهَــا لَحِ لَّ تََ
ــمْ  ــهِ فَلَبثِْتُ ــوْتُ فَذَهَــبَ بِ ــهِ بأَِصَابعِِكُــمْ جَــاءَهُ اَلْمَ ــمْ إلَِيْ تُ ــهُ رِقَابَكُــمْ وَ أَشَرْ ــمْ لَ ــمْ أَلَنْتُ ــإذَِا أَنْتُ فَ

مَعُكُــمْ(())(. بَعْــدَهُ مَــا شَــاءَ اَللهَُّ حَتَّــى يُطْلِــعَ اَللهَُّ لَكُــمْ مَــنْ يَجْ

بعــد أنْ ذكــرَ الإمــامُ )( بعــضَ صفــاتِ النبــيِّ محمــدٍ )( أشــار إلى مــا 
خَلّفــه فيهــم مــن رايــة الحــق، ولعــلّ في ذلــك إشــارة إلى نفســه الشريفــة، ثــم عقــب ذلــك 
بالإلمــاح إلى بعــض صفاتــه، وقولــه: )فــإذا أنتــم...( كنايــة عــن طاعتهــم لــه وانقيادهــم، 
ــام  ــإذا بالإم ــام ف ــمَّ الإســلام بوجــود الإم ــاد وتلــك الطاعــة وت واذا حصــل هــذا الانقي
ــى  ــملهم ع ــع ش ــالى بجم ــأذنَ الله تع ــام إلى أنْ ي ــوَ إم ــامٌ تل ــةَ إم ــلَّم الامام ــوفي وتس ــد تُ ق
يــد خاتــم الأئمــة)2(، وفي ذلــك إشــارة إلى بقــاء سلســلة الإمامــة التــي يجــب عــى النــاس 
ــاّ  ــنَ، فل ــوزَ المب ــك الف ــا؛ لأن في ذل ــاد لأوامره ــا والانقي ــة له ــا بالطاع ــتثار وجوده اس
ــاس،  ــا الن ــون عليه ــي أنْ يك ــي ينبغ ــوع الت ــة الخض ــة حال ــان أهمي ــام بي ــدف الإم كان ه
ــه  ــذي بيان مــون ال ــم محــورُ الحديــث والعــرب ))يقدِّ ــد عليهــم لأنهَّ م الضمــر العائ فقــدَّ
م،  أهــم لهــم وهــم ببيانــه أعنــى(()3(، فالباعــث عــى هــذا التقديــم إذًا هــو العنايــة بالمتقــدِّ
ــذا  ــب، وله ــم في الغال ــرض التقدي ــو غ ــذي ه ــص ال ــو التخصي ــة ه ــك العناي ــه تل ووج

))( نهج البلاغة: 90)، وينظر: شرح )المعتزلي(:84/7.
)2( يُنظر: شرح )البحراني(:8/3، وتوضيح نهج البلاغة:27/2)، وشرح )الموسوي(:2/)6).

)3( الكتاب:)/34.
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ــن  ــد ع ــون ))بعي ــره النحوي ــي يذك ــل الت ــا، فالتأوي ــم صناعيً ــذا التقدي ــبب ه ــن س لم يك
المعنــى مفســد لصحــة الــكلام، مــؤد إلى رِكّــة بالغــة فيــه؛ إذ مــا الغــرض مــن هــذا الحــذف 
َ والمفــرَّ لفــظٌ واحــد بعينــه، لا يزيــده إيضاحًــا ولا بيانًــا  والذكــر مــع العِلــم بــأنَّ المفــرِّ
ــى زائــدًا عــى المفــرَّ وإيضاحًــا لم يكــن فيــه  ولا تفســرًا؟، فلــو كان المفــرِّ يعطينــا معنً
لــكان مقبــولًا، ولكــن الفعــل المذكــور هــو نفــس المحــذوف، فــا الغــرض إذًا مــن الذكــر 
والحــذف؟(())( ســوى الدفــاع عــن قواعــد يُــراد لها الاطّــراد والشــيوع من دون الاســتناد 

إلى المعنــى في إيضــاح كلِّ وجــه.

ــة  ــه الصناع ــذي تفرض ــر ال ــن التقدي قَ ب ــرَّ ــى، فف ــشري إلى المعن ــتند الزمخ ــد اس وق
ــل عليــه مــن علــم البيــان، مــن ذلــك دلالــة التخصيــص  النحويــة والمعنــى الــذي يُتَحصَّ
ــنَ  ــونَ خَزَائِ ــمْ تَلْكُِ ــوْ أَنْتُ ــلْ لَ ــه تعــالى: قُ في هــذه التقديــم، ذكــر ذلــك في تفســره لقول
ــا  ــا م ــال: ))فأمّ ــورًا)2(، فق ــانُ قَتُ نْسَ ــاقِ وَكَانَ الْإِ نْفَ ــيَةَ الْإِ ــكْتُمْ خَشْ ــةِ رَبِّ إذًِا لَأمَْسَ رَحْمَ
يقتضيــه علــم البيــان، فهــو: أنّ »أنتــم تملكــون« فيــه دلالــة عــى الاختصــاص، وأنّ 

ــغ(()3(. ــح المتبال ــون بالشُّ ــم المختص ــاس ه الن

وممــا يعضُــد تلــك الدلالــةَ ورودُهــا في كلام الإمــام الحســن )( أيضًــا في كتــابٍ 
ــلمين  ــك بالمس ــدت إلي ــك نه ــمادّي في غيِّ ــتَ إل الت ــت أبي ــة: ))وإن أن ــله إلى معاوي أرس

ــا وهــو خــيُر الحاكمــين(()4(. فحاكمتــك حتــى يكــمَ اللهُ بينن

))( معاني النحو:87/4.
)2(  سورة الإسراء الآية: 00).

)3( الكشــاف:696/2، ويُنظــر: مــدارك التنزيــل وحقائــق التأويــل، النســفي، حقّقــه وخــرّج أحاديثــه: 
ــتو:280/2. ــب مس ــن دي ي ــي الدِّ ــه: محي ــدم ل ــه وق ــوي راجع ــلي بدي ــف ع يوس

)4( مقاتــل الطالبيــن، أبــو الفــرج الأصفهاني، تقديــم وإشراف: كاظم المظفــر: 36، وبحار الأنــوار:40/44، 
نهــدت: نهضــت عى كل حــال، لســان العــرب:430/3 )نهد(.
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م إلى جــواز تقديــم الاســم بعــد أداة الــشرط للدلالــة عــى العنايــة  نخلــص ممــا تقــدَّ
م، ولم تكــن المســألة محصــورةً عــى الشــعر كــا ذكــر ذلــك عــددٌ مــن  بالاســم المتقــدِّ
ــة بالقــول: يجــوز دخــول  ــل القاعــدة النحوي ــن، واســتنادًا إلى هــذا يمكــن تعدي النحوي
ــعة والختيــار لــورود ذلــك في نهــج البلاغــة فضــلًا  أدوات الــشط عــى الأســماء في السَّ

ــا. ــى )إنْ( وحده ــورًا ع ــر مقص ــس الأم ــرب ولي ــم وكلام الع ــرآن الكري ــن الق ع

المسألة الثانية: جواز ورود فعل الشرط مضارعًا مجزومًا والجواب ماضيًا:

ذكــر النحويــون أنَّ الــشرط وجوابــه إذا كانــا فعلــنِ فــإنَّ الأحســن فيهــا هــو التاثــل 
بــن صيغتيهــا، قــال ســيبويه: ))فأحســن الــكلام أنْ يكــون الجــواب »أفعــلْ« وهــو 
ــلْ«؛  ــواب »أفع ــون الج ــكلام أن يك ــن ال ــل فأحس ــت: إنْ تفع ــإذا قل ــزاء. ف ــزوم بالج مج

ــه نظــره مــن الفعــل(())(. لأن

وإذا مــا خــرج نمــطٌ شرطــي عــن تلــك الماثلة وقــف النحويــون إزاءه مواقــفَ مختلفة 
وآراء متعــددة، مــن ذلــك موقفهــم مــن النمــط الشرطــي الــذي يــأتي فعــل الــشرط فيــه 
مضارعًــا مجزومًــا والجــواب ماضيًــا فــإنَّ خروجــه عــن هــذا التاثــل أفــى إلى اختــلاف 
ه ســيبويه نمطًــا ضعيفًــا، إذ قــال: ))فكــا ضعُــف »فعلــت«  نظــرة النحويــن لــه، فقــد عــدَّ

مــع »أفعــل«، و»أفعــل« مــع »فعلــت«، قبــح »لم أفعــل« مــع »يفعــل«(()2(.

وتعليــل هــذا ناتــج مــن القــول بإلــزام عمــل أداة الــشرط في فعــل الــشرط وجوابــه، 
ولهــذا فــلا يجــوز أنْ تعمــل الجــزم في فعــل الــشرط دون جوابــه، قــال ســيبويه: ))وقبــح 

ــع  ــضرب:4/ 886)، وهم ــاف ال ــراء(:276/2، وارتش ــرآن )الف ــاني الق ــر: مع ــاب:3/)9، ويُنظ ))( الكت
الهوامــع: 2/)55.

)2( الكتاب:3/)9، ويُنظر: ارتشاف الضرب:887/4).
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في الــكلام أن تعمــل »إنْ« أو شيء مــن حــروف الجــزاء في الأفعــال حتــى تجزمــه في اللفــظ 
ثــم لا يكــون لهــا جــواب ينجــزم بــا قبلــه(( ))(، واعتــل بهــذه العلــة أيضًــا عــدد آخــر مــن 

النحويــن )2(.

ورأى قســم آخــر مــن النحويــن أنَّ هــذا التركيــب محمــول عــى الــضرورة الشــعرية، 
مــن بينهــم ابــن عصفــور)3(، وأبــو حيــان)4( وإنْ رأى أبــو حيــان جــوازه إذا كانــت الأداة 
)إذا()5(، كــا ارتــى القــول بالــضرورة أيضًــا المــرادي)6(، والأزهــري)7(، والســيوطي)8(، 
وقيــل: هــو مذهــب أكثــر النحويــن)9(، وقــد ذهبــتْ طائفــة أُخــرى مــن النحويــن إلى أنَّ 

هــذا التركيــب قليــل، أو نــادر، أو ضعيــف)0)(. 

م أنَّ الاحتــكام إلى العامــل والأثــر الإعــرابي واضــح في تعليــلات مَــن  يبــدو ممــا تقــدَّ
ــة، أو الضعــف، عــى حــن أنَّ قســاً آخــر  ــدرة، أو القل ــعَ هــذا النمــط أو وســمَهُ بالن من

))( الكتاب:66/3.
)2( ينظــر: شرح المفصــل )ابــن يعيــش(:75/8)، و شرح التريــح:2/)40، وضيــاء الســالك إلى أوضــح 

المســالك، محمــد عبــد العزيــز النجــار:43/4.
)3( يُنظر: المقرب:)/275.

)4( يُنظر: ارتشاف الضرب:886/4)، وتقريب المقرب، أبو حيان، تح: د. عفيف عبد الرحمن:82.
)5( يُنظر: البحر المحيط:309/5.

)6( يُنظر: توضيح المقاصد:278/3).
)7( يُنظر: شرح التريح:2/)40. 

)8( يُنظر: همع الهوامع:2/)55.
)9( يُنظر: شرح الكافية الشافية:586/3)، واللمحة في شرح الملحة:773/2.

)0)( يُنظــر: كتــاب الجمــل في النحــو، الزجاجــي، تــح: عــلي توفيــق الحمــد:2)2، وكتــاب معــاني الحــروف، 
الرمــاني، تــح: د. عبــد الفتــاح إســاعيل شــلبي:74، والتبــرة والتذكــرة:)/4)4، وشرح جمــل الزجاجــي 
عــى  الــرضي  وشرح   ،5( والتوطئــة:  عمــر:870/2،  محمــد  ســلوى  ودراســة:  تحقيــق  خــروف،  ابــن 

الكافيــة:90/4، وشرح ابــن عقيــل:33/4.
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قــدِ اســتند في منعــه إلى الدلالــة الزمنيــة أو إلى الأثــر المعنــوي الــذي تؤديــه أداة الــشرط، 
فعلّــل ابــن الخشّــاب )ت: 567 هـــ( ذلــك بقولــه: ))لأنّ الجــزاء أقعــد في الاســتقبال مــن 
الــشرط، فاســتقبحوا أنْ يجــيء الــشرط عــى الأصــل الــذي يســتحقه مــن لفظ الاســتقبال 
ــى(())(،  ومعنــاه، ويجــيء الجــزاء عــى لفــظ المــي، وهــو أحــق بالاســتقبال لفظًــا ومعنً

وإلى هــذا المعنــى ذهــب الــرضي أيضًــا)2(.

ــي جــاء بهــا  ــة الت ــرة الشــواهد القرآني إنَّ قــر الــشرط عــى الاســتقبال تنقضــه كث
ــق عــى جــواب الــشرط إذ  ــر)3(، والحــال تنطب ــل أو تقدي ــلا تأوي ــا ب فعــل الــشرط ماضيً
جــاء ماضيًــا لفظًــا ومعنـًـى بــلا تأويــل في كثــر مــن النصــوص القرآنيــة، وإذا كان الــرضي 
قــد جــزم بعــدم وقــوع جــواب الــشرط ماضيًــا في القــرآن الكريــم)4(؛ فــإنّ الشــيخ محمــد 
ــن  ــألة)5(، م ــك المس ــى تل ــرآني ع ــاهد ق ــن ش ــر م ــى أكث ــد أح ــة ق ــق عضيم ــد الخال عب
 ،)6(ُــود ــادٌ وَثَمُ ــوحٍ وَعَ ــوْمُ نُ ــمْ قَ ــتْ قَبْلَهُ بَ ــدْ كَذَّ ــوكَ فَقَ بُ ــه تعــالى: وَإنِْ يُكَذِّ ــك قول ذل
ــتعال  ــذا الاس ــيوع ه ــد ش ــا يعضُ هُ الله)7(، ومم ــصََ ــدْ نَ وهُ فَقَ ــصُُ ــالى إلَِّ تَنْ ــه تع وقول
ــرة أيضًــا مــن ذلــك قــول  ــة المطهَّ في المــوروث اللغــوي الفصيــح وروده في الســنة النبوي
م  النبــيِّ محمــدٍ )(: ))مــن يقُــمْ ليلــة القــدر، إيانًــا واحتســابًا، غُفــر لــه مــا تقــدَّ
مــن ذنبــه(()8(، ومنــه مــا روي عــن الســيدة عائشــة في الخليفــة أبي بكــر، إذ قالــت: ))إنــه 

))( المرتجل في شرح الجمل، تحقيق ودراسة: علي حيدر:220.
)2( يُنظر: شرح الرضي عى الكافية:89/4.

)3( يُنظر: معاني النحو:54/4.
)4( يُنظر: شرح الرضي عى الكافية:89/4.

)5( يُنظر: دراسات لأسلوب القرآن:)/3/)8-20)2.
)6(  سورة الحج الآية: 42.

)7(  سورة التوبة من الآية:40.
)8( صحيح البخاري:)/6) )35(.
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رجــلٌ أســيف، متــى يقــمْ مقامــك رق(())(. 

ولم يرتــضِ أغلــب المفريــن ظاهــر النصــوص القرآنيــة الشــواهد عــى تلــك المســألة 
ــا بــل  فحاولــوا تأويلهــا بــا ينســجم مــع مــا قــرروا، فذهبــوا إلى أنَّ المذكــور ليــس جوابً
ــك أنَّ  ــلات تل ــة التعلي ــن جمل ــذوف)2(، وكان م ــواب مح ــواب، والج ــى الج ــلٌ ع ــو دلي ه
)إنْ( الشرطيــة إذا جزمــت يجــب أنْ يظهــر أثرهــا في الجــزم في فعــلَي الــشرط والجــواب لا 

في فعــل الــشرط فقــط؛ لأن في ذلــك تراجعًــا عــا اعتزمــوه)3(. 

عــى أنَّ الشــيخ الطــوسي )ت:460هـــ( مــن المفريــن أفهــمُ ممــا ذكــره القــول بجواز 
هُ الله بقولــه: ))قــد  ــصََ ــدْ نَ وهُ فَقَ ــصُُ ذلــك التركيــب، فقــد فــرّ قولــه تعــالى: إلَِّ تَنْ
فعــل الله بــه النــر حــن أخرجــه الكفّار مــن مكــة(()4(، ووافقــه الطــبرسي )ت:548هـ( 

عــى هــذا المعنــى)5(، فهــا بحســب هــذا لا يمنعــان مــن وقــوع جــواب الــشرط ماضيًــا.

ــول  ــا ق ــر ف ــل والتقدي ــل التأوي ــره(( يحتم ــد ن ــل: ))فق ــز وج ــه ع وإذا كان قول
 ،)6(ُبَــتْ قَبْلَهُــمْ قَــوْمُ نُــوحٍ وَعَادٌ وَثَمُــود بُــوكَ فَقَــدْ كَذَّ المفريــن بقولــه تعــالى: وَإنِْ يُكَذِّ
فجــواب الــشرط مــاضٍ لفظًــا ومعنًــى ولا يحتمــل التأويــل والتقديــر بالمســتقبل لوجــود 
ــد  ــن ق ــن المفري ــةً م ــد جمل ــذا نج ــع كلِّ ه ــن م ــك، لك ــع ذل ــة تمن ــة ومعنوي ــن لفظي قرائ

))( المصدر نفسه:49/4) )3384(.
ــون:  ــدر المص ــط: 420/5، وال ــر المحي ــل: )/680، والبح ــدارك التنزي ــاف:272/2، وم ــر: الكش )2( يُنظ
6/)5، والتفســر الصــافي، الفيــض الكاشــاني، تح:الشــيخ حســن الأعلمــي: 344/2، وفتــح القديــر: 

ــكارم:6/ 56 ــــــــ57. ــاصر م ــزل، ن ــاب الله المن ــر كت ــل في تفس 3/2)4، والأمث
)3( يُنظر: شرح المفصل )ابن يعيش(:57/8).

)4( التبيان في تفسر القرآن، تح: أحمد قصر العاملي:5/)22.
)5( يُنظر: مجمع البيان:57/5.

)6(  سورة الحج الآية: 42.
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أخضعــوا الآيــة إلى مــا قــرّره النحويــون))(، عــى أنَّ وضوحهــا في دلالــة جــواب الــشرط 
ــب عليهــا  ــع الزمخــشري مــن قبلهــم مــن التعقي ــا من ــى رب ــا ومعنً فيهــا عــى المــي لفظً
وتأويلهــا كــا فعــل في نظراتهــا، إذ قــال في معناهــا: ))يقــول لرســوله )( تســلية لــه: 

بَ الرســلَ قبلــك أقوامُهــم(()2(. لســتَ بأوحــدي في التكذيــب، فقــد كــذَّ

أمــا موقــف النحويــن مــن قــول النبــيِّ محمــدٍ )( محــلِّ الشــاهد فــإن قضيــة ادّعاء 
روايتــه بالمعنــى حــاضرة في مســوغاتهم للمنــع أو التضعيف)3(..

ومــن شــواهد هــذه المســألة في الــكلام العَلَــوي المبــارَك قولــه )( وقــد استشــاره 
ــرى  ــنِ الأخُ ــه: ))وَإنِْ تَكُ وم بنفسِ ــرُّ ــزو ال ــروج إلى غ ــاب في الخ ــن الخط ــر ب ــة عم الخليف

ــةً للِْمُسْــلمِِيَن(()4(. ــاسِ وَمَثَابَ ــتَ رِدْءًا للنَّ كُنْ

ــاره  ــد أنِ استش ــاب )( بع ــن الخط ــر ب ــة عم ــة للخليف ــه )( نصيح كلامُ
للخــروج إلى غــزو الــروم، ولمــا كان هــدفُ الإمــام حفــظَ الأمــة مــن المخاطــر والــشرور 
جــاءت نصيحتــه لتحقيــق هــذا الهــدف، فقــد أشــار عــى الخليفــة عمــر أنْ يُرســلَ شــخصًا 
ــا  ــبان؛ إم ــك مكس ــا وفي ذل ــاب قائده ــد ذه ــة بع ــى الأم ــا ع ــرب خوفً ــره لإدارة الح غ
النــر وهــو المرتَجــى أو حفــظ البــلاد مــن الخطــر، واســتنادًا إلى هــذا المعنــى كان ورود 
ــه؛ لأن الإمــام أراد بيــان أنَّ النــر إنْ تحقّــق عــى يــد قائــد  جــواب الــشرط ماضيًــا في محلِّ
كُــفء غــر الخليفــة عمــر ففــي ذلــك بقــاء الخليفــة عــى وجــوده الســابق وبقــاء المســلمن 
عــى مكانتهــم في حصــن حصــن بوجــود الخليفــة، ولا شــك في أنَّ هــذا معنــى يــدل عــى 

))( ينظر:البحر المحيط:685/2، والدر المصون:606/2، واللباب في علوم الكتاب:9/4)4.
)2( الكشاف:3/)6)

)3( يُنظر: شرح التريح:2/)40
ــاب  ــردء: المعــن، والجمــع:ردوء. ينظــر: كت ــزلي(:296/8. ال )4( نهــج البلاغــة: 252، وينظــر: شرح )المعت

ــن:67/8 )ردأ(. الع
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المــي))(، عــى أنَّ في هــذا الوجــود الســابق فائــدةً في أمــر مســتقبلي هــو حفــظ الُأمــة مــن 
ــتقبل، ولا  ــي والمس ــا الم ــن هم ــى معن ــت( ع ــل )كن ــذا دلَّ الفع ــشرور، وبه ــكاره وال الم
شــك في أنّ الإمــام لــو قــال: ))إن تكــنْ الأخُــرى تكــن ردءًا...(( فــإنَّ ذلــك يــدلُّ عــى 
المســتقبل لكــن لا يعطــي دلالــة المــي؛ لأن المعنــى عــى هــذا يكــون الخليفــة عمــر إنــا 
أُريــدَ لــه أنْ يصبــحَ عونًــا للُأمــة مــن دون منصــب ســابق لــه، لكــن الوظيفــة الســابقة لــه 

تســتلزم التعبــر بالفعــل المــاضي.

النصــوص  هــذه  رفــض  إلى  النحويــن  هــؤلاء  يدعــو  ســبب  لا  ــه  أنَّ والظاهــر 
غ، وكان  ــوِّ ــلا مس ــاس ب ــكام إلى القي ــد أو الاحت ــراد القواع ــاء اطّ ع ــوى ادِّ ــة س الفصيح
ــاب  ــن الذه ــر الممك ــن غ ــر، فم ــل أو تقدي ــلا تأوي ــوص ب ــذه النص ــوا ه ــم أنْ يقبل عليه
ــر بعضهــا قــد يُفقــد  إلى تأويــل تلــك النصــوص الكثــرة أو تقديرهــا؛ ولاســيا أنَّ تقدي
ر التأويــل أو التقديــر؛  النصــوصَ فصاحتهــا وبلاغتهــا، فضــلًا عــن أنّ في بعضهــا يتعــذَّ
لــذا كان الاجــدر بالنحويــن الاحتــكام إلى مــا سُــمِعَ والركــون إليــه؛ لأنَّ الســاع أصــل 
م عــى القيــاس ولاســيا إذا خالــف هــذا القيــاس  مــن أُصــول النحــو العــربي وهــو مقــدَّ

مــا جــاء عــن العــرب)2(.

ــم وكلام النبــي محمــد )( وكلام  ــة مــن القــرآن الكري ــرة الشــواهد النثري إنَّ كث
ــار  ــعة والاختي ــح وروده في الس ــة لترجي ــط كافي ــذا النم ــدة له ــلي )( المؤيِّ ــام ع الإم
ــالى: إنِْ  ــه تع ــره لقول ــال في تفس ــراء، فق ــب الف ــو مذه ــعرية، وه ــضرورة الش لا في ال
ــا خَاضِعِــيَن)3(: ))قــال »فظلــت«  ــتْ أَعْنَاقُهُــمْ لََ ــمَاءِ آَيَــةً فَظَلَّ لْ عَلَيْهِــمْ مِــنَ السَّ نَشَــأْ نُنَــزِّ

))( يُنظر: في ظلال نهج البلاغة:282/2، وشرح )الموسوي(:397/2
)2( يُنظر: الكتاب:)/4)4، والخصائص:)/25) ــــــ 26).

)3(  سورة الشعراء الآية: 4.
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ــزاء  ــزوم الج ــى مج ــف ع ــواب: أن تعط ــك ص ــزل( وذل ــال )نن ــا ق ــل« ك ــل »فتظل ولم يق
بـ«فَعَــلَ«؛ لأن الجــزاء يصلــح في موضــع »فعــل يفعــل«، وفى موضــع »يفعــل فعــل«، ألا 
تــرى أنــك تقــول: إنْ زرتنــي زرتــك وإنْ تــزرني أزرك والمعنــى واحــد. فلذلــك صلــح 

ــه »فظلــت« مــردودة عــى »يفعــل«(())(. قول

وقــد أخــذ بــرأي الفــراء هــذا جملــةٌ مــن النحويــن، منهــم المــبرد)2(، وعبــد القاهــر 
ــن  ــواهد م ــه بش ــتدلَّ ل ــد أنِ اس ــه بع ــول في ــط الق ــك فبس ــن مال ــاه اب ــاني)3(، وتبنّ الجرج
الحديــث النبــوي الشريــف)4(، ثــم عضــده بالقيــاس أيضًــا، فقــال: ))المضــارع بعــد أداة 
ــاقٍ عــى الاســتقبال، والمــاضي بعدهــا  ــه، إذ هــو ب ــعَ ل الــشرط غــر مــروف عــاّ وُضِ
مــروف عــاّ وضــع لــه؛ إذ هــو مــاضي اللفــظ مســتقبل المعنــى، فهــو ذو تغــرّ في اللفــظ 
دون المعنــى، عــى تقديــر كونــه في الأصــل مضارعًــا فردّتــه الأداة مــاضي اللفــظ ولم تغــر 
ــه  ــر كون ــى تقدي ــظ ع ــى دون اللف ــر في المعن ــو ذو تغ ــبرد، أو ه ــب الم ــذا مذه ــاه وه معن
ت الأداة معنــاه دون لفظــه وهــذا هــو المذهــب  في الأصــل مــاضي اللفــظ والمعنــى فغــرَّ
ــر مــن  ــر الاواخــر أكث ــه مــن التقــدّم؛لأنَّ تغي ــار، وإذا كان ذا تغــر فالتأخــر أَولى ب المخت

ــل(()5(. ــر الاوائ تغي

ــم  ــن إلا أنهَّ ــن النحوي ــددٌ م ــط ع ــذا النم ــه ه ــراء في إجازت ــبَ الف ــار مذه ــد اخت وق

))( معــاني القــرآن )الفــراء(:276/2، مــردودة أي معطوفــة، ينظــر: المصطلــح النحــوي نشــأته وتطــوره حتــى 
أواخــر القــرن الثالــث الهجــري، عوض حمــد القــوزي: 63) ـــــــــ 64).

)2( يُنظر:المقتضب:59/2.
)3( يُنظر: كتاب المقتصد:02/2)).

)4( يُنظــر: شرح الكافيــة الشــافية:586/3)، وشــواهد التوضيــح:67، وشرح عمــدة الحافــظ وعــدة اللافظ، 
تــح: عدنــان عبد الرحمــن الــدوري:)/372، والاســتقراء الناقــص: )47.

)5( شواهد التوضيح:70-69
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وصفــوه بالقلــة أو النــدرة ))(، أو الضعــف)2(، وهــي أحــكام تبــدو مترّعــة ومخالفــة لمــا 
ــعة والاختيــار بكثــرة، إذ جــاء هــذا النمــط بكثــرة  عليــه الاســتعال اللغــوي الــوارد في السَّ
ــح  كــا شــهد بذلــك القــرآن الكريــم والحديــث النبــوي الشريــف، ومــن أجــل هــذا رجَّ
مذهــبَ الفــراء الشــيخُ مصطفــى الغلايينــي والأسُــتاذ عبــاس حســن مــن المحدثــن )3(. 

ــار  ــعة والختي ــالآتي: يجــوز في السَّ ــدة ب ــوغ القاع ــن ص م يمك ــدَّ ــا تق ــتنادًا إلى م واس
ــا لــوروده في نهــج البلاغــة فضــلًا عــن  وقــوع الــشط مضارعًــا مجزومًــا والجــواب ماضيً

ــة الشيفــة. الســنة النبوي

م القسم عليه: المسألة الثالثة: جواز وقوع الجواب للشرط وإنْ تقدَّ

ــو  ــى نح ــشرط ع ــلوب ال ــه بأُس ــرة اقتران ــم كث ــلوبية في القَسَ ــص الأسُ ــن الخصائ م
متــوالٍ في كلام العــرب نظــاً ونثــرًا، فــإنْ اجتمعــا في تركيــب واحــد فــإنَّ الثابــت لــدى 
النحويــن أن يكــون الجــواب للســابق منهــا ويكــون جــواب الثــاني محذوفًا لدلالــة الأول 
عليــه، فــإنْ تقــدم القســم كان الجــوابُ لــه لتقدّمــه، قــال ســيبويه في: ))بــاب الجــزاء إذا 
كان القســم في أولــه وذلــك قولــك: والله إنْ أتيتنــي لا أفعــل، لا يكــون إلا معتمــدة 
عليــه اليمــن. ألا تــرى أنــك لــو قلــت: والله إن تأتنــي آتــك لم يجــز ولــو قلــت: والله مــن 
يأتنــي آتــه كان محــالًا، واليمــن لا تكــون لغــوًا كلا والألــف؛ لأن اليمــن لآخــر الــكلام 

والتبــرة  شــلبي:74،  إســاعيل  الفتــاح  عبــد  د.  تــح:  الرمّــاني،  الحــروف،  معــاني  كتــاب  ))( يُنظــر: 
عقيــل:33/4. ابــن  وشرح  والتوطئــة:)5)،  والتذكــرة:)/4)4. 

)2( يُنظــر: كتــاب الجمــل )الزجاجــي(:2)2، وشرح جمــل الزجاجــي )ابــن خــروف(:870/2، وشرح 
ــة:90/4. ــى الكافي ــرضي ع ال

)3( يُنظر: جامع الدروس العربية:200/2، والنحو الوافي:473/4.



250)( الباب الثاني: ما حملهُ أغلبُ النحويين على الضرورة الشعرية وورد في كلام الإمام

ــد  ــكلام ق ــذا أنَّ ال ــل ه ــن(())(؛ وتعلي ــى اليم ــون ع ــر أن يك ــع الآخ ــا لا يمن ــا بينه وم
ــدّم  ــر؛ لأنَّ ))المتق ــشرط إذا تأخ ــواب لل ــل الج ــوز جع ــرة، ولا يج ــن أول م ــه م ــي علي بُن
ــا عليــه، فــإذا قلــت: والله إنْ زرتنــي لأكرمنــك، فقــد بنيــت الــكلام  يكــون الــكلام مبنيً
ــدًا لــه، وإنْ قلــت: إنْ زرتنــي والله اكرمــك كنــت بنيــت  عــى القســم، وكان الــشرط مقيِّ

الــكلام عــى الــشرط وجعلــت القســم معترضًــا(()2(.

ــم اشــترطوا وجــود )الــلام( ظاهــرةً  ــرأي أنهَّ ــد تمسّــك النحويــن بهــذا ال وممــا يؤكّ
أو مضمــرةً تأكيــدًا عــى أنّ الجــواب للقســم، قــال ســيبويه: ))فلــو قلــت:إنْ أتيتنــي 
ــك ولئــن  ــك، جــاز لأنــه في معنــى: لئــن أتيتنــي لأكُرمنَّ ــك، وإنْ لم تأتنــي لأغمنّ لأكُرمنَّ
لم تأتنــي لأغمنــك، ولا بــد مــن هــذه »الــلام« مضمــرة أو مظهــرة لأنهــا لليمــن، كأنــك 
مهــا مــا يتطلــب خــبًرا، فــإنْ  قلــت: والله لئــن أتيتنــي لأكُرمنــك(()3(، هــذا فيــا إذا لم يتقدَّ
مهــا مــا يحتــاج إلى الخــبر كالمبتــدإ والناســخ فكلاهمــا يحتــاج إلى خــبر أو إلى مــا يســدُّ  تقدَّ
ــا  ــشرط مطلقً ــواب لل ــون الج ــا يك ــا، إن ــابق منه ــذ إلى الس ــر حينئ ــلا يُنظ ــبر ف ــدَّ الخ مس

ــر)4(. م الــشرط أم تأخَّ ســواء أتقــدَّ

وقــد ســار عــى مذهــب ســيبويه في هــذه المســألة جمــعٌ مــن النحويــن منهــم المــبرد)5(، 
وأبــو عــلي الفــارسي)6(.

))( الكتاب:84/3.
)2( معاني النحو:00/4)-)0).

)3( الكتاب: 65/3 -66، ويُنظر: الأساليب الإنشائية في النحو:70).
)4( يُنظــر: الكتــاب:84/3، وشرح الــرضي عــى الكافيــة:459/4، وحاشــية الخــضري:26/2)، ومعــاني 

النحــو:4 /00).
)5( يُنظر: المقتضب:68/2.
)6( يُنظر: التعليقة:97/2).
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ــا  وللزمخــشري رأيــان في تلــك المســألة وافــق في أحدهمــا ســيبويه، جــاء ذلــك تعقيبً
عــى قولَــه تعــالى: لَئـِـنْ بَسَــطْتَ إلَِيَّ يَــدَكَ لتَِقْتُلَنـِـي مَــا أَنَــا ببَِاسِــطٍ يَــدِيَ إلَِيْــكَ لِأقَْتُلَــكَ إنِيِّ 
أَخَــافُ الله رَبَّ الْعَالَمـِـيَن))(، فقــال: ))فــإن قلــت:لَم جــاء الــشرط بلفــظ الفعــل والجــزاء 
ــه  بلفــظ اســم الفاعــل وهــو قولــه: )لَئِــنْ بَسَــطْتَ...( )مــا أَنَــا ببِاسِــطٍ(؟ قلــت: ليفيــد أنَّ

لا يفعــل مــا يكتســب بــه هــذا الوصــف الشــنيع(()2(. 

ــا للــشرط  ــا بباســط( جوابً فالزمخــشري عــى وفــق هــذا النــص أجــاز وقــوع )مــا أن
ــد مذهــبَ ســيبويه أيضًــا ابــنُ يعيــش)3(، وابــن  عــى الرغــم مــن تقــدّم القســم عليــه، وأيَّ

ــان الاندلــي)5(، وآخــرون)6(. ــو حي عصفــور)4(، وأب

ره أغلــب النحويــن تخرقــه الكثــر مــن الشــواهد الشــعرية التــي جــاء  عــى أنَّ مــا قــرَّ
م ذو خــبر، منهــا  فيهــا إعطــاء الجــواب للــشرط بالرغــم مــن تقــدّم القســم عليــه إنْ لم يتقــدَّ

قــول الأعشــى )ميمــون بــن قيــس()7(: ]مــن البســيط[

لئنْ مُنِيتَ بِنا عن غِبِّ معركةٍ         لا تُلفِنا عن دماءِ القوم ننتفلُ

ــه جــوابٌ للــشرط مــع تقــدّم القســم عليــه، ومثلــه  فجــاء الفعــل )تلفِنــا( مجزومًــا؛ لأنَّ

))(  سورة المائدة الآية: 28.
)2( الكشاف: )/625 -626، ويُنظر: توضيح المقاصد:290/3).

)3( يُنظر: شرح المفصل )ابن يعيش(:22/9.
)4( يُنظر: المقرب:)/208.

)5( يُنظر: البحر المحيط:230-229/4.
)6( يُنظر: المساعد:76/3)، وحاشية الصبان: )/74)، وحاشية الخضري:26/2).

)7( يُنظــر: معــاني القــرآن )الفــراء(:)/ 68، والصحــاح:833/5) )نفــل( ولســان العــرب:))/672 
)نفــل(، وخزانــة الأدب:))/358، والبيــت في ديوانــه:63 وفيــه: )لم تلفنــا( بــدل )لا تلفنــا(، ومــا أثبتُــه هــو 

ــة. ــد علــاء العربي الأشــيع عن
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أيضًــا قــول القاســم بــن مَعْــنٍ )عــن العــرب( ))(: ]مــن الطويــل[

حَلَفْتُ له إِنْ تُدْلِِ اللَّيْلَ لا يَزَلْ            أَمَامكَ بيتٌ مِنْ بُيوتِي سائِرُ

ــه وقــع جوابًــا لفعــل الــشرط )تدلج(عــى الرغــم  فجــزمَ الشــاعرُ الفعــلَ )يــزل(؛ لأنَّ
مــن تقــدّم فعــل القســم )حلفــت( عليــه.

وكان الفــرّاء استشــهدَ بعــدد مــن النصــوص القرآنيــة وقــرر اســتنادًا لهــا جــواز 
م القســم عليــه حامــلًا جــوابَ الــشرط عــى جــواب  إعطــاء الجــواب للــشرط وإنْ تقــدَّ
القســم بســبب الحــرف الــذي يســبق الجــواب، فقــال: ))لام اليمــن؛ كان موضعهــا في 
آخــر الــكلام، فلــاّ صــارت في أولــه صــارت كاليمــن، فلُقيــت بــا يُلْقَــى بــه اليمــن، وإنْ 
ــن تقــم لا يقــم  ــه؛ فقلــت: لئ أظهــرت الفعــل بعدهــا عــى »يفعــل« جــاز ذلــك وجزمت
إليــك(()2(، وقــد احتــجّ الفــراء بشــواهد أُخــر عــى إعطــاء الجــواب للــشرط مــع تقــدّم 

القســم)3(، وقــد نقــل رأيَّ الفــراء هــذا قســمٌ مــن النحويــن)4(.

وقــد علَّــل الفــراء إجازتــه تلــك بــأنْ جعــلَ الفعــلَ المجــزوم في جــواب الــشرط عــى 
ــل  ــابق للفع ــرف الس ــود الح ــورُه وج ــولا تص ــلام(، ول ــرف )ال ــود ح ــم وج إرادة توهّ
المجــزوم لــكان الفعــل هــذا مرفوعًــا جوابًــا للقســم؛ لأنــه ممـّـن يوافــق مذهــب الجمهــور 
م  ــه إذا تقــدَّ ــه ليــس عــى ســبيل الوجــوب، فهــو يــرى أنَّ في جعْــل الجــواب للقســم، لكنّ

))( يُنظــر: معــاني القــرآن )الفــراء(:)/68 ــــــــ69، وخزانــة الأدب:))/332، وهــو بــلا نســبة فيهــا. 
))الدلــج: ســر الليــل(( معجــم مقاييــس اللغــة: 294/2 )دلــج(.

)2( معاني القرآن )الفراء(:)/66، ويُنظر: خزانة الأدب:))/330
)3( نظر: معاني القرآن )الفراء(:)/67 ـــــــ69.

 ،(26/2 الخــضري:  وحاشــية   ،34(/(( الأدب:  وخزانــة   ،(290/3 المقاصــد:  توضيــح  )4( يُنظــر: 
والمــدارس النحويــة، )شــوقي ضيــف(: 5)2
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القســم عنــد اجتاعــه مــع الــشرط صــار الجــواب للقســم فرُفَــع، ويُــترك جــواب الــشرط 
اســتغناءً بجــواب القســم، عــى أنْ يكــون فعــل الــشرط بصيغــة المــاضي))(.

ــددٌ  ــه ع ــم علي م القس ــدَّ ــشرط وإن تق ــواب لل ــوع الج ــه وق ــراءَ في إجازت ــع الف وتاب
ــر  ــتُغني في أكث ــشرط اس ــر ال ــال: ))وإن أخ ــذي ق ــك ال ــن مال ــم اب ــن منه ــن النحوي م
ــمْ لَئِــنْ  الــكلام عــن جوابــه بجــواب القســم كقولــه تعــالى: وَأَقْسَــمُوا بِــالله جَهْــدَ أَيْمَانِهِ
ــق  ــره(()2(، واتف ــع تأخّ ــشرط م ــواب ال ــتغناء بج ــع الاس ــن، ولا يمتن ــمْ لَيَخْرُجُ أَمَرْتَُ
ــب الشــاطبي في  ــذا ذه ــة)3(، وإلى ه ــى القل ــل المســألة ع ــل فحم ــنُ عقي ــارحُ اب معــه الش

ــيتبن. ــا س ــضرورة ك ــى ال ــألة ع ــل المس ــه حم ــه)4(، إلا أنّ شرح

وقــد ردّ ابــنُ عصفــور هــذا متمســكًا بـِـا عليــه الجمهــور مــن إعطــاء الجــواب 
للقســم، فــرأى أنَّ بعــض الافعــال لا يُــراد بهــا القســم والإنشــاء بــل يُــراد منهــا الإخبــار، 
ولــذا جَعــل الجــواب للــشرط، فقــال: ))فبُنـِـيَ الجــواب فيــه عــى الــشرط؛لأنَّ »حلفــت« 

ــن معنــى القســم، بــل هــي خــبر محــض(()5(. لم تُضَمَّ

ولا أدري أ مقصــد ابــن عصفــور مــن هــذا أنَّ الفعــل )حلفــت( مفرّغًــا مــن دلالــة 
ــل  ــرب أنَّ الفع ــة الع ــت في لغ ــه؟ لأنّ الثاب ــا ورد في ــت أم في كلِّ م ــذا البي ــم في ه القس
)حلــف( ))أصلــه اليمــن الــذي يأخــذ بعضهــم مــن بعــض بهــا العهــد، ثــمّ عــبّر بــه عــن 

))( ينظر: معاني القرآن )الفراء(:)/65، والجملة الشرطية: 256.
ــورة  ــن س ــرآني م ــص الق ــضرب:783/4)، والن ــاف ال ــر: ارتش ــافية:889/2، ويُنظ ــة الش )2( شرح الكافي

ــة:53. ــور، مــن الآي الن
)3( يُنظر: شرح ابن عقيل:45/4.

)4( يُنظر: المقاصد الشافية:74/6).
)5( المقرب:)/208، ويُنظر: خزانة الأدب:))/342
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ــا  ــا مــن الصحــة لم ــح في القســم)2(، ولهــذا لا أرى وجهً كلِّ يمــن(())(، فهــو فعــلٌ صري
ذهــب إليــه ابــن عصفــور ههنــا.

ــنُ  ــم اب ــعرية، منه ــضرورة الش ــى ال ــألة ع ــك المس ــرون تل ــون آخ ــل نحوي ــد حم وق
ــر عــن جــواب  ــه، إذ قــال: ))وقــد يُســتغنى بجــواب الــشرط المتأخِّ مالــك في أحــد آرائ
الــرضي)4(، واختــاره  بــه  م ولا يكــون ذلــك الا ضرورة(()3(، وأخــذ  المتقــدِّ القســم 
ــري إلى  ــد الأزه ــزاه خال ــن)6(، و ع ــور النحوي ــضري إلى جمه ــبه الخ ــاطبي)5(، ونس الش

عمــوم البريــن)7(.

م هــو الجــواز مطلقًــا وهــو مذهــب الفــرّاء ومتابعيــه؛ إذ  ويبــدو أنَّ الأرجــح ممــا تقــدَّ
ــر والشــعر)8(، وممــا يعضُــد  ــل هــي واردة في النث المســألة ليســت مقتــرة عــى الشــعر ب
م  حــوا أن يكــون الجــواب للــشرط دون القســم إن تقــدَّ هــذا الوجــه أن النحويــن قــد رجَّ
ذو خــبر)9(، لــذا فــالأولى الاســتغناء بجــواب الــشرط مطلقًــا ))لأنَّ تقديــر ســقوطه 
ــوق  ــه مس ــل؛ لأنَّ ــر مخ ــم غ ــقوط القس ــر س ــا وتقدي ــو منه ــي ه ــة الت ــى الجمل ــلٌ بمعن مخ

))( مفردات ألفاظ القرآن، الراغب الأصفهاني، تح: صفوان عدنان:252 )حلف(.
)2( يُنظر: تمهيد القواعد: 3070/6.

)3( شرح عمدة الحافظ:)/367.
)4(  يُنظر: شرح الرضي عى الكافية:457/4.

)5( يُنظر: المقاصد الشافية:75/6).

)6( يُنظر:حاشية الخضري:26/2).
)7( يُنظر: شرح التريح:4/2)4.

)8( ينظر: الجملة الخبرية في نهج البلاغة:390.
)9( يُنظــر: الكتــاب:84/3، وشرح الــرضي عــى الكافيــة:459/4، وحاشــية الخــضري: 26/2)، ومعــاني 

النحــو:00/4).
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ــده الدكتــور إبراهيــم  لمجــرد التوكيــد، والاســتغناء عــن التوكيــد ســائغ(())(، وهــذا مــا أكَّ
الســامرائي أيضًــا)2(.

ــر مــن موطــن،  ــارَك في أكث ــوي المب ــة لهــذه المســألة في الــكلام العلَ وقــد وردت أمثل
ــمْ  يكَهُ ــتُ شَرِ ــنْ كُنْ ــان: ))فَلَئِ ــن عفّ ــان ب ــة عث ــل الخليف ــه )( في مقت ــك قول ــن ذل م

ــةُ إلَِّ عِنْدَهُــمْ(()3(. ــمَا التَّبعَِ ــنْ كَانُــوا وَلُــوهُ دُوني، فَ ــهُ، وَلَئِ ــمْ لَنَصِيبَهُــمْ مِنْ ــإنَِّ لَُ ــهِ فَ فيِ

ــن  ــه: )لئ ــم، الأول قول ــا بالقس ــشرط فيه ــترن ال ــان اق ــوي موضع ــاهد العَلَ في الش
كنــت(، فـــ )الــلام( موطِّئــة للقســم، وبحســب مــا يــرى أغلــب النحويــن فــإنَّ الجــواب 
يجــب أنْ يكــون للقســم، لكــن الإمــام جعــل الجــواب للــشرط بدليل أنّــه مقترن بـــ )الفاء( 
(، والموضــع الثــاني مثلــه وهــو  ــد بـــ )إنَّ وهــي ممــا تلــزم في مثــل هــذا الموضــع؛ إذ هــو مؤكَّ
ــنْ كَانُــوا وَلُــوهُ(، فقــد اقــترن جوابــه بـــ )الفــاء( أيضًــا؛ لأنّــه منفــي بـــ )مــا(، وهــي  )وَلَئِ
ممــا يُجــاب بهــا الــشرط لا القســم، وقــد جــاء الفعــل بعــد أداة الــشرط في كلا الموضعــن 
ماضيًــا لفظًــا ومعنًــى، وهــذا مــا يؤكــده النحويــون، فقــد قــرّروا أنْ يكــون فعــل الــشرط 
بصيغــة المــاضي عنــد اجتــاع الــشرط والقســم)4(، وإنــا جعــل الإمــام )( التركيــب 
ــه يريــد بيــان براءتــه مــن مقتــل الخليفــة عثــان بأُســلوب جَــدَلي  ــاً عــى الــشرط؛ لأن قائ

))( شرح الكافية الشافية:888/2، ويُنظر: شرح الرضي عى الكافية:458/4.
)2( ينظر:التطور اللغوي التاريي:40).

)3( نهــج البلاغــة: 60، الروايــة المنقولــة بإثبــات الــلام الموطئــة بالقســم في )لئــن كنــت شريكهــم( و )ولئــن 
كانــوا ولــه( هــي الأشــيع والأشــهر تــداولًا بــن شروح النهــج وانفــرد ابــن أبي الحديــد بعــدم إيرادهــا، 
ــدي(:  ــي أوردهــا عــدد مــن شراح النهــج، ينظــر: منهــاج البراعــة )الراون ــة الأشــهر الت ولهــذا اتبعــتُ الرواي
ــق: )/220، وشرح )البحــراني(: )/332، وبهــج الصباغــة: 358/9، ومنهــاج  ــق الحقائ )/82)، وحدائ
ــح نهــج البلاغــة: )/27، وشرح  ــي(: 307/3، وفي ظــلال نهــج البلاغــة:)/60)، وتوضي البراعــة )الخوئ

ــح(: 63. ــة )الصال ــج البلاغ ــوي(: )/87)، نه )الموس
)4( يُنظر: شرح الرضي عى الكافية:457/4، وارتشاف الضرب:783/4).
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ــة، الهــدف مــن هــذا وضــع ضابطــة لــكلِّ فعــل مشــابه،  د الحجــج العقلي ــم عــى سَرْ قائ
ــن  ــة والبراه ــوق الأدل ــم في س ــرآن الكري ــتعمله الق ــذي يس ــه ال ــلوب نفس ــو الأسُ وه
ــي يشــر إليهــا الإمــام لا تخــرج عــن احتالــن لا ثالــث لهــا؛ إمــا  ــة الت ــة، فالحادث العقلي
ــى كلا  ــتقلال، وع ــون بالاس ــا أنْ يك ــة وإم ــان بالشرك ــل عث ــم في مقت ــون دخوله أنْ يك
الفرضــن فالإمــام بــريء وليــس لهــم أنْ يطالبــوه بــدم عثــان، أمــا عــى الاحتــال الأول 
فهــم لم يقولــوا بأنهــم شركاء؛ لأنَّ ذلــك يســتلزم تســليم أنفســهم إلى أوليــاء المقتــول، ولّمــا 
ــم  ــو مباشرته ــد وه ــال واح ــي احت ــه، وبق ــاء شرط ــواب بانتف ــى الج ــك انتف ــن ذل لم يك
هــم بالقتــل، ولهــذا يتعــنّ عليهــم أنْ يصّــوا أنفســهم بالمطالبــة لا الإمــام )(، وأنْ 

لــوا كلَّ الآثــار المترتبــة عــى مــا قامــوا بــه))(.  يتحمَّ

م أنَّ عــرض الحادثــة ومــا فيهــا مــن إشــكالات واحتــالات يتطلّــب  اتّضــح ممــا تقــدَّ
ــه  ــان عاقبت ــب بي ــال يتطل ــكلُّ احت ــي. ف ــق الشرط ــى التعلي ــمٍ ع ــلوبٍ قائ ــا بأُس عرضه
ومصــره ونتيجتــه، وهــذا مــا حــدث، إلا أنَّ الإمــام ابتــدأ التركيــب بالقسَــم وهــو 
ــه )( كان في معــرض اتهــام، والتوكيــد إنــا يُراعــي حــال المخاطَــب كــا  توكيــد؛ لأنَّ
ــدًا بالقســم)2(، وهــو وجــهٌ يبعدنــا مــن  ــه مؤكَّ معلــوم، وبهــذا يكــون التركيــب الشرطــي كلُّ

الخــوض في خــلاف النحويــن يعضُــد ذلــك مــا ورد مــن شــواهد فصيحــة.

وممــا يلفــت النظــر في تعبــر الإمــام أنَّ فيــه تقابــلًا دلاليًــا رائعًــا بــن أُســلوبي الــشرط 
ــد أيضًــا، فابتُــدئ  والقســم إذ ابتــدأ التركيــب بالتوكيــد والــشرط وختمــه بالــشرط المؤكَّ
(، و  د بـــ )أنَّ ــد بالقسَــم، وأُجيــبَ بالــشرط المؤكَّ الموضــع الأول بـــ )لئــن( وهــو شرط مؤكَّ
)الــلام(، وأمــا الموضــع الثــاني فابتــدأه بـــ )لئــن( أيضًــا وختمــه بأُســلوب القــر )مــا(، و 

))( يُنظر: منهاج البراعة )الخوئي(: 0/3)3، وشرح )الموسوي(:)/89).
)2( يُنظر: الجملة الشرطية: 454، و475.
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ــم. ــه )( وكذبه ــة رأي ــارة إلى وثاق ــا، في إش ــد أيضً ــد التوكي ــا يفي ــو مم )إلا( وه

ومــن الشــواهد العلَويــة أيضًــا قولــه )( في توبيــخ أصحابــه: ))وَلَئـِـنْ أَمْهَــلَ اَللهَُّ 
اَلظَّــالَِ فَلَــنْ يَفُــوتَ أَخْــذُهُ وَ هُــوَ لَــهُ باِلْمرِْصَــادِ(())(.

الإمــام في معــرض التهديــد لأهــل الشــام بــأنَّ الله تعــالى ســيأخذهم وأنــه ســبحانه 
د)2(،  ر أحــد أنَّ الله ســبحانه يُمهلهــم إلى أجــل غــر محــدَّ ــذا لا يتصــوَّ لهــم بالمرصــاد، ول
ــا،  ــه أيضً ــم ب ــد والمختتَ ر بالتوكي ــدَّ ــب المص ــي التركي ــن ركنَ ــم ب ــي قائ ــق الشرط فالتعلي

ــاء(. ــن يفــوت( المقــترن بـــ )الف ــه )فل ــن أمهــل( وجواب ــة الــشرط )لئ فجمل

ــا  ومثلــه قولــه )( في بيــان شــجاعته: ))والله لَــوْ تَظَاهَــرَتِ اَلْعَــرَبُ عَــىَ قِتَــالِي لَمَ
وَلَّيْــتُ عَنْهَــا(()3(.

ــنْ  ــمْ مِ ــنْ فَرَرْتُ ــمُ الله لَئِ ومثلــه قولــه )( في حــضِّ أصحابــه عــى القتــال: ))وَاَيْ
ــرَةِ(()4(.  ــيْفِ اَلآخِْ ــنْ سَ ــلَمُونَ مِ ــةِ لَ تَسْ ــيْفِ اَلْعَاجِلَ سَ

ــربي  ــلوب ع ــذا الأسُ ــا أنّ ه ــة مفاده ــص إلى نتيج ــدم نخل ــا تق ــتنادًا إلى كلّ م واس
فصيــح وارد في الــكلام العــربي شــعرِه ونثــره كثــرًا لا قليــلًا، لهــذ يجــب تعديــل القاعــدة 
ــعة والختيار  بــالآتي: يجــوز ـ عنــد اقــران القســم بالــشط ـ وقوع الجــواب للــشط في السَّ

خلافًــا لمــن منعــه أو وســمه بالــرورة الشــعرية لــورود ذلــك في نهــج البلاغــة.

))( نهــج البلاغــة:84)، وينظــر: شرح )المعتــزلي(:70/7، وينظــر: أســلوب القســم في نهــج البلاغــة )عــرض 
وإحصــاء(، م.م. فــلاح رســول حســن، بحــث منشــور في مجلــة أهــل البيــت )( العــدد الثامــن، حزيــزان 

2009م: 230.
)2( ينظر: شرح )البحراني(:404/2، وتوضيح نهج البلاغة:0/2)).

)3( نهج البلاغة: 556، وينظر: شرح )المعتزلي(: 6)/289، وينظر: أسلوب القسم في نهج البلاغة:230.
)4( نهج البلاغة:238، وينظر: شرح )المعتزلي(: 8/ 5.
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المسألة الرابعة:جواز ثبوت )ميم( )فم( عند الإضافة:

ــة  ــكون فالضم ــركات والس ــو الح ــراب ه ــل في الإع ــون إلى أنَّ الأص ــب النحوي ذه
ــه يُعــدل عــن  للرفــع، والفتحــة للنصــب، والكــرة للجــر، والســكون للجــزم))(، إلا أنَّ
هــذا الأصــل في عــدد مــن الأبــواب النحويــة فتُعــرب حينئــذٍ بالحــروف من ذلك الأســاء 
ــة عــن الحــركات  ــاء( نياب ــواو(، أو )الألــف(، أو )الي الســتة، فتُعــرب بالحــروف؛ بـــ )ال

بــشروط عامــة)2(، وشرطــن خاصــن في )ذو(، و )فــو()3(.

ــل النحويــون خــروج تلــك الأســاء عــن الأصــل في الإعــراب بعلــل  وقــد علَّ
مختلفــة، منهــا أنَّ إعرابهــا بالحــروف جــاء تمهيــدًا لإعــراب المثنــى والجمــع، وكانــت الأوَلى 
بذلــك؛ لأنهــا لا تنفــك عــن الإضافــة، قــال ابــن الــورّاق )ت:)38هـــ(: ))جعلــوا هــذه 
الأســاء مختلفــة الأواخــر، توطئــة لمــا يــأتي مــن التثنيــة والجمــع، وصــارت هــذه الأســاء 
ــة فــرع  ــى، والإضاف ــة المعن ــة مــن غرهــا؛ لأنهــا أســاء لا تنفــك مــن إضاف أولى بالتوطئ
عــى الأصــل، كــا أنَّ التثنيــة والجمــع فــرع عــى الواحــد(()4(، وقــد تبعَــهُ في هــذا قســمٌ 

مــن النحويــن)5(.

ــة،  ــا إلى اللغ ــفة منه ــرب إلى الفلس ــرع أق ــل والف ــة الأص ــكام إلى قضي ــلَّ الاحت ولع
فــا أدرانــا أنَّ العــرب قــد نطقــوا بالمفــرد أولًا ثــم أرادوا بــه تمهيــدًا للتثنيــة والجمــع؟ ألم 
تنطــق العــرب بألفــاظ مثنــى ولا مفــرد لهــا؟ لــذا يبــدو لي أنَّ الأقــرب إلى الواقــع اللغــوي 

))( يُنظر: علل النحو: 42)، واللباب في علل البناء والإعراب: )/ 54، وهمع الهوامع: )/78 ــــــ79.
)2( يُنظر: ارتشاف للضرب:2/)84، وتوضيح المقاصد: )/323، شرح ابن عقيل:)/53.
)3( يُنظر: شرح ابن عقيل:)/45و48، وشرح الُأشموني: )/49، والنحو الوافي:)/09).

)4( علل النحو:50).
)5( يُنظر: كتاب اسرار العربية:43، وشرح المفصل )ابن يعيش(:)/52، وشرح الُأشموني:)/52.
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ــتْ بالحــروف، وهــذا مــا أكــده ابــن  أنَّ هــذه الأســاء تُســتعمَل مضافــةً كثــرًا لهــذا أُعرِبَ
ــة؛  ــي إذا كانــت مضاف ــة أعن ــلًا: ))أُعربــت بالحــروف وهــي عــى هــذه الحال بابشــاذ قائ
ــروف  ــا بالح ــلَ إعرابه ــة، فجُع ــى الإضاف ــتْ معن ــا، وضَمن ــتْ لاماته ــاء حُذِف ــا أس لأنه

كالعــوض مــن حَــذفٍِ لاماتهــا(())(. 

إنَّ جــزءًا مــن تلــك التعليــلات صحيــح، ذلــك مــا يــص كثــرة إضافــة تلك الأســاء 
اســتنادًا إلى مــا أجريتُــه مــن إحصــاء لمواضــع )فــو( في الحديــث النبــوي وفي كلام الإمــام 
عــلي )( خاصــة وكلام أهــل البيــت )( عامــة تبــنَّ منه كثــرة الشــواهد التي ورد 
فيهــا )فــو( مضافًــا، إلا أنــه مــع تلــك الإضافــة أُعــربَ بالحــركات، ولم يُعــرَبْ بالحــروف 
كــا قيــل، إلا في بعــض الشــواهد التــي أُضيــفَ فيهــا )فــو( إلى الضمــر، فالتعليــل تنقصــه 

قــة ويفتقــر إلى الاطّــراد كــا ســيأتي. الدِّ

وأمّــا الحديــث عــن )فــو( خاصــة فــإنَّ النحويــن قــد اشــترطوا لإعرابــه بالحــروف 
ــه )فــوه(، والجمــع )أفــواه(،  ــا؛ لأن أصلَ ــة مــن )الــواو( وجوبً ه مــن )الميــم( المبدَل خلــوَّ
فهــو في غــر الإضافــة )فــم(، نقــول: هــذا فــمُ، فتظهــر الحــركات الإعرابيــة عــى آخــره؛ 
ــا »فــم« فقــد ذهــب مــن أصلــه  لأنــه يشــبه الأســاء المفــردة في ذلــك، قــال ســيبويه ))وأمَّ
حرفــان، لأنــه كان أصلــه »فــوهٌ«، فأبدلــوا »الميــم« مــكان »الــواو«، ليشــبه الأســاء المفــردة 
مــن كلامهــم(()2(. وإبــدال »الــواو« »ميــاً« قليــل)3(، وتعليــل هــذا الإبــدال أنَّ الاســم لا 
يصلــح أنْ يبقــى عــى حــرفٍ واحــدٍ أحدهمــا حــرف لــن؛ لأنَّ حــرف اللــن هذا سيســقط 
ــا  ــدال واجبً ــذا كان الإب ــن، فله ــتْ بالتنوي ــراب وحُذف ــتْ في الإع ــة إنْ تحرك ــن الكلم م

))( شرح المقدمة المحسبة: )/9)).
)2( الكتاب: 365/3.

)3( يُنظر: المصدر نفسه:240/4.
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ههنــا))(، وقــد اختـِـرتْ )الميــم( هنــا؛ لأنهـّـا هــي و )الــواو( مــن مخــرجٍ واحــد)2(، وإن كان 
ثمــة خــلاف بــن علــاء العربيــة في اشــتراط اتحــاد المخــرج عنــد الإبــدال)3(.

ــذا  يتَه به ــمَّ ــإذا س ــاء ف ــبه الأس ــو« ليش ــل »ل ــة تثقي ــم( ))بمنزل ــرى في )ف ــذي ج فال
ــه مــن  فشــبِّهِْهُ بالأســاء كــا شــبَّهتْ العــرب ولــو لم يكونــوا قالــوا: فــمٌ لقلــت: فــوهٌ لأنَّ
»الهــاء« قالــوا: أفــواهٌ كــا قالــوا: سَــوط وأســواط(()4(، وقــد فــرَّ ابــن جنــي معنــى هــذا 
ــا  ــمّ، ك ــذا ف ــوا: ه ــف؛ فقال ــم« في الوق ــوا »المي ل ــم ثقَّ ــك أنهَّ ــل ذل ــه: ))أص ــل بقول التثقي
ــوا:  ــم إنهــم أجــروا الوصــل مجــرى الوقــف، فقال ــدّ، وهــو يجعــلّ، ث ــون: هــذا خال يقول
، كــا أَجــروا الوصــل مجــرى الوقــف فيــا حــكاه ســيبويه عنهــم مــن  ، ورأيــت فــاًّ هــذا فــمٌّ

ــة أربعــه(()5(. قولهــم ثلاث

م أثــرُ الصــوت في الــدرس النحــوي، فعــدم قــدرة )الــواو( ـ  ويبــدو واضحًــا ممــا تقــدَّ
بعــد تحوّلهــا إلى صــوت »الألــف« وهــو صائــت طويــل ـ عــى إظهــار حــركات الإعــراب 
ــاً« فهــي صامــت لــه القــدرة عــى اســتيعاب الصوائــت القصــرة  أفــى إلى إبدالهــا »مي

وهــي )الضمــة والفتحــة والكــرة(. 

ــذا  ــال: ه ــواو(، فيق ــو )ال ــه وه ــدِلَ إلى أصل ــا أُب ــود م ــة فيع ــة الإضاف ــا في حال وأم
ــة،  ــم( في الإضاف ــت )المي ــد ثبت ــا)6(، وق ــياء إلى أصوله ــرد الأش ــة ت ــد؛ لأنَّ الإضاف ــو زي ف

))( يُنظر: المقتضب:58/3)، واللباب في علل البناء والإعراب:)/88، والنحو الوافي:790/4-)79.
)2( يُنظر: المقتضب:58/3).

)3( يُنظــر: سر صناعةالإعــراب:)/80)، والاقتضــاب في شرح أدب الكتــاب، البطليــوسي، تــح: مصطفــى 
الســقا، ود. حامــد عبــد المجيــد:253/2، والمخصــص، ابــن ســيده، تــح: خليــل ابراهيــم جفــال:)/)2).

)4( الكتاب:264/3، ويُنظر: المحكم والمحيط الاعظم:434/4 )فوه(.
)5( سر صناعة الإعراب:)/6)4.

)6( يُنظر: علل النحو: )23، وشرح التريح:742/2، وهمع الهوامع: 534/2.
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فنقــول: هَــذا فمُــكَ ورأيــتُ فَمَــكَ وفي فمِــكَ))(، أي: إنَّ في )فــم( عنــد إضافتــه لغتــن 
ــا قليلــة  إحداهمــا: بثبــوت )الميــم( وتُعــرَبُ بالحــركات وبحســب عــدد مــن النحويــن أنهَّ
ـ وليــس بصحيــحٍ؛ فهــي الأكثــر كــا ســرد فيــا أحصيــت ـ والأخُــرى: بإبــدال )الميــم( 

ــر)2(. ــي الأكث )واوًا( وه

وقــد رآى أبــو عــلي الفــارسي أن ثبــوت )الميــم( في الإضافــة مــن ضرائــر الشــعر، إذ 
أورد قــول رؤبــة بــن العجــاج)3(: ]مــن الرجــز[

كالحوتِ لا يَرْويهِ شيءٌ يلهمُه         يُصبح ضمآن وفي البَحرِ فَمُه

ــم«  ــن« في »ف ــن »الع ــدل م ــاعر فاب ــر الش ــد اضط ــلًا: ))ق ــه قائ ــه في ــدى رأيَ ــم أب ث
ــدرة  ــم الحي ــن، منه ــن النحوي ــددٌ م ــذا ع ــى ه ــه ع ــد وافق ــة(()4(، وق ــم« في الإضاف »المي

ــة)7(. ــيوطي إلى المغارب ــزاه الس ــور)6(، وع ــن عصف ــي )ت:592هـــ()5(، واب اليمن

إنَّ الاحتــكام إلى الحديــث النبــوي الشريــف في تعديــل الظواهــر النحويــة لهــو ســبيل 
حســن وطريــق ســديد يحــلُّ كثــرًا مــن مشــكل العربيــة، ويســهم في التخلــص مــن كثــر 
مــن الوهــم الــذي وقــع فيــه بعــض علــاء العربيــة بســبب نقــص اســتقرائهم، فالحديــث 
النبــوي نــصٌّ عــربي فصيــح، ودليــل وافٍ مــن أدّلــة العربيــة في الاحتجاج، ومن هــذا فقد 

))( يُنظر: الكتاب: 2/3)4، والُأصول في النحو:273/3.
)2( يُنظر: الُأصول في النحو:273/3، وشرح الُأشموني:)/53، والنحو الوافي:790/4-)79.

)3( مجموعــة أشــعار العــرب وهــو مشــتمل عــى ديــوان رؤبــة بــن العجــاج وعــى أبيــات مفــردة منســوبة إليــه، 
اعتنــى بتصحيحــه وترتيبــه: وليــم بــن الــورد الــبروسي:59).

)4( البغدايات:56)، ويُنظر: الاستقراء الناقص:60.
)5( يُنظر: كشف المشكل في النحو، تح:د. هادي عطية مطر:)/)8).

)6( يُنظر: المقرب:)/6)2.
)7( يُنظر: همع الهوامع:)/43).
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اســتند إليــه عــدد مــن النحويــن في تصويــب مــا وهــم بــه الفــارسي، فلفظــة )فــم( التــي 
قــر إضافتهــا عــى الشــعر قــد وردت في قــول النبــيِّ محمــدٍ )(: ))كلُّ عمــلِ ابنِ آدم 
ــه لي وأنــا أجــزي بــه، ولخلــوف فــم الصائــم أطيــب عنــد الله مــن ريــح  لــه إلا الصــوم، فإنَّ
ز عــدد مــن النحويــن ثبــوت )ميــم( )فــم( عنــد الإضافــة في  المســك(())(؛ لــذا قــد جــوَّ
ــعة والاختيــار، منهــم ابــن مالــك الــذي قــال: ))وزعــم الفــارسي أنَّ قولــه: » يصبــح  السَّ
ظمــآن وفي البحــر فمــه » مــن الــضرورات بنــاءً عــى أنَّ »الميــم« حقهــا ألّا تثبــتَ في غــر 
الشــعر، وهــذا مــن تحكاتــه العاريــة مــن الدليــل، والصحيــح أنَّ ذلــك جائــز في النظــم 
ه نمطًــا قليــلًا في العربيــة)3(، واصفًــا أبــا عــلي الفــارسي  والنثــر(()2(، لكــن ابــن مالــك عــدَّ
ــة في الســعة  ــد الإضاف ــم( عن ــنَ مالــك في جــواز ثبــوت )مي ــد اب ــد أيّ ــة العلــم)4(، وق بقلّ
والاختيــار عــددٌ مــن علــاء العربيــة، منهــم أبــو حيــان)5(، والمــرادي)6(، وابــن عقيــل)7(، 
والســيوطي)2)(،  والأزهــري)))(،  والُأشــموني)0)(،  والدمامينــي)9(،  والسلســيلي)8(، 

))( صحيــح البخــاري: 64/7) )5927(، وينظــر: بحــار الأنــوار:258/93، والخلــوف: تغــر رائحــة 
ــف(. ــرب:93/9 )خل ــان الع ــر: لس ــم، يُنظ الف

)2( شرح التسهيل )ابن مالك(: )/49.
)3( يُنظر: شرح عمدة الحافظ:)/ 6)5.

)4( يُنظر: شرح التسهيل )ابن مالك(: 285/3.
)5( يُنظر: ارتشاف الضرب:2/)84.

)6( يُنظر: توضيح المقاصد:)/)32 -322.
)7( يُنظر: المساعد:)/30.

)8( يُنظر:شفاء العليل:)/23). 
)9(  يُنظر: تعليق الفرائد عى تسهيل الفوائد، تح: د. محمد بن عبد الرحمن بن محمد المفدى:)/58).

)0)( يُنظر: شرح الُأشموني:)/53.
)))( يُنظر: شرح التريح:)/60.

)2)( يُنظر: همع الهوامع:)/43).
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والدكتــور محمــود فجــال مــن المحدثــن))(.

إنَّ ترجيــح مــا رآه ابــنُ مالــك ومؤيــدوه تعضُــده كثــرة الشــواهد الحديثيــة الــواردة 
في هــذا البــاب، فهــي ليســت قليلــة كــا حكــمَ عليهــا ابــنُ مالــك نفسُــه؛ إذ قــد وردت في 
أكثــر مــن موطــن مــن ذلــك قولــه )(: ))إنــك لــن تُنفــقَ نفقــةً تبتغــي بهــا وجــه الله 
إلا أُجِــرْتَ عليهــا، حتــى مــا تجعــل في فــم امرأتــك(( )2(، وقولــه )(: ))اخْنِــثْ فَــمَ 

بَ مِــنْ فيِهَــا(()3(.  دَاوَةِ ثــمَّ شَرِ الْإِ

ومــن شــواهد تلــك المســألة في الــكلام العلَــوي المبــارك قولــه )( في بيــان زهده: 
))وإنَّ دُنْيَاكُــمْ عِنْــدِي لأهــون مِــنْ وَرَقَــة فِي فَــمِ جَــرَادَة تَقْضَمُهَا(()4(.

كلامــه )( في بيــان زهــده في هــذه الدنيــا الدنيّــة التــي طلَّقهــا ثلاثًــا؛ ومــن 
ــه إلى تمسّــكهم بهــا، لكنَّهــا عنــده  أجــل هــذا أضافهــا )( إلى المخاطَبــن في إيحــاء من
هــد وأقــى غايــات  لا تســاوي ورقــة في فــم جــرادة تقضمهــا، وفي هــذا منتهــى الزُّ
الحــرص لمــن يحكــم الامــة ويديــر شــؤونها )5(. وقولــه: )فــم جــرادة( إشــارة إلى حقــارة 
ــاء  ــا ج ــتعال )في( إن ــدم اس ــا وع ــم( هن ــات )المي ــون إثب ــد يك ــده )(، وق ــا عن الدني
لبعديــن أولهــا صــوتي يهــدف إلى التخلّــص مــن الثقــل الحاصــل مــن التضعيــف فيــا لــو 

))( يُنظر: الحديث النبوي في النحو العربي:55).
)2( صحيح البخاري: )/20 )56(.

)3( ســنن أبي داوود:337/3 ))372(، واخنــث فــم الأدواة مأخــوذ مــن قولهــم: ))خنثــت الســقاء، إذا 
كــرت فمــه إلى خــارج فشربــت منــه((. معجــم مقاييــس اللغــة: 222/2 )خنــث(. ولــه نظائــر أُخرى: مســند 
أحمــد )0/2)2 )3586)(، والأدب المفــرد بالتعليقــات، البخــاري، تــح: ســمر بــن أمــن الزهــري:522 

))59(، والمعجــم الكبــر، الطــبراني، تــح: حمــدي بــن عبــد المجيــد الســلفي:220/8 )7876(.
)4( نهج البلاغة:460، وينظر: شرح )المعتزلي(:))/246.

)5( يُنظر: شرح )الموسوي(:54/4.
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قيــل: )... ورقــة في فيِّ جــرادة(؛ لأنَّ العــرب ))يســتثقلون في كلامهــم التضعيــف(())(، 
والســبب في هــذا التضعيــف هــو أنَّ الكلمــة ثنائيــة وثانيهــا حــرف لــن، لهــذا يُضاعَــف 
ــدَ التخلــص مــن  ــا إذا أُري ، وفي )في(: فيٌّ )2(، أم ــوٌّ ــوْ(: ل حــرف اللــن هــذا، فيقــال في )ل
تلــك الكراهــة وقعنــا في تــوالي المقاطــع المتاثلــة الــذي تكرهــه العربيــة أيضًــا، هــذا فضــلًا 
عــن أنَّ تخفيــف )اليــاء( قــد يتســبَّب في إســقاطها لالتقــاء الســاكنن، وهــذا بــدوره يــؤدي 
ــة  ــرِّ قل ــذا يف ــل ه ــب، ولع ــوض في التركي ــس والغم ــل في اللَّب ــر المتمث ــد الآخ إلى البع
اســتعال هــذا النمــط مقابــل اســتعال )في فــم(؛لأن العربيــة موضوعــة للإفهــام، وهــذا 

.)( مــا عليــه نــصُّ الإمــام

ــد مــا ذهبــتُ إليــه أنّ هــذا الاســتعال هــو الشــائع في مرويــات أهــل البيــت  وممـّـا يؤكِّ
)( كثــرًا، مــن ذلــك قــول الإمــام الباقــر )(: ))إنّــا مَثــل الحاجــة إلى مــن 
ــا كمثــل الدرهــم في فــم الأفعــى أنــت إليــه مُحــوِج وأنــت منهــا عــى  أصــاب مالــه حديثً
ــق  ــن إلى المرف ــمِ التنّ ــدَك في ف ــل ي ــادق )(: ))تُدخِ ــام الص ــول الإم ــر(()3(، وق خط

ــمّ كان(()4(. ــن لم يكــنْ ث ــج إلى مَ ــكَ مــن طلــب الحوائ خــرٌ ل

ــس  ــار ولي ــعة والاختي ــزٌ في السَّ ــم( جائ ــم( )ف ــوت )مي م إلى أنَّ ثب ــدَّ ــا تق ــص مم نخل
ــك  ــن أنَّ تل ــلًا ع ــذا فض ــه، ه ــن تبع ــارسي وم ــب الف ــا ذه ــعر ك ــة الش ــى لغ ــرًا ع مقت
ــل  ــول التعلي ــن قب ــذا لا يمك ــرة؛ له ــح كث ــا اتض ــواهد ك ــة، فالش ــت قليل ــة ليس الإضاف
الــذي يذهــب إلى أنهــا قــد أُعرِبَــت بالحــروف بســبب إضافتهــا؛ لأن )الميــم( قــد ثبتــت مــع 
الإضافــة إلى الظاهــر خاصــة، واســتنادًا إلى كلِّ هــذا يمكــن إعــادة صــوغ القاعــدة بالآتي: 

))( الكتاب:369/2.
)2( يُنظر: حاشية الصبان:)/56، والنحو الوافي:)/)3.

)3( بحار الأنوار:74/75).
)4( تحف العقول:365.
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ــعة والختيــار لــورود ذلــك  ــعة والختيــار ثبــوت )ميــم( )فــم( كثــيًرا في السَّ يجــوز في السَّ
ــنة النبويــة الشيفــة. في الشــواهد النثريــة الفصيحــة مــن نهــج البلاغــة فضــلًا عــن السُّ

المســألة الخامســة: جواز إضافة الصفة المشــبهة المجردة إلى معمولها المشــتمِل 
على ضمير الموصوف:

ــل  ــن الفع ــا م ــتق غالبً ــة تُش ــتقات في العربي ــام المش ــن أقس ــم م ــبهة قس ــة المش الصف
ــبَّهة  ــت مش ــا كان ــدوام))(، ولّم ــوت وال ــى الثب ــدلُّ ع ــي ت ــذا ه ــه؛ ل ــوم ب ــن يق ــلازم لم ال
باســم الفاعــل المتعــدي إلى واحــد كانــت فرعًــا عليــه في العمــل، والفــروع تنحــطُّ عــن 

الأصُــول)2(.

فًا بـــ )الألف(، و  أمّــا عملُهــا فهــي لا تعمــل إلا فيــا إذا كان المعمــول مــن ســببها مُعرَّ
)الــلام( أو كان نكــرةً)3(، بــشروط عمــل اســم الفاعــل نفســها مــن الاعتــاد عــى النفــي، 

الاستفهام)4(. أو 

وللصفــة الُمشَــبَّهَة حالتــان إمــا أنْ تكــون مقترنــةً بـــ )الألــف(، و )الــلام( أو مجــردةً 
ــه ))ثــلاث حــالات: الرفــع  منهــا)5(، وعــى كلا التقديريــن فــإنَّ إعــراب معمولهــا ل
فــة، والخفــض  عــى الفَاعِليــة، وقــال الفــارسي:أو عــى الإبــدال مــن ضمــر مســتتر الصِّ
ــز إن كان  ــةً، وعــى التميي ــه إن كان معرف ــة، والنصــب عــى التشــبيه بالمفعــول ب بالإضاف

))( يُنظر: شرح المفصل )ابن يعيش(: 6/)8، وشرح الرضي عى الكافية:3/)43. 
)2( يُنظر: شرح المفصل )ابن يعيش(: 6 / 82، وشرح التريح:2/ 45.

)3(  )( يُنظر: الكتاب: )/94)، والمقتضب:64/4)، والبغداديات:32).
)4( يُنظر: شرح المفصل )ابن يعيش(: 6 / 79.

)5( يُنظر: شرح الرضي عى الكافية: 3 / 435، وشرح ابن عقيل: 3 / 43) ــــــ 44).
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نكــرةً(())(. عــى أنَّ صــورَ هــذا المعمــول كثــرةٌ جــدًا يصعــب الإحاطــة بهــا، فقــد أوصلها 
ــا ومائتــن وســت وخمســن صــورة)2(، وفيهــا مــن  بعــض النحويــن إلى أربعــة عــشر ألفً

ــة. الصــور الحســنة، والقبيحــة، والممتَنعَِ

دة مــن )الألــف(، و )الــلام( إلى  ومــن تلــك الصــور إضافــة الصفــة المشــبهة المجــرَّ
معمولهــا المشــتمل عــى ضمــر الموصــوف، نحــو: مــررتُ بامــرأة حســنةِ وجهِهــا، وهــو 

وجــهٌ قــد اختلــف النحويــون فيــه عــى مذاهــبَ وآراء.

فقــد ذهــب فريــق مــن النحويــن إلى أنــه لم يــرد في منثــور العــرب وإنــا بابــه الشــعر 
مــن ذلــك قــول الشــاخ بــن ضرار الذبيــاني)3(: ]مــن الطويــل[

أقامتْ على رَبْعَيهما جارتَا صفًا       كُمَيْتَا الأعالي جَوْنَتا مُصْطلاهُما

ــا،  ــنة وجهه ــعر حس ــاء في الش ــد ج ــال: ))وق ــا، فق ــا قبيحً ــيبويه وجهً ه س ــدَّ ــد ع فق
شــبَّهوه بحســنة الوجــه، وذلــك رديء؛ لأنــه بـ»الهــاء« معرفــة كــا كان بـ»الألــف« 

ــلام«(()4(. ــف«، و»ل ــببه بـ»الأل ــن س ــه م ــا أنَّ ــن ســبب الأول ك و»الــلام«، وهــو م

وقــد وافــق ســيبويه عــى هــذا جمــعٌ مــن العلــاء منهــم ابــن الــراج)5(، وأبــو عــلي 

))( أوضح المسالك: 3 / 222، ويُنظر: شرح التريح: 2 / 52.
)2( يُنظر:شرح التريح: 2 / 56.

)3( يُنظــر: الكتــاب:)/99)، وخزانــة الأدب:293/4، والبيــت في ديوانــه، تحقيــق وشرح: صــلاح الديــن 
الهــادي:308، والصفــا: الحجــر الاملــس ينظــر: معجــم مقاييــس اللغــة:292/3 )صفــو(، كميتــا، مــن الكمتة 

وهــي الحمــرة الشــديدة المائلــة الى الســواد. ينظــر: معجــم مقاييــس اللغــة:37/5) )كمــت(.
)4( الكتاب:)/99).

)5( يُنظر: الُأصول في النحو:475/3.
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ــم)3(،  ــن الأعل ــك كلٌّ م ــى ذل ــار ع ــا س ــي)2(، ك ــن جن ــذه اب ــده تلمي ــارسي))(، وأكَّ الف
والصّيْمــري)4(، والزمخــشري)5(، واختــاره ابــن يعيــش)6(، وابــن ابي الربيــع)7(.

ــوف  ــن الوق ــد م ــوي كان لا ب ــه النح ــم التوجي ــاً في فه ــبيلًا مه ــى س ــا كان المعن ولم
بإيجــاز عــى معنــى بيــت الشــاخ، ولعــلَّ مــا فــر بــه الســرافي يغنــي القــول بذلــك، إذ 
ــل  ــى في أص ــا يُبن ــل، وإن ــو الجب ــا« ه ــافي، و »الصف ــا« الأث ــا صف ــى »جارت ــال: ))ومعن ق
الجبــل في موضعــن مــا يوضــع عليــه القــدر ويكــون الجبــل هــو الثالــث، فالبنــاء في 
الموضعــن همــا جارتــا صفــا، وقولــه: »كميتــا الأعــالي«، يعنــي أنَّ »الأعــالي« مــن موضــع 
ــون الجبــل، وجعــل مــا عــلا  ــوَد؛ لأنَّ الدخــان لم يصــل إليهــا فهــي عــى ل ــافي لم تَسْ الاث
مــن الجبــل أعــالي الجارتــن، »وجونتــا مصطلاهمــا« يعنــي مســودتا المصطــى، يعنــي 
الجارتــن مســودتا المصطــى، وهــو موضــع الوقــود(()8(، وعــى هــذا يكــون محــل الشــاهد 
ــا  ــد أضيفت ــة »حســنتا » وق ــى، وهــو بمنزل ــا مثن ــا مصطلاهمــا« فجونت ــه هــو ))»جونت في
ــا،  ــنتا وجوهه ــه قال:حس ــا« فكأن ــة »وجوهه ــا بمنزل ــا »، ومصطلاهم إلى » مصطلاهم

ــا«(()9(.  ــا صف ــود إلى »جارت ــا يع ــذي في مصطلاهم ــر ال والضم

))( يُنظر: البغداديات:33).
)2( يُنظر: الخصائص:420/2-)42.

)3( يُنظر: النكت في تفسر كتاب سيبويه: )/36).
)4( يُنظر:التبرة والتذكرة:)/234.

)5( يُنظر: المفصل:)23.
)6( يُنظر: شرح المفصل )ابن يعيش(: 87-86/6.

)7( يُنظر: البسيط في شرح جمل الزجّاجي: 00/2)).
)8( شرح كتاب سيبويه )السرافي(:57/2، ويُنظر: خزانة الأدب: 297-296/4.

)9( شرح كتاب سيبويه )السرافي(:57/2.
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ولبيــان علّــة وصــف هــذه الوجــه مــن الإضافــة بالقبــح أو الــرداءة لا بــد مــن 
ــو  ــا ه ــع في ــل الرف ــبّهة أنْ تعم ــة المش ــل في الصف ــألة، فالأص ــل المس ــى أص ــوف ع الوق
ســببها، عــى أنْ يشــتمل هــذا المعمــول عــى ضمــرٍ يعــود عــى الموصــوف. فأصــلُ 
قولنــا مثــلًا: )مــررت برجــل حســن الوجــه( هــو )مــررت برجــل حســنٍ وجهُــه(، فقــد 
رَفعــتْ الصفــةُ )حســن( معمولَهــا )وجهــه( وفيــه ضمــرٌ يعــود عــى الصفــة وهــو )الهاء(، 
ــد مــن اشــتال الصفــة  ــه لاب ــه يصــرُ في الصفــة؛ لأنَّ ــم ب ــد للعِل ــد حَــذفِ هــذا العائ فعن
عــى رابــط، والدليــل عــى اســتكان هــذا الضمــر في الصفــة هــو تأنيــث الصفــة بســببه 
فنقــول: مــررت بامــرأة حســن وجههــا، فـــ )الحســن( وصــف للوجــه، والضمــر )الهــاء( 

ــرأة( ))(. ــد إلى )الم ــه( عائ في )الوج

م فــإن قيــل: مــررت بامــرأة حســنة وجههــا، عــاد عــى المــرأة  واســتنادًا إلى مــا تقــدَّ
ــذا  ــا( وه ــر في )وجهه ــر: الضم ــنة(، والآخ ــة )حس ــر الصف ــا: ضم ــران أحدهم ضم
خطــأ؛ لإضافــة )حســنة( إلى )الوجــه(، والــيء لا يُضــاف إلى نفســه عنــد البريــن)2(، 
ــة موضوعــة مــن أجــل  ــرأى أنَّ الإضاف ــلًا آخــر، ف عــى أنَّ الــرضي زاد عــى ذلــك تعلي
ــة  ــن الصف ــن م ــذف التنوي ــو ح ــه وه ــن وج ــف م ــري التخفي ــح أنْ يج ــف، فقبي التخفي

ــة)3(. ــاء الضمــر في معمــول الصف ــتَرك الوجــه الأهــم وهــو بق ويُ

وقــد ذهبــت طائفــة أُخــرى مــن النحويــن إلى منــع هــذه الاضافــة مطلقًــا في الشــعر 
والنثــر، وقــد نُسِــبَ القــول بهــذا الــرأي إلى المــبرد)4(، وهــو مــا اختــاره الزجّاجــي ناســبًا 

))( يُنظر: البغداديات:33)-34)، وشرح المفصل )ابن يعيش(: 84/6.
)2( يُنظر: البغداديات: 33) -34)، وأمالي السهيلي:6))-7))، وشرح الرضي عى الكافية:244/2.

)3( يُنظر: شرح الرضي عى الكافية:436/3.
)4( يُنظــر: شرح التســهيل )ابــن مالــك(:96/3-99، وشرح الكافيــة الشــافية:068/2)، والبســيط في شرح 

ــي:2/)0)). جمل الزجاج
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ــأنَّ الضمــر  ــه ســيبويه ب ــوا عــاّ استشــهد ب ــع النحويــن))(، وقــد أجاب ــه إلى جمي القــول ب
ــالي(  ــببه )الأع ــى س ــد ع ــو عائ ــا ه ــوف، وان ــى الموص ــدًا ع ــس عائ ــا( لي في )مصطلاهم
وقــد ثُنــي الضمــر في )مصطلاهمــا(؛لأنَّ )الأعــالي( جمــعٌ لفظًــا مثنــى معنًــى)2(، وقــد رُدَّ 
هــذا التوجيــه لفســاد المعنــى؛ لأنَّ معنــى )كميتــا الأعــالي جونتــا مصطلاهمــا( اســودّت 
ــودّ  ــالي لم تَس ــت؛ لأن الأع ــة البي ــتقيم ودلال ــذا لا يس ــا، وه ــى أعاليه ــان واصط الجارت

لعــدم وصــول الدخــان إليهــا)3(. 

ويبــدو أنَّ الســاع يقــف بالضــد مــن أقيســة النحويــن، فقــد وردت شــواهد نحويــة 
ــة الصفــة المشــبهة المجــردة إلى معمولهــا المضــاف  ــح كانــت فيهــا إضاف ــر الفصي مــن النث
واضحــة لا يمكــن تأويلهــا، مــن ذلــك قــول النبــيِّ محمــدٍ )( في وصــف الدجّــال: 

ى(()4(. ــهُ، وَهُــوَ أَعْــوَرُ عَيْنـِـهِ الْيُــرَْ تَ ــالَ أُمَّ جَّ رَ الدَّ ــهُ لَْ يَكُــنْ نَبِــيٌّ قَبْــيِ إلَِّ حَــذَّ ))أَلَ إنَِّ

ومــن شــواهد هــذه الإضافــة في كلام أمــر المؤمنــن )( قولــه في وصــف النبــي 
أْسِ رَجِــلا،  امَــةِ، كَثـِـيَر شَــعَرِ الــرَّ محمــد )(: ))كانَ رَسُــولُ الله )( ضَخْــمَ الَْ
ــا(()5(. ــلَ أَصَابعِِهَ ، طَوِي ــيْنِ ــيْنِ وَالْقَدَمَ ــثْنَ الْكَفَّ ــةِ، شَ بَ ــلَ الْمَرُْ ــرَةً، طَوِي ــا حُمْ بً ــضَ مُشَْ أَبْيَ

وقــد نظــر جمــع مــن النحويــن في هــذه النصــوص وســواها فقــرّروا أنّ تلــك 

))( يُنظر: البسيط في شرح جمل الزجاجي:099/2)-00))، وامالي السهيلي: 6))- 7)).
)2( يُنظــر: التبــرة والتذكــرة:)/235 - 236، وشرح التســهيل )ابــن مالــك(: 99/3، والبســيط في شرح 

جمــل الزجاجــي:00/2)).
)3( يُنظر: خزانة الأدب:297/4.

)4( مسند احمد:258/36 )929)2(.
)5( الأمــالي، القــالي، عُنــي بوضعهــا وترتيبهــا: محمــد عبــد الجــواد الأصمعــي:69/2، وأمــالي الســهيلي: 
7))-8))، وشرح التســهيل )ابــن مالــك(:95/3، وشرح الكافيــة الشــافية:069/2). المربــة: شــعر 

الصــدر. ينظــر: لســان العــرب: )/465 )سرب(.
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ــعة والاختيــار، وهــو المذهــب الــذي نُســب إلى الكوفيــن))(،  الإضافــة واردة في السَّ
واختــاره الســهيلي)2(، عــى أنَّ ابــن مالــك أجــازه عــى ضعــف مســتندًا في ذلــك إلى 
عــدد مــن الشــواهد النثريــة)3(، معترضًــا عــى مَــن ذهــب إلى تأويــل بيــت الشــاخ عــى 
ــتعال  ــح في الاس ــذا صحي ــال: ))وه ــى، فق ــى في المعن ــظ مثن ــع في اللف ــالي( جم أنَّ )الأع
منافــر للمعنــى؛ لأنَّ »مصطــى الأثفيــة« أســفلها، فإضافتــه إلى »أعلاهــا« بمنزلــة إضافــة 
»أســفل« إليــه، وأســفل الــيء لا يُضــاف إلى أعــلاه، ولا أعــلاه إلى أســفله، بــل يُضافــان 
إلى مــا همــا لــه مــن أســفل وأعــى(()4(. هــذا فضــلًا عــن أنَّ حمــل التثنيــة عــى الجمــع فيــه 
ــا  ــا إلى م ــل رجوعً ــذا التأوي ــم إنَّ في ه ــة)5(، ث ــى التثني ــع ع ــل الجم ــروف حم ــد؛ والمع بُع

ف عنــه، والعــرب لا ترتــي هــذا )6(. انــرُِ

أمــا ادّعــاء كــون الإضافــة تفــي إلى إضافــة الــيء إلى نفسِــه وهــو ممــا يمنعــه 
ــة إلى  ــة الصف ــدوا إضاف ــا قص ــلًا: ))لم ــه قائ ــردِّ علي ــرضي بال ــل ال ــد تكفَّ ــون فق النحوي
مرفوعهــا، فجعلــوه في صــورة المفعــول، الــذي هــو أجنبــي مــن ناصبــه، ثــم أضيفــت إليــه 
ــاف إلى  ــه« المض ــن« إلى »وج ــفَ »حس ــه أُضي ــر، وإن أراد أن ــتنكر في الظاه ــى لا يس حت
ــك أضفــت )حســنا( إلى ضمــر نفســه وذلــك  ضمــر راجــع إلى صاحــب )حســن( فكأنَّ
لا يجــوز، فليــس بــيء؛ لأن ذلــك لــو امتنــع لامتنــع في المحضــة أيضــا، وقــد قيــل فيهــا: 

))( يُنظر: شرح التسهيل )ابن مالك(:96/3، وشرح الكافية الشافية:069/2).
)2( يُنظر: أمالي السهيلي: 7))-8)) شرح التسهيل )ابن مالك(:95/3

)3( يُنظر: شرح التسهيل )ابن مالك(:95/3. 
)4( المصدر نفسه:99/3. 

)5( يُنظر: البغداديات: 40).
)6( يُنظر: الخصائص:2/)42-423، وخزانة الأدب: 299/4.
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واحــد أمــه، وعبــد بطنــه وصــدر بلــده وطبيــب مــره، ونحــو ذلــك(())(، وممــا يعضــد 
إضافــة الــيء إلى نفســه أيضًــا ورودهــا في كلام أمــر المؤمنــن )( في أكثــر مــن 

ــع)2(.  موض

ــح لــديَّ مذهــبُ مــن أجــاز تلــك الإضافــة لورودهــا  واســتنادًا إلى كلِّ مــا تقــدم يترجَّ
 ،)( في أصــح أدلّــة الســاع العــربي مــن الحديــث النبــوي الشريــف وكلام الإمام عــلي
ولهــذا نخلــص إلى تعديــل القاعــدة النحويــة بــالآتي: يجــوز في الســعة والختيــار إضافــة 
الصفــة المشــبهة المجــردة إلى معمولــا المضــاف إلى ضمــير الموصــوف لــورود الســماع 

بذلــك في نهــج البلاغــة فضــلًا عــن الســنة النبويــة الشيفــة.

))( شرح الرضي عى الكافية:3/ 437.
)2( يُنظر: شرح )المعتزلي(: )/ 272، 47/6، 3)/0)).





الباب الثالث

ما لم يذكره أغلب النحويين

وورد في كلام الإمام )عليه السلام(

الفصل الأول : ما لم يَذكرْهُ أغلبُ  النحويين في أُسلوبَي القسم والشرط 

الفصل الثاني : ما لم يَذكرْهُ أغلبُ النحويين في مسائلَ أُخر 
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توطئة:

ــل قــد قامــوا بجهــودٍ مهمــةٍ  ــة الأوائ مــن المعلــوم لــدى الدارســن أنَّ علــاء العربي
ــف  ــول إلى وص ــإِ، والوص ــن والخط ــن اللح ــا م ــاظ عليه ــدف الحف ــة به ــتقراء اللغ في اس
قواعدهــا، وتبويــب مســائلها، غــر أنَّ سَــعة العربيــة وامتدادهــا فضــلًا عــن البواعــث أو 
الأســباب التــي رافقــت موقــف طائفــة مــن النحويــن مــن أدلّــة الســاع العــربي فمنعــوا 
ــك أفــى إلى إغفــال  فــوا الاستشــهاد ببعــضٍ آخــر، كلُّ ذل الاحتجــاج ببعضهــا، وضعَّ
جملــة مــن الاســتعالات العربيــة الفصيحــة التــي حــاول عــددٌ مــن متأخــري النحويــن 
مهــم مــن العلــاء، وقــد تغيــب بعــض التراكيــب  تســجليها أو اســتدراكها عــى مــن تقدَّ

النحويــة عــن علــاء العربيــة القدمــاء والمتأخريــن معًــا.

ــشِر إليهــا  ــي لم يُ ــة الت ــاط النحوي ــة مــن الأن ــاب هــو رصــد جمل وموضــوع هــذا الب
ــام  ــد وردتْ في كلام الإم ــا ق ــد، إلا أنه ــن قواع ــوه م ــا وضع ــم في ــون أو أغلبه النحوي
)(، الأمــر الــذي ينبغــي أنْ يُصــار إلى تفريــع قواعــد جديــدة اســتنادًا إلى ذلــك؛ لأنَّ 
أغلــب القواعــد يجــب أنْ تســرَ متَّســقةً مــع الشــواهد التــي تســتند إليهــا أو تؤيِّدهــا، قــال 
اكَ القيــاس إلى شيءٍ مــا ثــم ســمعتَ العــرب قــد نطقــتْ  ابــن جنــي: ))واعلــمْ أنَّــك إذا أدَّ
فيــه بــيءٍ آخــر عــى قيــاس غــره فــدعْ مــا كنــتَ عليــه إلى مــا هــم عليــه(())(، عــى أنَّ 
أكثــر النحويــن يســعَون في الغالــب إلى ))تكميــل الثغــرات بالمنطــق والقيــاس لا بمعاودة 

))( الخصائص: )/26).
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المشــافهة(())(، زيــادةً عــى عــدم اســتمرار تلــك المشــافهة طــوال مــدة الدراســة)2(، وهــذا 
ــة  ــة الفصيح ــتعالات العربي ــن الاس ــر م ــى الكث ــلاع ع ــدم الاطِّ ــباب ع ــن أَس ــببٌ م س

.)( التــي زخــرتْ بهــا كتــب الــتراث اللغــوي ولاســيا تــراث أئمــة أهــل البيــت

والاحتجــاج النحــوي بــكلامِ الفــرد مذهــبٌ رآه ابــن جنــي؛ فقــد أشــار الى جــواز 
الاحتــكام إلى مــا يَــرد عــى لســان الفــرد العــربي الفصيــح في تقريــر القواعــد وبنائهــا وإنْ 
لم يُســمعْ هــذا الــكلام مــن غــره، هــذا مــا عقــده في ))بــاب في الــيء يُســمعُ مــن العــربي 
الفصيــح، لا يُســمع مــن غــره(()3(، مستشــهدًا عــى ذلــك بكثــر مــن المســائل اللغويــة 
والنحويــة التــي وردتْ عــى لســان فُــرادى مــن العــرب منتهيًــا في ضــوء ذلــك إلى الحكــم 
بوجــوب قبــول تلــك الاســتعالات والقيــاس عليهــا)4(، وإنْ كانــتْ تلــك الاســتعالاتُ 
ــم  ــه)5(، ولا أعل ــوة بيان ــربي وق ــان الع ــة لس ــبرة بفصاح ــور، فالعِ ــه الجمه ــا علي ــةً لمِ مخالفِ
أحــدًا ــــ مخالفًِــا كان أم مؤالفًــا ـــــ لديــه شــكٌ في فصاحــة أمــر المؤمنــن )( وبلاغتــه، 
ولعــلّ مــا ذكــره الجاحــظ في قــول الإمــام )(: ))قيمــه كلِّ امرئ مــا يحســنه(()6( وافٍ 
في بيــان ذلــك، إذ قــال: ))فلــو لم نقــف مــن هــذا الكتــاب إلا عــى هــذه الكلمــة لوجدناها 
شــافيةً كافيــةً، ومجزئــة مغنيــة، بــل لوجدناهــا فاضلــة عــن الكفايــة، وغــر مقــرة عــن 
الغايــة(()7( وليــس هــذا بمســتغرَب عمّــن نهــلَ مــن معــن القــرآن الكريــم والســنة النبوية 

))( البحث اللغوي عند العرب:54.
)2( يُنظر: المصدر نفسه والصحيفة نفسها.

)3( الخصائص: 2/)2.
)4(يُنظر: الخصائص:24/2 ـــ27.

)5( يُنظر: المصدر نفسه:)/385، والاقتراح:20).
)6( شرح )المعتزلي(: 8)/230.

)7( البيان والتبين: )/87.
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ح بــه ابــن أبي الحديــد قائــلًا: ))فانظــرْ القــرآن العزيــز ـــــ واعلــم  الشريفــة، وهــذا مــا صرَّ
ــــ وتأملــه تأمــلًا شــافيًا، وانظر  ــه في أعــى طبقــات الفصاحــة ـ أن النــاس قــد اتفقــوا عــى أنَّ
إلى مــا خــصَّ بــه مــن مزيــة الفصاحــة والبعــد عــن التقعــر والتقعيــب، والــكلام الوحــي 
الغريــب، وانظــر كلام أمــر المؤمنــن )( فإنَّــك تجــده مشــتقًا مــن ألفاظــه، ومقتضبًــا 
ــن  ــو وإن لم يك ــه، فه ــه في منهاج ــلوكًا ب ــذوه ومس ــه ح ا ب ــذوًّ ــه، ومح ــه ومذاهب ــن معاني م
ا يصلــح أنْ يُقال:إنــه ليــس بعــده كلام أفصــح منــه ولا أجــزل، ولا أعــى  نظــرًا ولا نــدًّ

 .)(()))( ولا أفخــم ولا أنبــل، إلا أن يكــون كلام ابــن عمــه

أما تقسيمُ هذا الباب فإنه قد قام عى فصلن:

 الفصل الأول: ما لم يَذكرْه أغلبُ النحوين في أُسلوبَي القسم والشرط:

 الفصل الثاني: ما لم يَذكرْه أغلبُ النحوين في مسائلَ أُخر.

))( شرح )المعتزلي(: 83/2.





الفصل الأول

ما لم يَذكرْه أغلبُ النحويين

في أُسلوبَي القسم والشرط

المبحث الأول : ما لم يذكرْهُ أغلبُ النحويين في أُسلوب القَسَم 

المبحث الثاني: ما لم يَذكرْهُ أغلبُ النحويين في أُسلوب الشرط
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المبحث الأول
ما لم يذكرْه أغلبُ النحويين في أُسلوب القسَم

ــه يقوم  ــد بهــا جملــة أُخــرى))(، ومعنــى هذا أنَّ ــه جملــة تؤكَّ ف النحويــون القســمَ بأنَّ عــرَّ
عــى جملتــن؛ إحداهمــا: جملــة القســم والأخُــرى: جملــة جــواب القســم، وهــي الأهــم؛ إذ 
))لا بــد للقســم مــن جــواب؛ لأنّــه بــه تقــع الفائــدة ويتــم الــكلام، ولأنّــه هــو المحلــوف 
عليــه، ومُحــال ذكــر حلــف بغــر محلــوف عليــه(()2(، ولّمــا كان قــوام القســم جملتــن 
ــرى ـ  ــا بالأخُ ــن إحداهم ــا متعلقت ــرى ـ وإنْ كانت ــن الأخُ ــتقلة ع ــدة مس ــن الواح مختلفت

ــرفِ الــشرطِ الــشرطَ بالجــزاءِ)3(. ــطِ حَ ــا بالأخُــرى كرب ــط إحداهُم جــيءَ بأحــرفٍ ترب

ــه عــى ضربــن، أَحدهمــا: جملــة  ــم علــاء العربيــة القسَــمَ مــن حيــث جوابُ وقــد قسَّ
جــواب القســمِ الخبريــة، والآخــر: جملــة جــواب القســم الطلبيــة، وهمــا النمطــان اللــذان 

سأَدرســها بقاعدتــن منفصلتــن عــى النحــو الآتي: 

ــب  ــش(: 90/9، والتراكي ــن يعي ــل )اب ــص: 4/)7، وشرح المفص ــاب: 04/3)، والمخص ــر: الكت ))( يُنظ
ــة:237. اللغوي

)2( اللامات: 85.
ــة في شرح  )3(  يُنظــر: كتــاب أسرار العربيــة:277، وشرح المفصّــل )ابــن يعيــش(:96/9، والصفــوة الصفي

الــدرة الألفيــة، النيــلي، تــح: د. محســن بــن ســالم العمــري:)/333.
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( في جواب القسَم الخبري: المسألة الأولى: جواز ورود )كأنَّ

يقصــد النحويــون بـــ )القسَــمَ الخــبري( هــو مــا كانــت جملــةُ جوابـِـه خبريــةً، وهــي إما 
إســمية أو فعليــة، فــإن كانــت إســميةً فهــي إمّــا مثبتــة أو منفيــة؛ فــإن كانــت مثبَتــة أُجيــبَ 
( وحدَها مشــدّدةً أو مُخفَفَةً.  (، و )اللامِ(، أو بـــ )إنَّ القَسَــم بـــ )الــلام( المفتوحــة، أو بـــ )إنَّ
وأمّــا إنْ كانــت منفيــة فيُجــابُ القَسَــمُ بـــ )مــا(، أو )لا(، أو )إنْ())(. وتعليــلُ وجــود هــذه 

الأحــرف في الجــواب هــو إفادتهــا التوكيــد الــذي مــن أجلــه جــاء القَسَــم)2(.

ــلَ القــولَ في )لام( جــواب القســم ومواضع دخولها  وكان الــرضي الاســترابادي فصَّ
( جــاز أنْ  وشرائــط كلِّ موضــع، فــرأى أنَّ كلَّ موضــعٍ تدخلــه )لام( الابتــداء بعــد )إنَّ
ــن )اللامــن( في  ــه )لام( جــواب القســم، وبهــذا نفهــم أنَّ موقفــه هــو المواءمــة ب تدخلَ
ــة  ــم، وعلّ ــواب القس ( أو في ج ــاب )إنَّ ــواء في ب ــد س ــى التوكي ــدلان ع ــا ت ــى؛ لأنّه المعن
ــد المطلــوب مــن القســم حاصــل مــن »الــلام«(()3(.  ذلــك علــة مشــابهة؛ إذ إنَّ ))التأكي

( شــذوذًا)4(. ومــن جملــة مــا ذكــرَ مــن تلــك المواضــع دخــول )الــلام( عــى )كأنَّ

وســوى مــا ذكــره الــرضي لم يُــشِرْ أَحــدٌ مــن النحويــنَ ـ فيــا وقفــتُ عليــه مــن مصادر 
ــلامِ( في  ــاءِ )ال ــم وإبق ــةِ القسَ ــذفِ جمل ــن ح ــلًا ع ــم فض ــا للقَسَ ( جوابً ــوع )كأَنَّ ـ إلى وق
ــان الأندلــي الــذي قــال: ))ولا يجــوزُ دخــولُ »لامِ«  ــو حَيّ ــةً عليهــا، إلاّ أب ( دال ــكَأَنَّ )لَ

)ابــن  الزجاجــي  جمــل  شرح  و  المقتصــد:865/2،  وكتــاب  والتذكــرة:)/452،  التبــرة  يُنظــر:    )((
ــة:)/333،  ــوة الصفي ــة: 308/4-309، والصف ــى الكافي ــرضي ع ــور(: )/526 - 529، وشرح ال عصف

الهوامــع:485/2. وهمــع   ،3(5 والمســاعد:3/2)3ــــــــ  الــضرب:774/4)-779)،  وارتشــاف 
)2( يُنظر: شرح الرضي عى الكافية:309/4. 

)3( شرح الرضي عى الكافية:309/4.
)4( يُنظر: المصدر نفسه:360/4.
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«، ومنــهُ قــولُ الأعــرابّي: ومــا  « ولا عــى »أَنْ«، ويجــوزُ دخولُهــا عــى »كَأَنَّ القَسَــمِ عــى »أَنَّ
ــا عــى حُشَشَــةٍ(())(، وهــذا مــا ذكــره الســيوطي أيضًــا )2(، وأخــذ  هــذهِ القَنمََــةُ؟ واللهِ لَكَأَنَّ
بــه الأسُــتاذ عبــاس حســن مــن المحدثــن قائــلًا: ))»الــلام« الداخلــة عــى جــواب القســم 
دة ولا عــى شيء مــن أخواتهــا، إلا »كأنّ«، نحــو: والله لــكأنَّ  لا تدخــل عــى »إنّ« المشــدَّ

صدقــة البخيــل اقتطــاع مــن جســده(()3(.

وإذا كان أبــو حيّــان والســيوطي والأسُــتاذ عبــاس حســن لم يقفــوا في إجازتهــم هــذا 
الاســتعالَ عــى شــواهد معلومــة القائــل وغــر مصنوعــة فإننــا بوســعنا الاســتدلال عــى 
صحتــه وإجــازة القيــاس عليــه بــكلام الإمــام )(، إذ قــال في توبيــخ أصحابــه عــى 
التواطــؤ عــن نــرة الحــق: ))وَالله لَــكَأَنيِّ بكُِــمْ فيِــمَا إخَِالُكُــمْ أَنْ لَــوْ حَمـِـسَ اَلْوَغَــى وَحَمـِـيَ 
ــرْأَةِ عَــنْ قُبُلهَِــا(()4(. بعــد أنْ عَلِــمَ  ابُ قَــدِ انِْفَرَجْتُــمْ عَــنِ ابِْــنِ أَبِ طَالِــبٍ انِْفِــرَاجَ اَلْمَ َ اَلــرِّ
الإمــام )( مــن أصحابــه الخــذلان في أكثــر مــن موطــن وموقــف حكــمَ عــى أنَّ ذلــك 
الموقــف سيســتمر منهــم ويتخلّــون عنــه في أوقــات اشــتداد الحــرب، ولهــذا كان كلامُــه 
ــدًا هــذا بجــواب القســم  هــذا مبنيًــا عــى القَسَــم يريــد أنَّ ذلــك ســيحصل لا محالــة، مؤكِّ
( الدالــة عــى القطــع واليقــن في مثل هــذا الموطن  ر بـــ )لام( القســم المتلــوّة بـــ )كأنَّ المصــدَّ
وهــو مذهــب الكوفيــن والزجّاجــي)5(، عــى أنَّ ســياق كلام الإمــام يحتمــلُ ـ زيــادة 

))(  ارتشــاف الــضرب: 776/4). القنمــة: الرائحــة الكريهــة أو خبــث ريــح الأدهــان. يُنظــر: لســان 
ــرب:  ــان الع ــر: لس ــة. ينظ ــاء الحاج ــع قض ــو موض ــش( وه ــع )ح ــة: جم ــم(، والحشش ــرب:2)/495 )قن الع

)حشــش(.  285/6
)2( يُنظر: همع الهوامع: 490/2.

 ،)( النحــو الــوافي: 500/2، ويُنظــر: تراكيــب القســم والــشرط في كلام الإمامــن الحســن والحســن )3(
دراســة نحويــة بلاغيــة، عامــر ســعيد نجــم:77).

)4( نهج البلاغة:86)، وينظر: شرح )المعتزلي(: 7/)7.
)5( يُنظر: الجنى الداني: )57، ومغني اللبيب: 253، وتمهيد القواعد:300/3)، وهمع الهوامع: )/486.



284)( الباب الثالث: ما لم يَذْكرْهُ أغلبُ النحويين وورد في كلام الإمام

عــى التحقيــق ـ معنــى التشــبيه أيضًــا، ولهــذا لا معنــى لحــر الفعــل )إخــال( الــوارد في 
ســياق كلامــه )( عــى الظــن؛ إذ لا مدخــل لجــواب القســم بعــد الظّــن الــدال عــى 
الشــك))(، وبهــذا يكــون هــذا الاســتعالُ أحــدَ الصــور التــي يجــب أنْ تأخــذَ نصيبهــا مــن 

تبويــب القواعــد.

ومــن الشــواهد العَلَويــة عــى ذلــك قولــه )( في خطبــة في ذكــر الملاحــم: 
ــانَ(()2(،  ــهِ فِي ضَوَاحِــي كُوفَ ــامِ وَفَحَــصَ برَِايَاتِ ــقَ باِلشَّ ــدْ نَعَ ــلٍ قَ ي ــرُ إلَِى ضِلِّ ــكَأَنيِّ أَنْظُ ))ل
( واقعــةٌ في جــواب قســم محــذوفٍ تقديــرُهُ )والله لــكأنيِّ أنظــر...(. فـــ )الــلامُ( في )لَــكَأَنيَّ

ــن: ))واللهِ لــكأنيِّ  ــل مَعــه في صِفِّ ومــن الشــواهد أيضًــا قولــه )( في راهــبٍ قُتِ
ــهُ اللهُ بــا(()3(. ــه ودرجتــه التــي أكرمَ ــه وإلى مَنزلتِ أنظــر إليــه وإلى زَوجتِ

 )( ــت ــل البي ــة أه ــان أئم ــى لس ــتعال وروده ع ــذا الاس ــيوع ه ــد ش ــا يؤكِّ ومم
ــن  ــرَ ب ــن عُمَ ــد اللهِ ب ــنِ )( لعُبي ــامِ الحَسَ ــول الإم ــك ق ــن ذل ــاهد م ــن ش ــر م في أكث
ــا بــنَ الخطّــاب، واللهِ لــكأَنّي  ــنَ: ))ي الخطّــاب)4( وهــو يُقاتــلُ إلى جانــبِ معاويــةَ في صفّ
أنظــرُ إليــكَ مقتــولاً في يومِــكَ أو غــدِكَ(()5(، وقــول الإمــامِ الباقــرِ )( ذاكــرًا الإمــامَ 

))( يُنظر: شرح الرضي عى الكافية: 309/4.
)2( نهــج البلاغــة:)9)، وينظــر: شرح )المعتــزلي(:98/7، الضلِّيــل هــو عبــد الملــك بــن مــروان. يُنظــر: شرح 

)المعتزلي(:99/7.
)3( رسائل الشريف المرتى، الشريف المرتى، تح:السيد أحمد الحسيني: 86/4.

ــدَ  ــد الله بــن عمــر بــن الخطــاب العــدوي القــرشي: صحــابي، مــن أنجــاد قريــش وفرســانهم. وُلِ )4( هــو عُبَي
في عهــد النبــي محمــد )( وأســلم بعــد إســلام أبيــه. ثــم ســكن المدينــة. ورحــل إلى الشــام في أيــام 
الإمــام عــلي )(، فشــهد » صفّــن » مــع معاويــة، وقُتـِـلَ فيهــا ســنة )37هـــ(. يُنظــر: الاســتيعاب في معرفــة 

ــلام:95/4). ــاب:)/308 ـــــــ 309، والأع الأصح
)5(  شرح )المعتزلي(: 233/5، ويُنظر:منهاج البراعة )الخوئي(: 60/5.
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ــدُ اللهَ  ــرَهُ إلى الحَجَــرِ، ثــمَّ يَنشُْ ــدْ أسْــندََ ظهْ ــهِ وَقَ ــرُ إلي المهــديَّ )(: ))واللهِ لــكأَنّي أنظُ
ــهُ(())(. حَقَّ

وإنْ كان الســاعُ أقــوى حجــةً عــى جــواز هــذا النمــط إلا أنّــه يمكــن الاحتــكام إلى 
ــه أيضًــا، فالمانــع مــن دخــول )لام( جــواب القســم  ــة لتقويت القيــاس والصناعــة النحوي
ــا، فـــ  ــة أيضً ــة النحوي ــى والصناع ــود إلى المعن ــدا )كأنّ( يع ــا ع ــا( في ــى )إنَّ وأخواته ع
( حــرف موضــوع للتوكيــد، و )الــلام( حــرف واقــع في جــواب القســم كذلــك، فــلا  )إنَّ

يجتمعــان)2(.

ــواب  ــد )لام( ج ــا بع ــن وقوعه ــع م ــذي يمن ــإنَّ ال ( ف ــنَّ ــل، ولك ــت، ولع ــا )لي وأم
القســم كراهــة تــوالي الأمثــال، فالســبب صــوتي، وهــو نفســه الــذي منــع مجــيء )الــلام( 
في جــواب )لــو( فيــا إذا كان منفيًــا بـــ )لم()3(، كــا يمتنــع هــذا الاقــتران للســبب نفسِــه إذا 
ــه )لام( القســم؛ لهــذا يجــب الفصــل بينهــا  ( الــذي أولُّ كانــت )الــلام( واقعــةً في خــبر )إنَّ
بـــ )مــا( زائــدة كراهــة اجتــاع )اللامــن()4(، وتمتنــع )الــلام( أيضًــا في جــواب القســم إذا 

كان منفيًا بـــ )لا()5(.

ــد الى  ( عائ ــى )إنَّ ــم ع ــواب القس ــول )لام( ج ــع دخ ــذي من م أنَّ ال ــدَّ ــا تق ــر مم يظه
ــاع المثْلــن هــي ســبب  كراهــة تصــدّر حرفــن لمعنــى واحــد، عــى حــن أنَّ كراهــة اجت
ــنّ(.  ــل، ولك ــت، ولع ــي )لي ــلام( وه ــدوءة بـــ )ال ــرف المب ــلام( للأح ــاشرة )ال ــدم مب ع

))(  بحار الأنوار:52/)34.
)2( يُنظر: شرح الرضي عى الكافية:308/4 -309.

)3( يُنظر: شرح الكافية الشافية:639/3)، والجنى الداني: 283، ومغني اللبيب:358.
)4( يُنظر: شرح الرضي عى الكافية: 359/4.

)5( يُنظر: المصدر نفسه: 358/4.
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ــا للقســم  ( ليــس فيهــا هــذان المانعــانِ، ولهــذا جــاز وقوعهــا جوابً ولاشــك في أن )كأنَّ
( عــى التحقيــق في هــذا النمــط مــن  مســبوقة بـــ )الــلام(، عــى أنّــه ينبغــي أنْ تــدلَّ )كأنَّ

. ــنَّ ــا تب ــق ك ــد والتحقي ــوعٌ للتوكي ــمَ موض ــتعال، إذ إنَّ القس الاس

وممــا يتصــل بأُســلوب القســم أيضًــا انفــراد الإمــام )( بالجملــة القَسَــمية 
ــةَ وَ  بَّ ــقَ اَلْحَ ــذِي فَلَ ــا والَّ )والــذي بــرأ النَّسَــمة(، إذ قــال في خطبــة في ذكــر الملاحــم: ))أمَ
ــغُ وَ لَ  ــذَبَ اَلْمُبَلِّ ــا كَ ــيِّ )( وَ اَللهَِّ مَ ــيِّ اَلْأمُِّ ــنِ اَلنَّبِ ــهِ عَ ــمْ بِ ــذِي أُنَبِّئُكُ ــمَةَ إنَِّ اَلَّ ــرَأَ اَلنَّسَ بَ

ــامِعُ(())(. ــلَ اَلسَّ جَهِ

ذكــر ابــن الأنبــاري ذلــك فقــال: ))بــرأَ الله عبــاده يبرؤهــم بــرءًا: إذا خلقهــم. 
مــن ذلــك قــول عــلي بــن أبي طالــب )( في يمينــه: »والــذي فلــقَ الحبــةَ وبــرأَ 
ــن أبي  ــج اب اح النه ــن شُرّ ــه م ــن ل ــا)3(، وفط ــون أيضً ــك اللغوي ــد ذل ــمَةَ«(()2(، وأك النَّسَ
الحديــد، فقــال: ))وهــذا القســم لا يــزال أمــر المؤمنــن يُقســم بــه، وهــو مــن مبتكراتــه 

ومبتدعاتــه(()4(.

م إلى إعــادة صــوغ القاعــدة بــالآتي: يجــوز وقــوع )كأنّ( في جــواب   نخلــص ممــا تقــدَّ
القســم الخــري اســتنادًا إلى ورود ذلــك في نهــج البلاغــة، كــما يجــوز اســتعمال عبــارة 

ــة عــى القسَــم. ــرأ النســمة( الدال )والــذي ب

))( نهج البلاغة:)9)، وينظر: شرح )المعتزلي(: 98/7.
)2( الزاهر في معاني كلات الناس، تح:د. حاتم صالح الضامن: )/87.

)3( يُنظــر: النهايــة في غريــب الحديــث والأثــر:)/4) )أبــر(، ولســان العــرب:5/4 )أبــر(، وتــاج العــروس: 
0)/7 )أبــر(.

)4( شرح )المعتزلي(:99/7.
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لَبي مَصدرًا مُؤوَّلًا: المسألة الثانية: جواز وقوع جواب القَسم الطَّ

قَسَــم الطلــب، أو قَسَــم الســؤال))(، أو القَسَــم الاســتعطافي)2( مصطلحــات يــدور 
ــه  ــا كان جوابُ ــه م ــون ب ــد النحوي ــة يقص ــاط القســم في العربي ــط مــن أن معناهــا عــى نم

ــا. ــه مطلوبً ــاه أنْ يكــون الُمقسَــم علي ــة)3(، ومعن ــةً طلبي جمل

ر،  ويُــؤدَّى هــذا النــوع مــن القَسَــم بمجموعــة من الأفعــال منها )ســأل، ونشــد، وذكَّ
وأقســم، وشــهد(، قــال ســيبويه: ))واعلــم أنَّ مــن الأفعــال أشــياء فيهــا معنــى اليمــن، 
، وأشــهدُ  يجــري الفعــل بعدهــا مجــراه بعــد قولــك:والله، وذلــك قولــك: أقســمُ لأفعلــنَّ
(()4(، وذكــر هــذا المعنــى في موضــع آخــر، فقال:  ، وأقســمتُ بــالله عليــك لَتفعلــنَّ لأفعلــنَّ
))وســألتُ الخليــل عــن قولهــم: أقســمت عليــك إلّا فعلــتَ ولّمــا فعلــت، لِمَ جــاز هــذا في 
، ههنــا  هــذا الموضــع، وإنــا أقســمت ههنــا كقولــك: والله؟ فقــال: وجــه الــكلام لتفعلَــنَّ
ولكنهــم إنــا أجــازوا هــذا؛ لأنهــم شــبَّهوه بنشــدتك الله؛ إذ كان فيــه معنــى الطلــب(()5(، 
دةً دليــلًا عــى القَسَــم، وإنّــا يُعلــم ذلــكَ بــأنْ يليَهــا لفــظُ  وليــسَ النطــق بهــذه الأفعــال مجــرَّ

أبــو عــلي الفــارسي، تــح: د. حســن بــن محمــود هنــداوي:)/256،  ))( يُنظــر: المســائل الشــرازيات، 
ــية  ــضرب:793/4)، وحاش ــاف ال ــة:308/4، وارتش ــى الكافي ــرضي ع ــص: 234/5، وشرح ال والمخص

الصبــان:3/)7).

)2( يُنظــر: شرح المفصــل )ابــن يعيــش(:9/)0)، وشرح الكافيــة الشــافية:868/2، ومغنــي اللبيــب: 43)، 
وشرح التريــح:)/648، والنحــو الــوافي:482/4.

ــدارة:  ــليان ق ــح س ــر صال ــق: د. فخ ــة وتحقي ــب، دراس ــن الحاج ــب، اب ــن الحاج ــالي اب ــاب أم ــر: كت )3( يُنظ
802/2، وتمهيــد القواعــد:3074/6، والأســاليب الإنشــائية في النحــو: 65).

)4( الكتاب: 04/3).
)5( المصدر نفسه: 05/3)-06).
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ــه ))جملــة طلبيــة يُــراد بهــا توكيــد  فَ هــذا النــوع مــن القسَــم بأنَّ الجلالــةِ )الله())(، وقــد عُــرِّ
معنــى جملــة طلبيــة أُخــرى مشــتملة عــى مــا يُثــر الشــعور والعاطفــة(()2(. 

ب مــن القســم أن يكــون جملــة  ْ وقــد اشــترط أغلــبُ النحويــن لجــواب هــذا الــضرَّ
طلبيــة، فقــروا معنــى الطلــب عــى الأســاليب الإنشــائية من أمــر، أو نهي، أو اســتفهام، 
( فيكونُ  (، و )لَنفَْعَلَــنَّ أو )إلاّ(، أو )لَمَّــا( )3(، كــا أُجيــز أن يُجــابَ القســم أيضًــا بـــ )لَتَفْعَلَــنَّ

خــبًرا بمعنــى الأمر)4(.

الظاهــر أنَّ أغلــب النحويــن فهمــوا مــن الطلــب مــؤدّاه اللفظــي المنحــرِ في 
ــى الطلــب، كــا  ــق لمعن ــة، وهــو فهــم يعــوزه التفســر الدقي الأســاليب الإنشــائية الطلبي
ــا  ــة التــي جــاء فيهــا القسَــم الاســتعطافي مُجابً يفتقــر الى الاســتقراء التــام لشــواهد العربي
بمعنــى الطلــب لا بصيَغِــه الإنشــائية التــي حدّدهــا النحويــون، فقــد ورد في نهــج البلاغــة 
رًا بـــ )أنْ( في قولــه )( مخاطِبًــا الخليفــةَ عثــان: ))وَإنِيِّ أَنْشُــدُكَ  جــوابُ القســم مُصــدَّ
ــحُ  ــامٌ يَفْتَ ــةِ إمَِ ــذِهِ اَلْأمَُّ ــلُ فِي هَ ــالُ: يُقْتَ ــهُ كَانَ يُقَ ــولَ فَإنَِّ ــةِ اَلْمَقْتُ ــذِهِ اَلْأمَُّ ــامَ هَ اَللهََّ أَنْ تَكُــونَ إمَِ

ــةِ(()5(.  ــوْمِ اَلْقِيَامَ ــالَ إلَِى يَ ــلَ وَ اَلْقِتَ ــا اَلْقَتْ عَلَيْهَ

))( يُنظر: المسائل الشرازيات:)/256، وتمهيد القواعد:3067/6.
)2( النحو الوافي:482/4.

ابــن  وأمــالي   ،45( ـــــــــــــ  والتذكــرة:)/448  والتبــرة  الشــرازيات:)/256،  المســائل  )3( يُنظــر: 
الحاجــب:  ابــن  أمــالي  وكتــاب  يعيــش(:00/9)-)0)،  )ابــن  المفصــل  وشرح   ،(45/3 الشــجري: 
802/2، والإيضــاح في شرح المفصــل:325/2، وشرح الكافيــة الشــافية:869/2، وشرح الــرضي عــى 
الكافيــة:308/4، ومغنــي اللبيــب:43)، و )76، وشرح التريــح:)/648، وحاشــية الصبــان: 332/2، 

والنحــو الــوافي:482/4، والأســاليب الإنشــائية في النحــو:65)، وإعــراب القــرآن وبيانــه: 332/6.
)4(  يُنظر: شرح الرضي عى الكافية: 308/4. 

)5( نهج البلاغة:304، وينظر: شرح )المعتزلي(: 262/9.
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أدرك الإمــام بحســب الظــروف والقرائــن ومــا يتحــرك بــه النــاس أنَّ الخليفــة عثــان 
بــون الظلــم والعدوان عــى الأمُة؛  ســيُقتل إنْ بقــيَ عــى موقفــه يــارس هو وعشــرته المقرَّ
ــد ذلــك))(، لــذا جــاء كلامــه )( هــذا  إذ الأخبــار الــواردة عــن الرســول )( تؤكِّ
ــالله)2(،  ــه: )أنشــدك الله( أي: ســألتك ب ــه بقول ــدلًا علي ــر مُ عــى ســبيل النُّصــح والتحذي
وهــو خطــاب للخليفــة عثــان وتحذيــر لــه باســتعال أُســلوب القســم بــالله تعــالى بــأنْ لا 
يفعــل مــا يكــون بســببه الإمــامَ المقتــولَ الــذي يفتــح عــى المســلمن القتــل والقتــال)3(، 
رة بـــ )أنْ( المصدريــة، وهــي جملــة دالة  حــت بــه جملــة جــواب القســم المصــدَّ وهــذا مــا صرَّ
عــى الطلــب بمعناهــا؛ لأنهــا صلــة الطلــب، وهــذا مــا يُحســب لابــن ســيده الــذي أدخــل 
ــه القســم الاســتعطافي، فقــد نــصَّ عــى ذلــك وهــو  ــاب ب ــة مــا يجــوز أن يُج )أنْ( في جمل
يذكــر الألفــاظ التــي تســتعمل في هــذا النمــط مــن القســم مــن قبيــل )أســألك بــالله(، و 
)أنشــدك بــالله(، الدالــة عــى معنــى الطلــب والســؤال، فقــال: ))جوابُهــا كلهــا مــا ذكــرت 
لــك؛ لأنَ الأمــر والنهــي والاســتفهام كلهــا بمعنــى الســؤال والاســتدعاء وكذلــك »أَن« 
لَــبِ كقولــك: نَشَــدْتُكَ اللهَ أَن تقــوم(()4(، وفطــن لهــذا المعنــى أبــو حيــان  ــه صلَــة الطَّ لأنََّ

وعلّــل بــا علّــل بــه ابــن ســيده )5(، كــا أشــار إليــه ناظــر الجيــش أيضًــا)6(. 

ــا  ــي يذكره ــغ الت يَ ــر بالصِّ ــي لا ينح ــم الطلب ــواب القس ــدّم أنَّ ج ــا تق ــح مم يتض

))( يُنظر: شرح )الموسوي(:73/3.
)2( يُنظر: الصحاح:543/2 )نشد(.

)3( يُنظر: شرح )البحراني(:303/3، وتوضيح نهج البلاغة: 462/2.
)4( المخصص: 234/5.

)5( يُنظر: التذييل والتكميل: ))/334، والأساليب الإنشائية في النحو:67).
)6( يُنظر:تمهيد القواعد:3075/6.
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النحويــون، بــل المــراد بــه أنْ يكــون ذلــك المذكــور مطلوبًــا للمتكلــم))(، ولا شــك في أنَّ 
ــى لا بالصيغــة. ــى الطلــب بالمعن ــدل عــى معن ــومَ، ي ــا: أنشــدك الله أنْ تق قولن

ــوع  ــوز وق ــول: يج ــدة بالق ــل للقاع ــم تعدي ــكان تقدي م بالإم ــدَّ ــا تق ــتنادًا إلى م واس
ــى  ــدل ع ــه ي ــارع، لأن ــل المض ــؤولً أي: )أن( والفع ــدرًا م ــي مص ــم الطلب ــواب القس ج

ــرب.  ــة وفي كلام الع ــج البلاغ ــك في نه ــورود ذل ــاه، ل ــب بمعن الطل

))( يُنظر: المصدر نفسه والصحيفة نفسها.
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المبحث الثاني
ما لم يذكرْه أغلبُ النحويين في أُسلوب الشرط:

المسألة الأولى: ورود جواب )لو( جملة استفهامية:

ح ســيبويه بوظيفتهــا ومعناهــا، فقــال: ))وأمــا   )لــو( أداةٌ شرطيــةٌ غــر جازمــة، صرَّ
ــردُ  ــا كان ســيقع لوقــوع غــره(())( وهــي تــدلُّ عــى الزمــن المــاضي)2(، وقــد ت ــو« فلِ »ل
ــن  ــرٍ م ــدى كث ــائع ل ــى الش ــن المعن ــيبويه أدقُّ م ــره س ــذي ذك ــى ال ــتقبل)3(، والمعن للمس
النحويــن بأنهــا حــرف امتنــاع لامتنــاع؛ إذ إنَّ امتنــاع الــشرط لا يســتلزم امتنــاع الجــواب؛ 
فقــد يســتلزمه أو لا يســتلزمه، قــال ابــن هشــام: ))وقــد اتضــح أنَّ أفســد تفســر لـــ »لــو« 
قــول مــن قــال »حــرف امتنــاع لامتنــاع« وأن العبــارة الجيــدة قــول ســيبويه »رحمــه الله«: 
»حــرف لمــا كان ســيقع لوقــوع غــره«(()4(، وقــد تنبَّــه لهــذا المعنــى المحدثــون أيضًــا، فقــد 
ذهــب الدكتــور مهــدي المخزومــي إلى أنَّ )لــو( ))أداة شرط تُســتعمل فيــا لا يُتوقَــع 

حدوثــه، وفيــا يمتنــع تحققــه، أو فيــا هــو مُحــال، أو مــن قبيــل المحــال(()5(.

))( الكتاب: 224/4، ويُنظر: الأصول في النحو: 2/))2.
والجنــى   ،450/4 الكافيــة:  عــى  الــرضي  وشرح   ،((/9 يعيــش(:  )ابــن  المفصــل  شرح  يُنظــر:    )2(
.47/4 عقيــل:  ابــن  وشرح   ،337 اللبيــب:  ومغنــي  المقاصــد:297/3)،  وتوضيــح  الــداني:273، 

)3( يُنظر: شرح المفصل )ابن يعيش(:0/9)ــ))، ومغني اللبيب: 337.
)4( مغني اللبيب: 342، ويُنظر: شرح ابن عقيل:47/4، والنحو الوافي:493/4.

)5(  في النحو العربي نقد وتوجيه: )29.
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ــد صحــة مقولــة ســيبويه بــأنَّ )لــو( تُســتعمل فيــا كان ســيقع لوقــوع غــره  وممــا يؤكِّ
اقــترانُ فعــل الــشرط بعدهــا بـــ )قــد(؛ لأنَّ أبــا عــلي الشــلوبيني )ت:654هـــ( فــرَّ ذلــك 
ــا تقتــي  بــأنَّ )لــو( لا تــدل ))عــى الامتنــاع، بــل مدلولهــا مــا نــصَّ عليــه ســيبويه مــن أنهَّ
لــزوم جوابهــا لشرطهــا فقــط(())(، عــى حــن أنَّ أغلــب النحويــن أو جميعهــم يمنعــون 
هــذا الاقــتران)2(، وقــد فطــن لهــذا النمــط النحــوي أُســتاذُنا الدكتــور عــلي عبــد الفتّــاح في 
دراســته لنهــج البلاغــة)3(، مستشــهدًا لــه بأربعــة نصــوص مــن كلام أمــر المؤمنــن، منهــا 

تُ أَشْــيَاءَ(()4(. ْ قولــه )(: ))لَــوْ قَــدِ اسِْــتَوَتْ قَدَمَــايَ مِــنْ هَــذِهِ اَلْمَدَاحِــضِ لَغَــيرَّ

وليــس لي إضافــة عــى مــا ذكــره الدكتــور عــلي، فقــد بســط القــول في المســألة، 
وأشــبعها بحثًــا وتحليــلًا، لكــن أودُّ أن أذكــر ههنــا عــددًا مــن الشــواهد النحويــة في غــر 
نصــوص نهــج البلاغــة مــن أجــل بيــان مــدى شــيوع هــذا النمــط في كلام العــرب مــن 
ــولُ  ــك ق ــةٍ أُخــرى، مــن ذل ــد النحــوي مــن جه ــه في التقعي ــن ل ــال النحوي جهــة، وإغف
ـثٌ، فَقَــالَ:  النبــيِّ محمــدٍ )( حينــا دَخَــلَ بَيْــتَ أُمِّ سَــلَمَةَ )( وَعِندَْهَــا مُخنَّـَ
ــرُ  ــعٍ، وَتُدْبِ ــلُ بأَِرْبَ ــا تُقْبِ َ ــلَانَ، فَإنِهَّ ــتَ غَيْ ــةَ بنِْ ــكَ بَادِيَ ــدْ أُرِيتُ ــفَ لَقَ ائِ ــدْ فَتَحْــتَ الطَّ ــوْ قَ ))لَ
ــدٍ )(لنــصَه  بثَِــاَنٍ(()5(، وقــول الإمــام الباقــر )(: ))لــو قــد خــرجَ قائــمُ آلِ مُحمَّ

الله بالملائكــة المســوّمين(()6(.

))( التوطئة:24، ويُنظر: الجملة الخبرية في نهج البلاغة:347.
ــاعد: 3/ 43)،  ــضرب 4/ 869)، والمس ــاف ال ــك(: 4/ 74، وارتش ــن مال ــهيل )اب ــر: شرح التس )2( يُنظ

وشرح التريــح 2/ 404، وكتــاب المطالــع الســعيدة 2/ ))) - 2)). 
)3( يُنظر: الجملة الخبرية في نهج البلاغة:346 ــــــ348.

)4( شرح )المعتزلي(:9)/)6)، ويُنظر: الجملة الخبرية في نهج البلاغة:347.
)5( السنن الكبرى:296/8 )9204(.

)6( بحار الأنوار:348/52.
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 كا ورد هذا النمط في الشعر العربي أيضًا من ذلك قول جرير ))(: ]من الوافر[

و لو قدْ بايعوكَ وليَّ عهدٍ          لَقامَ القِسْطُ وَاعتَدَلَ البِنَاءُ

وقول أبي العتاهية )2(: ]من الكامل [

فاجْعَلْ لِنَفْسِكَ عُدّةً  لِلقَاءِ مَنْ         لَوْ قَدْ أَتَاكَ رسُولُهُ لَمْ تتَنِعْ

ــى  ــرب فانته ــة كلام الع ــاء العربي ــتقرى عل ــد اس ــو( فق ــواب )ل ــص ج ــا ي ــا في أم
ــا بـــ  ــا، أو منفيً ــا مثبتً ــلًا ماضيً ــا إلا فع ــأتي جوابه ــة لا ي ــو( الشرطي ــم إلى أنَّ )ل إحصاؤه
)مــا(، أو مضارعًــا منفيًــا بـــ )لم(، وينــاز جــواب هــذه الأداة باقترانــه بـــ )اللام(. فــإذا كان 
الجــواب مثبتًــا فالغالــب فيــه اقترانــه بـــ )الــلام(، أمّــا إذا كان منفيًــا بـــ )لم( فــلا يقــترن بهــا 

د منهــا)3(. البتّــة، وإن كان منفيًــا بـــ )مــا( فالغالــب أنْ يتجــرَّ

ـــ أنَّ جــواب )لــو( يــرد  ـــ فيــا وقفــتُ عليــه مــن مصــادر ـ ولم يَــرد في كتــب النحويــن ـ
ح بــأنّ جــواب الــشرط يجــوز أنْ يلــو مــن الرابــط  جملــةً اســتفهاميةً، وإن كان الــرضي صرَّ
فيــا إذا كان اســتفهامًا، عــى أنــه خــصَّ بذلــك مــا يقــترن بـــ )الفــاء()4(، لكــن )لــو( ممــا 

يقــترن جوابهــا بـــ )الــلام( لا )الفــاء(.

إنَّ الاســتدلال بــكلام أمــر المؤمنــن يُثبـِـتُ صحــة ورود الاســتفهام جوابًــا لـــ )لــو(، 

))( ديوانه:668/3.
)2( ديوانه:253.

)3(  يُنظــر: شرح المفصــل )ابــن يعيــش(:23/9، وشرح التســهيل )ابــن مالــك(:00/4)، وشرح الرضي عى 
ــح المقاصــد:304/3)،  ــداني: 283، وتوضي ــى ال ــة:454/4، وارتشــاف الــضرب:898/4)، والجن الكافي
وهمــع  التريــح:424/2،  وشرح  القواعــد:4446-4445/4،  وتمهيــد  اللبيــب:358،  ومغنــي 

الهوامــع:572/2، والنحــو الــوافي:497/4.
)4( يُنظر: شرح الرضي عى الكافية:3/4)).
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إذ قــال )( لرجــلٍ قــد أرســله قــوم مــن أهــل البــرة، لمــا قــرب )( منهــا ليعلــم 
لهــم منــه حقيقــة حالــه مــع أصحــاب الجمــل لتــزول الشــبهة مــن نفوســهم: ))أَرَأَيْــتَ لَــوْ 
ــمْ  تَُ ــمْ وَ أَخْرَْ ــثِ فَرَجَعْــتَ إلَِيْهِ ــمْ مَسَــاقِطَ اَلْغَيْ ــدًا تَبْتَغِــي لَُ ــوكَ رَائِ أَنَّ اَلَّذِيــنَ وَرَاءَكَ بَعَثُ
ــتُ  ــالَ كُنْ ــا؟ قَ ــتَ صَانعًِ ــا كُنْ ــادِبِ مَ ــشِ وَ اَلْمَجَ ــوا إلَِى اَلْمَعَاطِ ــاءِ فَخَالَفُ ــكَلَِ وَ اَلْمَ ــنِ اَلْ عَ

ــاءِ(())(.  ــكَلَِ وَ اَلْمَ تَارِكَهُــمْ وَ مَُالفَِهُــمْ إلَِى اَلْ

ــاع الحــق متــى ظهــرت معالمــه لا  ــة التمثيــل عــى وجــوب اتّب ــه )( بمنزل كلامُ
اتّبــاع الباطــل والإصرار عليــه، وهــو ســؤال يريــد منــه الإمــام بيــانَ موقــفِ مَــن أرســله 
قومــه ليعلــم حقيقــة حالــه مــع أصحــاب الجمــل فيــا إذا خالفَــه قومُــه فيــا أخبرهــم بــه 
مــن مواضــع المــاء والعشــب فخالفــوه الى الأماكــن الجــرداء القاحلــة مــاذا كان يصنــع؟ 
أيذهــب معهــم أم يتركهــم إلى حيــث الــكلُأ والمــاءُ؟)2( وهــو مــا أعربــتْ عنه جملــة الجواب 
رة بـــ )مــا( الاســتفهامية)3(، وهــذا مــن بديــع القــول وفصيحــه،  )مــا كنــتَ صانعًــا( المصــدَّ
ــكلامُ  ــا، وال ــم اختتمــه بالاســتفهام أيضً ــا بالــشرط ث ــكلام بالاســتفهام متبوعً ــدأ ال فابت
))إذا نُقِــلَ مــن أُســلوبٍ إلى أُســلوب، كان ذلــك أحســن تطريــةً لنشــاط الســامع، 
وإيقاظًــا للإصغــاء إليــه مــن إجرائِــهِ عــى أُســلوبٍ واحــد(()4(، لــذا أجــاب هــذا الرجــلُ 

ــا بعــد)5(. عــن اســتفهام الإمــام )( بالإيجــاب وبايعــه في

ــو  ــدٍ يل ــبٍ واح ــتفهام بتركي ــشرط إلى الاس ــن ال ــال م ــهمَ بالانتق ــذي أَس ــل ال ولع

))(نهــج البلاغــة:9)3، وينظــر: شرح )المعتــزلي(: 299/9، ويُنظــر: تراكيــب الُأســلوب الشرطــي في نهــج 
البلاغــة، كريــم حمــزة حميــدي )رســالة ماجســتر مخطوطــة(: )8) -82).

)2( يُنظر: منهاج البراعة )الخوئي(:0)/3))، وشرح )الموسوي(:09/3).
)3( يُنظر: منهاج البراعة )الخوئي(:0)/3)).

اف: )/ 4).  )4( الكشَّ
)5( يُنظر:شرح )المعتزلي(: 9/ 299. 
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عــتْ بأُســلوب  مــن رابــط يربــط جملــة الــشرط وجوابــه هــو طــول جملــة الــشرط التــي تنوَّ
العطــف، لهــذا ))قــال البيانيــون: إنَّ الــكلام إذا جــاء عــى أُســلوبٍ واحــد وطــال، حَسُــنَ 
تغيــر الطريقــة(())(، الغــرض مــن هــذا تحقيــق عنــر التشــويق والإثــارة في المتلقــي)2(، 

وهــو مــا جــاء عليــه النــص العَلَــوي المبــارَك.

ــو أنَّ  ــرْني ل ــر ))أخ ــة أبي بك ــه )( للخليف ــا قول ــة أيضً ــواهد العَلَوي ــن الش وم
ــال:  ــا؟ ق ــتَ صانعً ــا كن شــاهدين مــن المســلمين شــهدا عــى فاطمــة )( بفاحشــةٍ م
ــن  ــد الله م ــتَ إذًا عن ــال: كن ــلمين، ق ــاء المس ــى نس ــم ع ــما أقي ــد ك ــا الح ــم عليه ــتُ أقي كن
الكافريــن. قــال: ولِ؟َ قــال: لأنــك كنــتَ تــردُّ شــهادة الله وتقبــل شــهادة غــيره(()3(. 
ر بـــ )مــا( الاســتفهامية واقــعٌ في جــواب )لــو(. فقولــه )(: )مــا كنــت صانعًــا( المصــدَّ

ــث  ــرب وروده في الحدي ــتعال وشــيوعه في كلام الع ــذا الاس ــواز ه ــد ج ــا يعضُ ومم
النبــوي الشريــف في أكثــر مــن موضــع، مــن ذلــك قــول النبــيِّ محمــدٍ )(: ))لــو أنَّ 
لــك مــا في الأرض مــن شيء أكنــتَ تفتــدي بــه؟ فيقــول: نعــم(()4(، كــا جــاء هــذا النمــط 
في كلام أئمــة أهــل البيــت )(، مــن ذلــك قــول الإمــام الحســن )( لعمــرو بــن 
ــوه في واقعــة الطــف:  ــلَ أب ــادة الأنصــاري)5( وهــو ابــن إحــدى عــشرة ســنة وقــد قُتِ جن

))( البرهان في علوم القرآن: 3/ 326. 
)2( يُنظــر: الجملــة الطويلــة في القــرآن الكريــم، د. عــلي نــاصر غالــب، بحــث منشــور في مجلــة مركــز دراســات 

الكوفــة، المجلــد:)، الإصــدار:2، 2004: 0)-)).
)3( بحار الأنوار:24/29)ـــ25).

)4( صحيح البخاري: 5/8)) )6557(.
)5( هــو عمــرو بــن جُنــادةَ بــنِ كعــب الأنصــاري: كانَ غلامًــا لم يبلُــغ الُحلُــمَ حــن حــضَرَ الطــفَّ مــع أبويــه، ولّمــا قُتـِـلَ 
مَ وارتجــزَ وقاتَــلَ  ــةُ بنــتُ مســعود الخزرجــيّ أن يُقاتــلَ بــن يــدي الإمــام الحســن )( فتقــدَّ ــهُ بَحْريَّ أبــوهُ أمرتْــهُ أُمُّ
ــهُ وقالــتْ: أحْسَــنتَْ يــا بنــيَّ يــا سرورَ قلبــي  حتــى قُتـِـلَ ســنة ))6هـــ(، فرُمِــيَ برأسِــهِ نحــو عســكرِ الإمــامِ، فحملتْــهُ أُمُّ

ةَ عينــي. يُنظــر: قامــوس الرجــال، محمــد تقــي التســتري، تــح: مؤسســة النــشر الإســلامي: 73/8. ويــا قُــرَّ
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ــكَ في هــذَا الْقَفْــرِ؟(())(، وقــول  ))يــا فَتــى ! قُتـِـلَ أَبُــوكَ، وَلَــوْ قُتلِْــتَ فَــإلِى مَــنْ تلْتَجــئ أُمُّ
ــمَا نَضِجَــتْ  الإمــام جعفــر الصــادق )( لســائلٍ مُلحــدٍ عــن قولــه تعــالى: كُلَّ
هَــا)2( فأجابَــه الإمــام: ))أرأيــت لــو أن رجــلًا عمــد إلى  لْنَاهُــمْ جُلُــودًا غَيْرَ جُلُودُهُــمْ بَدَّ
هــا إلى هيأتهــا الأوُلى ألم تكــن هــي  ــة فكرهــا ثــم صــب عليهــا المــاء وجبلهــا ثــم ردَّ لبن

هــي وهــي غرهــا؟ فقــال: بــى أمتــعَ الله بــك(()3(.

وبهــذه الشــواهد وســواها نســتدل عــى جــواز هــذا الاســتعال في الــكلام العــربي 
ــروا  ــن ق ــن الذي ــات النحوي ــا ف ــو مم ــم، وه ــم وبلغائه ــان فصحائه ــى لس ــهرته ع وش
جــواب )لــو( عــى الجملــة الفعليــة، ولم يذكــروا الاســتفهام في جملــة الأنــاط التــي يــأتي 

ــو( في كلام العــرب. عليهــا جــواب )ل

واســتنادًا إلى كلِّ مــا تقــدّم لابــد مــن تعديــل القاعــدة النحويــة بالقــول: يجــوز وقــوع 
الســتفهام جوابًــا لـــ )لــو( لــورود ذلــك في كلام الإمــام عــي )( وســواه مــن الــكلام 

العــرب الفصيــح الُمحتَــج بــه.

 المسألة الثانية: ورود جواب )لّما( فعلًا مضارعًا منفيًا بـ )لم(:

ــا( في كلام العــرب عــى وجــوهٍ مختلفــة، منهــا تلــك التــي تــؤدي وظيفــةَ  ــردُ )لّم ت
ربــطِ جملــةٍ بأُخــرى)4(، ولهــا أســاء متعــددة منهــا التعليقيــة)5(، وحــرف وجــود 

))( موســوعة كلــات الإمــام الحســن )(، لجنــة الحديــث في معهــد باقــر العلــوم )(: )55، وينظــر: 
تراكيــب القســم والشرط:438ـــ440. 

)2(  سورة النساء من الآية:56.
)3( بحار الأنوار:39/7.

)4( يُنظر: ارتشاف الضرب: 896/4).
)5( يُنظر: المصدر نفسه والصحيفة نفسها، والجنى الداني:594، 
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لوجــود))(، أو رابطــة لوجــود الــيء بوجــود غــره )2(. 

وجــوب  حــرف  أنّهــا  أحدهمــا:  مذهبــان؛  وتصنيفهــا  حقيقتهــا  في  وللنحويــن 
ــا« فهــي للأمــر الــذي قــد  لوجــوب في المــاضي وهــو مذهــب ســيبويه، قــال: ))وأمــا »لّم
وقــع لوقــوع غــره، وإنــا تجــيء بمنزلــة »لــو«(()3(، وتفســر تلــك المشــابَهة أنهــا حرفــان 
شرطيــان يربطــان الجــواب بشرطــه في الزمــن المــاضي)4(، وقــد تابــع ســيبويه في هــذا عــددٌ 

ــن)5(. مــن النحوي

ــا ظــرف بمعنــى )حــن( وعــى هــذا ابــن  ويــرى أصحــاب المذهــب الآخــر أنهَّ
القاهــر  وعبــد  والهــروي)9(  جنــي)8(،  وابــن  الفــارسي)7(،  عــلي  وأبــو  الــراج)6(، 
ــنه  ــا استحس ــو م ــى )إذ()))(، وه ــرف بمعن ــا ظ ــرون إلى أنهَّ ــب آخ ــاني)0)(، وذه الجرج

))( يُنظــر: توضيــح المقاصــد:273/3)، ومغنــي اللبيــب: 369، وشرح شــذور الذهــب )الجوجــري(: 
594/2، وهمــع الهوامــع:222/2، والتحريــر والتنويــر:6)/25).

)2( يُنظر: شرح قطر الندى وبل الصدى، ابن هشام، تح: محمد محيي الدين عبد الحميد: 43.
)3( الكتــاب: 234/4، ويُنظــر: رصــف المبــاني:284، ودراســات لأســلوب القــرآن:)/627/2، وإعــراب 

القــرآن وبيانــه: 290/6.
)4( يُنظر: الجنى الداني:595، ومغني اللبيب: 369.

)5( يُنظر: رصف المباني:284، وارتشاف الضرب:897/4)، وهمع الهوامع:222/2.
)6( يُنظــر: الُأصــول في النحــو:57/2)، 79/3)، وارتشــاف الــضرب:897/4)، ومغنــي اللبيــب:369، 

وشرح التريــح:)/700، وهمــع الهوامــع:222/2.
)7( يُنظــر: البغداديــات:5)3، وكتــاب المقتصــد:092/2)، وهمــع الهوامــع:222/2، بنــاء الجملــة العربيــة، 

د. محمــد حماســة عبــد اللطيــف:4)2.
)8( يُنظر: الخصائص:253/2 - 255، ومغني اللبيب:369، ودراسات لُأسلوب القرآن:)/626/2.

)9( يُنظر: كتاب الأزهية:99).
)0)( يُنظر: كتاب المقتصد: 092/2).

)))( يُنظــر: شرح التســهيل )ابــن مالــك(: 4/)0)، وشرح الــرضي عــى الكافيــة:230/3، والجنــى الــداني: 
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ــلًا ذلــك باختصاصهــا بالمــاضي وإضافتهــا إلى الجمــل، نحــو: لّمــا جــاءني  ابــن هشــام معلِّ
أكرمتــه ))(.

وقــد حــاول ابــن مالــك التوفيــقَ بــن المذهبــن، فقــال: ))إذا ولَي »لّمــا« فعــلٌ مــاضٍ 
لفظًــا ومعنـًـى فهــو ظــرف بمعنــى »إذ«، فيــه معنــى الــشرط، أو حــرف يقتــي فيــا مــى 

وجوبًــا لوجــوب(()2(.

ومهــا يكــن مــن أمــرٍ فــإنَّ )لّمــا( أداة شرط غــر جــازم تــؤدي وظيفــة الربــط والتعليق 
بــن جملتــن؛ جملة الــشرط وجوابــه )3(. 

ــى، فقــد قــال  ــا ومعنً ــه مــاضٍ لفظً ــه عــى أن ــون في وأمــا جوابهــا فقــد اتفــق النحوي
ــا فِي  ادِلُنَ ى يُجَ ــشَْ ــهُ الْبُ وْعُ وَجَاءَتْ ــرَّ ــمَ ال ــنْ إبِْرَاهِي ــبَ عَ ــماَّ ذَهَ ــالى: فَلَ ــه تع ــراء في قول الف
قَــوْمِ لُــوطٍ)4(: ))لم يقــل: جادلَنــا. ومثلــه فِي الــكلام لا يــأتي إلا بفعــلٍ مــاضٍ كقولــك: 
فلــاّ أتــاني أتيتــه. وقــد يَجــوز فلــاّ أتــاني أثــبُ عليــه كأنــه قَــال: أقبلــت أَثِــب عَليــه(()5(، 
ــا« إذا وليهــا فعــلٌ مــاضٍ  ــى »لمَّ وارتــى هــذا الطــبري، فقــال: ))والعــرب لا تــكاد تَتَلقَّ
ــراء  ــة الف ــور إلى متابع ــن عصف ــب اب ــت«(()6(، وذه ــام قم ــا ق ــون: »لم ــاضٍ، يقول إلا ب

594، ومغنــي اللبيــب: 369، وشرح التريــح:)/700، وهمــع الهوامــع:222/2، وحاشــية الصبــان: 
.39(/2

))( يُنظر: مغني اللبيب: 369، وهمع الهوامع:222/2.
)2( شرح التسهيل )ابن مالك(:4/)0)، وينظر:دراسات لُأسلوب القرآن:)/627/2.

)3( يُنظــر: رصــف المبــاني:284، وارتشــاف الــضرب:896/4)، والجنــى الــداني:595، وبنــاء الجملــة 
العربيــة:4)2.

)4(  سورة هود الآية: 74.
)5( معاني القرآن )الفراء(:23/2، وينظر: دراسات لأسلوب القرآن:)/630/2.

)6( جامع البيان: 5)/406.
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ــا محتجًــا لذلــك بآيــة ســورة هــود المــار ذكرهــا ))(. فأجــاز مجــيء جوابِهــا فعــلًا مضارعً

ــةً  ــون جمل ــاز أنْ يك ــا فأج ــاط جوابه ــل في أن ــاول التفصي ــد ح ــك فق ــن مال ــا اب أم
ــزَ إلَِى  جْ ــمُ الرِّ ــفْنَا عَنْهُ ــماَّ كَشَ ــالى: فَلَ ــه تع ــو قول ــة نح ــبوقةً بـــ )إذا( الفجائي ــميةً مس إس
ــونَ)2(، أو فعــلًا مضارعًــا، أو جملــة إســمية مســبوقة بـــ  ــوهُ إذَِا هُــمْ يَنْكُثُ أَجَــلٍ هُــمْ بَالغُِ
ــا  ــدُ بآَِيَاتنَِ ــا يَجْحَ ــدٌ وَمَ ــمْ مُقْتَصِ ــرَِّ فَمِنْهُ ــمْ إلَِى الْ اهُ ــماَّ نَجَّ ــالى: فَلَ ــه تع ــو قول ــاء( نح )الف
ــة عــى حــذف الجــواب؛ لأنّ  ــون هــذه الآي ل النحوي ــأوَّ ــورٍ)3(()4(، وت ــارٍ كَفُ إلَِّ كُلُّ خَتَّ

ــا( )5(. ــواب )لّم ــل في ج ــاء( لا تدخ )الف

ولم يــزد الــرضي عــى مــا أدلى بــه ابــن مالــك مــن قبلــه، فقــال: ))ويليــه فعــلٌ مــاضٍ 
لفظًــا ومعنــى وجوابــه أيضًــا كذلــك أو جملــة إســمية مقرونــة بـــ«إذا« المفاجــأة )...( أو 

مــع »الفــاء«، وربــا كان ماضيًــا مقرونًــا بـ«الفــاء«، وقــد يكــون مضارعًــا(()6(.

ــى  ــم ع ــص الكري ــل الن ــم ـ إلى تأوي ــدوا ـ كعادته ــذا فعم ــون ه ــضِ النحوي ولم يرت
الحــذف والتقديــر، فحملــوا الفعــل المضــارع عــى المــاضي بتأويــل )جادلنــا(، أو يكــون 
ر )الــواو( عــى أنّهــا زائــدة، أو بتقديــر فعــل محــذوف  الجــواب )جاءتــه البــشرى( وتُقــدَّ

ــي اللبيــب:370، وهمــع الهوامــع:222/2، ودراســات لُأســلوب القــرآن:)/629/2، ولم  ))( يُنظــر: مغن
أقــف عــى رأي ابــن عصفــور هــذا في شرح الجمــل، والمقــرب، ومثــل المقــرب.

)2(  سورة الأعراف الآية: 35).
)3(  سورة لقان من الآية:32.

)4( يُنظــر: شرح التســهيل )ابــن مالــك(: 4/)0)، وهمــع الهوامــع:222/2، ودراســات لأســلوب القــرآن: 
)/672/2، وأثــر القــرآن والقــراءات:29).

ــع:222/2، وروح  ــع الهوام ــرآن: 384/4، وهم ــوم الق ــان في عل ــب: 74)، والبره ــي اللبي ــر: مغن )5( يُنظ
ــو الوافي:296/2ــــ297. ــرآن:)/630/2، والنح ــلوب الق ــات لأسُ ــاني:))/04)، ودراس المع

)6( شرح الرضي عى الكافية: 3/)23.
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ــا( ))(. ــل يجادلن ــر: )أَقب يكــون هــو الجــواب، والتقدي

ــا  ــا( إلا ماضيً م أنَّ أغلــب النحويــن لم يقفــوا عــى ورود جــواب )لّم يظهــر ممــا تقــدَّ
لفظًــا ومعنــى في الأغلــب، فلــم يُشــروا بحســب مــا وقفــتُ عليــه مــن مصــادر إلى مجيئــه 
مضارعًــا منفيًــا بـــ )لم( ـ وإن كان هــو ماضيًــا بالمعنــى ـ لكنهّــم أوجبــوا في الــشرط المــي 

في اللفــظ والمعنــى وجعلــوا الجــواب مثلــه.

ــو  ــة والنح ــادر اللغ ــره مص ــا تذك ــو م ــا ه ــى في جوابه ــا ومعنً ــي لفظً ــتراط الم فاش
والتفســر)2(، عــى أن أبــا حيــان زاد عــى ذلــك جــواز ورود الجــواب مضارعًــا منفيًــا بـــ 
ــى، أو منفــي بـ«مــا« أو مضــارع  ــا ومعنً ــا« فعــلٌ مــاضٍ لفظً )لم(، فقــال: ))وجــواب »لّم
ــه لم يستشــهد لهــذا الــضرب مــن الاســتعال مــن كلام العــرب  منفــي بـــ«لم«(()3(، عــى أنَّ

ــره. شــعره أو نث

إن الاســتدلال بــكلام أمــر المؤمنــن في نهــج البلاغــة يؤكــد مــا ذكــره أبــو حيــان، إذ 
ــمَ بَيْنَنـَـا اَلْقُــرْآنَ لَْ نَكُــنِ  قــال )( في مســألة التحكيــم: ))وَ لَمَّــا دَعَانَــا اَلْقَــوْمُ إلَى أَنْ نُحَكِّ

َ عَــنْ كتَِــابِ اَللهَِّ ســبحانه وتَعَــالَى(()4(. اَلْفَرِيــقَ اَلْمُتَــوَليِّ

ــب  ــان في غري ــرآن:)/)37، والبي ــراب الق ــكل إع ــه:65/3 - 66، ومش ــرآن وإعراب ــاني الق ــر: مع ))( يُنظ
إعــراب القــرآن:23/2 - 24.

غريــب  في  والبيــان  القــرآن:)/)37،  إعــراب  ومشــكل  وإعرابــه:66/3،  القــرآن  معــاني  يُنظــر:   )2(
إعــراب القــرآن:23/2، ومفاتيــح الغيــب:8)/376، والتبيــان في إعــراب القــرآن: 708/2، والبحــر 
المحيــط:85/6)، والبرهــان في علــوم القــرآن:385/4، ومغنــي اللبيــب:370، وتمهيــد القواعــد:4452/9، 
والإتقــان في علــوم القــرآن: 278/2، وروح المعــاني:300/6، والنحــو الــوافي: 296/2ــــ298، والنحويــون 

والقــرآن:)6.
)3( ارتشاف الضرب: 4/ 897).

)4( نهج البلاغة:240، وينظر: شرح )المعتزلي(:03/8).
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ــة  ــان أهمي ــد بي ــام )( يري ــة أنَّ الإم ــة الشريف ــن الخطب ــع م ــذا المقط ــتظهر ه يس
الاحتــكام إلى القــرآن الكريــم في حــل الخصومــات والنزاعــات، عــى أن يُرجَــعَ في 
ــنتّه  ــد )( بس ــم محم ــول الكري ــو الرس ــده وه ــم مقاص ــتنطقه ويفه ــن يس ــك إلى مَ ذل
النبويــة الشريفــة فهــي ترجمــان كلام الله تعــالى، فالإمــام إنــا رضي بتحكيــم القــرآن لهــذا 
ــه يعــارض حكــم القــرآن الكريــم ))(، وهــذا مــا  المعنــى رافعًــا بذلــك شــبهة مــن يظــن أنَّ
رة بـــ )لم( وهــي حــرف نفــي  ــه جملــة جــواب الــشرط )لم نكــن...( المصــدَّ أفصحــتْ عن
وجــزم وقلــب، وإنــا عمــد )( إلى اســتعال هــذا الــضرب مــن الجــواب؛ لأن )لم( 
تــدلُّ عــى النفــي المســتمر)2( فضــلًا عــاّ فيهــا مــن قــوة وتوكيــد، وهــذا مناســب للمقــام 
ــم، ولا غــرو فهــم  ــرآن الكري ــه مــن اســتمرار الأئمــة المعصومــن عــى نهــج الق ــا في وم
ــدلُّ عــى نفــي  ــى؛ لأنهــا ت ــا دلَّ عــى هــذا المعن ــق...( لم ــا الفري ــا كُنّ ــل )م ــو قي ــه، ول عِدلُ
المــاضي القريــب مــن الحــال)3(. هــذا مــن جهــة الدلالــة والعــدول مــن تعبــر إلى آخــر، 
وأمــا القيــاس فيعضُــد هــذا الاســتعال أيضًــا؛ إذ إن ســيبويه قــرنَ )لّمــا( بـــ )لــو(، و )لــو( 

ممــا يجــوز أن تُجــاب بـــ )مــا( أو )لم()4(.

نخلــص مــن هــذا إلى تعديــل القاعــدة النحويــة بالقــول: يجــوز أن يــرد جــواب )لمــا( 
.)( لــورود ذلــك في كلام الإمــام عــي )فعــلًا مضارعًــا منفيًــا بـــ )ل

))( ينظر: شرح )البحراني(:27/3)- 28).
)2(  ينظر: معاني النحو:62/4).

)3(  ينظر: شرح المفصل )ابن يعيش(:07/8)، ومعاني النحو:65/4)ـ67).
)4(  ينظر: شرح الكافية الشافية:639/3).
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المسألة الأولى: استعمال )أفعل( التفضيل مّما لا تفاضلَ فيه:

ــه وصــفٌ يُصــاغ عــى وزن )أفعــل( للدلالــة  فَ النحويــون )أفعــل( التفضيــل بأنَّ عــرَّ
عــى شــيئن اشــتركا في صفــةٍ مــا وزاد أحدهمــا عــى الآخــر فيهــا))(، وقــد اشــترطوا فيــه 
فًــا قابــلًا للتفــاوت، ليــس الوصــف  جملــة شروط: أنْ يكــون الفعــل ثلاثيًــا مجــردًا، ومترِّ
ــا مثبتًــا مبنيًــا للمعلــوم، لــه فعــل)2(، وهــي الــشروط نفســها  منــه عــى )أفعــل فَعْــلاء(، تامًّ

المتعلقــة بصــوغ صيغَتَــي التعجــب. 

فــإنْ لم يســتوفِ الفعــل تلــك الــشروط جــيء بمصــدره منصوبًــا عــى التمييز مســبوقًا 
بـــ )أفعــل( التفضيــل مــن فعــل اســتوفى شروط الاشــتقاق)3(، فــإنْ سُــمِعَ شيء مــن ذلــك 
عــن العــرب فإنــه يُحفَــظ ولا يُقــاس عليــه)4(، إلا إذا أُريــدَ وصــف زائــد عليــه، فيجــوز 
ــدٍ )5(، أمــا إذا كان الفعــل جامــدًا أو غــر قابــل  ــا مــن زي القــول مثــلًا: محمــد أفجــعُ موتً

للتفاضــل فلــم يُجــز التفضيــل منــه قــطُّ بطريــق مبــاشر أو غــر مبــاشر)6(.

))( يُنظــر: نتائــج الفكــر: 307- 308، وشرح الــرضي عــى الكافيــة: 447/3، وشرح التريــح: 92/2، 
والنحــو الــوافي:395/3.

)2( يُنظــر: شرح ابــن عقيــل: 74/3)-75)، وشرح الأشــموني:268/2-269، وهمــع الهوامــع:6/3)3، 
والنحــو الــوافي: 6/3)3 ـــــــــ 7)3.

)3( يُنظــر: المفصــل:232، وشرح الكافيــة الشــافية:2/)2))-22))، واللمحــة في شرح الملحــة:)/425، 
وأوضــح المســالك: 236/3، وشرح ابــن عقيــل: 75/3)، و شرح التريــح:94/2.

)4( يُنظر: توضيح المقاصد: 933/2.
)5( يُنظر: المصدر نفسه:898/2، وشرح التريح:74/2، وهمع الهوامع:9/3)3.

)6( يُنظر: النحو الوافي: 396/3.
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ــم  ــلاك، فل ــاء واله ــوت والفن ــى الم ــل ع ــدم التفاض ــة ع ــون دلال ــر النحوي ــد ق وق
ــاع التفضيــل مــن تلــك  يمثِّلــوا لمســألة عــدم التفــاوت إلا بهــذه المعــاني))(، وعلّلــوا امتن
ــة  ــه المفاضل ــة فيهــا لبعــض فاعليهــا عــى بعــض)2(. وبعــدم قبول ــه لا مزي الــدلالات بأن

ــه)3(. ــل في أغلــب حالات ــه التفضي ــذي يقــوم علي ينتفــي الأســاس ال

ــن  ــوا م ــا وضع ــلاف م ــى خ ــوارد ع ــل ال ــل( التفضي ــوا )أفع ــد حمل ــن ق إنَّ النحوي
شروط عــى الشــذوذ)4(، عــى أنهــم لم يُشــرواـ في حــدود مــا اطلعــتُ ـ إلى مجــيء )أفعــل( 
التفضيــل ممــا لا تفاضــل فيــه حتــى وإن كان ذلــك شــذوذًا، وكأنّهــم لم يقفــوا عــى شــواهد 

ــد هــذا في كلام العــرب نظــاً أو نثــرًا. تؤيِّ

إنَّ النظــر في نصــوص كلام الإمــام عــلي )( في نهــج البلاغــة يُثبــت خــلاف مــا 
ذهــب إليــه النحويــون في هــذه المســألة؛ إذ جــاء )أفعــل( التفضيــل ممــا لا تفــاوت فيــه أو 
تفاضــل في أكثــر مــن موضــع، مــن ذلــك قولــه )( في خطبــة يذكــر فيهــا صفــة مــن 
ــا  ــهِ لمَِ ــمَ بِ ــرٌ اكِْتَتَ ــهِ أَمْ ــمَ عَلَيْ ــة وليــس لذلــك بأهــلٍ: ))إنِْ أَظْلَ يتصــدّى للحكــم بــن الأمُ
ــثُ إلَِى اَللهَِّ  ــهُ اَلْمَوَارِي ــجُّ مِنْ ــاءُ وَ تَعَ مَ ــهِ اَلدِّ ــوْرِ قَضَائِ ــنْ جَ خُ مِ ــصُْ ــهِ تَ ــلِ نَفْسِ ــنْ جَهْ ــمُ مِ يَعْلَ
ــابِ  ــنَ اَلْكتَِ ــوَرُ مِ ــلْعَةٌ أَبْ ــمْ سِ ــسَ فيِهِ ــلاَّلً لَيْ ــونَ ضُ ــالً وَ يَمُوتُ ــونَ جُهَّ ــشٍَ يَعِيشُ ــنْ مَعْ مِ

وأوضــح  الملحــة:)/423،  شرح  في  واللمحــة   ،((22- الشــافية:2/)2))  الكافيــة  شرح  يُنظــر:   )((
المســالك: 236/3، وشرح ابــن عقيــل:75/3)، وشرح شــذور الذهــب )الجوجــري(:733/2، وشرح 
ــبابه،  ــة، أس ــج البلاغ ــب نه ــوافي:349/3، وغري ــو ال ــح:70/2 والنح ــموني:269/2، وشرح التري الأش

ــعداوي:205. ــن الس ــم حس ــد الكري ــته، د. عب ــبته، دراس ــق نس ــه، توثي أنواع
)2( يُنظر: توضيح المقاصد:895/2، وشرح التريح:70/2، والنحو الوافي:349/3.

)3( يُنظر: شرح الكافية الشافية: 20/2))، والنحو الوافي:396/3.
الكافيــة  وشرح  والمفصل:232ــــــــــ233،  النحو:)/04)ـــــــــــ05)،  في  الأصــول  ينظــر:   )4(

المقاصــد:933/2. وتوضيــح  الشــافية:22/2))، 
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فَ عَــنْ  ــابِ إذَِا حُــرِّ ــنَ اَلْكتَِ ــقُ بَيْعــاً وَ لَ أَغْــىَ ثَمَنــاً مِ ــهِ وَ لَ سِــلْعَةٌ أَنْفَ ــيَِ حَــقَّ تلَِاوَتِ إذَِا تُ
ــهِ(())(. مَوَاضِعِ

ون للحكــم والقضــاء بــن النــاس اختتــم خطبتــه  بعــد أنْ صنَّــف الإمــام مَــن يتصــدَّ
ــلال في  ــم بالض ــاء، فوصفه ــبِّهن بالعل ــؤلاء المتش ــل ه ــن مث ــالى م ــكوى إلى الله تع بالش
حياتِهــم كلِّهــا، كــا وصفهــم أيضًــا بأنهــم يريــدون قرآنًــا ينســجم مــع رغباتهــم وأهوائهم، 
ــاب  ــدون بالكت ــم يعتق ــلعة...(أي إنهَّ ــم س ــس فيه ــة )لي ــه الجمل ت عن ــبرَّ ــا ع ــذا م وه
الفســاد والكســاد فيــا إذا حُمـِـلَ عــى الوجــه الصحيــح المنــزّل عــن طريــق الوحــي، 
ف عــن مواضعــه)2(، دالاً عــى  ــة إذا حُــرِّ عــى حــن يــرَون فيــه الســلعة الرائجــة المرغوب
ذلــك بلفظتَــي )أبــور(، و )أنفــق(، وهمــا كلمتــان تــدلان عــى التفضيــل لأنهــا عــى وزن 
ــة مــن  ــور(، واشــتُقت الثاني ــار الــيء يب )أفعــل(، اشــتُقت الأوُلى منهــا مــن الفعــل )ب

الفعــل )نفــق(.

ــن  ــان إلى جذري ــق( تنتمي ــور(، و )أنف ــن )أب ــى أنَّ الكلمت ــل ع ــل التدلي ــن أج وم
لغويــن يــدلان عــى عــدم التفاضــل والتفــاوت لابــدَّ مــن الوقــوف عــى حقيقتهــا 
بالعــودة إلى مــا قالــه أربــاب اللغــة والمعجــات فيهــا، فقــد ذهــب اللغويــون إلى أنَّ 
الأصــل في الجــذر اللغــوي )بــور( هــو الهــلاك والكســاد والفســاد)3(، عــى أنهــم حملــوا 

))( نهج البلاغة:55، وينظر: شرح )المعتزلي(: )/284.
)2( يُنظر: شرح )البحراني(:)/8)3، ومنهاج البراعة )الخوئي(:249/3، 260.

)3( يُنظــر: الزاهــر في معــاني كلــات النــاس: )/4)3، وتهذيــب اللغــة: 5)/)9) )بــور(، والصحــاح: 
597/2-598 )بــور(، ومعجــم مقاييــس اللغــة: )/6)3 )بــور(، والمحكــم والمحيــط الأعظــم: 0)/)33 
ــان  ــور(، لس ــر:)/)6) )ب ــث والأث ــب الحدي ــة في غري ــور(، والنهاي ــة: )/282 )ب ــاس البلاغ ــور(، وأس )ب

ــور(. ــرب: 86/4 )ب الع
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ــد معنــى )الهــلاك(في مــادة )بــور(  معنــى الكســاد والفســاد فيــه عــى المجــاز))(، وممــا يؤكِّ
ــى  ــى معن ــه()2(، وع ــلاك وأفعال ــاب )اله ــا في ب ــيده جعله ــن سِ ــر ـ أنَّ اب ــا ذُك ــلًا ع ـ فض
ــابَ الله  ــونَ كتَِ ــنَ يَتْلُ ــالى: إنَِّ الَّذِي ــه تع ــور( في قول ــل )تب ــرون الفع ــل المف ــلاك حم اله
.)4())3(َــور ــنْ تَبُ ــارَةً لَ ــونَ تَِ ــةً يَرْجُ ا وَعَلَانيَِ ــمْ سًِّ ــا رَزَقْنَاهُ َّ ــوا مِم ــلَاةَ وَأَنْفَقُ ــوا الصَّ وَأَقَامُ

م أنَّ الفعــل )بــار يبــور( يــدل عــى الهــلاك والكســاد  ــل لــديَّ ممــا تقــدَّ يتحصَّ
ــا بــن هــذه الــدلالات،  ــا معنويً والفســاد، وحــاول الراغــب الأصفهــاني أنَّ يجــد جامعً
ــوَار: فــرط الكســاد، ولّمــا كان فــرط الكســاد يــؤدّي إلى الفســاد- كــا قيــل:  فقــال: ))البَ
ــل في  ــى أنَّ الأص ــتدل ع ــذا نس ــلاك(()5(. وبه ــن اله ــوار ع ــبّر بالب ــد- ع ــى فس ــد حت كس
)بــور( هــو الهــلاك، وهــذا المعنــى ممــا يمنــع النحويــون اشــتقاق )أفعــل( التفضيــل 
ــا  ــور(، وإذا كنّ ــوارًا، لكــن الإمــام )(قــال: )أب ــر ب ــه أن يقال:أكث ــاس من ــه، فالقي من
ــى وهــذا الاشــتقاق عــى فــرض  نلتمــس عــذرًا للنحويــن في عــدم إشــارتهم لهــذا المعن
ــراد  ــم بإي ــيَ منه ــن عُنِ ــيا م ــج ولاس اح النه ــإن شُرّ ــام، ف ــى كلام الإم ــم ع ــدم وقوفه ع
قضايــا اللغــة والنحــو كان عليهــم الإشــارة إلى ذلــك، لكنهّــم لم يذكــروا ذلــك في حــدود 

ــا اطلعــتُ. م

ــل عليــه  وممــا يعــزّز وقــوع معنــى التفضيــل في )أبــور( أنَّ الإمــام )( ذكــر المفضَّ

))( يُنظــر: مفــردات ألفــاظ القــرآن: 52) )بــور(، وأســاس البلاغــة، الزمخــشري، تــح: محمــد باســل عيــون 
الســود:)/82 )بــور(، والمصبــاح المنــر في غريــب الــشرح الكبــر، الفيومــي:)/65، وإعــراب القــرآن وبيانــه: 

.(89/5
)2( يُنظر: المخصص: 76/2.

)3(  سورة فاطر الآية: 29.
)4( يُنظر: جامع البيان:463/20، ومجمع البيان:243/8، والميزان:7)/43.

)5( مفردات ألفاظ القرآن:52) )بور(، ويُنظر: الدر المصون:03/7)، وروح المعاني:206/7.
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مجــرورًا بـــ )مــن( وهــو )مــن الكتــاب(، زيــادةً عــى اســتعارة لفــظ )الســلعة(، ولا شــك 
اح الى أنَّ  ّ في أنَّ الســلع تتفاضــل فيــا بينهــا في الكســاد والفســاد، ولهــذا ذهــب الــشرُّ
المعنــى المــراد في النــص العَلَــوي هــو )أكســد())(، ولهــذا فــإنَّ كلَّ هــذه القرائــن تــدلُّ عــى 
ــا لجــأ  ــور( لم ــى )الب ــزًا في معن ــل جائ ــى التفضي ــو لم يكــن معن ــل، ول ــى التفضي إرادة معن
النحويــون واللغويــون إلى تقديــر مصــدر يُنصــب عــى التمييــز يــأتي مســبوقًا بـــ )أفعــل( 
التفضيــل مــن فعــل اســتوفى الــشروط، فيــا إذا أرادوا وصفًــا زائــدًا عليــه كــا مــرَّ ذلــك. 

ــدلُّ عــى انقطــاع  ــادة )نفــق( ت ــإنَّ م ــا ف ــق عــى )أنفــق( أيضً م ينطب ــدِّ ــكلام المتق وال
الــيء وذهابـِـه، ومنــه نَفِــقَ الطعــام نفِاقــاً فَهُــوَ نَافــق، إذِا نَفِــدَ وأَنفَــقَ الرجــل، أي: افتقــر 
ــه يمــي فلا  وذهــب مالــه، ونفقــت الدابــة نفوقًــا: ماتــت، ونفــق الســعر نفاقًــا، وذلــك أنَّ
يكســد ولا يقــف)2(، وبهــذا يتضــح أنهَّــا ترجــع الى معــاني المــوت والنفــاد والانقطــاع، ولا 
ــا معــانٍ منــع النحويــون مجــيء )أفعــل( التفضيــل منهــا بحجّــة عــدم وقــوع  شــك في أنهَّ

التفاضــل فيهــا.

وبهــذا اســتطاع أمــرُ المؤمنــن )(بــا يمتلكــه مــن إتقــان للغــة ومعانيهــا، وعِلــم 
ــه  ــا أغفلَ ــو م ــا وه ــل فيه ــن التفاض ــرَ ع ــا التعب ــا وفصاحته ــا وبلاغته ــع بأسراره واس

ــه في حــدود مــا تتبعــتُ. ــون ولم ينصّــوا علي النحوي

واســتنادًا إلى كلِّ مــا تقــدم لابــد مــن تقديــم تعديــل للقاعــدة النحويــة بالقــول: يجــوز 
ــة.  ــج البلاغ ــك في نه ــورود ذل ــاء ل ــوت والفن ــال الم ــن أفع ــل م ــل( التفضي ــتقاق )أفع اش

وهــي معــانٍ ل تفاضــل فيهــا عــى وفــق مقولــة النحويــين. 

))( يُنظر: منهاج البراعة )الخوئي(:9/)6، وبهج الصباغة:322/7، وفي ظلال نهج البلاغة:236/2. 
)2( يُنظــر: جمهــرة اللغــة:967/2 )نفــق(، والصحــاح: 560/4) )نفــق(، ومعجــم مقاييــس اللغــة:454/5 

)نفق(.



310)( الباب الثاني: ما حملهُ أغلبُ النحويين على الضرورة الشعرية وورد في كلام الإمام

المسألة الثانية: ورود الفعل )صار( بمعنى الردِّ والتقسيم:

 )صــار( مــن النَّواســخ الفعليــة يدخــل عــى الجمــل الإســمية ذكــرَه ســيبويه في جملــة 
ــون  الأفعــال )كان، ومــادام، وليــس( التــي لا تســتغني عــن الخــبر))(، قــد اتفــق النحوي

عــى أنَّ معنــاه الانتقــال والتحــوّل مــن حــال إلى حــال)2(.

ــن  ــال اب ــا، ق ــون تامً ــل( فيك ــاء وانتق ــى )ج ــا بمعن ــار( أيضً ــل )ص ــأتي الفع ــد ي وق
يعيــش: ))وقــد تُســتعمل بمعنــى »جــاء« فتتعــدى بحــرف الجــر، وتفيــد معنــى الانتقــال 
أيضًــا كقولــك: صــار زيــد إلى عمــرو، وكلُّ حــي صائــر للــزوال، فهــذه ليســت داخلــة 
ــا  ــتعالها هن ــا اس ــا وإن ــن كلامً ــرو، لم يك ــد إلى عم ــت: زي ــو قل ــراك ل ــة، ألا ت ــى جمل ع
ــك،  ــى »صــار« في قولهــم: ماجــاءت حاجت ــى »جــاء« كــا اســتعملوا »جــاء« بمعن بمعن
أي: ماصــارت(()3(، وأكــد هــذا المعنــى أيضًــا الــرضي فقــال: ))»وصــار للانتقــال« هــذا 
معناهــا إذا كانــت تامّــة كــا تقــدم، ومعناهــا إذا كانــت ناقصــة: كان بعــد أنْ لم يكــن، فتفيد 
ثبــوت مضمــون خبرهــا، بعــد أنْ لم يثبــت، ومعنــى يصــر: يكــون بعــد أن لم يكــن(()4(، 

.)6())5(ُــور ــه تعــالى: أَلَ إلَِى الله تَصِــيُر الْأمُُ ــه قول ومن

))( يُنظر: الكتاب: )/45، والمفصل:263، والنواسخ في كتاب سيبويه: 25.
ــل:75/2،  ــاح في شرح المفص ــش(:03/7)، والإيض ــن يعي ــل )اب ــل: 266، وشرح المفص ــر: المفص )2(يُنظ
ــى  ــرضي ع ــور(:)/6)4، وشرح ال ــن عصف ــي )اب ــل الزجاج ــافية:)/388، وشرح جم ــة الش وشرح الكافي
الكافيــة:93/4)، وارتشــاف الــضرب:56/3))، وشرح ابن عقيل: )/268، وتمهيــد القواعد:079/3)، 

وشرح الأشُــموني:)/9)2، والنحــو الــوافي:)/556، ومعــاني النحــو: )/3)2.
)3( شرح المفصل )ابن يعيش(: 03/7)، ويُنظر: معاني النحو: )/3)2ــــ4)2.

)4( شرح الرضي عى الكافية: 93/4).
)5(  سورة الشورى من الآية:53.
)6( يُنظر: معاني النحو: )/3)2.
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ولم يذكــر النحويــون ـ في حــدود مــا اطلعــتُ ـ للفعــل )صــار( فيــا إذا جــاء ناقصًــا 
ــم جعلــوا هــذا  ــل هــذا فإنهَّ غــر معنــى التحــوّل والانتقــال مــن حــال إلى حــال، ولمــا تحصَّ

المعنــى حاكــاً في إرادة معنــى النقــص في )كان وأخواتهــا(.

ولا خــلاف في أنَّ المعنــى الرئيــس لـــ )صــار( هــو الانتقــال والتحــوّل مــن حــال إلى 
حــال عــى أن التتبّــع والاســتقراء لهــذا الفعــل في نهــج البلاغــة يرفــد الاســتعال اللغــوي 
بمعنــى جديــد غــر الانتقــال والتحــوّل، جــاء ذلــك في ضــوء قولــه )( في بيــان صفــة 
ــهِ وَ  ــدَارِ كُلِّ وَارِدٍ عَلَيْ ــنْ إصِْ ــورِ مِ ــعِ اَلْأمُُ ــبْحَانَهُ فِي أَرْفَ ــدْ نَصَــبَ نَفْسَــهُ للهَِِّ سُ المتقــن: ))قَ

تَصْيِــيِر كُلِّ فَــرْعٍ إلَِى أَصْلِــهِ(())(.

بعــد أنْ عــرض الإمــام )( طائفــةً مــن صفــات المتقــن شَرعَ بذكــر نتائــج ذلــك 
اح النهــج مــن هــذا المقطــع مــن الخطبــة معنــى الاجتهــاد، فالمجتهــد  وثــاره، فقــد أفــاد شُرّ
هــو مَــن يقــوم باســتنباط الأحــكام الشرعيــة مــن أُصولهــا أو أَدلتهــا التفصيليــة، فالمــراد بـــ 
)التصيــر( ههنــا هــو ردُّ كلِّ فــرعٍ مــن فــروع العِلــم ومســائله إلى أصلــه المتشــعِّب عنــه. 

وفي هــذا إشــعارٌ بــضرورة الاجتهــاد 5)2(. 

وبهــذا يكــون هــذا النــصُّ شــاهدًا لغويًــا عــى مجــيء )صــار( بمعنــى الــرد، وهــذا مــا 
ح بــه ابــن ابي الحديــد قائــلًا: ))ويمكــن أن يحتــج بهــذا مــن قــال بالقيــاس ويمكــن أنْ  صرَّ
يُقــال: إنــه لم يُــرِد ذلــك بــل أراد تخريــج الفــروع العقليــة وردهــا إلى أصولهــا(()3(، أي إنّ 
الفعــل )صــار( ههنــا جــاء مخالفًــا لقيــاس النحويــن الذيــن قــروا اســتعاله عــى معنــى 

))( نهج البلاغة:47)، وينظر: شرح )المعتزلي(:363/6.
نهــج  ظــلال  وفي   ،(74/6 )الخوئــي(:  البراعــة  ومنهــاج   ،294/2 )البحــراني(:  شرح  يُنظــر:   5 )2(

البلاغــة:5/2). نهــج  وتوضيــح  البلاغــة:)/433، 
)3( شرح )المعتزلي(: 369/6.
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التحــوّل والانتقــال مــن حــالٍ إلى حــالٍ.

ولعــل مــا يعضُــد دلالــة الــرد والتقســيم في النــص العَلَــوي مــا ورد في الدلالــة المعجمية 
ــا أنَّ  ــرَ ههن ــي أنْ يُذك ــذي ينبغ ــى أنَّ ال ــع))(، ع ــآل والمرج ــي الم ــو يعن ــر(، فه ــذر )ص للج
الــذي أســهم في إيجــاد هــذا المعنــى ليــس الفعــل وحــدَه، بــل الســياق الــذي ورد فيــه، فذِكــرُ 
لفظَتَــي )الفــرع(، و )الأصــل( في نــص الإمــام همــا مــن ســاعدا عــى تحصيــل معنــى الــرد.

ومــن الشــواهد العَلَويــة عــى ذلــك مــا جــاء في وصيــةٍ لــه )( إلى مَــن يســتعمله 
ــرَ  ــثُ أَمَ هُ حَيْ ْ ــيرِّ ــدَكَ نُصَ ــعَ عِنْ ــا اجِْتَمَ ــا مَ ــدُرْ إلَِيْنَ ــمَّ اُحْ ــا: ))ثُ ــال فيه ــات، ق ــى الصدق ع
ــى الأصــلي للفعــل  ــا للمعن ــام اســتعالًا مخاُلفً هُ( اســتعمله الإم ــرِّْ الله(()2(.فالفعــل )نُصَ
اح النهــج إلى أنَّ مــراد  وهــو الانتقــال والتحــوّل مــن حــال إلى حــال، فقــد أشــار شُرّ
الإمــام مــن التصيــر هنــا هــو التقســيم)3(، أي تقســيم مــا يجتمــع لــدى العامــل وتوزيعــه 

عــى مســتحقيه.

ــد دلالــةَ التقســيم في شــاهد الإمــام الســياق والقرائــن المحيطــة بالنــص، إذ  وممــا يؤكِّ
 ،)4()))( ِأردفــه بذكــر معنــى التقســيم، فقــال: ))لنِقَْسِــمَهَا عَــىَ كِتَــابِ اَللهَِّ وَ سُــنَّةِ نَبيِِّــه
ــى  ــرار معن ــن تك ــام م ــدف الإم ــن إلى أنَّ ه ــج ذاهب اح النه ــن شُرّ ــدد م ــهُ ع ــا لمحَ ــذا م وه
التقســيم والتوزيــع دفــع الظِّنــة عــن نفســه وعمّــن يمثلــه؛ فــإنّ الزمــان كان في عهــده قــد 
فســد وســاءت ظنــون النــاس بســبب ترّفــات مــن ســبقه واســتئثارهم بأمــوال الفَــيْء)5(.

))( يُنظر: معجم مقاييس اللغة: 325/3 )صر(.
)2( نهــج البلاغــة:503، وينظــر: شرح )المعتــزلي(: 5)/52)، واحــدر مأخــوذ مــن قولهــم: ))حــدرت اليء 

إذا أنزلتــه((. معجــم مقاييــس اللغــة:32/2 )حدر(.
)3( يُنظر: شرح )المعتزلي(: 5)/52)، ومنهاج البراعة )الخوئي(:9)/9.

)4( شرح )المعتزلي(:5)/52).
)5( يُنظــر: شرح )المعتــزلي(: 5)/53)، وشرح )البحــراني(: 4/4)4-5)4، ومنهــاج البراعــة )الخوئــي(:) 
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فَ في  ــرَْ ــهُ( ))(، أي أنْ يُ فُ ــى )نَرِْ ــا عــى معن ــلَ الشــارح البحــراني الفعــل هن وحَمَ
مصارفــه التــي أمرنــا الله بهــا، عــى حــن ذهــب الســيد عبــاس الموســوي الى أنَّ التصيــر في 
النــص جــارٍ عــى وفــق مــا يــراه النحويــون فهــو يــدل عــى التحــوّل والانتقــال، والمعنــى 
تحويــل مــا اجتمــع لــدى العامــل إلى أهلــه)2(، عــى أنّ الــذي ذكــره النحويــون هــو تحويــل 
الــيء مــن حــالٍ إلى حــالٍ أُخــرى غــر الأوُلى والحــال مختلــف في أمــر الإمــام، فالتقســيم 
ــا  ــل م ــل وفي المســألة خــلاف فقهــي)3(، أي تحوي ــر أو تبدي ــلا تغي ــا اجتمــع ب حاصــل لمِ

ع عــى مســتحقيه مــن النــاس. يُجمــع ثــم يــوزَّ

نخلــص ممــا تقــدم ذكــره إلى تعديــل القاعــدة بالقــول: يجــوز ورود الفعــل )صــار( 
ــس  ــة. ولي ــج البلاغ ــي )(في نه ــام ع ــتنادًا الى كلام الإم ــيم اس ــرد والتقس ــى ال بمعن

ــاه. ــل معن ــك أص ــالٍ وإن كان ذل ــالٍ إلى ح ــن ح ــوّل م ــال والتح ــى النتق ــورًا ع محص

المسألة الثالثة: جواز جر )حيثُ( بـ )على(:

ــان  ــرد للزم ــد ي ــكلام)4(، وق ــر ال ــم في أكث ــى الض ــي ع ــكان مبن ــرف م ــث( ظ  )حي
أيضًــا)5(، وهــو مــلازم للإضافــة إلى الجمــل ســواء أكانــت إســميةً أم فعليــةً)6(، وإضافتــه 

.22-(9/9
))( يُنظر: شرح )البحراني(: 4/4)4-5)4، وتوضيح نهج البلاغة:2/4).

)2( يُنظر: شرح )الموسوي(: 206/4.
)3( يُنظر: منهاج البراعة )الخوئي(: 9)/28.

)4( يُنظــر: الكتــاب:233/4، والأصــول في النحو:43/2)-44)، وشرح التســهيل )ابن مالك(:232/2، 
ومعــاني النحو:82/2).

)5( يُنظر: شرح المفصل )ابن يعيش(: 4/)9-92، ومغني اللبيب: 78)، وهمع الهوامع:209/2.
)6( يُنظــر: شرح الكافيــة الشــافية: 937/2، وتوضيــح المقاصــد: 803/2، وشرح ابــن عقيــل: 55/3 -56، 

وهمع الهوامــع:0-209/2)2.
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ــا ياثلــه لهــذا بُنــي لخروجــه عــن  ــة أكثــر))(، وهــو في تلــك الإضافــة مخالــف لمِ إلى الفعلي
ــكانٍ  ــى كلِّ م ــت وع ــات الس ــى الجه ــه ع ــاءه وقوعُ ــب بن ــذي أوج ــل: إنَّ ال ــه، وقي باب
فأُبهــمَ فضــارعَ بإبهامــه في الأمكنــة )إذ( المبهَمــة في الدلالــة عــى الأزمنــة الماضيــة كلِّهــا)2(.

والنحويــون مختلفــون في مســألة لزومــه النصــبَ عــى الظرفيــة أو تجــرّده منهــا 
ــضَ  ــرًا بع ــه ذاك ــه وإضافت ــارة إلى ظرفيت ــيبويه بالإش ــى س ــر، فاكتف ــرف الج ــر بح الى الج
المســائل المتعلقــة ببنائهــا ولغــات العــرب فيهــا دونــا ذكــرٍ لتجــرّده مــن الظرفيــة إلى الجــر 
بحــرف الجــر)3( عــى الرغــم مــن استشــهاده ببيــت الفــرزدق في بــاب البــدل، فقــد وردت 

في البيــت )حيــث( مجــرورةً بـــ )في(، قــال الفــرزدق)4(: ]مــن الطويــل[

فأصْبَحَ في حَيثُ التَقَيْنا شَرِيدُهُمْ         طَلِيقٌ وَمَكتوفُ اليَدَينِ وَمُزْعَفُ

ــر بـــ )مــن()5(، وتابعــه  ونــصَّ المــبّرد عــى أنَّ )حيــث( منصــوبٌ عــى الظرفيــة وقــد يُجَ
ــه نــادر التجــرّد مــن الظرفيــة)7(. ابــن هشــام)6(، وقطــع ابــن مالــك بأنَّ

))( يُنظر: مغني اللبيب:77).
ــن  ــن يعيــش(:4/)9، وشرح اب ــاء والاعــراب: 78/2، وشرح المفصــل )اب ــل البن ــاب في عل )2( يُنظــر: اللب

ــل: 57-56/3. عقي
)3( يُنظر: الكتاب: 233/4.

)4( يُنظــر: المصــدر نفســه:0/2)، والبيــت في شرح ديــوان الفــرزدق:22/2). مزعــف مــن ))زعفــه يزعفــه 
زعفــا وأزعفــه: رمــاه أو ضربــه فــات مكانــه سريعًــا((. لســان العــرب:34/9) )زعــف(.

)5( يُنظر: المقتضب:340/4.
)6( يُنظر: مغني اللبيب: 76).

)7( يُنظر: شرح التسهيل )ابن مالك(: 232/2.
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أمــا الــرضي الاســترابادي فقــد ذهــب إلى أنَّ ظرفيتــه غالبــة لا لازمــة))(، ولم يذكــر 
ابــن الصائــغ غــرَ ظرفيتــه)2(.

ــة  وذهــب فريــق مــن النحويــن المتأخريــن إلى جــواز خــروج )حيــث( عــن الظرفي
ح أبــو حيــان الأندلــي إلى جــواز جــره بـــ )مــن( كثــرًا، وبـــ )في(  إلى الجــر بالحــرف، فــرَّ
ا عــى ابــن مالــك الــذي وصــف تجــرّده  شــذوذًا، كــا يُجــر بـــ )عــى(، و )إلى( أيضًــا؛ رادًّ
مــن الظرفيــة بالنــادر)3(، عــى أنَّ الأندلــي لم يُــشِر إلى جــر )حيــث( بـــ )عــى( في )التذييــل 
ــاء، وإلى، وفي()4(، وذكــر ناظــر الجيــش والســيوطي  والتكميــل( فاقتــر عــى ذكــر )الب

ه بـــ )البــاء، وإلى، وفي()5(. نــدرة جــرِّ

ــن  ــا م ــا ـ كغره ــرّده منه ــة أو تج ــى الظرفي ــرف ع ــر الظ ــألة ق ــل في مس إن الفيص
المســائل النحويــة ـ هــو الســاع عــن العــرب، قــال ابــن الحاجــب: ))ووجــه الحكــم عليــه 
ــه لا يُســتعملُ إلا ظرفًــا هــو أنــه كثُــر في اســتعالهم ولم يجــئْ إلا منصوبًــا عــى الظرفيــة،  بأنَّ
فــدلَّ ذلــك عــى أنــه لــو كان ممــا يقــع غــر ظــرف لوقــع في كلامٍ مــا غــر ظــرف(()6(، وهو 
مبــدأ عــام وكلام دقيــق ينبغــي أنْ يُعتمــد في كلِّ المســائل النحويــة ولاســيا التــي غــاب 
ــن الحاجــب ومــن جــزم بعــدم تجــرد )حيــث(  ــرادُ اب ــام، وإذا كان مُ فيهــا الاســتقراء الت
مــن الظرفيــة إلى الجــر بالحــرف انتفــاءَ ذلــك فيــا ورد عــن العــرب مــن شــواهد يُحتَــجُّ بهــا 
فــإنَّ مــا ورد في نهــج البلاغــة ـــــ فضــلًا عــن كلام العــرب شــعرًا ونثــرًا ــــ كافٍ في صحــة 

))( يُنظر: شرح الرضي عى الكافية: 83/3).
)2( يُنظر: اللمحة في شرح الملحة: 2/)90.

)3( يُنظر: ارتشاف الضرب: 446/3)-447)، وخزانة الأدب: 9/7.
)4( يُنظر: 67/8 - 68.

)5( يُنظر: تمهيد القواعد: 2022/4، همع الهوامع: 2/))2.
)6( الإيضاح في شرح المفصل:)/283.
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خروجــه عــن الظرفيــة إلى الجــر بـــ )عــى( أيضًــا.

فقــد قــال الإمــام )( في خطبــة الأشــباح في وصــف الملائكــة: ))وَمِنْهُــمْ مَــنْ قَــدْ 
ــوَاءِ  ــفْىَ فَهِــيَ كَرَايَــاتٍ بيِــضٍ قَــدْ نَفَــذَتْ فِي مََــارِقِ اَلَْ ــومَ اَلْأرَْضِ اَلسُّ خَرَقَــتْ أَقْدَامُهُــمْ تُُ

ــدُودِ اَلْمُتَنَاهِيَــةِ(())(. بسُِــهَا عَــىَ حَيْــثُ انِْتَهَــتْ مِــنَ اَلْحُ افَــةٌ تَحْ تَهَــا رِيــحٌ هَفَّ وَتَحْ

يســتجلي هــذا القِســم مــن الخطبــة الشريفــة جملــةً مــن أوصــاف الملائكــة )(، فقد 
شــبَّههم الإمــام بتلــك الهيــأة الضخمــة والعجيبــة المتمثلــة بخــرق أقدامهــم تخــومَ الأرض 
ــفى، ووجه  ــفى إمــا حقيقــة أو اســتعارة لعلومهــم التــي أحاطــت بأقطــار الأرض السُّ السُّ
المشــابَهة انتهــاء تلــك العلــوم إلى غايــةٍ كانتهــاء الأقــدام إلى طريقهــا)2(، فلــم يمنــع تلــك 
الأقــدام النافــذة في الهــواء مــن التمــدّد والانبســاط والتعــدي عــن حدودهــا)3( إلا ريــح 
سريعــة قويــة في هبوبهــا)4(، وهــذا مــا أفصــحَ عنــه وجــود حــرف الجــر )عــى(، فذكــرُه قــد 
ــد، ولــو لم يَذكــر  أعطــى دلالــة عــدم التمــدّد والتوسّــع، والبقــاء عــى مــكان واحــد مقيَّ
ــةً مبهمــةً واســعةً،  ــكان مطلق ــةُ الم ــتْ دلال ــت( لكان ــث كان ــال: )تحبســها حي )عــى( وق
ــة )عــى( هــي الاســتعلاء)5(، وهــو مــا يمكــن أنْ يُســتوحى  يقــوّي هــذا المعنــى أنَّ دلال
ــتقرت  ــح واس ــى الري ــتعلَت ع ــد اس ــدام ق ــك الأق ــا؛ إذ كأنَّ تل ــص أيضً ــياق الن ــن س م

عليهــا. 

))( نهــج البلاغة:64)ــــــ65)، وينظــر: شرح )المعتــزلي(:424/6، ))التخــوم: أعــلام الأرض وحدودهــا(( 
معجــم مقاييــس اللغــة: )/)34 )تخــم(.

)2( يُنظر: شرح )البحراني(:358/2.
)3( يُنظــر: شرح )المعتــزلي(:429/6، وشرح )البحــراني(:358/2، وشرح )الموســوي(: 88/2، وتوضيــح 

نهــج البلاغــة: 64/2.
)4( يُنظر: بهج الصباغة: )/560.

)5( يُنظر: الكتاب:230/4، والأصول في النحو: 76/3)، والجنى الداني: 476.
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أنهــا  عــى  )هفافــة(  معنــى  هــوا  وجَّ النهــج  اح  شُرّ أغلــب  أن  بالذكــر  والجديــر 
طَيّبــة ســاكنة))(، وهــو المعنــى الــذي لم يذكــرْه مــن أربــاب المعجــات إلا الجوهــري 
)ت:393هـــ()2(، والفروزآبــادي )ت: 7)8هـــ()3(، والأقــوى عندي والاكثر انســجامًا 
مــع معــاني النــص وســياقه هــو سرعــة الريــح؛ فشــدة اخــتراق أقــدام الملائكــة بحســب 
هــا وهــو يلائــم القــوة  المعنــى الظاهــر تحتــاج إلى ردّة فعــلٍ أقــوى لإيقافهــا عنــد حدِّ

والرعــة لا الطيــب والســكون.

وممــا يؤكــد شــيوع هــذا اســتعال )حيــث( مجــرورة بـــ )عــى( وعــدم ندرتــه في كلام 
العــرب وروده عــى لســان عــدد مــن الشــعراء، مــن ذلــك قــول الأخطــل)4(: ]مــن 

ــل[ الطوي

وْجُ مُنبطَحًا سَهْلا تروقُكَ عَيْناها، وأنْتَ ترى لها          على حيثُ يُلْقى الزَّ

وقول الفرزدق)5(: ]من الطويل[

وْدِ طَائِرُه طَلِيقَ أبي الأشْبَالِ، أصْبَحَ جَارُهُ         على حَيثُ لا يدنو من الطَّ

وقول ذي الرمة)6(: ]من الطويل[

))( يُنظر: شرح )المعتزلي(:429/6، وشرح )البحراني(:358/2، وشرح )الموسوي(: 88/2.
)2( يُنظر: الصحاح:443/4) )هفف(.

)3( يُنظــر: القامــوس المحيــط، تــح: مكتــب تحقيــق الــتراث في مؤسســة الرســالة بــإشراف محمــد نعيــم 
)هــف(.  862/( العرقســوسي: 

)4( ديوانه:296.
)5( شرح ديوانه: )/454.

)6( ديوانــه، شرح الإمــام أبي نــر أحمــد الباهــلي، روايــة ثعلــب، تــح:د. عبــد القــدوس أبــو صالــح:902/2. 
وصحــار: لــون في حمــرة يميــل إلى بيــاض. يُنظــر: ديوانــه:903/2، ولســان العــرب: 445/4 )صحــر(. 



318)( الباب الثاني: ما حملهُ أغلبُ النحويين على الضرورة الشعرية وورد في كلام الإمام

فحةِ  اليُسرى صُحارٌ وواضحُ أخا شقوةٍ يَرمي على حيثُ تَلتقي         منَ الصَّ

هــذا مــن جهــة الاســتدلال بالســاع عــى صحة هــذا الاســتعال، وأمــا الاحتــكام إلى 
القيــاس فيتثمــل بالحمــل عــى نظرتهــا )حــن(، فقــد قــال المــبرد: ))»حيــث« في الأمكنــة 
بمنزلــة »حــن« في الأزمنــة تجــري مجراهــا(())(، ولا شــك في جــواز جــر )حــن( بـــ )عــى( 
ــةَ عَــىَ حِــيِن غَفْلَــةٍ مِــنْ أَهْلهَِــا)2(، وإن اختلفــت تأويــلات  قــال تعــالى: وَدَخَــلَ الْمَدِينَ

النحويــن لهــذا الشــاهد وســواه. 

م إلى تعديــل القاعــدة النحويــة بــالآتي: يجــوز جــر )حيــث( بـــ )عى(  نخلــص ممــا تقــدَّ
قليــلًا لــورود ذلــك في نهــج البلاغــة، وفي الشــعر العــرب، وبالقيــاس عــى )حــين( أيضًــا.

المسألة الرابعة:زيادة )الواو( بعد )ألا( الاستفتاحية:

مــن سُــنن العربيــة في حــروف المعــاني أنّهــا تُــزاد في التركيــب النحــوي تــارةً وتُحــذف 
تــارةً أُخــرى، ولاشــك في أنَّ لــكلا الحالــن مقاصــدَ ودلالاتٍ، وشرائــط ومواضــع 

بســطتْها كتــب اللغــة والنحــو.

ــن  ــم م ــا، ومنه ــن أجازه ــم م ــواو(، فمنه ــادة )ال ــون في زي ــف النحوي ــد اختل وق
أنكرهــا، فقــد ذهــب الكوفيــون ومــن وافقهــم إلى جــواز زيادتهــا في بعــض المواضــع، 
ــعره  ــرب ش ــم وكلام الع ــرآن الكري ــن الق ــواهد م ــن الش ــددًا م ــك ع ــى ذل ــاقوا ع وس
ــا(،  ــواب )لم ــا في ج ــاري زيادته ــن الأنب ــر ب ــو بك ــبري وأب ــراء والط ــرأى الف ــره، ف أو نث
وفي جــواب )إذا( أيضًــا)3(، كــا ذهــب أيضًــا إلى جــواز زيادتهــا بــن المتعاطفــن 

))( المقتضب: 346/4.
)2(  سورة القصص من الآية:5).

 ،78/2( البيــان:  وجامــع   ،5(-50/2  ،2((/2 )الفــراء(:)/08)،  القــرآن  معــاني  يُنظــر:   )3(
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المترادفــن))(، ونحــا الأخفــش هــذا المنحــى أيضًــا فارتــى زيادتهــا في جــواب )إذا()2(، 
كــا أجــازَ الرمّــاني زيادتهــا وفاقًــا للكوفيــن فيــا ورد عــن العــرب في قولهــم: كنــت ولا 

لك)3(. شيء 

وتــأتي زائــدة أيضًــا بعــد )إلاّ( إذا كان مــا بعدهــا خــبًرا أو صفــة لاســم نكــرة قبلهــا 
ــا كتَِــابٌ مَعْلُــومٌ)4( اســتدلالاً بعــدم  نحــو قولــه تعــالى: وَمَــا أَهْلَكْنَــا مِــنْ قَرْيَــةٍ إلَِّ وَلََ

.)6())5(َــا مُنْــذِرُون ذكرهــا في قولــه تعــالى: وَمَــا أَهْلَكْنَــا مِــنْ قَرْيَــةٍ إلَِّ لََ

ــد الهــروي مذهــبَ الكوفيــن فاستشــهد عــى جــواز زيادتهــا بــا استشــهدوا بــه،  وأيَّ
ثــم قــال: ))واعلــم أنَّ » الــواو« لا تُقحَــم إلا مــع »لمــا« و«حتــى« ولا تُقحَــم مــع غرهمــا 
نــا لــك الحمــد، والــواو مقحمــة  نــا ولــك الحمــد« المعنــى: ربَّ إلا في الشــاذ كقولهــم: » ربَّ

)...(، ومعنــى الُمقحَــم أن يكــون الحــرفُ مذكــورًا عــى نيــة الســقوط(()7(.

ــرًا في  ــوروده كث ــذا وصّرح ب ــن ه ــبَ الكوفي ــاري مذه ــبركات الأنب ــو ال ــل أب ونق

وخزانــة   ،(90/3 الهوامــع:  وهمــع   ،462/2 والخصائــص:   ،55 الطــوال:  الســبع  القصائــد  وشرح 
.46 -45 /(( الأدب:

))( يُنظــر: معــاني القــرآن )الفــراء(:205/2، والحجــة في القــراءات الســبع، ابــن خالويــه، تــح د. عبــد العــال 
ــوقي  ــة )ش ــدارس النحوي ــط:)/8)5، والم ــر المحي ــان:259/8، والبح ــف والبي ــرم:249، والكش ــالم مك س

ضيــف(: 03).
)2( يُنظر: معاني القرآن )الأخفش(:)/32)، وهمع الهوامع:90/3).

)3( يُنظر: كتاب معاني الحروف:63.
)4(  سورة الحجر الآية: 4.

)5(  سورة الشعراء الآية: 208.
)6(يُنظــر: معــاني القــرآن )الفــراء(: 2 / 83، وكتــاب الأزهيــة: 248، ومفاتيــح الغيــب:9)/20)، والبرهان 

في علوم القــرآن:4 /440.
)7( كتاب الأزهية: 236.
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ــدْه أو يتبنـّـاه))(، عــى حــن تابــع ابــنُ مالــك  ــه لم يؤيِّ القــرآن الكريــم وكلام العــرب، إلا أنَّ
ــنُ هشــام رأيَ الكوفيــن في هــذه المســألة)2(. واب

تبــنَّ ممــا تقــدّم رأيُ الكوفيــن ومــن وافقهــم، وأمــا البريــون فــرون أنَّ الزيــادة في 
الحــروف خــلاف الأصــل، فــالأوَلى عندهــم ألّا يُصــار إلى الزيــادة إلا بدليــل قاطــع، لهــذا 
حملــوا زيــادة )الــواو( فيــا ذكــره الكوفيــون في جــواب )لّمــا(، و )إذا( عى حذف الجــواب)3(.

ــزاد بعــد )ألا(  ــا تُ ــى زيــادة )الــواو( ـــــ أنهَّ ــرد عــن الكوفيــن ـــــ وهــم مــن تبنّ ولم يَ
الاســتفتاحية، وهــذا مــا جــزم بــه الهــروي فأشــار إلى زيــادة الــواو مــع )لّمــا(، و )حتــى(، 
ــم  أمــا في غــر هذيــن الموضعــن فالزيــادة شــاذة لا يُقــاس عليهــا، وإذا كان لهــم العــذر بأنهَّ
قــرّروا ذلــك اســتنادًا إلى مــا وقفــوا عليــه مــن شــواهد قرآنيــة أو شــعرية؛ فــإنَّ لنــا الحــق 
ــا  ــي جــاءت فيه ــرة الت ــة الكث ــة مــن الشــواهد النثري ــال طائف أنْ نســأل عــن ســبب إغف
ــن  ــع، م ــن موض ــر م ــة في أكث ــج البلاغ ــيا في نه ــتفتاحية، ولاس ــد )ألا( الاس ــادة بع الزي
ــمَاءَ  مِلُكُــمْ وَ اَلسَّ ذلــك قولــه )( في خطبــة في الاستســقاء: ))ألَ وَإنَِّ اَلْأرَْضَ اَلَّتـِـي تَحْ

كُــمْ(()4(. ــانِ لرَِبِّ كُــمْ مُطيِعَتَ اَلَّتِــي تُظلُِّ

ــاء  ــى ضرورة الإصغ ــامعن ع ــا للس ــة بـــ )ألا( تنبيهً ــة الشريف ــام الخطب ــح الإم افتت
ــادة تمكــن الحكــم في  ــةً في زي ــاً لهــذا الأمــر وأهميتــه، ورغب إلى مــا ســيُلقى إليهــم، وتعظي

))( يُنظر: الإنصاف في مسائل الخلاف: 456/2 ـــــــــ 457 )المسألة 64(.
)2( يُنظــر: شرح عمــدة الحافظ:652/2، وشرح التســهيل )ابن مالك(:355/3، ومغنــي اللبيب:473ـــــــــ 

.474
)3(يُنظــر: الكتــاب: 03/3)، ومعــاني القــرآن وإعرابــه:364/4، والخصائــص: 462/2، والكشّــاف: 
ــح  ــر:206، ومفاتي ــج الفك ــألة 64(، ونتائ ــلاف:456/2-457 )المس ــائل الخ ــاف في مس 47/4)، والإنص

ــوافي:570/3. ــو ال ــع:3/)9)، والنح ــع الهوام ــداني:66)، وهم ــى ال ــب:387/9، والجن الغي
)4( نهج البلاغة:259، وينظر: شرح )المعتزلي(: 76/9.
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ــره))(،  ــن غ ــغ م ــق أبل ــق بطري ــات والتحقي ــد الإثب ــتفتاحية تفي أذهانهــم لأن )ألا( الاس
ــرة  ــي في ح ــقاء والمتلق ــة في الاستس ــك؛ فالخطب ــد ذل ــص يؤيِّ ــام الن ــك في أنَّ مق ولا ش

وتــردد يحتــاج إلى مــا يرفعهــا عنــه، ولهــذا جــيء بـــ )ألَا(.

ــه لمــدة طويلــة  ــا كان المخاطَــبُ شــاكًا غــرَ معتقــدٍ بنــزول المطــر بعــد اليــأس من ولّم
مــن الانقطــاع جــيء بـــ )الــواو( زيــادة في التوكيــد، فــإنَّ للحــرف المزيــد فائــدةً معنويــةً، 
وأُخــرى لفظيــة؛ فأمــا المعنويــة فهــي التوكيــد، وأمــا اللفظيــة فهــي تزيــن اللفــظ وجعلُــه 
ــع  ــاول دف ــذي ح ــوي ال ــصُّ العلَ ــه الن ــاء علي ــا ج ــذا مم ــبقه)2(. وه ــا يس ــا ب ــدَّ ارتباطً أش
هــذا الشــك والــتردد بذكــر قــدرة الخالــق القديــر عــى كل شيء، مــن ذلــك انقيــاد الســاء 
والأرض لأوامــره جــلَّ وعــلا، ولا شــك في أن هــذا معنــى لا يتحصــل لــدى كلِّ 

ــد. ــه أو يُنكــره، لهــذا جــيء بأكثــر مــن مؤكِّ المخاطَبــن بــه، لأنِّ منهــم مَــن يشــك في

وممــا يقــوّي زيادتهــا في هــذا الموضــع وأمثالــه إمــكان إســقاطها مــن دون اختــلال في 
ــح  شــكل التركيــب دون معنــاه وهــذا هــو الزائــد في عُــرف النحويــن وقواعدهــم، يرجِّ
ــه )( في  ــك قول ــن ذل ــر م ــع أُخ ــد )ألا( في مواض ــواو( بع ــر )ال ــام ذك ــذا أنّ الإم ه
ــا دارٌ ل يُســلَمُ مِنهــا إلّ فيهــا(()3(، وقولــه )(: ))أَلَ  ــا: ))أل إنَّ الدّني وصــف الدني

ــهُ(()4(.  ــيَر وَ قَبلَِ إنَِّ أَسْــمَعَ اَلْأسَْــمَاعِ مَــا وَعَــى اَلتَّذْكِ

فزيــادة التوكيــد في النــص الأول المقــترن بـــ )الــواو( دون الثــاني والثالــث غــر 
المقترنــن بهــا تعــود إلى حــال المخاطَــب في كلِّ نــص، فشِــدّة إنــكار الأول بســبب صعوبــة 

))( ينظر: شرح الرضي عى الكافية:4/)42، ومغني اللبيب:96، وروح المعاني:)/56).
)2(  يُنظر: شرح الرضي عى الكافية: 433/2.

)3( نهج البلاغة:04)، وينظر: شرح )المعتزلي(:40/5).
)4( نهج البلاغة:98)، وينظر: شرح )المعتزلي:67/7).
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ــواو(  ــان بفكــرة كــون الســاء والأرض مطيعتــن لله ســبحانه ألزمــتْ اســتعال )ال الإي
ــدة، عــى حــن أنَّ فكــرة النــص الثــاني عامــة لا تحتــاج إلى توكيــدٍ  فضــلًا عــن )إنّ( المؤكِّ
ثــانٍ؛ لأنّ الســلامة مــن مِحَــن الدنيــا لا يحــدث إلا فيهــا وكذلــك الثالــث. والاســتدلالُ 
ــن  ــر م ــدى كث ــبيلٌ ل ــا س ــرى ههن ــا ج ــر ك ــى آخ ــوي ع ــه نح ــح وج ــر في ترجي بالنظ
ــا  ــرة ك ــوّة بالنك ــد )إلاَّ( المتل ــا بع ــذا في زيادته ــج ه ــذي انته ــرّاء ال ــم الف ــن منه النحوي

ــن هشــام)2(.  ــاج واب ــا الزجّ ــرّ))(، كــا اســتدل بالنظــر أيضً م

ــمَارَ  ــوْمَ اَلْمضِْ ــا: ))أَلَ وَإنَِّ اَلْيَ ــف الدني ــه )( في وص ــا قول ــواهد أيضً ــن الش وم
ــبَاقَ(()3(. ــدًا اَلسِّ وَغَ

ومــن الشــواهد أيضًــا قولــه )( في معاويــة: ))أَلَ وَإنَِّ مُعَاوِيَــةَ قَــادَ لُمَــةً مِــنَ 
.)4()) ــرََ ــسَ عَلَيْهِــمُ اَلْخَ اَلْغُــوَاةِ وَ عَمَّ

اتضــح ممــا مــرَّ ذكــرُه أنَّ )الــواو( تــأتي زائــدة بعــد )ألَا( لصحــة ســقوطها مــن 
التركيــب، وهــذا هــو الزائــد في عُــرف النحويــن واللغويــن، ولهــذا لم يذكرْهــا الإمــام في 
شــواهد أُخــر، إذًا فســياق كلِّ نــصٍّ كفيــلٌ باختيــار مــا يناســبه مــن الألفــاظ والتراكيــب، 
واســتنادًا إلى كلِّ هــذا أقــول: يجــوز زيــادة )الــواو( بعــد )أل( الســتفتاحية للدللــة عــى 

التوكيــد لــورود ذلــك في نهــج البلاغــة.

))( يُنظر: معاني القرآن )الفراء(: 83/2.
)2( يُنظر: معاني القرآن وإعرابه:68/4)، ومغني اللبيب:773.

)3(نهج البلاغة:76)، وينظر: شرح )المعتزلي(:2/)9.
العــروس:  تــاج  يُنظــر:  الجاعــة،  اللمــة:  )المعتــزلي(:244/3.  شرح  وينظــر:   ،97 البلاغــة:  نهــج   )4(
443/33 )لمــم(، و )عمــس عليهــم الخــبر( أي: أخفــى عليهــم الخــبر، ينظــر: شرح )المعتــزلي(: 244/3، قــال 
ابــن منظــور: ))وأمــر عمــس وعمــوس وعــاس ومعمــس: شــديد مظلــم لا يــدرى مــن أيــن يؤتــى لــه )...(

ــس(. ــرب: 47/6) )عم ــان الع ــه((. لس ــه ولم يبين ــه ولبس ــه: خلط ــه وعمس ــر يعمس ــه الأم ــس علي وعم
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المسألة الخامسة: جواز إبدال الجملة من المفرد:

البــدل مــن الأقســام الرئيســة للتوابــع في النحــو العــربي، تحــدث عنــه ســيبويه بقولــه: 
))هــذا بــاب مــن الفعــل يســتعمل في الاســم ثــم يبــدل مــكان ذلــك الاســم اســم آخــر 
ــي  ــه كــا عمــل في الأول وذلــك قولــك: رأيــت قومــك أكثرهــم، ورأيــت بن فيعمــل في
ــد  ــخصه(())(، وق ــد الله ش ــت عب ــم، ورأي ــا منه ــك ناس ــي عم ــت بن ــم، ورأي ــد ثلثيه زي
ى بَــدلًا(()2(.  فــه ابــن مالــك قائــلًا: ))التابــعُ المقصــودُ بالحكــمِ بـِـلا واسِــطةٍ هــو الُمســمَّ عرَّ

ولعــل هــذا التعريــف يــكاد يكــون هــو الأشــهر، إذ أخــذ بــه أغلــب النحويــن بعــد 
ابــن مالــك ليصبــح تعريفًــا متــداوَلًا للبــدل، فقــد ارتضاه ابــن الناظــم)3(، وابن هشــام)4(، 
ــة  ــد حماس ــور محم ــي )ت:972هـــ()7(، والدكت ــيوطي)6(، والفاكه ــل)5(، والس ــن عقي واب
مــن المحدثــن)8(، وقــد فصّــل علــاء العربيــة القــول في تفســر ماهيّــة هــذا التعريــف ثــم 

ذكــروا أقســام البــدل ودلالات كلِّ قســم. 

وقــد قــرّر النحويــون جــواز وقــوع البــدل بــن المفــردات، فــلا خــلافَ لدَيهــم في 
هــذا البــاب)9(، كــا أجــاز كثــرٌ منهــم وقوعَــه بــن الجمــل أيضًــا، واستشــهدوا لذلــك 

))( الكتاب:)/50).
)2( شرح الكافية الشافية:274/3).

)3( يُنظر: شرح ابن الناظم:393.
)4( يُنظر: أوضح المسالك: 362/3.
)5( يُنظر: شرح ابن عقيل:247/3.

)6( يُنظر: همع الهوامع:76/3).
)7( يُنظر: شرح كتاب الحدود في النحو، تح:د. المتولي رمضان احمد الدمري: )26.

)8( يُنظر: التوابع في الجملة العربية: 49).
)9( يُنظــر: المقتضــب:)/26، وشرح المفصــل )ابــن يعيش(:68/3ــــ69، وشرح جمــل الزجاجــي )ابــن 
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بشــواهد نحويــة))(.

ــب  ــه أغل ــرّع ل ــل لم يُف ــم، ب ــلاف بينه ــلُّ خ ــذا مح ــرد فه ــن المف ــة م ــدال الجمل ــا إب أم
النحويــن قســاً كأقســام البــدل وأناطــه ولم يُشــروا إليــه)2(، عــى الرغــم مــن أنّ الســاع 
نطــق بــه في أكثــر مــن شــاهد، الأمــر الذي حــدا ببعــض النحويــن التنبــه لذلــك وإجازته.

ــه  ــدال الجملــة مــن المفــرد، جــاء ذلــك في تعقيب فقــد ذهــب ابــن جنــي إلى جــواز إب
ــل[  عــى قــول الشــاعر)3(: ]مــن الطوي

إلى الِله أشكو بالمدينةِ حاجةً       وبالشام أُخرى كيف يلتقيان؟

فقــال: ))»كيــف تلتقيــان« جملــة في موضــع نصــب بــدلًا مــن »حاجــة« و »حاجــة«، 
ــشري  ــه الزمخ ــا(()4(، وتابع ــذر التقائه ــن[ تع ــن ]الحالت ــكو هات ــال: الى الله اش ــه ق فكأنَّ

وارتشــاف الضرب:972/4)ـــــ973)،  مالــك(:329/3،  )ابــن  التســهيل  عصفــور(:)/284، وشرح 
وشرح ابــن عقيــل:253/3.

))( يُنظــر: الكتــاب:87/3، والبديــع في علــم العربيــة، ابــن الأثــر، تــح: د. فتحــي أحمــد عــلي الديــن: 
)/352، وتمهيــد القواعــد: 7/)342، وحاشــية الصبــان: 94/3)، والنحــو الــوافي:359/3، والتوابــع في 

ــوت:48). ــليان ياق ــود س ــربي، د. محم ــو الع النح
تشــهد  هــارون  الســلام  عبــد  الُأســتاذ  عملهــا  التــي  والفهــارس  الكتــاب:)/50)-58)،  )2( يُنظــر: 
بذلــك:5/)27، والمقتضــب:295/4 -296، والفهــارس التــي عملهــا الأسُــتاذ محمــد عبــد الخالــق تؤكــد 
ذلــك أيضًــا:93/4-94 )قســم الفهــارس(، والأصــول في النحو:46/2ــــ52، وكتــاب المقتصــد: 929/2ـــ 
935، والإيضــاح في شرح المفصــل:)/426 - 430، وشرح جمــل الزجاجــي )ابــن عصفــور(:)/)28، 
وشرح الــرضي عــى الكافيــة:379/2، وارتشــاف الــضرب: 972/4)، وشرح ابــن عقيل:247/3ــــ255، 

ــراءات: 200. ــرآن والق ــر الق ــع:84/3)، وأث ــع الهوام وهم
)3( البيــت للفــرزدق في خزانــة الأدب:208/5، وشرح التريــح:2/)20، ولم أجــدْه في ديوانــه، وبــلا 

نســبة في: أوضــح المســالك:72/3)، وشرح الأشُــموني:2/3).
ــن  ــا ب ــل م ــوافي:687/3. لع ــو ال ــد: 049/2)، والنح ــح المقاص ــر: توضي ــب:66/2)، ويُنظ )4( المحتس
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وا النَّجْــوَى  ــمْ وَأَسَُّ ح برأيــه وهــو يفــر قولــه تعــالى: َاهِيَــةً قُلُوبُُ عــى هــذا فــرَّ
ونَ))(، فقــال:  ــصُِ ــمْ تُبْ ــحْرَ وَأَنْتُ ــونَ السِّ ــشٌَ مِثْلُكُــمْ أَفَتَأْتُ الَّذِيــنَ ظَلَمُــوا هَــلْ هَــذَا إلَِّ بَ
ــه في  ــكلام كلُّ ــذا ال ون( ه ــرُِ ــمْ تُبْ ــحْرَ وَأَنْتُ ــونَ السِّ ــمْ أَفَتَأْتُ ــشَرٌ مِثْلُكُ ــذا إلِاَّ بَ ــلْ ه )))هَ

ــث(()2(. ــذا الحدي وا ه ــوى، أي: وأسرُّ ــن: النج ــدلًا م ــب ب ــل النص مح

ــنُ مالــك فقــد احتــج لــه بشــواهد متعــددة مــن  ــى هــذا الــرأيَ وأيــده أيضًــا اب وتبنّ
ــت  ــك: عرف ــرد كقول ــن مف ــة م ــدَل جمل ــال: ))وتُب ــربي، فق ــعر الع ــم والش ــرآن الكري الق

ــه قــول الشــاعر: ــه، ومن ــدًا أبوت ــنْ هــو. أي عرفــت زي ــو مَ ــدًا أب زي

لقد أذهلتني أمُّ عَمْرٍو بكلمةٍ           أتصبُر يومَ البيِن أمْ لسْتَ تصبُر

فالجملــة الاســتفهامية التــي بعــد »كلمــة« بــدلٌ منهــا؛ لأن الكلمــة هنــا بمعنــى 
الــكلام(()3(، ثــم احتــجَّ بمجموعــة مــن الشــواهد، منهــا قولــه تعــالى: مَــا يُقَــالُ لَــكَ إلَِّ 
ــكَ لَــذُو مَغْفِــرَةٍ وَذُو عِقَــابٍ أَليِــمٍ)4(، فذهــب إلى  سُــلِ مِــنْ قَبْلِــكَ إنَِّ رَبَّ مَــا قَــدْ قِيــلَ للِرُّ

ــك...( بــدلٌ مــن )مــا( )5(. ( أي: )إنَّ ربَّ أنَّ الجملــة الإســمية المنســوخة بـــ )إنَّ

وممـّـن أخــذ بهــذا المذهــب عــددٌ مــن العلــاء )6( منهــم ناظــر الجيش الــذي علَّــل جواز 

المعقوفتن خطأ طباعي وأظن أنَّ الصحيح المناسب لسياق النص )الحاجتن(.
))(  سورة الأنبياء الآية: 3.

)2( الكشاف:02/3)، ويُنظر: تمهيد القواعد:3420/7. 
ــي  ــه، وفي مغن ــبه في ــلا نس ــو ب ــل وه ــن الطوي ــت م ــك(:339/3-340، والبي ــن مال ــهيل )اب )3( شرح التس

ــل في شــواهد العربيــة:9/3)2.  اللبيــب:595، وشرح شــواهد المغنــي:853/2، والمعجــم المفصَّ
)4(  سورة فصلت الآية: 43.

)5( يُنظر: شرح التسهيل )ابن مالك(:340/3.
وشرح  العليــل:773/2،  وشــفاء  والمســاعد:438/2،  المســالك:72/3)،  أوضــح  )6( يُنظــر: 

.20( /2 لتريــح: ا
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ذلــك التركيــب بقولــه: ))إنَّ إبــدال الجملــة مــن مفــرد لا يظهــر كونــه ممتنعًــا، وذلــك أَنَّ 
المبــدَل تابــع كــا أَنَّ النعــت تابــع، وقــد ثبــت النعــت بالجملــة فــا المانــع مــن البــدل. فــإنْ 
قيــل: المانــع عــى نيــة تكــرار العامــل، والعوامــل لا تَسَــلُّطَ لهــا عــى الجمــل، فالجــواب أَنَّ 
ــدل  ــك قــد عرفــت أَنَّ العامــل في الب ــم إنَّ ــتْ حكمــه، ث ــتْ بالمفــرد أُعطيَ ل ــة إذا أُوِّ الجمل
ــا هــو العامــل في الُمبــدَل منــه عــى مذهــب ســيبويه*. وقولنــا: إنَّ البــدل عــى نيــة تكــرار  إنَّ
العامــل: المــراد بــه أنَّ البــدل هــو المســتقل بمقتــى العامــل لا أَنَّ ثَــمَّ عامــلًا مقــدّرًا )...( 
وعــى هــذا يتــم قــول ابــن جنــي والزمخــشري والمصنــف، ومــن قــال بقولهــم: أَنَّ الجملــة 
ــاء  ــدل قســمٌ مــن العل ح بإجــازة هــذا النمــط مــن الب ــد صرَّ ــدل مــن مفــر(())(، وق تب

المحدثــن)2(.

ــن )( في  ــر المؤمن ــان أم ــى لس ــتعال وروده ع ــذا الاس ــة ه ــد صح ــا يؤي ومم
ــدٍ )(، قــال فيهــا: ))وَلَقَــدْ وُلِّيــتُ غُسْــلَهُ  خطبــةٍ لــه يذكــر فيهــا مواقفــه مــن النبــيِّ محمَّ
بـِـطُ وَ مَــلٌا يَعْــرُجُ وَ مَــا فَارَقَــتْ  ارُ وَاَلْأفَْنيَِــةُ مَــلٌا يَْ ــتِ اَلــدَّ )( وَاَلْمَلَائكَِــةُ أَعْــوَانِي فَضَجَّ

ــهِ(()3(. يِ ــاهُ فِي ضَِ ــى وَارَيْنَ ــونَ عَلَيْــهِ حَتَّ سَــمْعِي هَيْنَمَــةٌ مِنْهُــمْ يُصَلُّ

ينتظــم هــذا الجــزء مــن الخطبــة الشريفــة واحــدًا مــن المقامــات الرفيعــة للإمــام عــلي 
ــل  )( وهــو قربُــه مــن النبــيِّ محمــدٍ )( في حياتــه وبعــد رحيلــه؛ إذ هــو مــن تكفَّ
ــام في أداء  ــا للإم ــة )( أعوانً ــور الملائك ــمت بحض ــيم اتَّس ــه في مراس ــيله ودفن بتغس
هــذه المهمــة العظيمــة، مــن أجــل بيــان المقــام الأســمى للنبــي وللإمــام؛ إذ يصــوّر هــذا 

))( تمهيد القواعد:7/)342، *وينظر مذهب سيبويه في البدل: الكتاب:)/50). 
الســالك:239/3،  وضيــاء  الــوافي:687/3،  والنحــو  العربيــة:240/3،  الــدروس  جامــع  )2( يُنظــر: 

والقــراءات:200-)20. القــرآن  وأثــر  العــربي:48)،  النحــو  والتوابــع في 
كتــاب  الخفــي((.  الصــوت  ))الهينمــة:  )المعتــزلي(: 0)/79)،  وينظــر: شرح  البلاغــة:2)4،  )3( نهــج 

)هنــم(. العــن:60/4 
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النــص ســاع الإمــام الصــوتَ الخفــي الصادر عــن الملائكــة))(، ولّمــا كان الفاعــل )هينمة( 
ــه، لهــذا عمــد الإمــام إلى  ــع هــذا الإبهــام ويُزيل ــا يرف ــاج إلى م ــاه احت ــا في معن مُبهــاً خفِيً
إتْباعــه بجملــة )يُصَلّــوُنَ عليــهِ( الواقعــة بــدلًا مــن )هينمــة(، إذ إنَّ الغــرض مــن البــدل 
اح  هــو ))الإيضــاح ورفــع الالتبــاس وإزالــة التوســع والمجــاز(()2(، عــى أنَّ بعــض الــشرُّّ
احتمــل غــر هــذا المعنــى، فجعــل شــبه الجملــة )منهــم( متعلقــةً بـــ )يصلّــون()3(، وعــى 
هــذا يكــون غــرض الإمــام هــو بيــان أصنــاف الملائكــة، والحــال خــلاف ذلــك، فليــس 
غــرضُ النــص ــــ كــا يبــدو ــــ تعــدادَ أصنافهــم؛ فلــو كانــت الغايــة هــذه لذكــرَ الإمــامُ 
ــذا  ــط، وبه ــف فق ــذا الصن ــى به ــا اكتف ــه، ولَم ــون علي ــن يُصلّ ــر الذي ــر غ ــف الآخَ الصِن

يتقــوّى لــديَّ تعلّــق شــبه الجملــة )منهــم( بــا قبلهــا.

ومــن شــواهد هــذه المســألة في الــكلام العَلَــوي المبــارك قولــه )( في بيــان منزلتــه 
مــن النبــيِّ محمــدٍ )(: ))وَقَــدْ عَلمِْتُــمْ مَوْضِعِــي مِــنْ رَسُــولِ اَللهَِّ )(باِلْقَرَابَــةِ 
نـِـي إلَِى صَــدْرِهِ وَ يَكْنُفُنـِـي  صِيصَــةِ وَضَعَنـِـي فِي حَجْــرِهِ وَ أَنَــا وَليِــدٌ يَضُمُّ اَلْقَرِيبَــةِ وَ اَلْمَنْزِلَــةِ اَلْخَ

ْ ءَ ثُــمَّ يُلْقِمُنيِــهِ(()4(. نيِ عَرْفَــهُ وَ كَانَ يَمْضَــغُ اَلــيَّ ــنيِ جَسَــدَهُ وَ يُشِــمُّ فِي فرَِاشِــهِ وَ يُمِسُّ

ــا  ــص به ــي اخت ــه الت ــة منزلتَ ــن الخطب ــزء م ــذا الج ــام )( في ه ــتعرض الإم يس
ــة  ــة( الدال ــة )الخصَِيصَ ــراد لفظ ــك بإي ــى ذل ــد دلّ ع ــد )(، وق ــول الله محم ــن رس م
ــذا  ــا كان ه ــه، ولمَّ ــدَل من ــي الُمب ــة)5( وه ــه الجمل ــاركه في ــا لا يش ــيء ب ــراد بال ــى الانف ع

))( ينظر: شرح )المعتزلي(:0)/83)، شرح )البحراني(:442/3، وشرح )الموسوي(:394/3.
)2( كتاب أسرار العربية: 298.

)3( ينظر: توضيح نهج البلاغة:3/ )26.
)4( نهــج البلاغــة:395، وينظــر: شرح )المعتــزلي(:3)/97). العَــرْف: الرائحــة الطيبــة. ينظــر: معجــم 

مقاييــس اللغــة: 4/)28 )عــرف(.
)5( يُنظر: معجم مقاييس اللغة: 53/2) )خص(، ومفردات ألفاظ القرآن:284 )خص(.
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ــل  ــل الإبهــام ويفصِّ ــا يُزي ــام ب ــه الإم ــل أردَف ــان وتفصي ــاج إلى بي ــلًا يحت الخصــوص مُجمَ
ــي  ــة )وَضَعَنِ ــا الجمل ــي تصدّرته ــة الت ــل اللاحق ــه الجم ــت عن ــا أفصح ــذا م ــل وه الُمجمَ
ــة  ــة الدلالي ــا مــن )الخصيصــة(، وهــذه هــي الوظيف ــدلًا مطابقًِ ــرِهِ...( الواقعــة ب فِي حَجْ

ــل. ــن التفصي ــلًا ع ــدّم فض ــا تق ــاح ك ــن في الإيض ــي تكم ــدل الت للب

ــأتي مــن أنّ لفظــة  ــوي ت ــه في النــص العلَ ــدَل من ــدَل والُمب ــن الُمب ــق ب ــة التطاب إنَّ دلال
)خصيصــة( بــا تــدلُّ عليــه معجميًــا تعنــي الانفــراد وعــدم الاشــتراك، وقــد حصــل هــذا 
ــه مــن التركيــب  ــذي احتلت ــع ال ــى المعجمــي لكلمــة )خصيصــة( وبالموق الانفــراد بالمعن
النحــوي، إذ إنَّ المعــاني التــي جــاءت بعدهــا في عبــارة الِإمــام ممــا انفــرد بــه )( دون 

ســائر الخلــق، وهــذا مــن بديــع تعانــق الدلالــة المعجميــة والنحويــة.

ــو  ــق، وه ــدل المطاب ــواع الب ــى أن ــر ع ــا آخ ــد زاد نوعً ــام ق ــص الِإم ــون ن ــذا يك وبه
ــة  ــى الجمل ــه ومعن ــدَل من ــوي للمُب ــى اللغ ــه المعن ــاعد علي ــة، س ــةٍ وجمل ــن لفظ ــع ب الواق
الواقعــة بــدلًا، عــى حــن أن النحويــن يقــرون ورود البــدل المطابــق بــن الألفــاظ ))(.

ــدل ـ وإن  ــن الب ــوع م ــذا الن ــاز ه ــن أج ــب مَ ــة مذه م صح ــدَّ ــا تق ــر مم ــذي يظه وال
ــاس، أمــا الســاع فلــوروده في  ــه أغلــب القدمــاء ــــ اســتنادًا إلى الســاع والقي ــشر إلي لم يُ
القــرآن الكريــم ونهــج البلاغــة وكلام العــرب، وأمــا القيــاس فإنــه يُحمــل عــى النعــت، 

ــواهد. ــج الش ــر في تخري ــل والتقدي ــف التأوي ــة إلى تكلّ ولا حاج

وبهــذا لم يبــقَ ســوى إعــادة صــوغ القاعــدة بــالآتي: يجــوز وقــوع بــدل الجملــة مــن 
المفــرد اســتنادًا إلى ورود ذلــك في نهــج البلاغــة فضــلًا عــن القــرآن الكريم والشــعر العرب.

))( يُنظــر: الكتــاب:)/)5)، واللمحــة في شرح الملحــة:6/2)7، وتوضيــح المقاصــد:036/2)، وأوضــح 
ـ3397، وشرح الأشــموني:3/3، وشرح التريح:2/)9)  المســالك:364/3، وتمهيد القواعد:3396/7 ـ

ــــــــــــــ 97)، وهمــع الهوامع:76/3)، وحاشــية الصبــان:84/3، والنحو الــوافي:665/3 ــ666.
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المسألة السادسة: ورود )إذا( الفجائية متلوَّةً بجملة منسوخة بـ )ليس(:

تــرد )إذا( في العربيــة عــى أنحــاء متعــددة، وقــد بســطت كتــب اللغــة والنحــو 
مذاهــب الخــلاف فيهــا وفي معانيهــا، ومــن تلــك المعــاني ورودهــا في الدلالــة عــى 
ــال  ــتقبال، ق ــال لا الاس ــى الح ــة ع ــكلام للدلال ــو ال ــأتي في حش ــي ت ــي الت ــأة، وه المفاجَ
ــه ولا في  ــأتي في أول ــا(())(. ولا ت ــت فيه ــال أن ــه في ح ــيء توافق ــون لل ــيبويه: ))وتك س
آخــره)2(؛ ))لأن الغــرض مــن الإتيــان بهــا الدلالــة عــى أنَّ مــا بعدهــا حصــل بعــد وجــود 
مــا قبلهــا عــى ســبيل المفاجــأة، فــلا بــد في حصــول هــذا الغــرض مــن تقــدّم شيء عليهــا 

ــداء(()3(. ــع في الابت ــزم أنْ لا تق فل

ــتْ عــى المفاجــأة فــلا يليهــا إلا الجملــة الإســمية،  وقــد قــرّر النحويــون أنّهــا إذا دلّ
ــة)4(. ــا بينهــا وبــن الشرطي تفريقً

ومِــن النحويــن مــن أجــاز وقــوع الجملــة الفعليــة مقترنــة بـــ )قــد( بعدهــا مســتندًا في 
ذلــك إلى مــا حــكاه الأخفــش عــن العــرب في نحــو: خرجــت فــإذا قــد قــام زيــد)5(؛ لأنَّ 

))( الكتــاب: 232/4، ويُنظــر: الأصــول في النحــو:77/3)، والجنــى الــداني:373، والنحــو الــوافي: 
.508 /(

)2( يُنظر: المقتضب:56/2ـــ57، والجنى الداني:374.
)3( شرح الدمامينــي عــى مغنــي اللبيــب، صحّحــه وعلّــق عليــه: أحمــد عــزو عنايــة:)/333، ويُنظــر: شرح 

التريــح:)/305.
)4( يُنظــر: الكتــاب:232/4، و شرح التســهيل )ابن مالك(:0/2)2، وشرح الــرضي عى الكافية:96/3)، 
والبســيط في شرح جمــل الزجاجــي:820/2، وتوضيــح المقاصــد:285/3)، ومغنــي اللبيــب:20)، وشرح 

الدمامينــي عــى مغنــي اللبيــب:)/333، وهمع الهوامــع:82/2).
)5( يُنظر: همع الهوامع:82/2).
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ــان هــذا المذهــبَ  ــو حي غ أب ب زمــن الفعــل المــاضي مــن الحــال))(، وقــد ســوَّ )قــد( تُقــرِّ
ــا  ــا، فك ــال عليه ــول )واو( الح ــمية في دخ ــة الإس ــة الجمل ــه معامل ــرب ل ــة الع بمعامل
ــن  ــك)2(، وزاد اب ــد ضح ــد وق ــاء زي ــا: ج ــال أيضً ــك، يُق ــو يضح ــد وه ــاء زي ــال: ج يُق
هشــام ســببًا آخــر وهــو التفريــق بينهــا وبــن الشرطيــة المختصــة بالفعليــة، فــإذا اقترنــت بـــ 
)قــد( ـ كــا يــرى ـ حصــل الفــرق بذلــك)3(، ومنهــم مَــن أجــاز ذلــك بــلا قَيْــد، فيصــح أنْ 

نقــول مثــلًا: خرجــت فــإذا قــام زيــد)4(.

فلــم يــرد رأيٌ - بحســب مــا تتبعــتُ - يُجيــز ورود )إذا( متلــوةً بـــ )ليــس(، ســواء 
ــة، وإنْ  ــاء العربي ــن عل ــوارد في حقيقتهــا ب ــل بحرفيتهــا أم بفعليتهــا عــى الخــلاف ال قي

ــا)5(. ــح فعليته ــن يرجِّ ــور النحوي كان جمه

إنَّ اختصــاصَ )إذا( الفجائيــة بالجمــل الإســمية مدفــوعٌ بــا ورد في الســاع اســتنادًا 
ةً  إلى مــا نَقلــه الأخفــش عــن العــرب، ومــا ورد في نهــج البلاغــة أيضًــا، فقــد جــاءت متلــوَّ
ــاصر  ــةَ الن ــا قلَّ ــكو فيه ــه يش ــة ل ــال )( في خطب ــس(، إذ ق ــوخة بـــ )لي ــة منس بجمل
ــتُ  ــي فَضَنَنْ ــلَ بَيْتِ ــاعِدٌ إلَِّ أَهْ ــدٌ وَ لَ ذَابٌّ وَ لَ مُسَ ــسَ لِي رَافِ ــإذَِا لَيْ ــرْتُ فَ والمعــن: ))فَنَظَ

ــةِ فَأَغْضَيْــتُ عَــىَ اَلْقَــذَى(( )6(. ــمْ عَــنِ اَلْمَنيَِّ بِِ

ــدٍ )( ومــا  يــشرح الِإمــام في هــذا المقطــع مــن الخطبــة حالَــه بعــد وفــاة النبــيِّ محمَّ

))( يُنظر: النحو الوافي: 280/2.
)2( يُنظر: التذييل والتكميل:306/6، وهمع الهوامع:82/2).

)3( يُنظر: مغني اللبيب:232.
)4( يُنظر: همع الهوامع:82/2).

)5( يُنظر: اللباب في علل البناء والاعراب:)/64)، الجنى الداني:493، وهمع الهوامع:)/46.
)6( نهــج البلاغــة:433، وينظــر: شرح )المعتــزلي(: ))/09)، وقــد ورد هــذا النــص بلفظــه في موضــع آخــر 

أيضًــا، ينظــر: شرح )المعتــزلي(:9/2).
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حــلَّ بــه وبأهلــه ومــا فوجــئ بــه مــن انعــدام النــاصر والمعــن))(، وانســياق النــاس وراء 
أطاعهــم وأهوائهــم، وهــذا مــا أســهمت بــه دلالــة )إذا( الدالــة عــى المفاجــأة، عــى أنهــا 
جــاءت متبوعــةً بجملــة منســوخة بـــ )ليــس( بخــلاف مــا نــصَّ عليــه النحويــون الذيــن 
م، فضــلًا عــن دلالتهــا عــى المــاضي  قــروا مــا يتلوهــا عــى الجملــة الإســمية كــا تقــدَّ
التــي يمكــن تخريجهــا ههنــا عــى إرادة حكايــة حــال ماضيــة، فالإمــام في معــرض بيــان 
عــاّ كان هــو عليــه بعــد ارتحــال النبــي محمــد )( ومــا جــرى عليــه مــن الظلــم والجــور 

ــه)2(. في اغتصــاب حقِّ

ــت )ليــس( عــى المــي؛ وإيضاح  وبهــذا لم تخــرج في دلالتهــا تلــك عــن الحــال وإن دلَّ
هــذا أنّ الزمــن ســياقي يضــع للســياق والقرائــن المحيطــة بالنــص هــذا مــن جهــة، ومــن 
جهــة أُخــرى أنَّ المــراد بالزمــن الحــاضر ههنــا هــو ))الزمــن الــذي يتحقــق فيــه المعنيــان في 
وقــت واحــد؛ المعنــى الــذي بعدهــا والمعنــى الــذي قبلهــا؛ بحيــث يقترنــان معًــا في زمــن 
تحقيقهــا(()3(، وهــذا مــا عليــه النــصُّ العَلَــوي، إذ إن زمــن تحقــق نظــرة الإمــام وانعــدام 

النــاصر كان واحــدًا بــلا شــك.

وممــا يُقــوّي صحــة هــذا الاســتعال وشــيوعه في كلام العــرب وروده في كلام العرب 
نظــاً ونثــرًا، فمــن النثــر مــا ورد في كلام أهــل البيــت والصحابــة، ففــي حديــث ذكــره أبــو 
حمــزة الثــالي )()4( وهــو في رِفقــة الإمــام الســجاد )(، فقــال الثــالي: ))خرجت 

))( يُنظر: شرح )الموسوي(: )/ 506 ــــــــ 508.
)2( يُنظر: منهاج البراعة )الخوئي(: 367/3.

)3( النحو الوافي: 2/)28.
ــة،  ــد الإمامي ــات عن ــث الثق ــال الحدي ــن رج ــزة: م ــو حم ــولاء، أب ــالي الأزدي بال ــار الث ــن دين ــت ب ــو ثاب )4( ه
وروى عنــه بعــض أهــل الســنَّة أيضًــا. مــن أهــل الكوفــة. قُتـِـلَ ثلاثــة مــن أولاده مــع زيــد بــن عــلي بــن الحســن 
ــب بــن أبي صفــرة.  )(. وكان الإمــام الرضــا )( يقــول: هــو لقــان زمانــه. وكان أبــوه مــولى للمهلَّ
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مــع عــلي بــن الحســن )( إلى ظاهــر المدينــة، فلــا وصــل إلى حائــط قــال: إني انتهيــت 
يومًــا إلى هــذا الحائــط فاتــكأت عليــه، فــإذا رجــل عليــه ثوبــان أبيضــان ينظــر في وجهــي، 
)...( قــال: فهــل رأيــت أحــدُا خــاف الله فلــم يُنجــه؟ قلــت: لا، قــال )(: فــإذا ليــس 

.)2()( كــا ورد هــذا التركيــب كثــرًا في مرويــات الصحابــة ،)(( ))قدامــي أحــد

وأما الشعر فمنه قول كعب بن زهر: )3( ]من الطويل[

حديثُ أناسيٍّ فلما سمعتهُ          إذا ليسَ فيه ما أَبِيُن فأَعْقِلُ

ــذا  ــوازه، له ــب وج ــذا التركي ــة ه ــى صح ــتدلال ع ــة للاس ــواهد كافي ــك الش إنَّ تل
ــة  ــة بجمل ــة متبوع ــوز ورود )إذا( الفجائي ــول: يج ــدة بالق ــوغ القاع ــادة ص ــن إع ــد م لاب
منســوخة بـــ )ليــس( احتكامًــا إلى مــا ورد في نهــج البلاغــة وفي كلام العــرب نظــمًا ونثــرًا. 

لــه كتــاب في )تفســر القــرآن( وكتــاب )الزهــد( وكتــاب )النــوادر(، تــوفي بعــد ســنة )50)هـــ(. يُنظــر: أعيــان 
الشــيعة:8/4 ــــــ ))، والأعــلام: 97/2.

))( بحار الأنوار: 45/46).
)2( يُنظــر: مســند أحمــد: 433/36 )22)22(، والســنن الكــبرى: 392/9 )0840)(، والمعجــم الكبــر: 

.)(07( 58/(8
)3( ديوانــه، صنعــة الإمــام أبي ســعيد الحســن بــن الحســن العســكري قــدم لــه ووضــع هوامشــه وفهارســه:د. 

حنــا نــاصر الحتــي:55.
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خاتمة بنتائج البحث

ــا  ــي يتوصــل إليه ــج الت ــم النتائ ــر أه ــب لذك ــد في الغال ــوم أنَّ الخاتمــة تُعقَ ــن المعل م
ــا  ــا -في ــة كلّه ــة فمهم ــذه الدراس ــا ه ــتْ إليه ــي توصل ــج الت ــا النتائ ــن، أم ــث مع بح
ــوي  ــتراث اللغ ــب ال ــن كت ــل م ــي تنه ــة الت ــة التطبيقي ــات النحوي ــب- في الدراس أحس
العــربي لنقــد القواعــد النحويــة، وتصحيــح مــا فــات أعــلام العربيــة مــن ضوابــط 
ــأُوجز  ــذا س ــام، له ــا المق ــل بن ا يُطي رًً ــرَّ ــدو مك ــا يب ــا كلِّه ــك في أنَّ إيراده ــن، ولاش وقوان

القــول بملخــص للمســائل التــي دارت في البحــث عــى النحــو الآتي:

ــة . ) ــزوف طائف ــباب ع ــان أس ــن في بي ــن والدارس ــاء والباحث ــوال العل ــرت أق كث
ليســت قليلــة مــن النحويــن عــن الاحتجــاج بالحديــث النبــوي الشريــف في 
مســائل النحــو العــربي، وقــد ناقــش التمهيــد أهــمَّ تلــك الأقــوال وخلــص إلى أنَّ 
الهــدف الســياسي والمذهبــي هــو الباعــث الرئيــس وراء كلِّ ذلــك؛ فنهــجُ مَــن بيــده 
أمــور المســلمن بعــد رحيــل النبــيِّ محمــدٍ )( عــى تغييــب الحديــث النبــوي من 
دائــرة الاحتجــاج النحــوي والمحاســبة عــى روايتــه وإشــاعته بــن النــاس انعكــس 
ذلــك عــى التفكــر النحــوي لــدى القدمــاء ولاســيا ســيبويه الــذي استشــهد عــى 
قلــة قليلــة بالحديــث بــلا تريــح باســم النبــي، وأصبــح ذلــك بمنزلــة سُــنَّة اهتدى 

بهــا عــدد مــن المتأخريــن أيضًــا؛ لأنهــم يعــدّون كتــاب ســيبويه )قــرآن النحــو(.

ذهــب العلــاء إلى أنَّ كلام العــرب لا يُحيــط بــه إلا نبــي، ولاشــك في ذلــك إلا أني . 2
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أرى أنْ تُــزاد عبــارة )أو إمــام معصــوم( عــى مــن يُحيط بــكلام العــرب؛ إذ إنّ الإمام 
عليًــا )( لم يُجــر إحصــاءً أو اســتقراءً توصّــل في ضوئــه إلى وجــود )لكــنّ( مــن 
ضمــن أحــرف النصــب التــي اســتقراها أبــو الأســود بتوجيــه مــن الإمــام، إلا أنــه ـ 

الإمــام ــــ اســتدركها عــى أبي الأســود في الصحيفــة التــي ألقاهــا إليــه.

 إنَّ نقــص الاســتقراء النحــوي لشــواهد العربيــة أســهم في منــع عــدد مــن المســائل . 3
ــلًا  ــلي )( فض ــام ع ــتنادًا إلى كلام الإم ــا اس ــث جوازه ــت البح ــة، أثب النحوي
عــن ورود قســم منهــا في القــرآن الكريــم والحديــث النبــوي الشريــف وكلام 

ــرًا، والمســائل هــي: العــرب نظــاً ونث

ــروا . 4 ــن ق ــب النحوي ــن أنَّ أغل ــى ح ــت، ع ــبر المثبَ ــاء( في الخ ــادة )الب ــواز زي ج
ــي. ــبر المنف ــى الخ ــا ع زيادته

ــترط . 5 ــد اش ــشرط، فق ــى ال ــه معن ــر تضمن ــن غ ــاء( م ــبر بـــ )الف ــتران الخ ــواز اق ج
ســيبويه ومــن تابعــه لذلــك الاقــتران أن يكــون المبتــدأ موصــولًا أو شــبهَ موصــول، 
ــذه  ــنَّ في ه ــد تب ــا(، وق ــر )أن ــو الضم ــدأ ه ــام المبت ــاء في كلام الإم ــن ج ــى ح ع
ــبر بـــ  ــتران الخ ــز اق ــه يُجي ــش بأن ــبَ إلى الأخف ــا نُسِ ــة م ــدم صح ــا ع ــالة أيضً المس

ــم شرط. ــدأ اس ــن المبت ــاء( وإن لم يك )الف

ــق شــبه الجملــة الواقعــة خــبًرا، فالنحويــون يمنعــون مــن . 6 جــواز إظهــار متعلِّ
رونــه عــى )مســتقر(، أو )كائــن(، أو )اســتقر(، أو )كان( عــى  إظهــاره فيقدِّ
الخــلاف الــذي بينهــم، وقــد ظهــر هــذا المتعلِّــق في أكثــر مــن شــاهد علَــوي، وبهــذا 

ــألة. ــذه المس ــوه في ه ــي ومتابع ــن حن ــه اب ــب إلي ــا ذه ــح م يترجَّ

جــواز دخــول )لام( الابتــداء عــى خــبر )لكــنّ(، فالبريــون لا يجيــزون دخولهــا . 7
(، أمــا مــا نُسِــبَ إلى الكوفيــن بأنهــم يجيــزون هــذا فقــد ظهــر في  إلا عــى )إنَّ
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ــألة. ــذا المس ــواءٌ في ه ــن س ــم ورأي البري ــث أنَّ رأيه البح

جــواز إعــال )لا( النافيــة للجنــس في المعــارف، ولا موجــب للتقديــر الــذي . 8
يفرضــه النحويــون للتأويــل بالنكــرة.

ــن . 9 ــد تنكــره، عــى حــن أنَّ جمهــور النحوي ــاء )أمــسِ( عــى الكــر عن جــواز بن
ــة. ــك الحال ــه في تل ــون إلى إعراب يذهب

أثبــت البحــث جــواز اســتعال )مهــا( ظرفيــة، وهــو مــا رجّحــه ابــن مالــك . 0)
وآخــرون.

اشــترط النحويــون المتأخــرون مشــاركة الفاعــل للمفعــول لأجلــه وأظهــر البحث . ))
جــواز عــدم المشــاركة تأييــدًا لابــن خــروف والــرضي وعــدد مــن المحدثــن.

 الإضافــة عنــد النحويــن عــى تقديــر حــرف جــر محــذوف بــن المتضايفــن لهــذا . 2)
قــروا الإضافــة عــى حــرفَي الجــر )إلى(، و )مِــن( وقــد أكــد البحــث جــواز 

ــن. ــن والمفري ــن النحوي ــدد م ــدًا لع ــى )في( تأيي ــة بمعن ــة الظرفي الإضاف

 تبــنَّ في البحــث جــواز حــذف الموصــول الإســمي وهــو مذهــب الكوفيــن وابــن . 3)
مالــك في هــذه المســألة.

الصلــة والموصــول بمنزلــة الكلمــة الواحــدة لــدى النحويــن، لــذا يمنعــون تقديم . 4)
أحدهمــا عــى الآخــر، لكــن البحــث أثبــت جــواز تقديــم الصلــة أو مــا يتعلــق بهــا 

عــى الموصــول.

ــر . 5) أظهــر البحــث جــواز وقــوع الفعــل المــاضي خــبًرا لـــ )كان( ولا داعــي للتقدي
ــم. ــن تابعه ــن وم ــدًا للبري ــل تأيي والتأوي

حمــل النحويــون قســاً مــن الأفعــال عــى معنــى الظــن في المعنــى والعمــل، عــى . 6)
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ــه الدراســة. ( عليهــا وهــو مــا أثبتت أنهــم منعــوا حمــل الفعــل )عــدَّ

اشــترط النحويــون لــورود الفعــل المــاضي المثبــت حــالًا أن يقــترن بـــ )قــد( ظاهــرة . 7)
أو مضمــرة وهــو مــا نقضــه البحــث بشــواهد متعــددة مــن نهــج البلاغــة فضــلًا 

عــن القــرآن الكريــم وكلام العــرب نظــاً ونثــرًا.

ــن . 8) ــة م ت مخفّف ــدَّ ــن وإلا عُ ــال اليق ــة بأفع ــبَقَ )أنْ( الناصب ــون أن تُس ــرر النحوي ق
ــق. ــال التحقي ــبوقةً بأفع ــةً مس ــواز ورود )أن( ناصب ــث ج ــت البح ــد أثب ــة، وق الثقيل

 أثبــت البحــث جــواز اســتعال )في( للتعليــل، و )مِــن( في الدلالــة عــى الزمــان، . 9)
وزيــادة )مِــن( في الإيجــاب.

ــى . 20 ــعر ع ــا بالش ــس اهتامه ــد انعك ــعريةٌ، وق ــةٌ ش ــا أم ــرب بأنهَّ ــة الع ــف أم تُوص
ــن  ــس م ــدر رئي ــه كمص ــداد ب ــك الاعت ــن ذل ــا م ــا وتفكره ــن حياته ــب م جوان
ــض  ــن بع ــعراء ع ــروج الش ــرة خ ــهم بكث ــا أس ــوي، مم ــاج النح ــادر الاحتج مص
الأقيســة النحويــة، وسُــميَ هــذا الخــروج بالــضرورات الشــعرية، فقــد قــر 
ــتطاع  ــر اس ــن دون النث ــده م ــعر وح ــة الش ــى لغ ــاليب ع ــض الأس ــون بع النحوي
البحــث نقــض ذلــك بإيــراد شــواهد نثريــة مــن كلام الإمــام في نهــج البلاغــة 
ــا  ــري لمِ ــة وكلام العــرب النث ــة الشريف ــم والســنة النبوي ــرآن الكري فضــلًا عــن الق
عُــدّ مقتــرًا عــى الشــعر، وكانــت المســائل التــي عالجهــا البحــث في هــذا البــاب 

ــو الآتي: ــى النح ع

ــعة . )2 أظهــر البحــث جــواز توكيــد جــواب الــشرط بـــ )نــون( التوكيــد في السَّ
والاختيــار.

تبــنَّ في البحــث جــواز إبقــاء )ألــف( )مــا( الاســتفهامية عنــد جرهــا بحــرف الجــر . 22
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ــاً ونثرًا. نظ

قــرّر النحويــون أن خــبر )كاد( لا يقــترن بـــ )أنْ( لتدافــع المعنيــن، فــإن ورد فهــو . 23
مقتــر عــى لغــة الشــعر فقــط، لكــن البحــث نقــض ذلــك وأثبــت جــواز اقــتران 
خــبر )كاد( بـــ )أنْ( لبيــان دلالــة تحقــق الخــبر في المســتقبل، فضــلًا عــن بيــان شــدة 

قــرب وقــوع الفعــل.

ــى . 24 ــتراكها في معن ــى(، لاش ــى )عس ــلًا ع ــل( بـــ )أنْ( حم ــبر )لع ــتران خ ــواز اق ج
الترجــي والإشــفاق.

ــره . 25 ــا ق ــر بعدم ــة النث ــتفهام في لغ ــزة الاس ــذف هم ــازة ح ــث إج ــتطاع البح اس
النحويــون عــى الــضرورة الشــعرية.

 تبــنَّ في البحــث جــواز حــذف حــرف العطــف )الــواو( وحده مــع بقــاء المعطوف . 26
ــاً ونثرًا. نظ

إنّ اقــتران )مَــن( الشرطيــة بالناســخ لا يفقدهــا شرطيتهــا، فالــشرط بــاقٍ فيهــا ولا . 27
( أو حمــل المســألة عــى الــضرورة  ــر ضمــر شــأن محــذوف بعــد )إنَّ حاجــة لتقدي

الشــعرية لــورود ذلــك نظــاً ونثــرًا.

ــاء، . 28 ــى الأس ــشرط ع ــول أداة ال ــواز دخ ــت ج ــام أثب ــكلام الإم ــتدلال ب إن الاس
ولا موجــب للقــول بالتقديــر والتأويــل أو حمــل المســألة عــى الــضرورة الشــعرية 

ســوى الحفــاظ عــى أقيســة بناهــا النحويــون عــى اســتقراء ناقــص. 

أثبت البحث جواز ورود فعل الشرط مضارعًا مجزومًا والجواب ماضيًا.. 29

اتضــح في ضــوء البحــث جــواز وقــوع الجــواب للــشرط ـ عنــد اقترانــه بالقســم ـ في . 30
الســعة والاختيــار خلافًــا لمــن منعــه أو وســمه بالضرورة الشــعرية.
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ذهــب أبــو عــلي الفــارسي ومــن تبعــه إلى أنَّ إثبــات )ميــم( )فــم( عنــد الإضافــة . )3
ــعة  مقصــورٌ عــى لغــة الشــعر وحــده، وأثبــت البحــث جــواز ذلــك في السَّ

والاختيــار.

يْمــري الــذي حكــم عــى حــذف )قــد( . 32 نقــض البحــث مــا ذهــب إليــه الصَّ
ــل الفعــل المــاضي والاســتغناء عنهــا بـــ )الــلام( في جــواب القســم بالــضرورة  قب

الشــعرية، فقــد ورد ذلــك في النثــر الفصيــح المتمثــل بنهــج البلاغــة.

ــاني ضرورةً شــعريةً كــا ذهــب الســرافي . 33 ــه الث ليــس نصــبُ اســم الفاعــل مفعولَ
ــار. ــعة والاختي بــل هــو اســتعال فصيــح جــارٍ في السَّ

مــن نتائــج نقــص الاســتقراء الــذي مُنــي بــه النحــو العــربي عــدم إشــارة النحويــن . 34
ــث  ــتطاع البح ــة، اس ــة الفصيح ــاليب النحوي ــتعالات والأس ــن الاس ــدد م إلى ع
ــن كلام  ــره م ــا ناظ ــلًا ع ــلي )( فض ــام ع ــتنادًا إلى كلام الإم ــتدراكها اس اس

العــرب شــعرًا ونثــرًا، وهــي:

( في جواب القسم الخبري.. 35  ورود )كأنَّ

 قــرر النحويــون أن جــواب القســم الطلبــي لا بــد مــن أن يــرد جملــة إنشــائية مــن . 36
اســتفهام أو نهــي، أو، أمــر، وقــد زاد البحــث جــواز وقــوع المصــدر المــؤول جوابًــا 
لهــذا النمــط مــن القســم؛ لأنــه ممــا يعطــي معنــى الطلــب وهــو مــا يُحســب لابــن 

ســيده وأبي حيــان الأندلــي اللذيــن أشــارا إليــه.

أظهــر البحــث جــواز ورود جــواب )لــو( جملــة اســتفهامية، وجــواب )لّمــا( فعــلًا . 37
مضارعًــا منفيًا بـــ )لم(.

ــال . 38 ــن افع ــل م ــل( التفضي ــام )( )أفع ــتعال الإم ــث اس ــوء البح ــنَّ في ض تب
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ــن. ــد النحوي ــب قواع ــه بحس ــل في ــا لا تفاض ــو مم ــلاك وه ــوت واله الم

أشــار جمهــور النحويــن إلى أنَّ الفعــل )صــار( لا يــدل إلا عى التحــول والانتقال، . 39
وقــد أثبــت البحــث اســتعالًا آخــر لــه في الدلالة عــى الرد والتقســيم.

 بــانَ في البحــث جــواز جــر )حيــث( بـــ )عــى( وهــو مــا لم يُــشر إليــه إلا أبــو حيــان . 40
في حــدود مــا تتبعــت، عــى الرغــم مــن وروده كثــرًا في كلام العــرب نظــاً ونثــرًا.

 لا خــلاف بــن النحويــن في إجــازة إبــدال المفــرد مــن المفــرد، لكــن أغلــب . )4
عــوا قاعــدةً لإبــدال الجملــة مــن المفــرد وهــو مــا ورد في كلام الإمــام  القدمــاء لم يفرِّ

ــم أيضًــا. ــر مــن شــاهد فضــلًا عــن وروده في شــواهد مــن القــرآن الكري في أكث

أســهمت الدلالــة المعجميــة في جــواز وقــوع البــدل المطابــق جملــةً، عــى حــن أنَّ . 42
النحويــن لم يُمثِّلــوا للبــدل المطابــق إلا بــن المفــردات. 

ورود وزن )فعلل( وصفًا وهو ما خفي عى سيبويه.. 43

ــص(، . 44 ــرد )خصائ ــة( مف ــظ )خصيص ــربي بلف ــم الع ــلي المعج ــام ع ــد كلام الإم رف
ــة عــى ذكرهــا في حــدود مــا اطلعــتُ. ــم تنــص المعجــات اللغوي فل

أظهــر البحــث جــواز وقــوع الفعــل المــاضي خــبًرا لـــ )لعــل( وهــو مــا منعــه . 45
ــل  ــى التعلي ــة ع ــام )( في الدلال ــل( في كلام الإم ــا ورد )لع ــان، ك ــن مبرم اب

ــا. ــاء معً والرج

أثبت البحث جواز إضافة اليء إلى نفسه خلافًا للبرين.. 46

ــاً، . 47 ــه الشــك دائ ــراد ب ــدل عــى الظــن الم ــتَ في البحــث أنَّ الفعــل )إخــال( لاي ثب
بــل يــرد أحيانًــا في الدلالــة عــى التحقيــق ولهــذا جــاء جوابًــا للقســم، ومعلــوم أن 

ــا للقســم. الشــك لا يــرد جوابً
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إنَّ اشــتراطَ ابــن مالــك لوقــوع المــاضي خــبًرا لـــ )ليــس( بــأنْ يكــون اســمَها ضمــر . 48
شــأن منتقــضٌ بــا ورد في نهــج البلاغــة.

ه ســيبويه ضرورة . 49 أثبــت البحــث إجــازة اقــتران خــبر )كان( بـــ )أنْ(، عى حــن عدَّ
شــعرية، وعــدّه ابــن بابشــاذ ممنوعًا.

 أظهــرت الدراســة صحــة اســتعال اســم الفعــل )شــتّان( مســبوقًا بـــ )مــا( خلافًــا . 50
للأصمعــي.

ــا كــا ذهــب . )5 ــز في تركيــب واحــد ليــس ممنوعً ــاع فاعــل فعــل المــدح والتميي اجت
ســيبويه ومــن تبعــه.

دعــت ضرورة البحــث إلى تعضيــد الشــواهد العلَويــة في أغلــب المواضــع بــا . 52
ــنة النبويــة الشريفــة بــا فيهــا روايــات أئمــة أهــل  ناظرهــا مــن القــرآن الكريــم والسُّ
ــرًا،  ــاً ونث ــرب نظ ــى كلام الع ــادة ع ــة )(زي ــت )( وكلام الصحاب البي
ــا في الاســتدلال والتقعيــد  وإنْ كان الاقتصــار عــى الشــاهد العلــوي وحــده كافيً
ــد عــى شــيوع تلــك الاســتعالات في اللســان  النحــوي، الهــدف مــن هــذا التأكي
العــربي مــن جهــة، وإغفــال النحويــن لهــا في التقعيــد النحــوي مــن جهــة أُخــرى.

 والحمــد لله ربِّ العالمــين والصــلاة والســلام عــى ســيدنا محمــدٍ النبــيِّ الأمــين، وعــى 
آلــه الطيبــين- الطاهريــن، وصحبــه المنتجبــين.
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  القرآن الكريم.

أولًا: الكتب المطبوعة:

 )أ(
ــن . 1 ــن البري ــن النحوي ــلاف ب ــائل الخ ــاف في مس ــه الإنص ــاري))( في كتاب ــن الأنب اب

والكوفيــن، د. محيــي الديــن توفيــق إبراهيــم، مطبعــة دار الكتــب ـ جامعــة الموصــل، 
979)م.

أبنيــة الــصف في كتــاب ســيبويه معجــم ودراســة، د. خديجــة الحديثــي، مكتبــة لبنــان . 2
نــاشرون، ط)، 2003م.

أبنيــة المبالغــة وأنماطهــا في نهــج البلاغــة، دراســة صرفيــة نحويــة دلاليــة، حيــدر هــادي . 3
ــة، ط)،  ــج البلاغ ــوم نه ــة عل ــة، مؤسس ــينية المقدس ــة الحس ــيباني، العتب ــال الش خلخ

4)20م.

الإتقــان في علــوم القــرآن، جــلال الديــن الســيوطي )ت:))9هـــ (، تــح: محمــد أبــو . 4
ــاب، 974)م. ــة للكت ــة العام ــأة المري ــم، الهي ــل إبراهي الفض

أثــر القــراءات القرآنيــة في الدراســات النحويــة، د. عبــد العــال ســالم مكــرم، مؤسســة . 5
عــلي جــراح الصبــاح ـ الكويــت، )د.ت(.

ــف الإنصــاف، وليــس ابــن الانبــاري )ت: 
َّ
))(  هكــذا فــي المطبــوع والصــواب : أبــو البــركات الأنبــاري، لأنــه هــو مــن أل

328هـ(.
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أثــر القــرآن والقــراءات في النحــو العــرب، د. محمــد ســمر اللبــدي، دار الكتــب . 6
الكويــت، ط)، 978)م. ــــ  الثقافيــة 

أخبــار النحويــين البصيــين، الســرافي )ت: 368هـــ(، تــح: طــه محمد الزينــي، ومحمد . 7
عبــد المنعــم خفاجــي، مصطفى البــابي الحلبــي، 966) م.

ــه: . 8 ــى أُصول ــه ع ــه وقابل ق ــاري )ت: 256هـــ(، حقَّ ــات، البخ ــرد بالتعليق الأدب المف
ــاض، ط)، 998)م. ــارف ـ الري ــة المع ــري، مكتب ــن الزه ــن أم ــمر ب س

ارتشــاف الــرب مــن لســان العــرب، أبــو حيــان الأندلــي )ت:745هـــ(، تحقيــق . 9
وشرح ودراســة: د. رجــب عثــان محمــد، مراجعــة: د. رمضــان عبــد التــواب، مكتبــة 

الخانجــي ـ القاهــرة، ط)، 998)م.

ــود، . 10 ــون الس ــل عي ــد باس ــق: محم ــشري )ت: 538هـــ(، تحقي ــة، الزمخ ــاس البلاغ أس
النــاشر: دار الكتــب العلميــة ـ بــروت، ط)، 998) م.

ــر . 11 ــة، عام ــة بلاغي ــة نحوي ــراء )( دراس ــيدة الزه ــاء في كلام الس ــاليب الإنش أس
ــف الأشرف، ))20م. ــة ـــــ النج ــة المقدس ــة العلويَّ ــم، العتب ــعيد نج س

الأســاليب الإنشــائية في النحــو العــرب، عبــد الســلام محمــد هــارون، مكتبــة الخانجــي . 12
ـ القاهــرة، ط5، )200م.

أســاليب التوكيــد في القــرآن الكريــم، عبــد الرحمــن المطــردي، الــدار الجاهريــة ـ ليبيــا، . 13
ط)، 986)م.

أســاليب الطلــب عنــد النحويــين والبلاغيــين، د. قيــس إســاعيل الأوسي، بيــت . 14
بغــداد، 988)م. ـ  الحكمــة 

ــز العمرينــي، . 15 ــد العزي ــره في النحــو العــرب، د. محمــد بــن عب الســتقراء الناقــص وأث
ــر، 2007م. ــة ـ م ــة ـ الأزاريط ــة الجامعي دار المعرف

القرطبــي . 16 عاصــم  بــن  يوســف  عمــر  أبــو  الأصحــاب،  معرفــة  في  الســتيعاب 
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992)م. ط)،  بــروت،   ـ الجيــل  دار  البجــاوي،  محمــد  عــلي  تــح:  )ت:463هـــ(، 

ــى . 17 ــتاذ يحي ــات الأس ــدر، تعليق ــر الص ــد باق ــيد محم ــة للاســتقراء، الس الأسُــس المنطقي
ــروت، ط)، 2008م. محمــد، مؤسســة العــارف للمطبوعــات ــــ ب

ــد العــال ســالم مكــرم، مؤسســة . 18 ــح: د.عب ــر في النحــو، الســيوطي، ت الأشــباه والنظائ
الرســالة ـ بــروت، ط)، 985)م.

الشــتقاق، ابــن دريــد )ت: )32هـــ(، تحقيــق وشرح: عبــد الســلام محمد هــارون، دار . 19
الجيــل ـ بــروت ط)، )99) م.

ــق: عــادل . 20 ــن حجــر العســقلاني )ت: 852هـــ(، تحقي ــة، اب ــز الصحاب ــة في تيي الإصاب
ــروت، ط)،  ــة ــــ ب ــب العلمي ــوض، دار الكت ــد مع ــى محم ــود وع ــد الموج ــد عب أحم

5)4) هـــ

ــق: أحمــد محمــد شــاكر، . 21 يت )ت:244هـــ(، شرح وتحقي ــكِّ ــن السِّ إصــلاح المنطــق، اب
ــرة، ط4، )د.ت(. ــارف ـ القاه ــارون، دار المع ــد ه ــلام محم ــد الس وعب

الأصُــول دراســة إبســتيمولوجية للفكــر اللغــوي عنــد العــرب، النحــو، فقــه اللغــة، . 22
البلاغــة، د. تمــام حســان، عــالم الكتــب ـ القاهــرة 2000م.

اج )ت:6)3هـــ(، تح:د. عبد الحســن الفتلي، مؤسســة . 23 َّ الأصُــول في النحــو، ابــن الــرَّ
الرســالة ـ بروت، ط3، 996)م.

ــم العــربي ـ حلــب، . 24 ــاوة، دار القل ــن قب إعــراب الجمــل وأشــباه الجمــل، د. فخــر الدي
989)م. ط5 

إعــراب القــرآن، النحّــاس )ت:338هـــ(، تــح: د. زهــر غــازي زاهــد، عــالم الكتــب، . 25
مكتبــة النهضــة العربيــة، ط2، 985)م.

إعــراب القــرآن المنســوب ]خطــأ[ للزجّــاج، الباقــولي )ت:543هـــ(، تحقيــق ودراســة: . 26
إبراهيــم الإبيــاري، دار الكتــاب المــري ـ القاهــرة، ط4، 420)هـــ.
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إعــراب القــرآن وبيانــه، محيــي الديــن درويــش )ت:403)هـ(، دار الإرشــاد للشــؤون . 27
الجامعيــة - ســورية، ط4، 5)4) هـ.

ــه . 28 ق ــبري )ت: 6)6هـــ(، حقَّ ــوي، العك ــث النب ــاظ الحدي ــا يشــكل مــن ألف إعــراب م
ــداوي، مؤسســة المختارــــ مــر،  ــد هن ــد الحمي ــه:د. عب ــق علي ــه وعلَّ ج أحاديث وخــرَّ

999)م. ط)، 

العــرب والمســتعربن . 29 الرجــال والنســاء مــن  الأعــلام، قامــوس تراجــم لأشَــهر 
بــروت، ط5)، 2002م.  ـــ ــ العلــم للملايــن  الــزركَلي، دار  الديــن  والمســتشرقن، خــر 

ــن . 30 ــج: حس ــق وتخري ــن )ت: )37) هـــ(، تحقي ــن الأم ــيد محس ــيعة، الس ــان الش أعي
الأمــن، دار التعــارف للمطبوعــات ــــ لبنــان، 983) م.

الأغــاني، أبــو الفــرج الأصَبهــاني )ت:356هـــ(، دار إحيــاء الــتراث العــربي ـ بــروت، . )3
ط)، 5)4)هـ.

ــه: 23.  ــي بتحقيق ــه وعُن ــدم ل ــاري، ق ــبركات الأنب ــو ال ــراب، أب ــدل الإع ــراب في ج  الإغ
ــورية، 975)م. ــة الس ــة الجامع ــاني، مطبع ــعيد الأفغ س

ــاني، . 33 ــي الأصفه ــواد القيوم ــح: ج ــاووس )ت:664هـــ(، ت ــن ط ــمال، اب ــال الأع إقب
مكتبــة الإعــلام الإســلامي، ط)، )د.ت(.

ــه:د. محمــود ســليان . 34 ــق علي ــرأه وعلَّ القــراح في علــم أصــول النحــو، الســيوطي، ق
ــة ــــ الأزاريطــة ـ مــر، 2006م. ياقــوت، دار المعرفــة الجامعي

القتضــاب في شرح أدب الكتّــاب، البطليــوسي )ت:)52هـــ(، تح: الأسُــتاذ مصطفى . 35
الســقا، د. حامــد عبــد المجيــد، مطبعــة دار الكتب المريــة ـ القاهــرة، 996)م. 

الأمــالي، أبــو عــلي القــالي )ت: 356هـــ(، عُنــيَ بوضعهــا وترتيبهــا: محمــد عبــد الجــواد . 36
الأصمعــي، دار الكتــب المريــة، ط2، 926)م.

ــود . 37 ــة: د. محم ــق ودراس ــجري )ت: 542هـــ(، تحقي ــن الش ــجري، اب ــن الش ــالي اب أم
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محمــد الطناحــي، مكتبــة الخانجــي ـ القاهــرة، ط)، 992)م.

ــد الســلام هــارون، . 38 أمــالي الزجاجــي، الزجاجــي )ت: 337هـــ(، تحقيــق وشرح: عب
دار الجيــل ـ بــروت، ط2، 987)م.

ــح: . 39 ــهَيلي )ت:)58هـــ(، ت ــه، السُّ ــث والفق ــة والحدي ــو واللغ ــهيي في النح ــالي الس أم
ــرة، )د.ت(. ــعادة ـ القاه ــة الس ــا، مطبع ــم البن ــد إبراهي محم

الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل، الشيخ ناصر مكارم الشرازي )د.ت(.. 40

إنبــاه الــرواة عــى أنبــاه النحــاة، القفطــي )ت: 646هـــ(، المكتبــة العريــةـ بــروت، . 41
ط)، 424) هـــ.

ــبركات . 42 ــو ال ــين، أب ــين والكوفي ــين البصي ــين النحوي ــلاف ب ــائل الخ ــاف في مس الإنص
ــد، مطبعــة الســعادة ـ القاهــرة، ط4،  ــد الحمي ــاري، تــح: محمــد محيــي الديــن عب الأنب

)96)م.

أنــوار التنزيــل وأسار التأويــل، البيضــاوي )ت:685هـــ(، تــح: محمــد عبــد الرحمــن . 43
المرعشــلي، دار إحيــاء الــتراث العــربي ـ بــروت، ط)، 8)4)هـــ.

ــف . 44 ــح: يوس ــام )ت: )76هـــ(، ت ــن هش ــك، اب ــن مال ــة اب ــالك إلى ألفي ــح المس أوض
الشــيخ محمــد البقاعــي، دار الفكــر ـ بــروت، )د.ت(.

الإيضــاح العضــدي، أبــو عــلي الفــارسّي )ت: 377 هـــ(، تــح د. حســن شــاذلي فرهــود . 45
ط)، 969) م.

الإيضــاح في شرح المفصــل، ابــن الحاجــب )ت:646هـــ(، تــح: د. إبراهيــم محمــد عبد . 46
الله، دار ســعد الديــن ـ دمشــق، ط2، 3)20م.

 )ب(
المجلــي . 47 باقــر  محمــد  الأطهــار،  الأئمــة  أخبــار  لــدُرَر  الجامعــة  الأنــوار  بحــار 

بــروت، ط2، 983)م. الوفــاء  ـ العلــاء، مؤسســة  مــن  تــح: مجموعــة  )ت:))))هـــ(، 



348)( نقد قواعد النحويين في ضوء كلام أمير المؤمنين

البحث اللغوي عند العرب، د. أحمد مختار عمر، عالم الكتب، ط8، 2003م.. 48

ــل، دار . 49 ــد جمي ــي محم ــح: صدق ــي، ت ــان الأندل ــو حي ــير، أب ــط في التفس ــر المحي البح
ــروت، 420) هـــ. ــر ـ ب الفك

ــة: . 50 ــق ودراس ــر )ت:606هـــ(، تحقي ــن الأث ــن اب ــد الدي ــة، مج ــم العربي ــع في عل البدي
د.فتحــي أحمــد عــلّي الديــن، ود. صالــح حســن العايــد، مركــز إحيــاء الــتراث 

الإســلامي  ـ مكــة المكرمــة، ط)، 9)4)هـــ.

الرهــان في علــوم القــرآن، الزركــي )ت:794هـــ(، تــح: محمــد أبــو الفضــل إبراهيم، . 51
دار إحيــاء الكتــب العربيــة ـ مــر، ط)، 957)م.

البســيط في شرح جمــل الزجّاجــي، ابــن أبي الربيــع )ت:688هـــ(، تحقيــق ودراســة:د. . 52
عيــاد بــن عيــد الثبيتــي، دار الغــرب الإســلامي ـ بــروت، ط)، 986)م.

بغيــة الوعــاة في طبقــات اللغويــين والنحــاة، الســيوطي، تــح محمــد أبــو الفضــل . 53
)د.ت(. لبنــان،   - العريــة  المكتبــة  إبراهيــم، 

بناء الجملة العربية، د. محمد حماسة عبد اللطيف، دار غريب ــ القاهرة، 2003م.. 54

بــج الصباغــة في شرح نهــج البلاغــة، محمــد تقــي التســتري )ت:5)4)هـــ(، دار أمــر . 55
ـ  طهــران، ط)، 8)4)هـ.

البيــان في غريــب إعــراب القــرآن، أبــو الــبركات الأنبــاري، تــح:د. طــه عبــد الحميــد . 56
طــه، مراجعة:مصطفــى الســقا، الهيــأة المريــة العامــة للكتــاب، 980)م.

البيان والتبيين، الجاحظ )ت: 255هـ(، دار ومكتبة الهلال ـ بروت، 423) هـ.. 57

 )ت(
بيــدي )ت:205)هـــ (، تــح: . 58 تــاج العــروس مــن جواهــر القامــوس، مرتــى الزَّ

مجموعــة مــن المحققــن، دار الهدايــة، )د.ت(.
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تاريــخ الأدب العــرب )العص الإســلامي(، د. شــوقي ضيــف، دار المعــارف ـ القاهرة، . 59
ط20، 2002م.

 تاريــخ دمشــق، ابــن عســاكر )ت: )57هـــ(، تــح: عمــرو بــن غرامــة العمــروي، دار 06. 
الفكــر ـ بــروت، 995) م.

ــع الجــري، د. محمــد زغلــول . 61 ــة القــرن الراب تاريــخ النقــد الأدب والبلاغــة حتــى نهاي
ســلام، المعــارف ــــ الإســكندرية )د.ت(.

 تأويــل مشــكل القــرآن، ابــن قتيبــة )ت: 276هـــ(، تــح: إبراهيــم شــمس الديــن، دار 26. 
الكتــب العلميــة ـ بــروت )د.ت(.

ــي . 63 ــري(، تح:د.فتح ــع الهج ــرن الراب ــاء الق ــن عل ــري )م يْم التبــصة والتذكــرة، الصِّ
أحمــد مصطفــى عــلي الديــن، دار الفكــر ــــ دمشــق )د.ت(.

التبيــان في إعــراب القــرآن، العكــبري، تح:عــلي محمــد البجــاوي، عيســى البــابي . 64
)د.ت(. وشركاه، 

التبيــان في تفســير القــرآن، الشــيخ الطــوسي )ت:460هـــ(، تــح: أحمــد حبيــب قصــر . 65
العامــلي، دار إحيــاء الــتراث العــربي ـ بــروت، ط)، 409)هـــ. 

تديد النحو، د. شوقي ضيف، دار المعارف ـ مر، ط6، 3)20م.. 66

التحبــير شرح التحريــر في أصــول الفقــه، عــلاء الديــن المــرداوي )ت:885هـــ(، . 67
تــح: د. عبــد الرحمــن الجبريــن، د. عــوض القــرني، د. أحمــد الــراح، مكتبــة الرشــد ـ 

الريــاض، ط)، 2000م.

التحريــر والتنويــر )تحريــر المعنــى الســديد وتنويــر العقــل الجديــد مــن تفســير الكتــاب . 68
المجيــد(، ابــن عاشــور )ت393)هـــ(، الــدار التونســية، 984)م.

ــف العقــول عــن آل الرســول )(، ابــن شــعبة الحــراني )ت:)38هـــ(، تحقيــق: . 69 تُحَ
عــلي أكــبر الغفــاري، مؤسســة النــشر الإســلامي ـ قــم، ط2، 404)هـــ.
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تليــص الشــواهد وتلخيــص الفوائــد، ابــن هشــام، تحقيــق د. عبــاس مصطفــى . 70
989)م. ط)،  بــروت،  ـ  العــربي  الكتــاب  دار  الصالحــي، 

ط)، . 71 بــروت،  ـ  العلميــة  الكتــب  دار  748هـــ(،  )ت:  الذهبــي  الحفّــاظ،  تذكــرة 
998)م.

ــح:د. حســن . 72 ــان الأندلــي، ت ــو حي ــاب التســهيل، أب ــل في شرح كت ــل والتكمي التذيي
هنــداوي، دار القلــم ــــ دمشــق، ط)، )د.ت(.

دراســة . 73  ،)( الحســن والحســين  الإمامَــين  والــشط في كلام  القســم  تراكيــب 
نحويــة بلاغيــة، عامــر ســعيد نجــم، العتبــة الحســينية المقدســة ـ مركــز الإمــام الحســن 

للدراســات التخصصيــة، ط)، 7)20م.

الراكيــب اللغويــة في العربيــة دراســة وصفيــة تطبيقيــة، د. هــادي نهــر، الجامعــة . 74
987)م. الآداب،  كليــة  ـ  المســتنرية 

ــات . 75 ــوث و الدراس ــد البح ــامرائي، معه ــم الس ــي، د. إبراهي ــوي التاريخ ــور اللغ التط
العربيــة 966)م.

تعليــق الفرائــد عــى تســهيل الفوائــد، الدمامينــي )ت:827هـــ(، تــح: د. محمــد بــن . 76
ــدى، ط)، 983)م. ــد المف ــن محم ــن ب ــد الرحم عب

التعليقــة عــى كتــاب ســيبويه، أبــو عــلي الفــارسّي، تــح: د. عــوض بــن حمــد القــوزي، . 77
ط)، 990)م.

م لــه وعلــق عليــه . 78 تفســير الصــافي، الفيــض الكاشــاني )ت: )09)هـــ(، صححــه وقــدَّ
الشــيخ حســن الأعلمــي، طهــران، ط2، 6)4)هـــ.

ــد الرحمــن، دار المســرة، . 79 ــان الأندلــي، تــح: د. عفيــف عب ــو حي ب، أب تقريــب المقــرَّ
ط)، 982) م.

تــام نهــج البلاغــة، الســيد صــادق الموســوي، مؤسســة الإمــام صاحــب الزمــان )ع(، . 80
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إيــران ــــ طهــران، ط)، 8)4)هـ.

تذيــب اللغــة، أبــو منصــور الأزهــري )ت:370هـــ(، تــح: محمــد عــوض مرعــب، . 81
ــروت، ط)، )200م. ــتراث ـ ب ــاء ال دار إحي

التوابــع في الجملــة العربيــة، د. محمــد حماســة عبــد اللطيــف، مكتبــة الزهــراء ـ القاهــرة، . 82
)99)م.

التوابع في النحو العرب، د. محمود سليان ياقوت، )د.مط(، )د.ت(.. 83

توجيــه اللمــع، ابــن الخبّــاز )ت:639هـــ(، دراســة وتحقيــق:د. فايــز زكــي محمــد، دار . 84
الســلام ـ مــر، ط2، 2007م.

توضيــح المقاصــد والمســالك بــشح ألفيــة ابــن مالــك، المــرادي )ت:749هـــ(، شرح . 85
وتحقيــق: عبــد الرحمــن عــلي ســليان، دار الفكــر العــربي ـ بــروت، ط)، 2008م

توضيح نهج البلاغة، السيد محمد الحسيني الشرازي، طهران، )د.ت(. 86

المطــوع . 87 الشــلوبيني )ت:654هـــ(، دراســة وتحقيــق: د. يوســف أحمــد  التوطئــة، 
)د.ت(.

تيسيرات لغوية، د. شوقي ضيف، دار المعارف ـ القاهرة، ط)، 990)م.. 88

 )ج(
ــاكر، . 89 ــد ش ــد محم ــح أحم ــبري )ت: 0)3هـــ(، ت ــرآن، الط ــل الق ــان في تأوي ــع البي جام

مؤسســة الرســالة، ط)، 2000 م.

ــة ـ . 90 ــة العري ــي )ت:364)هـــ(، المكتب ــة، مصطفــى الغلايين ــدروس العربي جامــع ال
بــروت ط28، 993)م.

 الجامــع المســند الصحيــح المختــص مــن أمــور رســول الله )(وســننه وأيامــه 9). 
. بــروت، )98)م  ـ  الفكــر  البخــاري، دار  البخــاري(،  )صحيــح 
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ــم . 92 الجامــع لأحــكام القــرآن، القرطبــي )ت:)67هـــ(، تــح: أحمــد الــبردوني، وإبراهي
ــرة، ط2، 964)م. ــة ـ القاه ــب المري ــش، دار الكت أطفي

م لــه: عــلي . 93 الجمــل في النحــو، عبــد القاهــر الجرجــاني )ت:)47هـــ(، حقّقــه وقــدَّ
972)م. دمشــق،  حيــدر، 

ــي، دار . 94 ــاح محي ــد الفتّ ــلي عب ــة، د. ع ــة نحوي ــة، دراس ــج البلاغ ــة في نه ــة الخري الجمل
صفــاء ـ عــاّن، ط)، 2)20م.

ــم: د. . 95 ــان، تقدي ــم الشمس ــو أوس إبراهي ــرب، أب ــاة الع ــد النح ــة عن ــة الشطي الجمل
محمــود فهمــي حجــازي، مطبعــة الدجــوي ـ عابديــن، ط)، )98) م.

ــة تأليفهــا وأقســامها، د. فاضــل الســامرائي، دار الفكــر ـ عــاّن، ط3، . 96 ــة العربي الجمل
2009م.

جمهــرة اللغــة، ابــن دريــد، تــح: رمــزي منــر بعلبكــي، دار العلــم للملايــن ـ بــروت، . 97
ط)، 987)م.

الجنــى الــداني في حــروف المعــاني، المــرادي، تــح: د فخــر الديــن قبــاوة، والأسُــتاذ محمــد . 98
نديــم فاضــل، دار الكتــب العلميــة ـ بــروت، ط)، 992) م.

الجــواز النحــوي ودللــة الإعــراب عــى المعنــى، مراجــع عبــد القــادر بالقاســم . 99
)د.ت(. ليبيــا  ـ  بنغــازي  ـ  قاريونــس  جامعــة  منشــورات  الطلحــي، 

 )ح(
ــضري . 100 ــد الخُ ــك، محم ــن مال ــة اب ــى ألفي ــل ع ــن عقي ــى شرح اب ــري ع ــية الُخ حاش

)د.ت(.   بــروت،  ـ  الفكــر  دار  )ت:388)هـــ(، 

ــراضِي . 101 ــة ال ــة القــاضِي وكفاي حاشــية الشــهاب عــى تفســير البيضــاوي، المســاّة: عناي
عــى تفســر البيضَــاوي، شــهاب الديــن )ت: 069)هـــ(، دار صــادر ـ بــروت، 

)د.ت(.
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حاشــية الصبــان عــى شرح الأشــموني لألفيــة ابــن مالــك، الصبــان )ت: 206)هـــ(، . 102
ــة ـ بــروت، ط)، 997)م. دار الكتــب العلمي

الحجة في القراءات السبع، ابن خالويه )ت: 370هـ(، تح: د. عبد العال سالم مكرم، . 103
دار لشروق ـ بروت، ط4، )40)هـ.

الحجــة للقــرّاء الســبعة، أئمــة الأمصــار بالحجــاز والعــراق والشــام الذيــن ذكرهــم أبــو . 104
ــدر الديــن قهوجــي، وبشــر جويجــاتي،  ــو عــلي الفــارسي، تــح: ب بكــر بــن مجاهــد، أب
راجعــه ودقّقــه: عبــد العزيــز ربــاح، و أحمــد يوســف الدقــاق، دار المأمــون ـ بــروت، 

ط)، 987)م.

حدائــق الحقائــق في شرح نهــج البلاغــة، محمــد بــن الحســن المعــروف بقطــب الديــن . 105
 ـقــم، ط)، 6)4)هـــ. الكيــذري )ت: بعــد 0)6هـــ(، تــح: عزيــز الله العطــاردي، إيــران 

الحديــث النبــوي في النحــو  العــرب دراســة مســتفيضة لظاهــرة الاستشــهاد بالحديــث . 106
ــن  ــة اب ــر شروح ألفي ــواردة في أكث ــث ال ــة للأحادي ــة نحوي ــربي، ودراس ــو الع في النح

ــاض، ط2، 997)م. ــلف ـ الري ــواء الس ــال، أض ــود فج ــك، د. محم مال

الحــذف والتقديــر في النحــو العــرب، د. عــلي أبــو المــكارم، دار غريــب ـ القاهــرة، ط)، . 107
2007م.

حروف الجر دللتا وعلاقاتا، أبو أوس إبراهيم الشمسان )د.مط(، )د.ت(.. 108

حــروف المعــاني والصفــات، الزجاجــي، تــح: عــلي توفيــق الحمــد، مؤسســة الرســالة ـ . 109
بــروت، ط)، 984)م.

حــق الصــدارة في النحــو العــرب بــين النظريــة والتطبيــق، د. عزمــي محمــد عيــال، دار . 110
الحامــد ـ الأردن، ط)، ))20م.

الحلقــة المفقــودة في تاريــخ النحــو العــرب، د. عبــد العــال ســالم مكــرم، مؤسســة . 111
993)م. ط2،  بــروت،  ـ  الرســالة 
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ــم الأصبهــاني )ت: 430هـــ(، مطبعــة ))2.  ــو نعي ــاء، أب ــاء وطبقــات الأصفي ــة الأولي  حلي
ــرة، 974)م. ــعادة ـ القاه الس

الحماســة، البحــتري )ت:284هـــ(، روايــة أبي العباس الأحول عن أبيــه عن البحتري، . 113
ـــ الإمــارات العربية  تــح:د. محمــد إبراهيــم حــور، وأحمــد محمــد عبيــد، هيــأة أبــو ظبــي ـ

المتحدة، 2007م.

 )خ(
ــة الأدب ولــب لبــاب لســان العــرب، عبــد القــادر البغــدادي )ت:093)هـــ(، . 114 خزان

ــرة، ط4، 997)م. ــي ـ القاه ــة الخانج ــارون، مكتب ــلام ه ــد الس ــق: عب شرح وتحقي

الخصائــص، ابــن جِنّــي )ت: 392هـــ(، تــح: محمــد عــلي النجّــار، المكتبــة العلميــة ـــــ . 115
ــر، )د.ت(. م

 )د(
ر المصــون في علــوم الكتــاب المكنــون، الســمن الحلبــي )ت: 756هـــ(، تــح:د أحمد . 116 الــدُّ

محمــد الخــراط، دار القلــم ـ دمشــق، )د.ت(.

دراسات في اللغة، د. إبراهيم السامرائي، جامعة بغداد، )96)م.. 117

دراســات لأســلوب القــرآن الكريــم، محمــد عبــد الخالــق عضيمــة، دار الحديــث ـ . 118
)د.ت(. القاهــرة 

درة الغــواص في أوهــام الخــواص، الحريــري )ت: 6)5هـــ(، تــح: عرفــات مطرجــي، . 119
مؤسســة الكتــب الثقافيــة ـ بــروت، ط)، 998)هـــ.

رَر اللوامــع عــى همــع الوامــع شرح جمــع الجوامــع، الشــنقيطي )ت:)33)هـــ(، . 120 الــدُّ
ــروت، ط)،  ــة ـ ب ــب العلمي ــود، دار الكت ــون الس ــل عي ــد باس ــيه: محم ــع حواش وض

999)م.

دســتور العلــماء جامــع العلــوم في اصطلاحــات الفنــون، القــاضي عبــد النبــي الأحمــد . 121



355روافد البحث

ب عباراتــه الفارســية: حســن هــاني فحــص، دار الكتــب  نكــري )ت: ق 2)هـــ(، عــرَّ
ــة ـ بــروت، ط)، 2000م. العلمي

دللــة الكتفــاء في الجملــة القرآنيــة، دراســة نقديــة للقــول بالحــذف والتقديــر، د. عــلي . 122
عبــد الفتّــاح محيــي الشــمري، ديــوان الوقــف الشــيعي ـ المركــز الوطنــي لعلــوم القــرآن 

ـ بغــداد، مطبعــة النــاء، ط)، 0)20م.

ديــوان ابــن ســهل الأندلــي، دراســة وتحقيــق: يــرى عبــد الغنــي عبــد الله، دار . 123
بــروت، ط3، 2003م. ـ  العلميــة  الكتــب 

ــم . 124 ــد هاش ــي، ود. أحم ــد الصالح ــوار أحم ــه: أن ــه وجمع ــادي، حقق ــوان أب دواد الإي دي
الســامرائي، دار العصــاء ـ دمشــق، ط)، 0)20م.

ديوان أب العتاهية، دار بروت للطباعة والنشر ـ بروت، 986)م.. 125

ديــوان الأخطــل، شرحــه وصنَّــف قوافيــه وقــدم لــه: مهــدي محمــد نــاصر الديــن، دار . 126
الكتــب العلميــة ـ بــروت، ط2، 994)م.

ديوان الأعشى الكبير، ميمون بن قيس، تح:د. محمد حسن )د.ت(.. 127

ديــوان امــرئ القيــس، تــح: محمــد أبــو الفضــل إبراهيــم، دار المعــارف ـ القاهــرة، ط5، . 128
)د.ت(.

ديــوان جريــر بــشح محمــد بــن الحبيــب، تــح: د. نعــان محمــد أمــن طــه، دار المعــارف . 129
ـ القاهــرة، ط3، )د.ت(.

ديــوان حســان بــن ثابــت، حققــه وعلّــق عليــه: د. وليــد عرفــات، دار صــادر ـ بروت، . 130
2006م.

ــة العــدوي )ت:7))هـــ(، شرح أبي نــر الباهــلي . 131 ــن عقب ــلان ب ــوان ذي الرمــة غي دي
م لــه وعلَّــق عليــه: د. عبــد القُــدوس أبــو صالــح، مؤسســة  قــه وقــدَّ روايــة ثعلــب، حقَّ

ــروت، ط)، 982)م. ــان ـ ب الإي
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ديــوان شــعر حاتــم بــن عبــد الله الطائــي وأخبــاره، صنعــة يحيــى بــن مــدرك الطائــي، . 132
ــة الخانجــي ـ  ــق:د. عــادل ســليان جمــال، مكتب ــي، دراســة وتحقي ــة هشــام الكلب رواي

القاهــرة، ط2، 990)م.

ديــوان الشــماخ بــن ضار الذبيــاني، حققــه وشرحــه: صــلاح الديــن الهــادي، دار . 133
القاهــرة، )د.ت(. ـ  المعــارف 

ديوان الطفيل الغنوي، شرح الأصمعي، دار صادر ـ بروت، ط)، 997)م.. 134

ديــوان عــدي بــن زيــد العبــادي، حققــه وجمعــه: محمــد جبــار المعيبــد، شركــة دار . 135
965)م. بغــداد،  ـ  الجمهوريــة 

ديــوان عمــر بــن أب ربيعــة، قــدم لــه ووضــع هوامشــه وفهارســه:د. فايــز محمــد، دار . 136
ــاب العــربي ـ بــروت، ط2، 996)م.  الكت

ديــوان كعــب بــن زهــير، صنعــة الإمــام أبي ســعيد العســكري، قــدم لــه ووضــع . 137
بــروت، ط)، 994)م.  ـ هوامشــه وفهارســه:د. حنــا نــاصر، دار الكتــاب العــربي 

ــرة، . 138 ــارف ـ القاه ــم، دار المع ــل إبراهي ــو الفض ــد أب ــح: محم ــاني، ت ــة الذبي ــوان النابغ دي
)د.ت(. ط2، 

 )ر(
د عــى النحــاة، ابــن مضــاء القرطبــي )ت:592هـــ(، تــح: د. شــوقي ضيــف، دار . 139 الــرَّ

ــرة، ط2، 982)م.  ــارف ـ القاه المع

رســائل الشيــف المرتــض، الشريــف المرتــى )ت:436هـــ(، تــح: الســيد أحمــد . 140
الحســيني، مطبعــة الخيــام ـ قــم، ط)، 0)4)هـــ.

رســالة الإفصــاح ببعــض مــا جــاء مــن الخطــإ في الإيضــاح، ابن الطــراوة النحــوي )ت: . 141
528هـــ( تحقيــق د. حاتــم صالــح الضامن، عــالم الكتب ـ بــروت، ط2، 996)م.

ــد . 142 ــد محم ــح: أحم ــي )ت:702هـــ(، ت ــاني، المالق ــروف المع ــاني في شرح ح ــف المب رص
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الخــرّاط، مطبوعــات المجمــع العلمــي ـ دمشــق )د.ت(.

ــم . 143 ــوء عل ــهاد في ض ــة والاستش ــا الرواي ــة لقضاي ــة، دراس ــهاد باللغ ــة والستش الرواي
ــد، عــالم الكتــب ــــ القاهــرة، 973)م. اللغــة الحديــث، د. محمــد عي

ــوسي )ت: 270)هـــ(، . 144 ــاني، الآل ــبع المث ــم والس ــرآن العظي ــير الق ــاني في تفس روح المع
ــروت، ط)، 5)4) هـــ. ــة ـ ب ــب العلمي ــة، دار الكت ــاري عطي ــد الب ــح: عــلي عب ت

ريــاض الســالكين في شرح صحيفــة ســيد الســاجدين )(، الســيد عــلي خــان المدني . 145
الشــرازي )ت:20))هـ(، مؤسســة النشر الإســلامي، إيران ـ قــم، ط4، 5)4)هـ. 
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الزاهــر في معــاني كلــمات النــاس، أبــو بكــر بن الأنبــاري )ت: 328هـــ(، تــح: د. حاتم . 146

صالــح الضامن، مؤسســة الرســالة ـ بــروت، ط)، 992)م.

الزمــن النحــوي في اللغــة العربيــة، د. كــال رشــيد، دار عــالم الثقافــة ــــ الأردن، . 147
2008م.

الزمن واللغة، د. مالك المطلبي، الهيأة المرية للكتاب، 986)م.. 148
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س صناعــة الإعــراب، ابــن جنــي، دراســة وتحقيــق:د. حســن هنــداوي، دار القلــم ـ . 149

ــق، ط2، 993)م. دمش

ــنة، أحمــد بــن حنبــل )ت: )24هـــ(، تــح د. محمــد ســعيد ســالم القحطــاني، دار )05.    السُّ
ــم ـ الدمــام، ط)، 406) هـــ. ابــن القيِّ

جِسْــتاني )ت: 275هـــ(، تــح: محمــد محيــي الديــن عبــد . 151 ســنن أب داود، أبــو داود السَِّ
ــروت، )د.ت(. ــة ـ ب ــة العري ــد، المكتب الحمي

الســنن الكــرى، النســائي )ت: 303هـــ(، تــح: حســن عبــد المنعــم شــلبي، مؤسســة . 152
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شرح ديــوان الفــرزدق، ضبــط معانيــه وشروحــه وأكملهــا: إيليــا الحــاوي، دار الكتاب . 169
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ــل بتصحيحــات وتعليقــات الشــيخ محمــد الشــنقيطي، لجنــة إحيــاء  كوجــان، ذُيِّ
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شرح اللمحــة البدريــة في علــم اللغــة العربيــة لبــن هشــام، د. هــادي نهــر، دار . 182
)د.ت(. الأردن،  ـ  اليــازوري 



361روافد البحث
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دار الجيــل ـ بــروت، ط)، 987)م.
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الكويــت، ط2، 985)م.

الشعر والشعراء، ابن قتيبة، دار الحديث ـ القاهرة، 423) هـ.. 195
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تــح: د. محســن بــن ســالم العمــري، جامعــة أم القــرى ـ مكــة المكرمــة، 420)هـــ.

 )ض(
ــروت، . 204 ــم محمــد، دار الأندلــس ـ ب ــح: الســيد إبراهي ــن عصفــور، ت ضار الشــعر، اب
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980)م. ط)، 

الرائــر ومــا يســوغ للشــاعر دون الناثــر، محمــود شــكري الآلــوسي )ت:342)هـــ(، . 205
شرحــه: محمــد بهجــة الأثــري، المكتبــة العربيــة ـ بغــداد، )د.ت(.

ـــ بــروت، . 206 الــرورة الشــعرية دراســة أســلوبية، الســيد إبراهيــم محمــد، دار الأندلــس ـ
ط3، 983)م.

الــرورة الشــعرية ومفهومهــا لــدى النحويــين دراســة عــى ألفيــة بــن مالــك، إبراهيــم . 207
بــن صالــح الحنــدود، الجامعــة الإســلامية بالمدينــة المنــورة، الســنة الثالثــة والثلاثــون، 

العــدد الحــادي عــشر بعــد المائــة، )200م.

ضيــاء الســالك إلى أوضــح المســالك، محمــد عبــد العزيــز النجــار، مؤسســة الرســالة، . 208
ط)، )200م.

 )ط(
طبقــات فحــول الشــعراء، ابــن ســلّام )ت:232هـــ(، تــح: محمــود محمــد شــاكر، دار . 209

المــدني ـ جــدة )د.ت(.

ــا، دار . 210 ــادر عط ــد الق ــد عب ــح: محم ــعد )ت:230هـــ(، ت ــن س ــرى، اب ــات الك الطبق
الكتــب العلميــة ـــــ بــروت، ط)، 990)م.

 )ظ(
ظاهــرة الحــذف في الــدرس اللغــوي، طاهــر ســليان حمــودة، الــدار الجامعيــة ــــ . 211

998)م. الإســكندرية، 

 )ع(
ــة . 212 ــش، مكتب ــم الدروي ــود جاس ــح: محم ــوراق )ت:)38هـــ(، ت ــن ال ــو، اب ــل النح عل

الرشــد ـ الريــاض، ط)، 999)م.
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 )غ(
غايــة المــرام في علــم الــكلام، الآمــدي )ت:)63هـــ(، تــح: حســن محمــود عبــد . 213

)د.ت(. القاهــرة،  ـ  الإســلامية  للشــؤون  الأعــى  المجلــس  اللطيــف، 

غرائــب القــرآن ورغائــب الفرقــان، النيســابوري )ت: 850هـــ(، تــح: الشــيخ زكريــا  . 214
عمــرات، دار الكتــب العلميــة ــــ بــروت، ط)، 6)4) هـــ.

غريــب نهــج البلاغــة، أســبابه، أنواعــه، توثيــق نســبته، دراســته، د. عبــد الكريــم . 215
حســن الســعداوي، العتبــة العلويــة المقدســة ـــــ النجــف الأشرف، ))20م.

 )ف(
فتــح القديــر الجامــع بــن فنَّــي الروايــة والدرايــة مــن علــم التفســير، الشــوكاني . 216

)د.ت(. بــروت،  ـــــ  الكتــب  عــالم  )ت:250)هـــ(، 

فصــول في فقــه العربيــة، د. رمضــان عبــد التــواب، مكتبــة الخانجــي ـ القاهــرة، ط6، . 217
999)م.

الفصــول المختــارة، الشــيخ المفيــد )ت:3)4 هــــ(، تــح: الســيد نــور الديــن جعفريــان، . 218
ــروت، ط2،  ــد ـ  ب ــدي، دار المفي ــن الأحم ــيخ محس ــري، الش ــوب الجعف ــيخ يعق والش

993)م.

فقــه اللغــة وس العربيــة، أبــو منصــور الثعالبــي )ت: 429هـــ(: تــح: مصطفى الســقا، . 219
وإبراهيــم الإبيــاري، وعبــد الحفيــظ شــلبي، مطبعــة مصطفــى البــابي الحلبــي ـ مــر، 

ط)، 938)م.

الفهرســت، ابــن النديــم )ت:438هـــ(، تــح: إبراهيــم رمضــان، دار المعرفــة ـ بروت، . 220
ط2، 997)م.

في أصول النحو، سعيد الأفغاني، المكتب الإسلامي ـ بروت، 987)م.. 221
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في ظــلال نهــج البلاغــة محاولــة لفهــم جديــد، محمــد جــواد مغنيــة، دار العلــم للملايــن . 222
ـ بــروت، ط3، 400)هـ.

في لغة الشعر، د. إبراهيم السامرائي، دار الفكر ـ عان، )د.ت(.. 223

في النحــو العــرب نقــد وتوجيــه، د. مهــدي المخزومــي، دار الرائــد العــربي ـ بــروت، . 224
986)م. ط2، 

 )ق(
القاعــدة النحويــة دراســة نقديــة تحليليــة، د. أحمــد عبــد العظيــم عبــد الغنــي، دار . 225

القاهــرة، 990)م. ـ  الثقافــة 

ــلامي، . 226 ــشر الإس ــة الن ــح: مؤسس ــتُري، ت ــي التُّس ــد تق ــيخ محم ــال، الش ــوس الرج قام
قــم، ط3، 425)هـــ.

القامــوس المحيــط، الفروزآبــادي )ت: 7)8هـــ(، تحقيــق: مكتــب تحقيــق الــتراث في . 227
مؤسســة الرســالة بــإشراف: محمــد نعيــم العرقسُــوسي، مؤسســة الرســالة ـ بــروت، 

ط8، 2005 م.

القــرآن الكريــم وأثــره في الدراســات النحويــة، د. عبــد العــال ســالم مكــرم، مؤسســة . 228
عــلي جــراح الصبــاح ـ الكويــت، ط2، 978)م.

ــة وتطبيقاتــا في المذاهــب الأربعــة، د. محمــد مصطفــى الزحيــلي، دار . 229 القواعــد الفقهي
ــق، ط)، 2006 م. ــر ـ دمش الفك

 )ك(
ــق عليه:عــلي أكــبر الغفــاري، . 230 الــكافي، الشــيخ الكُلينــي )ت:329هـــ(، صححــه وعلَّ

دار الكتــب الإســلامية ـــــ طهــران، ط3، 388)هـــ.

 الكامــل في اللغــة والأدب، المــبرد )ت: 285هـــ(، تــح: محمــد أبــو الفضــل إبراهيــم، 32). 
ــرة، ط3، 997) م. ــربي ـ القاه ــر الع دار الفك
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الكتــاب، كتــاب ســيبويه، ســيبويه )ت:80)هـــ( تــح: عبــد الســلام هــارون، مكتبــة . 232
الخانجــي ـــــ القاهــرة، ط3، 988)م.

كتــاب الأزهيــة في علــم الحــروف، عــلي بــن محمــد النحــوي الهــروي )ت: نحــو . 233
ــق،  ــة بدمش ــة العربي ــع اللغ ــات مجم ــي، مطبوع ــن الملوح ــد المع ــح: عب 5)4هـــ(، ت

993)م.

كتــاب أسار العربيــة، أبــو الــبركات الأنبــاري )ت:577هـــ(، تــح: محمــد بهجــة . 234
البيطــار، مطبوعــات المجمــع العلمــي ـ دمشــق، )د.ت(.

أبــو ســهل الهــروي )ت: . 235 بــن محمــد،  بــن عــلي  كتــاب إســفار الفصيــح، محمــد 
433هـــ(، دراســة وتحقيــق:د. أحمــد بــن ســعيد بــن محمــد قشــاش، الجامعة الإســلامية 

ــعودية، 420)هـــ. ـ الس

ــق: فخــر صالــح ســليان . 236 ــن الحاجــب، دراســة وتحقي ــن الحاجــب، اب ــاب أمــالي اب كت
ــروت، )د.ت(. ــل ـ ب ــدارة، دار الجي ق

كتــاب الإيضــاح، أبــو عــلي الفــارسي، تحقيــق ودراســة:د. كاظــم بحــر المرجــان، عــالم . 237
الكتــب ـ بــروت، ط2، 996)م.

كتــاب التعريفــات، الشريــف الجرجــاني )ت: 6)8هـــ(، ضبطــه وصححــه جماعــة مــن . 238
العلــاء بــإشراف النــاشر، دار الكتــب العلميــة ـ بــروت، ط)، 983)م.

كتــاب التكملــة، أبــو عــلي الفــارسي، تحقيــق ودراســة: د. كاظــم بحــر المرجــان، عــالم . 239
الكتــب ـ بــروت، ط2، 999)م.

ــاوة، مؤسســة . 240 كتــاب الجمــل في النحــو، الخليــل الفراهيــدي، تــح:د. فخــر الديــن قب
الرســالة ـ بــروت، ط5، 995)م، وقــد صُححــت نســبته إلى الحســن أحمــد بــن شــقر 
النحــوي ):7)3هـــ( ونُــشِر بعنــوان )المحــى، وجــوه النصــب(، تــح: د. فائــز فــارس.

كتــاب الجمــل في النحــو، الزجاجــي، تــح: د. عــلي توفيــق الحمــد، مؤسســة الرســالة ـ . 241
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بــروت، ط)، 984)م.

كتــاب الحلــل في إصــلاح الخلــل مــن كتــاب الجمــل، البطليــوسي )ت:)52هـــ(، تــح: . 242
ســعيد عبــد الكريــم ســعودي، )د.مــط( )د.ت(.

ــة مصطفــى . 243 ــد الســلام هــارون، مطبع ــق وشرح: عب ــظ، تحقي ــوان، الجاح ــاب الحي كت
البــابي الحلبــي واولاده ــــ مــر، ط2، 965)م.

كتــاب دلئــل الإعجــاز، عبــد القاهــر الجرجــاني، قــرأه وعلّــق عليــه: أبــو فهــر محمــود . 244
محمــد شــاكر، مكتبــة الخانجــي ـ القاهــرة، ط5، 2004م.

كتــاب الســبعة في القــراءات، ابــن مجاهــد )ت:324هـــ(، تــح:د. شــوقي ضيــف، دار . 245
المعــارف ـــــ القاهــرة، ط2، 400)هـ.

كتــاب شرح أشــعار الُذليــين، صنعــة أبي ســعيد الســكري، روايــة أبي الحســن النحوي . 246
عــن أبي بكــر الحلــواني عــن الســكري، تــح: عبــد الســتار أحمــد فــراج، مراجعة:محمــود 

محمــد شــاكر، مطبعــة المــدني ـ القاهــرة، )د.ت(.

كتــاب الشــعر أو شرح الأبيــات المشــكلةِ الإعــراب، أبــو عــلي الفــارسي، تحقيــق . 247
القاهــرة، ط)، 988)م. ـ  الخانجــي  مكتبــة  الطناحــي،  وشرح: محمــود محمــد 

ــي، ود. . 248 ــدي المخزوم ــح:د. مه ــدي )ت:75)هـــ(، ت ــل الفراهي ــين، الخلي ــاب الع كت
ــة والإعــلام  ـــــ دار الرشــيد ـــــ بغــداد، 980)م. ــم الســامرائي، وزارة الثقاف إبراهي

الكتــاب المصنــف في الأحاديــث والآثــار، أبــو بكــر بــن أبي شــيبة، )ت: 235هـــ(، تح: . 249
كــال يوســف الحــوت، مكتبــة الرشــد ـ الريــاض، ط)، 409) هـ.

ــيوطي، . 250 ــط، الس ــصف والخ ــو وال ــدة في النح ــعيدة في شرح الفري ــع الس ــاب المطال كت
ــتنرية، 977)م. ــة المس ــن، الجامع ــن حس ــان ياس ــح:د. نبه ت

كتــاب معــاني الحــروف، الرمــاني )ت:384هـــ(، تــح: عبــد الفتــاح اســاعيل شــلبي، . 251
ــعودية، ط2، )98)م. ــشروق ـ الس دار ال
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ــور كاظــم . 252 ــق: الدكت ــد القاهــر الجرجــاني، تحقي ــاب المقتصــد في شرح الإيضــاح، عب كت
ــداد، 982)م. ــيد ـ بغ ــان، دار الرش ــر المرج بح

الكشــاف عــن حقائــق غوامــض التنزيــل، الزمخــشري، دار الكتــاب العــربي ـ بــروت، . 253
ط3، 407) هـ.

ــة . 254 ــادي عطي ــح: د. ه ــي )ت:592هـــ(، ت ــدرة اليمن ــو، الحي ــكل في النح ــف المش كش
مطــر، مطبعــة الإرشــاد ـ بغــداد، 984)م.

 الكشــف والبيــان عــن تفســير القــرآن، الثعلبــي )ت:427هـــ(، تــح: الإمــام أبي محمــد 552. 
بــن عاشــور، مراجعــة وتدقيــق: الأســتاذ نصــر الســاعدي، دار إحيــاء الــتراث العــربي 

ـــ بــروت، ط)، 2002م.

ــوي، )ت: 094)هـــ(، . 256 ــة، الكف ــروق اللغوي ــات والف ــم في المصطلح ــات معج الكلي
ــروت، )د.ت(. ــالة ـ ب ــة الرس ــري، مؤسس ــد الم ــش - محم ــان دروي ــح: عدن ت

كناشــة النــوادر )القســم الأول(، عبــد الســلام هــارون، مكتبــة الخانجــي ـــــ القاهــرة، . 257
ط)، 985)م.

كنــز العــمال في ســنن الأقــوال والأفعــال، المتقــي الهنــدي )ت: 975هـــ(، تــح: بكــري . 258
حيــاني - صفــوة الســقا، مؤسســة الرســالة، ط5، )98)م.

 )ل(
اللامات، الزجاجي، تح: مازن المبارك، دار الفكر ـ دمشق ط2، 985)م.. 259

اللبــاب في علــل البنــاء والإعــراب، العكــبري، تــح: د. عبــد الإلــه النبهــان، دار الفكــر  . 260
ـ دمشــق، ط)، 995)م.

بــاب في علــوم الكتــاب، ابــن عــادل الدمشــقي )ت:775هـــ(، تح:الشــيخ عــادل . 261 اللُّ
ــة ـ بــروت،  ــد الموجــود، والشــيخ عــلي محمــد معــوض، دار الكتــب العلمي أحمــد عب

. ط)، 998)م 
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لسان العرب، ابن منظور )ت:))7هـ(، دار صادر ـــ بروت، ط3، 4)4)هـ.. 262

اللغــة بــين المعياريــة والوصفيــة، د. تمــام حســان، عــالم الكتــب ـ القاهــرة، ط4، . 263
)200م.

لغــة الشــعر دراســة في الــرورة الشــعرية، د. محمــد حماســة عبــد اللطيــف، دار . 264
996)م. ط)،  القاهــرة،  ــــ  الــشروق 

لغــة الشــعر العراقــي المعــاصر، عمــران خليل الكبيــي، وكالــة المطبوعــات ـ الكويت، . 265
982)م.

اللغة العربية معناها ومبناها، د. تماّم حسّان، عالم الكتب، ط5، 2006م.. 266

اللمحــة في شرح الملحــة، ابــن  الصائــغ )ت: 720هـــ(، تــح: إبراهيــم بــن ســالم . 267
2004م. ط)،  الســعودية،  ـ  الإســلامية  الجامعــة  الصاعــدي، 

ــه: . 268 ــي بتحقيق ــه وعُن ــدم ل ــاري، ق ــبركات الأنب ــو ال ــو، أب ــول النح ــة في أص ــع الأدل لم
ســعيد الأفغــاني، مطبعــة الجامعــة الســورية، 975)م.

ــت، . 269 ــة ـ الكوي ــب الثقافي ــارس، دار الكت ــز ف ــح: فائ ــي، ت ــن جن ــة، اب ــع في العربي مَ اللُّ
)د.ت(.

ــة . 270 ــة مك ــار، مكتب ــور عط ــد الغف ــد عب ــح: أحم ــه، ت ــن خالوي ــرب، اب ــس في كلام الع لي
المكرمــة، ط2، 979)م.

 )م(
ــه . 271 م ل ــدَّ ــه وق ــرواني )ت:2)4هـــ(، حقّق ــزاز الق ــرورة، الق ــاعر في ال ــوز للش ــا يج م

ووضــع فهارســه: د. رمضــان عبــد التــواب، ود. صــلاح الديــن الهــادي، دار العروبــة 
ــت، )د.ت(.  ـ الكوي

ــد . 272 ــن حم ــوض ب ــق: د. ع ــق وتعلي ــرافي، تحقي ــرورة، الس ــن ال ــعر م ــل الش ــا يتم م
القــوزي، جامعــة الملــك ســعود ـ الريــاض، ط2، )99)م.
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ــد، دار . 273 ــد الحمي ــن عب ــي الدي ــح: محمــد محي ــداني )ت:8)5هـــ(، ت ــال، المي مجمــع الأمث
المعرفــة ـ بــروت، )د.ت(.

مجمــع البيــان في تفســير القــرآن، الشــيخ الطــبرسي )ت:548هـــ(، حقّقــه وعلّــق عليــه: . 274
لجنــة مــن العلــاء والمحققــن، مؤسســة الأعلمــي ـ بــروت، ط)، 995)م.

مجموعــة أشــعار العــرب وهــو مشــتمل عــى ديــوان رؤبــة بــن العجــاج، وعــى أبيــات . 275
ــبروسي، دار  ــورد ال ــن ال ــم ب ــه: ولي ــه وترتيب ــى بتصحيح ــه، اعتن ــوبة إلي ــردة منس مف

ــت، )د.ت(. ــة ـ الكوي قتيب

المحاســن، أحمــد بــن محمــد البرقــي )ت:274هـ(، تح: الســيد جــلال الدين الحســيني، . 276
دار الكتب الإســلامية ــــ طهران، 370)هـ.

المحتســب في تبيــين وجــوه شــواذ القــراءات والإيضــاح عنهــا، ابــن جنــي، تــح: عــلي . 277
ــى  ــس الأع ــاعيل، المجل ــاح إس ــد الفت ــار، ود. عب ــم النج ــد الحلي ــدي، ود. عب النج

ــرة، 994)م. ــلامية ـــــ القاه للشــؤون الإس

المحــرر الوجيــز في تفســير الكتــاب العزيــز، ابــن عطيــة الأندلــي )ت:542هـــ(، تــح: . 278
عبــد الســلام عبــد الشــافي محمــد، دار الكتــب العلميــة ـــــ بــروت، ط)، 422)هـ. 

المحصــول، فخــر الديــن الــرازي )ت:606هـــ(، دراســة وتحقيق:د.طــه جابــر فيــاض . 279
العلــواني، مؤسســة الرســالة، ط3، 997)م.

المحكــم والمحيــط الأعظــم، ابــن ســيده )ت:458هـــ(، تــح: عبــد الحميــد هنــداوي، . 280
دار الكتــب العلميــة ـــــ بــروت، ط)، 2000م.

متــار تذكــرة أب عــي الفــارسي وتذيبهــا، ابــن جنــي، تــح: د. حســن أحمد بــو عباس، . 281
مركــز الملــك فيصل للبحوث والدراســات الإســلامية ـ الريــاض، ط)، 0)20 م.

متــص المعــاني )متــص لــشح تلخيــص المفتــاح(، ســعد الديــن التفتــازاني )ت: . 282
ــم، ط)، ))4)هـــ. ــر ـ ق 793هـــ(، دار الفك
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ــربي ـ . 283 ــتراث الع ــاء ال ــال، دار إحي ــم جف ــل إبراه ــح: خلي ــيده، ت ــن س ــص، اب المخص
996)م. ط)،  بــروت، 

المدارس النحوية، شوقي ضيف، دار المعارف ـ القاهرة، )د.ت(.. 284

مــدارك التنزيــل وحقائــق التأويــل )تفســير النســفي(، النســفي )ت: 0)7هـــ(، حققــه . 285
وخــرج أحاديثــه: يوســف عــلي بديــوي، راجعــه وقــدم لــه: محيــي الديــن ديــب مســتو، 

دار الكلــم الطيــب ـ بــروت، ط)، 998) م

مدرســة الكوفــة ومنهجهــا في دراســة اللغــة والنحــو، د. مهــدي المخزومــي، مطبعــة . 286
ــداد، 955)م. ــة ـ بغ دار المعرف

المرتــل في شرح الجمــل، ابــن الخشّــاب )ت: 567 هـــ(، تحقيــق ودراســة: عــلي حيــدر، . 287
دمشــق، 972) م.

ــح: فــؤاد عــلي منصــور، دار الكتــب . 288 المزهــر في علــوم اللغــة وأنواعهــا، الســيوطي، ت
ــة ـ بــروت، ط)، 998)م العلمي

ــد . 289 ــاطر أحم ــود الش ــة:د. محم ــق ودراس ــارسي، تحقي ــلي الف ــو ع ــات، أب ــائل البصي المس
محمــد، ط)، 985)م.

المســائل الشــيرازيات، أبــو عــلي الفــارسي، تــح: د.حســن بــن محمــود الهنــداوي، كنــوز . 290
أشــبيليا ـ الســعودية، ط)، 0)20م.

المســائل العســكريات، أبــو عــلي الفــارسي، دراســة وتحقيــق: د. عــلي جابــر المنصــوري، . 291
مطبعــة الجامعــة ـ بغــداد، ط2، 982)م.

المســائل المشــكلة المعروفــة بالبغداديــات، أبــو عــلي الفــارسي، دراســة وتحقيــق: صــلاح . 292
الديــن عبــد الله الشــيكاوي، مطبعــة العــاني ـ بغــداد، )د.ت(.

المســائل المنثــورة، أبــو عــلي الفــارسي، تحقيــق وتعليــق: د. شريــف عبــد الكريــم . 293
)د.ت(. عــار،  دار  النجــار، 



372)( نقد قواعد النحويين في ضوء كلام أمير المؤمنين

المســاعد عــى تســهيل الفوائــد، ابــن عقيــل، تحقيــق وتعليــق: د. محمــد كامــل بــركات، . 294
جامعــة أم القــرى ـ مكــة المكرمــة، ط2، )200م.

مســتدرك الوســائل، مــرزا حســن النــوري، تح:مؤسســة آل البيــت لإحيــاء الــتراث . 295
ـ بــروت، ط)، 987)م.

مســند الإمــام أحمــد بــن حنبــل أحمــد بــن محمــد بــن حنبــل )ت: )24هـــ(، تــح: شــعيب . 296
الأرنــؤوط، و عــادل مرشــد وآخريــن، بــإشراف: د عبــد الله بــن عبد المحســن التركي، 

مؤسسة الرســالة، ط)، )200 م.

مشــكل إعــراب القــرآن، مكــي بــن أبي طالــب القيــي )ت: 437هـــ(، تــح: د. حاتــم . 297
صالــح الضامــن، مؤسســة الرســالة ـ بــروت، ط2، 405)هـــ.

مصــادر نهــج البلاغــة وأســانيده، الســيد عبــد الزهــراء الحســيني، دار الزهــراء ـ . 298
. بــروت، 409)هـــ 

ــي . 299 ــم الكفعم ــيخ إبراهي ــة، الش ــمان الباقي ــة الإي ــة وجن ــان الواقي ــة الأم ــاح أو جن المصب
ــروت، ط3، 983)م. ــي ـ ب ــة الأعلم )ت:905هـــ(، مؤسس

د، الشيخ الطوسي، مؤسسة فقه الشيعة ـ بروت، ، ط)، 996)م.. 300 مصباح المتهجِّ

المصبــاح المنــير في غريــب الــشح الكبــير، الفيومــي )ت: نحــو 770هـــ(، المكتبــة . 301
بــروت، )د.ت(. ـ  العلميــة 

ــوض . 302 ــري، ع ــث الج ــرن الثال ــر الق ــى اواخ ــوره حت ــأته وتط ــوي نش ــح النح المصطل
ــاض، )98)م ــات ـ الري ــؤون المكتب ــادة ش ــوزي، ع ــد الق حم

معــال التنزيــل في تفســير القــرآن )تفســير البغــوي(، البغــوي )ت: 0)5هـــ(، تــح: عبــد . 303
الــرزاق المهــدي، دار إحيــاء الــتراث العــربي ـ بــروت، ط)، 420) هـــ.

معــاني القــرآن، الأخفــش الأوســط )ت: 5)2هـــ(، تحقيــق: الدكتــورة هــدى محمــود . 304
ــة الخانجــي ـ القاهــرة، ط)، 990) م. قراعــة، مكتب



373روافد البحث

ــلي . 305 ــد ع ــاتي، ومحم ــف النج ــد يوس ــح: أحم ــرّاء )ت:207هـــ(، ت ــرآن، الف ــاني الق مع
النجــار، وعبــد الفتــاح إســاعيل، دار المريــة ـــــ القاهــرة )د.ت(.

معــاني القــرآن وإعرابــه، الزجّــاج )ت:))3هـــ(، شرح وتحقيــق:د. عبــد الجليــل . 306
ـ بــروت، ط)، 988)م.  شــلبي، عــالم الكتــب 

معاني النحو، د. فاضل السامرائي، دار الفكر ـــ عاّن، ط2، 2003م.. 307

معجــم ألفــاظ الفقــه الجعفــري، د. أحمــد فتــح الله، مطابــع المدوخــل ـ الدمــام، ط)، . 308
995)م.

معجم البلدان، ياقوت الحموي )ت: 626هـ(، دار صادر ـ بروت، ط2، 995)م.. 309

ــرة، ط)، . 310 ــن ـــــ القاه ــعد الدي ــب، دار س ــف الخطي ــد اللطي ــراءات، د. عب ــم الق معج
2002م.

ــلفي، . 311 ــد الس ــد المجي ــن عب ــدي ب ــح: حم ــبراني )ت: 360هـــ(، ت ــير، الط ــم الكب المعج
مكتبــة ابــن تيميــة ـ القاهــرة، ط2، )د.ت(.

ــة ـ . 312 المعجــم المفصــل في شــواهد العربيــة، د. إميــل بديــع يعقــوب، دار الكتــب العلمي
بــروت ط)، 996)م.

معجم مقاييس اللغة، ابن فارس، تح: عبد السلام هارون، دار الفكر، 979)م.. 313

معجــم النقــد العــرب القديــم، د. أحمــد مطلــوب، دار الشــؤون الثقافيــة ـ بغــداد، . 314
989)م.

معيــار العلــم في فــن المنطــق، أبــو حامــد الغــزالي )ت:505هـــ(، تح:د.ســليان دنيــا، . 315
دار المعــارف ــــ القاهــرة، )96)م.

مغنــي اللبيــب عــن كتــب الأعاريــب، ابــن هشــام، تــح: د.مــازن المبــارك، ومحمــد عــلي . 316
حمــد الله، دار الفكــر ـ دمشــق، ط6، 985)م.
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 مفاتيــح الغيــب )التفســير الكبــير(، الفخــر الــرازي، دار إحيــاء الــتراث العــربي ـ 3)7. 
بــروت، ط3، 420) هـــ.

مفــردات ألفــاظ القــرآن، الراغــب الأصفهــاني )ت:425هـــ(، تــح: صفــوان عدنــان . 318
داوودي، طليعــة النــور ـ إيــران، ط2، 427)هـــ.

ــل في علــم العربيــة، الزمخــشري، وبذيلــه المفصــل في شرح أبيــات المفصــل، . 319 المفصَّ
ــروت، ط2، )د.ت(. ــل ـــــ ب ــي، دار الجي ــن الحلب ــدر الدي ــد ب ــيد محم للس

مقاتــل الطالبيــين، أبــو الفــرج الأصفهــاني، تقديــم وإشراف: كاظم المظفر، منشــورات . 320
المكتبــة الحيدرية ومطبعتها - النجــف الأشرف، ط2، 965)م.

المقاصــد الشــافية في شرح الخلاصــة الكافيــة )شرح ألفيــة ابــن مالــك(، أبــو إســحاق . 321
الشــاطبي )ت790هـــ(، تــح: مجموعــة مــن المحققــن، معهــد البحــوث العلميــة 

ــة، ط)، 2007م. ــة المكرم ــرى ـــــ مك ــة أم الق ــلامي، جامع ــتراث الإس ــاء ال وإحي

الشــواهد . 322 )شرح  بـــ  المشــهور  الألفيــة  شروح  شــواهد  شرح  في  النحويــة  المقاصــد 
ــد  ــد محم ــر، ود. أحم ــد فاخ ــلي محم ــق: د. ع ــي )ت: 855 هـــ(، تحقي ــرى(، العين الك
توفيــق الســوداني، ود. عبــد العزيــز محمــد فاخــر، دار الســلام  ـالقاهــرة، ط)، 0)20م.

المقتضب، المبّرد، تح: محمد عبد الخالق عضيمة، القاهرة، ط3، 994)م. 323

المقــرّب، ابــن عصفــور، تــح: أحمــد عبــد الســتار الجــواري، وعبــد الله الجبــوري، ط)، . 324
972)م

من أسار اللغة، د. إبراهيم أنيس، مكتبة الأنجلو ـ مر، ط6، 978)م.. 325

من قضايا اللغة، د. مصطفى النحاس، مطبوعات جامعة الكويت، ط)، 995)م . 326

لبنــان، ط2، . 327 ـ  التعــارف للمطبوعــات  المظفــر، دار  الشــيخ محمــد رضــا  المنطــق، 
2006م.

منهــاج الراعــة في شرح نهــج البلاغــة، حبيــب الله الخوئــي )ت: 324)هـــ(، تصحيح: . 328
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ــ طهــران، ط4، 400)هـ. إبراهيــم الميانجــي، المكتبــة الإســلامية ـ

منهــاج الراعــة في شرح نهــج البلاغــة، قطــب الديــن الراونــدي )ت:573هـــ (، تــح: . 329
الســيد عبــد اللطيــف الكوهكمــري، قــم، 406)هـــ.

الموجز في قواعد اللغة العربية، سعيد الأفغاني، دار الفكر ـ بروت، 2003م.. 330

ــر . 331 ــد باق ــث في معه ــة الحدي ــلام (، لجن ــه الس ــين )علي ــام الحس ــمات الإم ــوعة كل موس
العلــوم )عليــه الســلام( دار المعــروف للطباعــة والنــشر، ط3، 995)م.

 موصــل الطــلاب إلى قواعــد الإعــراب، خالــد الأزهــري، تــح: عبــد الكريــم مجاهــد، 233. 
الرســالة ـ بــروت، ط)، 996)م

موقــف النحــاة مــن الحتجــاج بالحديــث الشيــف، د. خديجــة الحديثــي، دار الرشــيد . 333
ـ بغــداد، )98)م.

)ت:402)هـــ(، . 334 الطباطبائــي  حســن  محمــد  الســيد  القــرآن،  تفســير  في  الميــزان 
)د.ت(. المقدســة  قــم  ــــــ  العلميــة  الحــوزة  في  المدرســن  جماعــة  منشــورات 

 )ن(
هَيلي، دار الكتب العلمية ـ بروت، ط)، 992) م. 335 نتائج الفكر في النَّحو، السُّ

النحــو الــوافي مــع ربطــه بالأســاليب الرفيعــة والحيــاة اللغويــة المتجــددة، عبــاس حســن . 336
ـ القاهرة، ط3 )د.ت( )ت:398)هـــ(، دار المعــارف ـ

ــة ـ الأردن، . 337 ــالة الحديث ــة الرس ــون، مكتب ــان الحس ــل بني ــرآن، د. خلي ــون والق النحوي
2002م. ط)، 

نشــأة النحــو وتاريــخ أشــهر النحــاة، الشــيخ محمــد الطنطــاوي، دار المعــارف ـ القاهرة، . 338
ط2 )د.ت(

نظريــة المعنــى في الدراســات النحويــة، د. كريــم حســن ناصــح، دار صفــاء ــــ الاردن، . 339
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ط)، 2006م.

أحمــد مكــي . 340 د.  نشــأتا وتطورهــا ومقوماتــا الأساســية،  القــرآني  النحــو  نظريــة 
405)هـــ. ط)،  الإســلامية،  للثقافــة  القبلــة  دار  الأنصــاري، 

ــه، . 341 ــه وغريب ــه وشرح أبيات ــن لفظ ــي م ــين الخف ــيبويه وتبي ــاب س ــير كت ــت في تفس النك
ــب  ــراد، دار الكت ــى م ــه:د. يحي ــط نص ــرأه وضب ــنتمري )ت:476هـــ( ق ــم الش الأعل

العلميــة ـ بــروت، ط)، 2005م.

النهايــة في غريــب الحديــث والأثــر، مجــد الديــن ابــن الأثــر، تــح: طاهــر أحمد الــزاوي، . 342
ومحمــود محمــد الطناحــي، المكتبــة العلمية ــ بــروت 979)م

نهــج البلاغــة، ضبــط نصــه وابتكــر فهارســه العلميــة: د.صبحــي الصالــح، دار الهجــرة . 343
ـقم، )د.ت(.

ـــ قــم . 344 نهــج البلاغــة، تــح: الشــيخ فــارس الحســون، مركــز الأبحــاث العقائديــة، إيــران ـ
المقدســة، مطبعــة ســتارة، ط)، 9)4)هـ.

بغــداد، . 345 ـ  النعيمــي، دار الرســالة  النواســخ في كتــاب ســيبويه، د. حســام ســعيد 
977)م.

 )هـ(
همــع الوامــع في شرح جمــع الجوامــع، الســيوطي، تــح: عبــد الحميــد هنــداوي، المكتبــة . 346

التوفيقيــة ـ مــر، )د.ت(.

 )و(
ــة . 347 ــن الحســيني، مكتب ــاء الدي ــوافي، الفيــض الكاشــاني )ت: )09)هـــ(، تــح: ضي ال

الامــام أمــر المؤمنــن عــلي )عليــه الســلام( العامــة ـ أصفهــان ــــ إيــران، ط)، 
406)هـــ.
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    ثانيًا: الرسائل الجامعية المخطوطة:

ــة . 1 ــشر، )أطروح ــم مط ــة ناظ ــرب، فاطم ــو الع ــده في النح ــاس وح ــكام إلى القي الحت
ــة  ــة التربي ــور هاشــم طــه شــلاش، كلي ــإشراف الأســتاذ الدكت ــوراه مخطوطــة(، ب دكت

الأولى ـ ابــن رشــد ـ جامعــة بغــداد، 2006م.

الأســاليب الإنشــائية غــير الطلبيــة في نهــج البلاغــة، حســن عــلي محمــد )رســالة . 2
ماجســتر مخطوطــة(، بــإشراف الأســتاذ الدكتــور صبــاح عبــاس الســالم، ، كليــة 

التربيــة للعلــوم الإنســانية ـ جامعــة بابــل، ))20م.

تراكيــب الأســلوب الشطــي في نهــج البلاغــة، كريــم حمــزة حميدي، )رســالة ماجســتر . 3
مخطوطــة(، بــإشراف الأسُــتاذ المســاعد الدكتــور عــلي عبــد الفتــاح محيــي، كليــة التربيــة 

للعلــوم الإنســانية ـ جامعــة بابــل، ))20م.

ظاهــرة المنــع في النحــو العــرب، مــازن عبــد الرســول الزيــدي )رســالة ماجســتر . 4
مخطوطــة(، بــإشراف الأســتاذة الدكتــورة خديجــة الحديثــي، كليــة التربيــة ــــ الجامعــة 

)200م. المســتنرية، 

كتــاب التبيــين عــن مذاهــب النحويــين البصيــين والكوفيــين، العكــبري، عبــد . 5
الرحمــن ســليان العثيمــن )رســالة ماجســتر مخطوطــة( بــإشراف الأسُــتاذ أحمــد مكــي 
ــز ـ  ــد العزي ــك عب ــة المل ــلامية ـ جامع ــات الإس ــة والدراس ــة الشريع ــاري، كلي الأنص

الســعودية، 976)م.

منصوبــات الأســماء في نهــج البلاغــة، فــلاح رســول حســن )أُطروحــة دكتــوراه . 6
ــوم  ــة للعل ــة التربي ــب، كلي ــاصر غال ــلي ن ــور ع ــتاذ الدكت ــإشراف الأسُ ــة(، ب مخطوط

الإنســانية ـ جامعــة بابــل 2)20م.

ــالة . 7 ــمخي )رس ــم ش ــد الكري ــعد عب ــة (، س ــة نحوي ــة )دراس ــج البلاغ ــخ في نه النَّواس
ــج،  ــن كني ــادق حس ــور ص ــاعد الدكت ــتاذ المس ــإشراف الأسُ ــة(، ب ــتر مخطوط ماجس

كليــة التربيــة ـ الجامعــة المســتنرية، 2)20م .
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ثالثًا: البحوث المنشورة:

الســتقراء في النحــو، د. عدنــان محمــد ســلان، مجلــة المجمــع العلمــي العراقــي، . 1
983)م. الجــزء:3،  المجلــد:34، 

أسلوب القسم في نهج البلاغة )عرض وإحصاء(، م.م. فلاح رسول حسن، بحث . 2
منشور في مجلة أهل البيت )( العدد الثامن، حزيزان 2009م.

الرجيــح بالقــرآن في إعــراب القــرآن، د. خالــد بــن إبراهيــم النملــة، جامعــة الإمــام . 3
محمــد بــن ســعود الإســلامية ـ الريــاض، ط)، 4)20م، وهــو مــن ضمــن البحــوث 
المشــاركة في المؤتمــر القــرآني الــدولي الســنوي )مقــدس:4( الــذي ينظمــه مركــز بحوث 

القــرآن في جامعــة مالايــاـ كوالالمبــور ـ ماليزيــا، جمــادى الآخــرة، 4)20م. 

ــات . 4 ــز دراس ــة مرك ــب، مجل ــاصر غال ــلي ن ــم، د. ع ــرآن الكري ــة في الق ــة الطويل الجمل
الكوفــة، المجلــد:)، الإصــدار:2، 2004م.

ــوي . 5 ــث النب ــاج بالحدي ــن الحتج ــزوف ع ــى الع ــين ع أَ النحوي ــرَّ ــن ج ــيبويه أول م س
بَعــي، بحــث منشــور في مجلــة العميــد، العــدد  الشيــف، أ.د. ســعدون أحمــد عــلي الرَّ

الخامــس، آذار، ربيــع الثــاني 434)هـــ، 3)20م.

ظاهــرة التقــارض في النحــو العــرب، أحمــد محمــد عبــد الله، مجلــة الجامعــة الإســلامية . 6
والتاســع  والخمســون  الثامــن  العــددان  عــشرة،  الثانيــة  الســنة  المنــورة،  بالمدينــة 

)98)م. والخمســون، 
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